ادالاد 


هن عصور ما قبل التاريخ حتى الاسكندر المقدوني 


بلاد الشام في العصور القديمة 


من عصورما قبل التاريخ حتى.الإسكندر المكدوني 


بلاد الشام‌فی العصور القديمة 


من عصورما قبل التاريخ حتى الأسكندر المکدونی 


الأستاذ الدكتور 

زیدان عبد الكافي كشاطي 

كلية الآثار والأنشروبودوجيا 
جامعة اليرموك 


الأردن - ارید. 


2011 


- شكر وعرفان 


الفصل الأول: رض بلاد انم 


- الجغرافية الطبيعية والبيئية ب بلاد الشام.... 


أ. جغرافية بلاد الشام. 


بد البيثة والاستقرار لد الشام..... 


الفصل الثاني تاريخ البحث الأثري با الشام 
- الدراسات التوراتية وتاريخ البحث الأثري بذ فلسطين والاردن . 


- الجدول الزمتي لتاريخ بلاد الشام 


الفصل الثالث: المصور الحجرية القديمة: مجتمعات الصيد والاتقاط 


aps الحجرية‎ jun 


ET الحچري‎ pull 


ب. المرحلة الانتقالية بين الجمع والصید والإنتاج -. 


2 الثنافة الناطوضية. 


الفصل الرابع: مصرالحجري الحديث: "الفلاحون وال بلاد شام 


أ قرى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار 0( 
الحديث ما قبل الفخار ب 


بهقری كس رامين 


شد الاستمرارية والتحول ب حياة الألفين السابع والسادس قبل الميلاد 
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ان 5 a TTT‏ 
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بب آثار العصر البروتزي التوسط ا جنوي لاد الشام a ee‏ 
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واس شمرا أوغاريت"؛ ثل العطشانة "لالاح" مسكنة pla‏ 
كامد اللوز آڪوميديَ 

- آثار المصر البروئزي التاخر .يذ جنوبي بلاد الشام تست ویو 
تل وقاص تحاصور", قل المتسلم آمجدو"»بیسان, قل العميرة 
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شکر وعرفار 


رای هذا الكتاب لور عندما حصل كاتبه على ay‏ منحت له مرة 


الأولى ب صيف عام 


7 والثانية ب صيف عام 2009 لدى موسسة الكسندر فون همبولت الألائية 


Stiftung 


A قضاهما الباحث © معهد دراسات الشرق‎ «Alexander von Humbol 
Dominik القديم بجامعة برلين الحرة. بذ ضيافة الأستاذ الکنور دومنيك بوناتس‎ 
الإقامة‎ LATA فالموسسة والجامعة والدكتور بوناتس كل الشكر والتقدير.‎ Bons 
بیرلین خلال سیت أعوام 2007 و09‎ 
العاملين بذ معهد دراسات الشرق الأدنى القديم: وهم: الأستلذ الدكتور هانس بورغ نسن‎ 
els والأستاذ الدكتور هارتموت كيونه :0116 والدكتور‎ Hans Nen 


1 تلقى الكاتب التشجيع والدعم من عدد من 


غيورغ غيبل Hans Georg Gebel‏ والدكتور ظوريان كريئر Kreppner‏ .وئس 
كاروئين ياوس :108« yg‏ الامتنان لما قدموه لي من مساعدة علمية. 


والشكر موصول للدكتور عمار عبد الرحمن مدير مركز الباسل بك المديرية العامة 
اللأثار والتاحف السورية. لقراءته الكتاب وإبداء الملاحظات على النص؛ وتزويدي 
بالصور الضرورية. كذلك أتقدم بوافر الشكر إلى الأستاذ الدكتور علي محافظة 
القراءته الكتاب؛ وإبداء الملاحظات القيمة عليه. أما الصديق والزميل الدكتور خاند 
أبو غنيمة من قسم الآثار بجامعة اليرموك؛ فلم يشن علي بئية مساعدةء لا سيما بذ 
تدقيق أسماء المولفين وعناوين المراجع؛ سواء الواردة ب النص أو ية القائمة. 

أما الصور والرسومات التوضيحية والخرائط؛ فقد زودني بها مشكورين: الزميل الدكتور 
عمار عبد الرحمن والدكتور ورن 
Mara Sala‏ من جامعة روما لاسبينزا بإيطائياء واا 


نيجرو ۲ع[ Lorenzo‏ والدكتورة ماورا سالا 
الیل ستور 
Stodewre‏ والسيدان علي العمري ويوسف الزعبي من كلية الأثار والأنثروبولوجيا يجامعة. 


Danielle 


اليرموك. ولم يأخذ هذا ال 


اب شكله النهائي إلا بعد أن وضعت السيدة عفاف زيادة 


fay 


مبضعها فيه. فظهر على هينه التي بين أيدينا؛ فلها عميق الشكر والامتان. كما آنقدم 
بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين والدكتورة هيا الحوراني 
اللذين عملا على تدقيق الكتاب Gy)‏ 


وكان هذا العمل قد حظي بمسائدة ودعم عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء. 


بالنکر زوجتي لفليزة) وأبنائي (بشار وعنان وسارة وقيس) الذين تحملوا عناء البعد 
عنهم. كما آخس بالشكر الأضدقاء اليكتور عصام حلايقة. والبكتور محمد 
عبابنة. والدكتور زيدون زيد لتخقيفهم الام القرية, وإبداء الملاحظات على النص. كما 
أتقدم بالشكر إلى السيدة سربيك عازر بويجيان التي تولت طباعة تصحيحات النس 
التي اقترحها الزملاء. 
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بهدف هذا الكتاب إلى أن يكون مرجمًا للباحثين والطلبة والمهتمين بدراسة تاريخ بلاد 
وآثارها به العصور ال 
المكدوني للشرق. ويقصد ببلاد الشام؛ أو Levant‏ كما اصطلح Lyle‏ الأدبيات 


یم لا سیم بك لهود التي سيقت غزو الإسكتدر 
الآثارية ll‏ البقعة الجفرافية التي تضم حاليًا سورية» لبنان. والأردن: وفلسطين. 
ويرى وليم دیشر (350-351 :1997 (Dever‏ أن أصل النسمية مشق من اللاتينية Levare‏ 
تعني يرع" واسم الفاعل منیا Levans(ants)‏ وهي تقابل بمعناها مغردة Orient‏ 


ويعني بها الأوروبيون الأراضي الواقمة مباشرة إلى الشرق من 


le‏ والتي تضم الجزء 
الآسيوي من تركياء وسورية» ولبنان؛ والأردن؛ وظسطین ڪما تمرف بلاد الشام ‏ بض 


اللصادر الغربية الأخرى باسم آسورية الطبيعية" أو سوریت- فلسطين" ناه حور 


الكن الكتابات القديمة أطلقت على هذه البلاد» أو على أجزاء نها أسماء مختلقة. مثل 
لاد أمور' كما هو الحال © التصوص الرافدية السومرية والأكادية. وتضمنت 
الكتابات البيروغليفية الفرعونية من الألف الثاني قبل اليلاد اسم gale gall‏ يذ 
إشارة إلى الساحل الفلسطيتي؛ واسم "ريقو" بذ إشارة إلى الأراضي المحيطة بحوض نهر 


ليطاني کم ورد ادنع 


را" به شار إلى th‏ المحصور بين ثهري القرات شرف 


والعاصي غربًا. ومن الأسماء الأخرى ply‏ وأكنمان"؛ وأفيقيا" (فرزات 20:2003). 


أثبتت الشواهد الأثرية اممكتشفة ب4 بلاد الشام أن هذه المنطقة قدمت للعالم ال 


المعارف. فمثلاً. عثر ي حوض الفرات الأوسط وبي حفرة الانهدام Hay AM‏ على أقدم. 


القرى الزراعية ية العالم: مثل جرف الأحمر. والمرييط؛ وأبو هريرة: وأريحا ووادي فينان. 
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وب مثل هذه القرى الزراعية اكتشفت أولى الفنون sla‏ مثل الرسومات الجدارية ب2 


موقع جعدة المقارة بلا سورية؛ والتماثيل الآدمية بحجم الإنسان بلا عين غزال يذ الأردن. 
والأهم من ذلك؛ أن هذه المنطقة قدمت للعالم الأبجدية والتجارة البحرية. 

وي بلاد الشام ذلك شهدنا نشأة Aull‏ وكيف أن مجتمعات حوض القرات الأوسط 
آنشات مدينة معاصرة للوركاء بيذ جنوبي العراق خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل 


الیلاد. ون سڪان 


وة ب شمال شرقي الأردن بنوا أقدم نظام حصاد مائي العالم. 


bly‏ كانت الجغرافية والحضارة وحدت هذه المنطقة خلال العصور القدیمة, إلا انها 


وعلى الدوام: لم تشهد أي نوع من الوحدة السياسية حتى دخلها المسلمون فائحين. وريما 
يعزى اتعدام الوحدة السياسية Uy‏ بعاصمة مركزية إلى عدة عوامل» منیا 

- التنوع الجف راب والبيثي الذي حدد طبيعة حياة لاس وأنماط مميشتهم. 

- الموقع الجفرا المتوسط لبلاد الشام» الأمر الذي جملها Gua‏ للحملات المسكرية 
والقوافل التجاريةء ووجهة لبجرة كثير من الشعوب إليهاء مما ثر بنيتها اسکانية 
وي أنماط تشكيلاتها السياسية. 

- تعرض بلاد الشام خلال العصور القديمة إلى الفزو والاحتلال على يد القوى العظمى 
به مصر وبلاد الرافدين وبلاد لأناضول, فقد كانت مسر لممارك الصريين 


وغبرهم. الأمر الذي أدىء بلا بعش الأخيان إلى تقاسم 


. كما جملهامجالاً فسیخا لدخول جماعات جلبت 


قع المحلي للبلاد وتأثرت به. 


بدراسة تاريخ بلاد الشام ig‏ 


رها بدأ منذ قرون عدة بدافع دراست 
الأرض المقدسة". لكن السنوات الأخيرة شهدت عدذا کبیزا من الأعمال الأثرية 
الليدانية التي غطت معظم مناطق بلاد الشام. والتي شاركت فيها بشكل واضح 


الوسسات: 


اثر الآثار الوطنية. واسهم ذلك يذ إنتاج تراكم pa‏ هائل حول حضارات 
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بلاد الشام» فكان لا بد من الاطلاع على نتائج التنقيبات الأثرية الحديثة. 


ديم مادة 
علمية محدثة شكلت قوام هذا الكتاب الذي يتضمن خلاصة أحدث الدراسات 


والتقارير المنشورة حول التنقيبات الأثرية ية بلاد الشام. 


وی الوقت الذي نرى فيه نتائج التقيبات الأثرية. 


الصادر الكتوية التي عثر عليها بذ 
بلاد الشام: الأساس A‏ كتابة هذا الرلف؛ فان من غير المکن البحث يذ عدد من 
الموضوعات دون الاستماتة بالمصادر والوثائق الخارجية: لا سیما من مصر القديمة وبلاد 
الراضدين» إذ وقمت بلاد الشام خلال العصور البروئزية والحديدية تحت سيطرة تلك القوى 
مباشرة. لذاء ZB‏ هذا الکناب. لا سيما 2 الفصول المتعلقة بالمصور البروئزية 


المتوسطة والمتأخرة 


والحديدية: عن العلاقات التي كانت قائمة بين بلاد الشام وبلاد 
الرافدين» والأناشول» ومصر القديمة. غير أن الكاتب واجه ب بعض الحالات عدذا من 


الصعوبات بذ تفسير المادة الأثرية وربعلها بالنص التاريخي. لا سیما فيما يتعلق بالتأثيرات 


الخارجية ریا يبعضها بع 


ريما تساعدنا دراسة عصور ما قبل التاريخ ب فهم ما كان يجري لذ لعصور التاريخية. 
(البرونزية والحديدية). ألم يمثر النقبون على مادة أثرية متشابهة شوق جميع بلاد الشام 
خلال تلك العصور؟ ولاذا عثر بذ أعالي الفرات ووسطه على أد 


التي 


رات صوائية تشابه تلك 


بت جنوبي بلاد الشام؟ ألم يكن لثقافات العبيد وحلف والوركاء امتداد جفرا يذ 
واسع شمل مناطق سورية الحالية وجنوبي تركيا؟ وحتى ذ العصور التاريخية» وزمن سيطرة 


القراعنة اتصرین ودول بلاد الرافدين من أشوريين وبابليين على بلاد الشام؛ ان 


المكتشفات الأثرية أثبتت أن التأثيرات الحضارية كانت متبادلة. ولم تكن باتجاه واحد 
وحسب. وان الثراث الحضاري 2 منطقة الجزيرة السورية (أقصى شمال شرفي سورية 
الحالية) ڪان .2 كثي رمن الفترات قرب .2 سماته لما عثر عليه 2 بلاد الرافدين وجنوبي 


الأناضول من تلك التي وجدت بي أواسط بلاد الشام وجنوبيها. وهذا يدعو لمساطة المادة 
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الأثرية المكتشفة ایض شمالي الجزيرة العربية وجنوبي بلاد نامرف مدى التقارب 
الحضاري الحاصل بيتهما. وريما ڪون هذا اموضوع مشروع بحث مستقبلي لكاتب 
وكان تال بعض المصطلحات الأثرية من الصعوبات التي واجهت الكاتب كذلك. 
SE‏ تستخدم مصطلحات مثل العبيد والوركاء لتصصبع بع مواد الأثرية ‏ 

بصبفة واحدة. مما يعني أن المواقع التي يعثر فيها على مثل تلك المواد تكون معاصرة 
البعضها بت لمكن ذلك ريما لا Ly‏ تأريخ ha‏ إذ نلم مثلاً أن اند 
ذات الشكل الستدیر هي Sas‏ لحضارة حلف بينما أثبتت التقيبات الحديثة أن تلك 


الأبنية وجدت شترا 


مناطق أخرى خارج مناطق حضارة حلضه 


والأخطر من هذا 


بالڪتشفات الأ 


وذاك» أن بعض المناهج والدراسات الغربية تحاول إلصاق صبقة عرقية 


ففي حالة بلاد الشام كيف نستطيع القول إن المنتج المكتشف يذ 
جبیل» مثلاًء كنماني أو أموري؟ ie‏ أن بعض مجتمعات بلاد الشام لم تسم نفسها بل 


الأسماء؛فمثلاً. لم يطق الفنيقيون على أنقسهم هذا الاسم؛ بل سماهم الإغريق باه 


وی هذا الكتاب. جرت محاولة تفسير المادة الأثرية من خلال البحث به التفاعلات 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرث بذ حياة سكان بلاد الشام A‏ المصور 


القديمة. ور سياق تلك المحاولةء كان لا بد من دراسة نتائج التنقيبات 2 مواقع أثرية 
مختارة. معززة بالتفسيرات التي توصل إليها المختصون GLE‏ بالنظريات والناهج 
الحديثة ب علم الآثار والعلوم الأخرى ذات العلاقة. وهناء واجهت الكائب صعوبة اختيار 


اساسا 


الواقع قيد لدراسة. وذلك لتمددهاء فكان أن أخذنا بالتمثيل لجفرا ی 


الذلك. فقد أكدت الدراسات الحديثة دور العامل اا 


.ب تحديد التوزيع السكاني 
وية تشكيل ملامح حياة السکان: فاهل الساحل والسهول والجبال هم أهل قرى ومدن 


آما أهل البادية؛ فهم بدو رحل. وقد حاوئنا ب أكثر من موضع 2 هذا الكتاب إظهار 
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طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين تلك الجماعات: وان كنا ثرى أن الأمر يحتاج لزيد 


من الدراسات المقصلة. 


ويمكن القول إن من أكثر الصعوبات التي تواجه الباحث يذ تاريخ بلاد الشام 


اختلاف الامتمامات البحثية من منطقة لأخرى. فمثلاً. وجدنا أن الباحثين درسوا بإسهاب 
مناطق الجزيرة السورية وفلسطين والأردن. لكن الحال لم يكن كذلك فيما بلق 
بمناطق البادية وحوران ولبنان» مما يعني أن ارام ام حول الناطق الجغرافية المختلقة. 


غير واحد. وقد يحسب القارئ أن الناطق التي تركزت فبها الأعمال الميدانية الأثرية أ كثر 


غنی من الناطق الأخرى. وهذا غير سحیح وعمومًا: فلت لا زانا بحاجة لمزيد من ا 


الأثرية ‏ مناطق متعددة من بلاد الشام كي بكثمل المشهد الا فيها. 


وتجدر الإشارة إلى أن المكتبة الآثارية تزخر بامولفات 2 حضارات بلاد الرافدين ومصر 


إلا أن ما تعرض منها لدراسة بلاد الشام كوحدة جقرافية وحضارية. يعد SL‏ وعلى 
الرغم من أن السنوات الأخيرة شهدت بعش المؤلفات: والترجمات لكتب تبحث ب تاريخ 


بلاد الشام وحضارتها؛ إلا أن الحاجة لا تزال ماسة إلى دراسات ذات منهجية مختلقة. 


۱1| 


الفصل الأول 
ath casi‏ الشام 


الجغرا 


يبحث هذا الفصل بلا موضوعين أساسيين: هما: الجغرافية الطبيعية لبلاد الشام؛ وتوزع. 


ة الطبيعية والبينية في بلاد الشام 


البيثات الطبيعية فيها. ويعد هذان الموضوعان من Jalal‏ الرئيسة بل تحديد أنماط 
الحياة اليومية لدى الناس. إذ شلاب كثير من الأحيان تحديًا أمام تطور الجماعات 
البشرية: مما اضطرها إلى مواجهة هذا التحدي بجملة من الاكتشافات والاختراعات 
المجتمعات نحو الحضارة؛ ومن ثم إلى hall‏ 


بلاد الشام تسهم بل هم مسيرة الحياة اليومية: واختلاف آنماط ا معيشة من منطقة إلى 


التمدن. لذ .فان معرفة طبيعة. 


آخری. ومن فترة زمنية إلى أخرى؛ فسكان الساحل أمامهم البحر وأهل الجبال قد 
استقروا فوق اللرتقعات العالية اللكسوة بالفابات. أما أهل البادية؛ فقد ترحلوا يذ 
لا سیما الأدبية متهاء إذ لم 
ايتا الأفكارء والمتقدات 


التصورات عن الحياة والكون. 


أ. جغرافية بلاد الشام 
إن الناظر إلى خريطة بلاد الشام الطبيعية (خريطة 1) يرى أن هذه البلاد مقسمة طونيًا 
لمن القرب باتجاه الشرق) إلى عدة مناطق جقرافية : تفصلها التخقضات الطبيمية يذ 


عدد من المواضع. وفيما يلي عرض موجز للجغرافية الطبيعية وا 


أذ بلاد الشام. 


.١‏ السمل الساطي 
ويقصد به اللنطقة المحاذية مباشرة لساحل البحر المتوسط الشرقي. وتختلف هذه aa‏ 
به عرضها ومدى اتساعها من مكان إلى آخر؛ تجدها تضيق ب بعض المناطق. مثل 
جبال الكرمل بشمالي فلسطین. حيث تشرف الجبال على pall‏ بينما نتسع كثيرًا 
بذ منطقة غزة جنوبي فلسطين. ويعد السهل الساحلي منطقة صالحة للزراعة, لا سیما 
المروية. إلا أن نسبة مطل الأمطار فيها تقل كلما انجهنا من الشمال نحو الجنوب. 


.وقد أقيم ب مناطق عديدة من الساحل. خلال العصور انقدیمة. عدد من اون البحرية. 
من أهمها: رس شمرا (أوغاريت)؛ وجبيل «Costa‏ وصيداء وصور. وحيفاء ویافا 
وعسقلان» وغزة. وكائت التنقيبات التي أجريت A‏ المواقع الساحلية كشفت عن غنی 
تلك المواقع بالكتشفات الأثرية؛ لا أن بعضها كان مستوردًا من مناطق أخرى: مما 
يشير إلى الصلات الحضارية بين الشرق والقرب. 


2 المرتفعات الجبلية 


تشكل اللرتفعات الجبلية الممتدة بين شمالي سورية وجنوبي فلسطین سلسلتين متوا 
من الجبال» تختلفان بذ ارتقاعاتهما من منطقة إلى أخرى: ومما 

أ سلسلة الجبال الفربية» وهي الأقرب إلى الساحل. 

بد سلسلة الجبال الشرقية : وهي الأقرب إلى البادية. 
ویفصل هاتين السلسلتين عن بعضهما منخقض حفرة الانهدام الافرواسيوية. وعدد آخر 
من التختضات والسهول الداخلية. وتشكل المرتقعات الغربية حاجزا طبيديًا بين منطقتي 
الساحل والداخل. علمًا أن الممرات الطبيية (مثل الأنهار والأودية)» والتي تخترقها باتجاه 
شرق- غرب. تسمح للهواء المحمل بالأمطار والقادم من البحر المتوسط بالوصول إلى 
السهول الداخلية» مما يساعد على زراعة المحاصيل البعلية فيها. ومن أهم الأنهار التي 
تقطع هذه الجبال. الكلب والعاصي والليطائي والمقطع. أما أهم المرتفعات الجبلية؛ فيي 


من الشمال إلى الجنوب: الأمانوس؛ وتمتد من لواء الإسكندرونة حتى تصل جنوبي 
تركيا. وإلى الجنوب منها. نتجه سلسلتان من الجبال باتجاه شمال-جنوب» هما: جبال 
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النصيرية 2 الفرب» وجبل الزاوية © الشرق؛ ويفصلهما عن بعضهما سهل القاب 
{Akkermans and Schwartz 2003: 2-3)‏ 


ويحد جبال الأمانوس من الجنوب منخقض حمص/أو عكار ويبدأ من مدينة طرابلس 
على ساحل البحر المتوسط بشمالي لبنان ثم يمر بمدينة حمص حتى يصل إلى مدينة 
تدمر ب سورية. ويعبر هذا النخفض نهر الكبير الذي بشكل حاليًا حا سياسيًا يفصل 
بين سورية ولبنان. وينتهي منخفض حمص/عكار ب الجنوب حيث تبدأ سلسلة جبال 
لبنان الشرقية والغربية بالظهور إذ يبلغ أقصى ارتفاع ليذه الجبال حوالي 2700م عن 
مستوى سطح البحر. ويمتد بيذ امسافة التي تقصلهما سيل البقاع )2008 تاه 


وبما أن سلسلة جبال لبنان الشرقية. 


ارتفاع شاهق؛ فإنها تمد السبب 2 جفاف 
اللنطقة الواقمة للشمال من مدينة دمشق حيث تمنع الفيوم المحملة بالأمطار من الوصول 
Lal‏ وعلى آية حال. فان نهر بردى الذي ينيع من سلسلة هذه الجبال يعد سیب 


اتدل متطقة غوطة دمشق وخصوبتها 


ویمتد منخفض آخر چنوبي سلسلة lid Slap‏ 


الذي يجري فيه نهر ليطاني 
وید بساحل البحر امتوسط مارا بتل القاضي الأثري بشمالي لسطین. ومن ثم يذ 
الط التي تفصل الجبال الواقعة جنوبي مدينة دمشق عن منطقة جبل الدروز يذ 
الجنوب (سهل حوران» ويمكن الناظر من هذه النطقة مشاهدة جبل الشيخ عندما 
يكون الجو صافيً. ويعد جبل الشيخ الجزء السفلي من سلسلة جبال لبنان الشرقية 
احيث ينبع مه نهر الأردن. 

آما سهل حوران؛ فيشمل Mle‏ الأجزاء الجنوبية من سورية وشمالي الأردن» وتقع فيه مدن 
درعا والرمثا واربد. وهي منطقة غنية بثريتها الحمراء. وتزرع فيها الحبوب والأشجار 
اللثمرة. وينتهي سهل حوران ب جهته الغربية بمرتقمات الجولان المشرفة على بحيرة طبرية 
بفلسطين. ويعبر هذه النطقة نهر اليرموك الذي يفصل بين سورية والأردن حاف 

وتستمر المرتفعات الفربية جنوبي نهر الليطانيء حيث تظهر ب فلسطين جبال الجليل 
والكرمل ونابلس والقدس والخليل: تباعاء رتتهي منطقة التقب؛ حيث تيدأ سلسلة 


من البضاب الرملية القاحلة بالظهور. وتقطي هذه المرتقمات غابات من الأشجار الحرجية 
ا تزرع فيها الأشجار امثمرة. لا سيما أشجار الزيتون والتين. وتقصلها عن 
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السهول الداخلية مثل سهل مرج ابن عامرء والأودية مثل 
طوباس بي منطقة جبال نابلس والقلط بالقرب من أريحا به غور الأردن. 


le La‏ بالقرب من 


أما سلسلة الجبال الشرقية؛ فإذا أردنا أن نبدا من شمال شرقي سورية؛ فهناك جبال 


ي ثم واحة تدمرء وكذلك واحة الكوم حيث تبدأ بادية شام 
a!‏ وسط سهول حوران. حيث تفطي الطفوح ابا جبل المرب 
(الدروز) الذي تتجمع لماه التساقطة فوقه ب حوض الأزرق بالأردن. أما إلى الشرق من 

ادي عربة؛ فتمتد من الشمال إلى الجنوب عدة سلاسل 
جيلية هي: رید وعجلين ly‏ ومولب الشرام Lape‏ نهر الزرقاء وصدد من الأودية. 
شل ly‏ المرب وانجرم وکترنجة وشعیب وحسبان والوجب والحسا: ay‏ ميد 
Haat‏ مناخ حوش jal‏ میس :أذ یکین اجو Lg‏ مدا ميم elt‏ ویر 
شتا SE‏ ويتراوح معدل سقوط الأمطار السنوي فيها بين 200 و600ملم: وتتساقط 


الثلوج .بعش الأوقات به فصل الشتاء على المرتفعات الجبلية: خاصة عجلون والشوبك. 


eat! 


منطقة الأغوار والبحر الميت 


ya.‏ الانهدام 


قربط حفرة الانهدام بين قارتي آسيا وإفريقياء وهي تبدأ من سهل القاب بشمال غربي 
سورية حتى تصل هضبة البحيرات 2 كينيا بإفريقيا. ويمر ب هذه النطقة نها العاصي 
والأردن» وهما يتشابهان بسرعة جرياتهما. وعدم صلاحيتهما للملاحة» ولا يرسبان 
الطمي بقدر ما يحفان الأرض التي يمران بهاء مما يتسبب بذ تشكل البحيرات على 
مجرييهماء مثل بحيرة حمص على العاصي؛ ويحيرة الحولة (التي جففها الإسرائيليون 
خلال الخمسينات من القرن الف 


): وبحيرة طبرية. وتعرف المنطقة التي يجري فيها نهر 


الأردن؛ والتي تمتد من بحيرة طبرية ب الشمال وحتى البحر الميت ية الجنوب: باسم غور 
لغ لولبا 08اسکم. وهي تختلف به عرضها من منطقة إلى أخرى. كما 
اتختلف هذه GL‏ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر؛ فبينما تبلغ 212م تحت هذا 
الستوی عند بحيرة طبرية» فإنها تنخفض حتى تصل إلى حوالي 410م (حشی الآن) علد 
وهو البحر اميت (199 :2000 (Sanlaille‏ ويعد مناخ غور ال 


asst‏ و 


أخقض مستوی با 
ay le‏ معطم یام السئة. وتختلف نسبة مطل الأمطار عليه بين الشمال والجنوب. 


وتجدر الإشارة إلى تراجع منسوب aa‏ البحر الميت؛ وهو معرض للجقاف بعد حوالي 
أريمين عام إذا لم یزود لاه (الياس سلامة: اتصال شخصي): حيث تقوم إسرائيل 
بتحويل مياه ثهري الأردن واليرموك إلى داخلها. كما أنشآت الدول المجاورة على هذا 
الحوض المائي عددًا من السدود التي تمنع یه من الوصول إلى نهر الأردن أو إلى البحر 
الیت نفسه. ومن المعلوم أن مساحة البحر اميت كانت عام 1968 حوالي 997 كم 


بطول #0كم» وعرض أقصاه 5اسکم )1968 (Bender‏ ويطلق على المنطقة الواقمة إلى 
الشرق من البحر لليث اسم الأغوار الجنوبية: ويسير فبها عدد من الأوديةء من اهمها 
الكرك والذراع والحسا. 


ly‏ منطقة وادي عرية إلى الجنوب من البحر اميت وتصله بخليج العقبة على البحر 
pee‏ وببلخ طولب 80 اسکم. وهي تتفاوت بذ عرضها بين 2 إلى 25ڪم» ويحدها من Ren‏ 
الشرق جبال الشراه وعدد آخر من المرتقعات الرملية: وتحدها من الفرب صحراء الثقبد 
وتعد نسبة هطل الأمطار على هذه التطقة قليلة جذاء إذ تبلغ 0كملم عند مدينة المقبة يذ 


الجنوب. 


00 ملم عند مدينة الكرك. لذا؛ إن مناغ وادي عربة حار وجاف جد 


4 الجزيرة السورية 
تقع الجزيرة السورية بك آقصی 199 
التشمل ab‏ بين نهر الغرات غربًا ودجلة شرفاء كما تشمل أجزاء من جنوب شرفي 
تركيا. وهذه النطقة منبسطة وشبه قاحلة. إذ راوج معدل تساقط الأمطار فيها بين 


الشمالية الشرقية لسورية الحاليةء إلا آنها تمد 


0 إلى 00کملم )1998 <Welss 1986; Bonatz eal.‏ ويكون معدل هطل الأمطار 
على الجزه الشمالي من الجزيرة: التركية: أعلى منه بل الجنوب حيث 
يتناقص هطل الأمطار كلما اتجهنا جنوي 


ي قرب الحدو 


وتزرع بك أعالي الجزيرة المحاصيل البعليةء خاصة الحبوب التي تشكل الصدر القذائي 
الرئيسي للسكان فيها. إضافة إلى ذلك: فان نهري البليخ والخابور- وهما من روافد نهر 
القرات- يقطمان الجزيرة ay lpi Wat‏ السهول المحيطة بمجرى نهر لفراتوبهنین 
التهرين مناطق صالحة للزراعة: وتحيط بمجاريها للراعي؛ مما شكل مناطق ملائمة 


۱ 


للسكنى فيها منذ أقدم النصور. كما يقع جبل عبد العزيز ب لنطقة اللحصورة بين 
oe‏ الخابور والبليخ. 

وإلى الجنوب من منطقة الجزيرةء أي جنوبي نهر الفرات: تبدا منطقة قاحلة جنا حیث 
بیغ معدل هطل الأمطار فيها 200ملم. أو أقل؛ لذا فهي غير صالحة للزراعة ny‏ إلا 
التي تعتمد على ري المحاصيل عن طريق ضخ لميا 
الجوفية إلى الحقول المزروعة فيها. وتحتل واحتا الكوم وتدمر وجبل شري الساحة 
الأكبر من هذه المنطقة القاحلة. ويمكننا القول إن باد 


به بعش المساحات الصغيرة جد 


الشام تبدا من هنا وتسیر 


باتجاه الجنوب» كما سنرى. 


ك بادية الشام 
تمتد بادية الشام فوق مساحة واسعة؛ وتشكل الساحة الأكبر يذ الأردن خاصةء إذ 
تشکل 180 من المساحة الكلية للبلاد؛ فيي 
وجنوبي الأردن ‏ الجنوب» والعراق بل الشرق» حتى تصل يذ بعض الأماكن إلى سلسلة. 
الجبال الشرقية. وتختلف بادية الشام ب طبيعتها من منطقة إلى آخری. فبينما تكون 


المنطقة الواقمة بين تدمر يذ الشمال 


قاحلة جرداء 2 بعش الأماكن: نجد أنها صالحة للزراعة يذ أماكن آخری. لا سیما 
ب المناطق المقطاة بالطفوح البازلتية (منطقة الحرة). وتخلو هذه المنطقة من الأثهار: مما 
جعلها قاحلة 2 معظم أجزائها رغم بعض الأحواض الماثية التي تشكلت خلال فترة 
البلايستوسين (قبل حوالي ثلاثة ملابين عام)؛ والتي تعرضت للجفاف بمرور الزمن. ومن 
تلك الأحواض: حوض الكوم ype‏ وحوضا الأزرق والجضر ب الأردن. وتتلقى 1 
كميات شحيحة من الأمطار» لكن يذ حالة هطولبا تكون غزيرةء وتستمر لفترة وجيزة 
تسيل على أثرها الأودية والشعاب» وتتكون الجداول والفدران والقيمان. 


الشام بعض الأودية الكبيرة: مثل وادي السرحان الذي يبدأ من جنوبي 
حوض الأرزق» وينتهي .2 منطقة الجوف بشمالي المملكة العربية السعودية. وقد شكلت 


هذه الأودية عبر العصور طرفًا ومسالك للقوافل التجارية والحملات العسكرية. كذلك 
فإن بادية الشام لا تخلو من امرتقعات والبضاب الجبلية؛ فا كانت منطلقة الحسمى 


فان مرتفعات وادي رم تشكل ارتفاعات 


بجنوبي الأردن تشكل نهاية جنوبي 1 
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عالية. وبطبيعة الحال» فإن مناغ البادية صحرا 
شتا نيلا 


ب. البينة والاستقرار في بلاد الشام 


للموقع الجفرلية. كما للبيئة: تأثير كبير 2 أنماط حياة الجماعات الختفة. فإذا 


كانت بعض المظاهر الطبيعية تشكل حواجز جغرافية؛ وتختلف 2 شكلها وطبيعتها 
من متطقة إلى أخرى؛ فإنها كانت ile‏ بل وسببًا أحيانًا ب صدوبة أو سهولة انتقال 
والطبيعية التي قطنها الناس عبر 
العصور هي التي حددت هويتهم الثقافية؛ فمثلاً. نقول إن سكان البادية بدوء وان 

ان الجبال والسواحل حضر. وتعکس الصفة طبيعة الوصوف؛ فالحضر يعيشون 
مط حياة ممقد أكثر مما فو الحال لدى اهل الباديةء وهم أي الحضر» على اتال 
وتقاعل مع الحضارات الأخرى أن 


الثقافات من مكان إلى آخر. بل إن البيئة الجقرافية. 


.من سواهم. 


وعلاوة على أن يلاد الشام تحتل موقا جفرافيًا متس جعلها بزرة التقاء وتفاعل بين 
حضارات آسیا نة الطبيعية قد منحتها ميزة أخرى من حيث 
التنوع البيئي الناتج عن اختلاف التضاریس الطبيعية؛ فكان سكانها على تواصل دائم 
مع أبتاء الحضارات الكبرى 
وشبه الجزيرة العربية: ومصر القديمة؛ والأناضول. وإذا كان نهر القرات يريط أعالي 
بلاد الشام ببلاد الرافدين واأناضول. فان الصدع الأسيوي-الإفريقي يريط البلا 
جميمها بأواسط إفريقيا. كذلك فان الساحل الشرقي للبحر امتوسط کان. ولا یز 
عامرا بالموائ البحرية التي ريطت بلاد الشام بغيرها من الالق. لا سیم ببلاد الإغريق 
وشمالي إفريقيا. أما جنوبي بلاد الشام: فيتصل بشمالي الجزيرة المربية: كما يتصل 
بمصر عبر صحراء سيناء. وتوكد المكتشفات الأثرية والكتابات القديمة السلات 


نشأت به المناطق المجاورة: لا سیما بلاد الرافدين 


الحضارية بين بلاد الشام وغيرها من الناطق. 


وعلى الرغم من التنوع الجقرايذ وا 
وحدتها الحضاريةء على الرغم من بض الخصوصيات المحلية البسيطة. Sd‏ رى أن 


بلاد الشام. إلا أن ذلك كان سيبًا 2 
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سكان ساحل البحر المتوسط المند من خليج الإسكندرونة شمالاً وحتى غزة جوا قد 
تشابهوا ي كثير من الجوائب؛ مثل المهارات المتعلقة بركوب البحر وصيد السمك. 

لقد أثر التنوع البيئي والجفراي بك توزيع السكان وكثافة المناطق المأهولة عبر 
العصور» حيث تزداد الكثافة السكانية يذ all‏ الساحلية والجبلية: بينما تقل يذ 
البوادي والمناطق القاحلة. ونضرب Whe‏ من سورية اوقت الحاضرء 
الباحثون (18 :1971 Wirth‏ أن الكثافة السكانية بذ غربي البلاد تبلغ 100 شخص 
الكل كيلومتر مربع؛ بينما تتدنى إلى 40 شخصنًا ‏ امناطق الواقمة إلى الشرق منهاء ثم 
.تنخقض حتى تصل إلى ثلاثة أشخاص يذ الصحراء الجنوبية الشرقية. واستنتج الباحثون 
أن الكثافة السكانية تزداد به الناطق التي يهطل المطر فيها أكثر من غيرهاء استناء 
إلى أن العدل السنوي لتساقط الأمطار A‏ الناطق الجبلية القربية يتراوج بين حوالي 600( 
-000املم. وهنا يكثر السکان. بينما بهبط إلى أقل من 200ملم 2 بادية الشام حيث 
بقل عدد الناس. وعلى أية حال» ان القمم الجبلية العالية جذا تشكل كذلك (te‏ 
طبيعيًا أمام الاستقرار البشري» فمعظم المدن الكبرى .يذ بلاد الشام تركزت غالبا على 
الساحل. أو على مسافة تبعد عن الساحل حوالي 100 كم» و المناطق السهلية وعلى 


أحواض انا 


لاحظ 


وي الوقت الذي رأى فيه بعض الباحثين أن البيئة الصحراوية Lay‏ وقحطها وقلة مائها 
تشكل عامل طرد لناس. ولا تمكنهم من الاستقرار فيهاء فان التحريات الأثرية لبنت 
أن الصحراء كانت ملادًا لأعداد كبيرة من ال 
تمکن الإنسان عبرها من مواجهة قساوة الصحراء والتغلب عليها. وأفضل مثال على ذلك 
سكان موقع جاوة (على الحدود الأردئية السورية) الذين قاموا خلال الألف الرابع قبل 
اميلاد ببناء أقدم نظام لحقظ lll‏ وحصادها وتخزينها ب السدود والقنوات. كذلك. 
فان تساقط الأمطار على الصحراء بغزارة خلال فترات قصيرة: بودي إلى تشكل 
والغدران والقيعان ونمو المراعي. مما يمكن الناس من الترحال إلى المناطق 
الصحراوية التي تنمو فيها امراعي لمدة قصيرة» طلبًا للماء والكلا. 


س خلال العصور الحجرية والقديمة. 


الجداول 


وتشكل المنطقة الواقعة بين نهر الفرات .2 الشمال واليرموك .2 الجنوب منطقة وسطی 
.تربط شمال بلاد الشام بجنوبها. وتتمركز ل هذه المنطقة بقاع خصبة تصلح للاستقرار 
البشري الدائم. مثل سهل البقاع الذي عرف ب المصور الكلاسيكية باسم "سورية 


21ا 


Cone Syria “wyatt‏ والذي نشأت فيه خلال العصور البروئزية مدن مهمة. مثل 
كامد اللوز. كما تقط هذه النطقة غوطة دمشق القنية بأشجارها الثمرة والحرجية 
ويجري فيها نهر بردى الذي بنيت عليه مدينة دمشق. ولا نشسی أن جبال لبنان الشرقية 
والغربية تشكل الجزء الغربي للمنطقة الوسطى هذه وهي مفطاة بالأشجار الحرجية 
خاصة الأرز والصنوبر. وإلى جاتب تهر بردى. يعبر امنطقة اللمتدة بين شمالي بلاد الشام 


وجنوبيها نرا الليطاني واليرموك: كما أن glia‏ نهر الأردن (الحاصبائي وبائياس 


والقاضي) تخرج من سفح جبل الشيخ مشمكلة هذا نهر وتعد هذه الأثهار مصدرا ماتيا 
مهن مكن الناس من السسکن على شفائها من أقدم العصور وحثى الوقت الحاضر 
كما جلت هذه النطقة صالحة لزراعة الأشجار pel pl‏ 


وتدل المسوحات والتنقيبات الآثارية التي آجریت. ولا تال لمنطقة الوسطى من بلا 
الشام على أنها كانت مأهولة منذ أقدم العصور الحجرية نكما هو الحال 2 موقع 
).ولا تزال مكذلك حتى الأن, كما شكلت هذه لمنطقة: خلال نت 


ود شه 
الأول قبل الميلاد » مركز الثقل السياسي للممالك الآرامية مثل صوبا 
هنا ذكر موائئ جبيل وصيدا وصور التي ربطت بلاد الشام بالعالم الخارجي: لا سيما 


ودمشق. ولا ig‏ 


.لذ زمن الفنيقيين. 
وإذا ما انتقلنا إلى الجزء الجنوبي من بلاد الشام؛ وجدناه يشمل منطقة واسمة تضم 
ردن وفلسطين حاليا. وتمتد هذه المنطقة من سفوح جبل الشيخ بل الشمال حتى البحر 
الأحمر وسيناء بذ الجنوب. ومن العراق والسعودية شرف حتى البحر المتوسط غربًا. وید 
نهر الأردن الشريان الحيوي ب هذه المنطقة؛ وهو يريط بين ضفتيه ولا يفصلهماء ويثبت 
ابه 2 المكتشفات الأثرية التي وجدت ‏ المواقع المنتشرة على شفتي 
pal‏ كما يرتبط جنوبي بلاد الشام حضاريًا بشمالي الجزيرة العربية: خاصة الجهة 
الشمالية الفربية منیا 


ذلك التمائل وا 


وعلى الرغم من أن جنوبي بلاد الشام يحظى بتنوع ال 
والجبال والسیول والصحارى. إلا أن المصادر المائية الدائمة ب هذه المنطقة 
اقليلة مقارئة بشمائي بلاد الشام. فبالإضافة إلى نهر الأردن. لا يجري فيها الا الا نهر 
القطع .2 فلسطين والذي يصب البحر المتوسط. ونهر الزرقاء بل الأردن. كما بسیل 
ل هذه النطقة عدد من الأودية خلال فصل الشتاء. ويمتاز البحر ill‏ بملوحة مياهه 


الطبيعية فيه حيث الساحل 
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وغناه بلمادن. مثل البوتاس والأملاح» إلا أنه عرضة للجفاف. كما يطل على هذه 
المنطقة عدد من الموائن مثل عكا وحيقا ويافا وغزة على البحر المتوسط. 
البحر الاحمر 


al‏ علی 


لقد عاش الا 


جنوبي بلاد الشام pelle‏ الحجرية القديمة (مثل موقع المبيدية 
ب فلسطین. ومواقع أخرى يذ جبال لجلیلوالکرمل). ونشات على أرضه أقدم القرى 
الزراعية (مثل أريحا ووادي فينان وعين غزال). تلتها نشأة المدن يذ البوادي (مثل جاوة بذ 
ae‏ فلسطين) وية السهول (مثل خربة الزيرقون/ قرب رید الأردن. وتل 
امتسلم 2 سهل مرج ابن عامر 2 فلسطين) وی السواحل (تل أبو حرام قرب حيفا بذ 
فلسطين). ومع نهاية الألف الثاني وبداية GAN‏ الأول قبل الميلاد» نشا بي جنوبي بلاد 
الشام عدد من الماك فلسطين والأردن: والتي خلفت المدن الكنمانية. ومن تلك 


الأردن. 


اممالك: الملكة الإسرائيلية الفلسطينية (فلسطين). ومالك العمونيين وللؤابيين 
والإدوميين ب الأردن. 

ولا تختلف مناطق بادية الشام ب الشرق وصحراء النقب ب جنوبي فلسطين عن الناطق 
الأخرى من حيث غناها بالكتشقات الأثرية؛ فمثلاً. يتخال الجزءالجتوبي من بادية 
الشام حوضا الأزرق panty‏ والتي جالت حولهما الجماعات البشرية منذ العصور 
الحجرية القديمة. كما نشأت يذ منطقة البادية الشمالية لح خلال الألفين الرابع 


والثالث قبل الميلاد مدن yale‏ منها خربة الأمباشي .2 سورية» وجاوة بذ الأردن. 


ةا 


الفصل الثاخي 
اميم البحث الأثوو_ يذ بلح الشام 
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الفصل الثانو 
ادي البحث الأثرو_ ةؤ بلإد الشام 


الشام معط اهتمام المورخين وعلماء الأثار 2 مناطق مختلقة حول العالم: فهي 
GES‏ الجزء الغربي من الشرق الأدئى القديم؛ كما تحتل الساحل الشرقي للبحر 
امتوسطه أما الجزء الجنوبي منهاء أي الأردن وفلسطين؛ فيحظى بمنزلة خاصة gal‏ آباء 
الديانات السماوية الثلاث» حيث تعد ”لأر القدست" التي تتطلع إليها أنظار العلماء 


والباحثين ورجال الدين الفربيين. ومنذ منتصف الألف الأول قبل الیلاد. زار هذه البلاد 
عدد كبير من ااستكشقينء والجدرد 
الحياة ب هذه البلاد. وقدموا حولبا التقارير والأبحاث التي عدت مصدرًا میا لقهم 


والرحالة. الثين درسوا كلفة مناحي 


طبيعة البلاد. وكيفية الحياة فيها عبر المصور الختلفة )2.1262 2004). 


ی الفترة ما قبل منتصف القرن التاسع عشر. اعتمد الباحثون الفربيون ية معرفتهم 
اللأرض المقدسة على امعلومات الواردة ب الكتاب المقدس: لا سيما ب كتاب العهد 


القديم تور بالإضافة لما ورد بل تقارير الرحالة: والستكشفين. والجفرافيين. 
وبعد أن بدا أن باطن الأرض وما عليها قد بنطوي على معلومات مهمة؛ ريما تدعم» بنظر 
ك الباحثين. ما ورد ب النصوص التوراتية؛ بدأ القربيون ب منتصف القرن التاسع 
مناطق مختلقة منها. تلا ذلك أن تأسس وروی 
وأمريكاء خلال النصف الثاني من القرن ذاته. عدد من العاهد وامدارس التي SST‏ 


عشر بإجراء تنقيبات أثرية عشوا 


على عاتقها دراسة تاريخ الأرض المقدسة والکشف عن أشارهاء وقامت بارسال البعثات 
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الأثرية بهدف التنقيب النظم ية مواقع ورد ذكرها بذ كتاب اليد القديم Albright)‏ 
Weippe 1988 1‏ كفليذ 2004: إبراهيم 2009) إلا أن الأمر ABS‏ به بدايته طابع. 
البحث عن قطع أثرية نية؛ ولم يستند البحث إلى أي منهج تنقيبي صحيح. 

ويعد الحرب العالية الأولىء تقاسم الحلقاء النفوذ على بلاد الشام فخضعت سورية 
ولبنان للانتداب الفرنسي؛ بينما خضعت الأردن وفلسطين للانتداب البريطاني. وبالطبع 
أطلق ذلك العنان للبمثات الغربية لیب بلاد الشام لا سيما ب فلسطين: ونتج عن 
ذلك ازدياد التتقيبات الأثرية فيها. فمثلاً. نتب جان كائتينو ممست Jean‏ يذ 


صيداء وموریس دونان 100000۷4 Maurice‏ 2 جبيل (بيبلوس) عام 1926. على أن اهم 


اج التنقيبات التي جرت يذ فترة ما بين الحربين العاليتين الأولى والثائية جاءت من 
موقع راس شمرا الذي أشرف على أعمال التتقيب فيه الفرنسي كلود شيفر Claude‏ 
Schaefer‏ منذ عام ۰1929 ومن تل الحريري الذي أشرف على التنقيب فيه الفرنسي 
أندريه بارو 8506 André‏ من عام 1933. و كلا لموقدين. كشف عن عدد كبير 
من الرقم الطينية التي مكنت الباحثين من التعرف على طبيعة الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية بذ بلاد الشام» لا سيما A‏ الألف الثاني قبل الميلاد. 


بات الفرئسية تعمل حتى ان كلا الوقمين» لمكن بفرق تیب وإشراف يختلف 
عما كان عليه الحال ساب 

{enya flay ay ly‏ وذرنسید sy‏ عطي se De‏ کبیر من 
الواقع؛ منها: تل التسلم: ول aly i‏ وأريحا؛ ول الفارعة الشمالية: ول بيت 
بإشراف الأمريكي ولیم فوكسويل Albright xb‏ 0« تل بيت 
مرسيم قرب الخليل. فيما بين الأعوام ۰1932-936 الأنموذج الذي افتدت به بقية 
aa‏ الأثرية رد 


رتل العجول (إبراهيم 2009 :1971 Albright‏ وتعد التتقيبات التي جرت 


التنقيب 2 مواقع تعود بتاريخها إلى العصور البروئزية 
ذلك اعتماذا على طريقة التنقيب والجدول الزمني الذي خرج به ألبرايت 
بعد انتهاء أعمال التقیب ‏ تل بيت مرسيم (1938 (Allright‏ 


وبعد احتلال فلسطين عام ۰1948 ثم احتلال البقية الباقية نها عام 1967: أصبحت 
أمام الإسرائيليين الذين نشطوا إلى حد 
عن الآثارء وي نشر نتائج المسوحات والتنقيبات التي قاموا بهاء وذلك بهدف محاولة 


البلا 
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إثبات الحق التاريخي لإسراتيل بذ المنطقة. لذا انصبت جهود هؤلاء الباحثين على البحث 
يذ آثار العصور البروئزية؛ والعصور الحديدية تحديدا. ومن أبرز المواقع التي نتب فيها 
الإسرائيليون: القدس» وتل وقاص/ تل القدح احاصور". وتل القاضي OI‏ وبيسان. 
وت المتسلم آمجدو" وغيرها. 


أصدرها الإسرائيليون ب طبمتين. ey‏ مقصلاً نتئج التتقييات 
وی أجزاء من الأردن والتي جاءت بذ بعتي ان بعنوان: ما 


Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land 


وتضم الموسوعة اا 
الأثرية 2 فلسطين 


وي الأردن» تركزت الأعمال الميدائية الأثرية على استطلاع ابلاد. وذلك عن طريق 


« كان أشملها ما قام به لسون جلوك Nelson Glueck‏ خلال 


إجراء مسوحات اث 


الثلاثينات من القرن الماضي (19515 :19510 (Glueck‏ ولم يخل الأمر من إجراء بعش 
التنقيبات الأثرية ب عدد من Bt‏ منها تليلات القسول (تبعد حوالي ككم شمال 
شرقي البحر الميت). وجرش؛ وعمان. وخربة التنور لوهي موقع نبطي بقع بذ منطقة. 
وادي الحسا) )1986 (Geraty‏ 0 


الأثرية تركزت غالبيتها ب مناطق وادي الأردن. والسهولء وا 
وتشكلت فرق بحثية أجنبية؛ ووطنية. من اهمها البعثات التي تعمل بل منطقة مادبا 
باسم آمشروع سهول By «Madaba Plains Project “Yale‏ منطقة وادي فينان. ومثل 
هذه الشاریع البحثية لا يعنى 


اسة القع الأثري ذاته وحسب. نما يشمل البحث ب 


النطقة الواسعة المحيطة به بهدف دراسة الموقع بلا سياقه البيئي 
CGeraty 2007)‏ إلا أن الأمر لا يخلو من تنقيبات تركز البحث فيها على مواقع محددة 
مثل طبقة فحل. وتل أبو الخرزء وتل السعيديةء وتل الزارء ول دير علا وتل الفخار 
.وخربة الزيرقون. وام الدنائير. وعمان وذيبان؛ واللاهون» ومواقع كثيرة غيرها. Wade‏ 
أن بعض هذه المشاريع مثل تنقيبات الزيرقون؛ ودير علاء وطبقة فعل» شمل دراسة. 
GL!‏ المحيطة بتلك المواقع. وتضم أحولية دائرة الأثار الأردنية" Annual of the‏ 


الثقلية الأشمل 


Deparment o Ates of Jordan‏ تقاریر أولية لنتائج التنقيبات بذ تلك المواقع 
ويعقد 2 الأردن» كل ثلاث سنوات 


دن وتاريخه؛ ويصدر عن هذا ppt‏ كتاب "دراسات بذ تاريخ 


وغيرها من المشاريع اليدانية التي تجري ب البلاد. 
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الأردن ر“ Studies inthe History and Archaeology of Jordan‏ والذي يشمل 

دراسات مختصة بأثار الأردن. 
أما فيما يتعلق بدراسة عصور ما قبل التاريخ؛ فقد شهد الصف الثاني من القرن المشرين 
تنامي الاهتمام بدراسة عصور ما قبل التاريخ؛ وأجريت مسوحات وتتقيب ات أشرية عديدة 
.2 مواقع تعود إلى تلك العصور. فمثلاً» قام الأمريكي روبرت بريدوو: 
ابتتقيباته الأثرية 2 منطقة العمق الواقمة شمال غربي سورية ( Braidwood and‏ 


Robert Braidwood 


«(Braidwood 1960‏ كما قامت ديانا كي ركبرايد Diana Kirkbride‏ بعدد لا باس به 
التجريبية والمنتظمة بلا مواقع ما قبل التاريخ. كان أهمها 
التنقيبات التي قامت بها 2 موقع البيضا بالقرب من مدينة البتراء بذ الأردن ( Kirkbride‏ 


من السوحات والتتقيباد 


1968). كذلك قامت كاين كنيون Leia) 2 Kathleen Kenyon‏ بين 1958-1952 


لا موقع عين السلطان/ أريحاء حيث كشفت عن آثار تود إلى الفثرة 
الناطوفية: والعصر الحجري الحديث ( :1981 Kenyon 1957; Kenyon and Holland‏ 
1983 


3 كما شام انفرنسي جان بيرو Perot‏ 100 بالتنقيب 2 موق عين الاح 
الناطوية بشمائي فلسطین, ومواقع آخری ب واد 
اجميعها 2 فلسطين (1968 (Perrot‏ 


ي الأردن ومنطقة بثر gual‏ كانت 


أما أولى المعلومات التي نشرت حول عصور ما قبل التاريخ ب بلاد الشام؛ فجاءت منشورة 
بيه تقارير أعدها عدد من الباحثين الذين عملوا خاصة خلال النصف الأول من القرن 
العشرين ب جبال الجليل والكرمل بشمالي فلسطین» By‏ كهوف يبرود بذ منطقة 
جبال القلمون التاخمة لجبال لبتان الشرقية (المحيسن 1989: 2001). كما جامت 
تنقيبات الصبي الأبيض ورأس شمرا وحلف ب شمالي سوریة. ومواقع طبقة فحل وأبو 
حامد وتليلات الفسول ب وادي الأردن؛ لتزودنا بمعلومات كافية حول هذه الفترة. و 


دائرة الأثار الأردئية. كذلك تصدر عن جامعة برلين الحرة سلسلة ee Oriente‏ والتي 
تتضمن معلومات واقية حول عصور ما قبل التاريع: لا سيما الفصر الحجري الحدیث. 
ونتيجة الاهتمام المتزايد بدراسة عصور ما قبل التاريخ بك بلاد الشام. عقدت fae‏ 


موتمرات وثدوات دولية مختصة؛ ونشرت مولقات عديدة: منم 
Levant, 1988,‏ مد 


[3s] 


«Prehistory of Foran I the State of Research in 1988. 
۳ from 1997, 

ومنذ سبعينات القرن العشرين وإلى الآن؛ كشت عن عدد من مواقع ما قبل التاريخ. 
ومنها ما جرى التدرف عليه 
خلال مسوحات أثرية. وقد تركزت معظم المواقع المكتشفة يا سورية حول بحيرة الأسد 


we کشف عن مواقي مثل:آبو‎ 3) yelled! 


منها ما جاء نتيجة لإجراء مشاريع بناثية کالسدوه 


٠‏ وجعدة القارة» وجرف الأحمر 
المكتشفات من تلك المواقع أن الناس استقروا بل حوض الفرات ULSI‏ 
قری زراعية منذ أواخر الألف التاسع قبل اليلاد. ما 2 فلسطین, والأردن. فبالإضافة. 
إلى موقع أريحاء جرى التتقيب ‏ مواقع مهمة تعود إلى العصر الحجري الحديث 
.تركزت ‏ أواسط البلاد وجنويهاء ومن أهمها: عين غزال. والبسطة؛ ووادي غينان 
وظهرة الذراع؛ والذراع. 


وحالولة. 


العصور. وبطبيعة الحال» فان تلك المخلفات تخلو من أية مصادر كتابية. إلا أن معرفتنا 


بالعصور التاريخيةء والتي شهدت معرفة الکتابة. قد أصبحت أفضل حالاً تج 
اكنشاف وثائق ونصوص كتابية قديمة. لا سيما وثائق تل مرديخ المؤرخة للصف 
الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد» فأصبح لزامًا لبط بين المخلفات الأثرية من جهن 
والوثائق الملكتوبة أو المنقوشة اللكتشفة من جهة أخرى. ولن يقتصر الاعتماد على ما 
اكتشف لذ بلاد الشام من نصوص ووثائق مكتوبةء إذ تسهم دراسة الكتابات التي 
عثر عليها ب بلاد الرافدين ومصر بتعميق معرفتنا بتاريخ النطقة إلى حد كبير. 


ويمكننا القول إن تنقيبات إرنست رينان Renan‏ ۳6۷ بذ سورية 2 عام 1860 


ات غليرمو-غاثو Clermont-Gannea‏ 2 القدس: 2 القثرة نقسهاء کانت فائحة. 


ار 


اللدراسات اللقوية والأثرية ل بلاد الشام. وقد قام ونان خلال حملته باجراء 


ات تجريبية ب مواقع جبيل: وصيدا وصور وأرواد (فرزات 2003: 26). 


ويشكل الاعتماد على النصوص المكتوبة بذ مصر القديمة وبلاد الرافدين ضرورة لفهم 
ما كان يجري 2 باد الشامء الاسيما بل الور اليرونزية والحديدية. أذ خضع جزء 
كبير من هذه البلاد لسيطرة المصريين وحكام بلاد الرافدين والحثيين خلال العصور 
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البروئزية والحديدية. كما خضع جزء من منطقة الجزيرة السورية للسيطرة اميت 
الحورية. ولقد ترك ملوك هذه الدول وثائق مكتوبة نتحدث عن سيطرتهم المباشرة؛ أو 
غير BL‏ على مناطق بلاد الشام (1960 Pritchard‏ كما ترك حكام ll‏ 
والدول الشامية؛ كتابات تشير إلى علاقاتهم بجيرائهم: وإنجازاتهم لبلادهم. كما هو 
الحال ب قش املك 


إدريمي ملك الالاخ: ونقش اللك ميشع ملك مواب. 
وتشكل القصص والأحداث الواردة ب 
أسامنًا لمعرفة البلاد المقدسة؛ أي منطقة جنوبي بلاد الشام؛ فقد شكلت تلك الوقائع 
والمعلومات الممود الفقري لدراساتهم. لکننا. وان نتطرق. أو نذكر ا بض الحالات 
ما ورد مه 


اب المهد القديم» لدی بعض الدارسین 


اب العهد القديم» إلا أنه لن بكون باي حال من الأحوال؛ من ال 
الأساسية للمعلومات الواردة بل دراستنا هذه؛ وذلك لتناقضها بذ كثير من الحالات مع 
الواقع الأثري. ولأنها لم تكتب إلا ب فترة متأخرة جذا عن زمن الأحداث الواردة فيها 


هذا إن كانت حدثت شا 


الدراسات التوراتية وتاريخ البحث الأثري في فلسطین والأردن 
شهدت بدايات القرن العشرين: وما تلاهاء نشاطًا واسمًا بذ البحث ال 
والردن. تركز جله على ال 
کتاب العهد لقدیم. وإعادة استبناء تاريخ المتطقة بما يتفق والروايات الواردة فيه 
وذلك بغية إثبات الحق التاريخي لإسرائيل فيها. وقد أطلق الباحثون اسم OH‏ التوراتية 
على المخلقات الأثرية المؤرخة للمصور البرونزية والحديدية لا سيما بذ الأردن وفلسطين 


وجزه من جنوبي سورية. واتبع هؤلاء منهجئا بحثيًا يستند إلى تفسير المواقع والمكتشفات 


ي با فلسطين 


BI‏ العصور البرونزية والحديدية بهدف البحث با 


الأثرية انطلاًا من الأحداث والقصص التوراتية. وشاع هذا المنهج بشكل خاص بين 
الباحثين الذين عملوا يذ الفترة ما بين 19601920 وكان الموسس القعلي لبذا نیج 
الأمريكي التراتي وليم ریت (1971-1890) الذي نب عدد من لوق ره 
جنوبي بلاد الشام 


The Archaeology of Palestine‏ وسار على درب ألبرايت تلامذته ومنهم جورج ارنست 


وأصدر عددًا کبیژا من الأبحاث: والكتب 2 مقدمتها كتابه: 


۱۱ 


رایت mest Wright‏ .0 (1974-1909) الذي كان يدرس العلوم التوراتية ب جامعة 


هارفارد الأمريكية )1962 (Wright‏ 


وخلال الانتداب البريطاني على الأردن وفلسطين» قام البريطائيون بتدريب 
الأثاريين اليهود على البحث يذ الآثار ودراستها» ومنهم موشيه سوكنيك ۱۸00۹ 
ويغال ادن« لوالا فتولى هؤلاء بدورهم الدراسات الأثرية بذ إسرائيل بعد احتلال 
فلسطين عام 1948 متبعین النهج التوراتي الذي ساروا به على خطى ریت 


النظر فيما نشر ساب حول 


تاريخ بلاد الشام وأثارها. وبدأ التهج التوراتي. 
يتعرض للنقد على يد ثفر قليل من الباحثين الغربيين: من أمثال البولندي هنك نکن 
Henk Pranken‏ تلا ذلك أن بدأت الجامعات العربية: خاصة خلال السپمینات 
والثمائينات من القرن نفسه. بتدريس الآثار والعلوم ذات اللاقة. الأمر الذي شکل 
مقدمة لتنحية التوراة عن مجال البحث A‏ تاريخ المصور البرونزية والحديدية وأثارها. 


وید منهج بحثي آخر يستند إلى الربط بين المكتشفات الأثرية من جهة والمصادر 
وان 
الاعتراف, أنه وعلی الرغم من تمدد العاهد والجاممات العربية التي تعنى پتدریس 
الأثارء وانشغال عدد كبير من الباحثين العرب بالبحث يذ أثار المنطقة: إلا أنه لم تلور 
حتى الآن منهج بحثي عربي مستقل قادر على الخروج على النمطية الأثارية الفربية بذ 
دراسة الآثار وتفسيرها (الأنصاري ay‏ 1992 


الكدبية السکنشقة من چهة آخری. وتقسیرها دون تحیز. إلا أنه لا بد عن 


ونظرا SUSY‏ الباحثين التوراتيين يذ تحقيق الربط بين اللكتشفات الأثرية من جهة 
والروايات والأحداث الواردة ب كتاب المهد القديم من جهة آخری. اقترح هزلاء 
الباحثون. للخروج من هذا المأزق؛ عدة تسميات Lage‏ عن تسمية الآثار التوراتية: منها 
أثار سورية- فلسطين" وتا الشرق الأدنى" (2003 (Dever‏ واعتقد وليم ديقر William‏ 
Dever‏ أن تقيير التسمية يفيد Re‏ كتابة تاريخ إسرائيل يذ العصور القديمة؛ ولم 
يدر خلده أن يخرج من بين دارسي ومعلمي التوراة باحثون ينادون بعدم الربط بين 
الآثار والروايات التوراتية التي رأوا فيها سرديات لأحداث مختلقة. وقد أطلق اتوراتی ون 
التقليديون على أصحاب الاتجاه الجديد مسميات تمكس اتجافهم البحثي: مثل 


Minimalistsy Revisionsts‏ كما ظهرت مدرسة اتبعت هذا منهج البحثي الستقل 


ها 


نوما ما عن التاڻير توراتي. مثل مدرسة کوبنماغن. ومن أتباعها توماس ملومسون 
Thomas Thompson‏ 


وبطبيعة الحال. انقسم علماء الدراسات التوراتية ما بين مؤيد ومخالف لبذا انج 
البحثي الجدید (2003 Rast‏ وحيث أن الأمر هكذاء قرر فريق من العلماء 
الأمريكيين الرد على النادين بتنحية الثوراة عن مجال البحث 4 العصور البرونزية 


والحديدية» من خلال إصدار كتاب يدعم وجهة نظرهم: فصدر هذا الكتاب عام 


2003 بعنوان Near Baste Archaeology‏ والذي قامت بتحريره سوزان رية 


Suzanne Richard‏ تلميذة ولیم ديفر. 


ارير تعادل أضعاف أضعاف ما نشر 4 العالم العربي حول 


وتخدم Ban‏ واحثاء ق 


A. Aharoni 1968; she Land of the Bible, a Historical Geography 
A. Mazar 1990; Archaeology of the Land ofthe Bible, 10.000-586 B.C.E 
A. Ben-Tor (ed) 1992; Archaeology ofthe Land of Israel 


وتجدر الإشارة إلى نتا لا نسمى إلى تعميم أن الدراسات التعلقة بتاريخ وآثار العصور ارو 
والحديدية كانت جميعها منحازة وتخدم أهداف الباحثين التوراتيين بل على العكس من 


ك فقد نشرت دراسات ذات منهج موضوعي: قام بها عدد من العلماء من أمثال الأماني 
مارتن نوت Marin Noth‏ 2 ڪتابه: م1 نع وڪائلين كنيون Lye‏ 
ب آثار فلسطين والأردن به العصور 


il Archaeology in he Holy Land 


القديمةء بد بعصور ما قبل التاريخ وحتى مجيه الإسكندر اللكدوني. 


أصبحت اساسا 2 التثقيب عن الآثار وتفسير الظواهر 


رية الكنشفة. بمكن الادعاء أن ما نشر حول أعمال التقیبات الأثرية. خاصة 


خلال العقود الأخيرة» يعد أكثر وضوحًاء وأقرب إلى اموضوعية مما نشر سا 
أن عددًا من البعثات الأثرية عادت إلى التنقيب با بعش المواقع التي قبت فيها ساب مث 
أريحا ول المتسلم. 


تاريخ البحث الأثري في سورية ولبدان. 
جرت .2 سورية. منذ بدايات القرن المشرين. ققيبات أقرية sage‏ متا ما هام به 
ماس فون أوبتهايم Prcher Von Oppenhsim‏ لمع تل حلف اف ما 
جين الأعوام 1929-1911 ويقع تل حلف على الحدود السورية التركية بالقرب من مناي 


نهر الخابورء حيث كشف فيه عن حضارة مهمة تمود إلى لألف الخامس قبل اليا 


عرفت پاسم "حضارة Nabe‏ الإشارة إلى أن بعثة امن بإشراف آنطون 


مورتفارت Anton Morigar‏ قد تابعت العمل ذ موقع تل حلف بعد انتهاء الحرب 
العامية A‏ لكن البعثة ابتعدت عن الأماكن التي نقب فيها أوينهايم. 

ومن المواقع السورية المهمة التي جرت فيها تنقيبات أثرية قبل الحرب العائية لو 
کرکمیش (مدينة جرابلس الحالية). فقد نقبت فيها بعثة أثرية بريطائية منذ عام 
ny 1908‏ عام 1930 حيث كشفت عن مخلفات أثرية تعود إلى الألفين الثاني والأول 
قبل اميلاد. 


وأصبح نشاطها الأثري أكثر تنظيمًا مما كان عليه الحال ساب ويإشراف 
دوائر الآثار المسوولة بي البلدان المعنية. 

وخلال العقود الأخيرةء أدت التنقيبات الأثرية نت 
پلاهالشام 4 عصور ما قبل التاره 
التنقيبات إلى زيادة اللمارف التصلة بالنواحي الاقتصادية: والسياسية: والاجتماعية. 


إلى تعميق معرفتنا بتاریخ وأثار 
رولعصور التاريخية القديمة. كما أدت نتائج تلك 


والفكرية لدى سكان بلاد الشام قد 


ما ولا تزال كافة مناطق بلاد الشام تشهد توسمًا 
ب عدد السوحات والتنقيبات الأثرية التي تتقذها بعثات محلية وغربية. 


ka‏ ما نظرنا إلى شمالي بلاد الشام» نجد أن انقیبات .2 حوض الفرات» وبخاصة يذ 


منطقة بحيزة لاسد :ولا حوضي الخليور والبايخ» ساعدت ينا ب فهم طبيعة الحياة 
الإنسائية ب2 هذه المنطقة؛ لا سيما ما يتعلق منها بمرحلة القرى الزراعية الأول 


والعارف حول علاقة بلاد لشام بالناطق القربية متهاء وتك البميدة عنها. وکانت 
التنقيبات التي جرت PA‏ مرديخ على بد بعثة أثرية إيطالية 
Mattiae‏ دام خلال السبمينات من القرن المشرین؛ كشفت عن أرشيف حوی 


بإشراف باولو ماتبيه 


أكثر من خمسة عشر الف رقمًا طينيًا. تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. وقد اسيم 


هذا الاكتشاف به تغبير النظرية التي كانت سائدة حتى ذا 


الوشت. والتي تقول إن 
أقدم الكتابات التي تتحدث عن سورية مود إلى النصف الأول من الألف الثاني قبل 
ت بعد دراسة تلك الرقم أن مملكة تل 
مردیخ OLD‏ عاصرت الدولة الأكادية © بلاد الرافدين خلال النصف الثاني من الألف 


‘Akkermans and Schwartz 2003) sh 


الثالث قبل امياد 


التي جرت بشمالي سورية الحالية. حفرية تل خويرة الواقع يذ 
ll‏ والتي بدات عام 1955 على يد بعثة أثرية ASU‏ 
بإشراف أنطون مورتقارت. ويرى op itl‏ أن الآثار المكتشقة بذ موقع تل خوير 
بمجملها إلى الألف الثالث» والألف الثاني» والألف الأول قبل امياد وتنسب معظم هذه 


الآثار إلى الحوريين. كما جرت تنقيبات بل مواقع تل رفمت. وعين دارةء ومسکنة. 


براك» وقطناء وتل النبي مندء وسوكاء 


وحمام التركمان: والصبي الأبيض: وتل الشيخ حمد ؛ والبديري» ly‏ وغيرها. 

وذ لبنان التي لا تختلف عن غيرها من بلاد الشام الأخرى من حيث ALE‏ بالواقع 
وعلى الرغم من القيام بمسوحات و عدد من المواقع المعروفة مثل 
إلا أن كثيرًا من المواقع غير المعروفة لم تطلها معاول ال 
العاملون ‏ الآثار البنانية صعوبات قد تتشابه أو تختلف مع ما يواجهه نظراژهم بلاد 
الشام الأخرى. فمن ناحية؛ لا يزال الكثير من الثلال والمخلفات الأثرية دیا أسفل الدن 
tly‏ الحديثة. مما يصعب على النقبين الوصول ال وهذا هو حال ا 
بلاد الشام. يضاف إلى ذلك عدم كفاية التمويل اللازم للتنقيب عن الا 
الحكومة اللبنانية جل اهتمامها على ترميم وصيانة البائي القديمة التي لا تزال Hath‏ 


وذلك بقصد الت 


1 


عموم 


یج السياحي الذي يسهم ب زيادة الدخل القومي. ومن ناحية آخری. 
عانى لبنان؛ تحديدًاء لا سيما بل النصف الثاني من القرن الماضي؛ من ويلات حروب 
متتالية» جعلت من إجراء تنقيبات أثرية منتظمة آمزا jase‏ 


۱1 


إن امتتبع للمشاريع الأثرية اميدائية بذ لبنان يجد أنها تتمركز حول امدن والمواقع انیم 
أن كثيرًا من الآثار EEN‏ وجد اما عن طريق الصدفة. أو من خلال 
الحفريات غير الشرعية. والتي تبقى: إلى جائب المتاجرة غير المشروعة بالاثار» الخطر 
الأكبر الذي لا يزال بهد الآثار ب عموم بلاد الشام؛ فنتيجة لبعض الأعمال البنائية: 


اكتشف ‏ بیروت عام 1926 تمثال مصري لأبي هول يعود إلى عهد الأسرة المصرية 


الثانية عشرة. اشتراه أحد تجار الأثار» وقام ببيعه إلى المتحف البريطاني بلندن. وقد فقد 


هذا الأثر امهم أهميته الأثرية 


لا رف السياق اي الذي وجد شيهء sil‏ 
نتيج التجريف خلال اعمال اب 

وبعد وقوع انان تحت داب gp‏ اباب أمامالبمات النرية سل با 
وعملت» ولا تزال. لينان بات أثرية من أمريكاء وبا رانا إلى جانب 
فرنسا ما حاليًا؛ فين الشاريع ال نما فذها فرق تیب لوط باون مع بئات 
التقیب الغربية. لا سيما الفرنسية؛ إذ قام معهد الآثار الفرنسي منذ عشرينات القرن 
الك ند عي تارق ete‏ کے و ر ی ا ا 


5 علمًا أن كيرا من تلك المشاريع عاد Ga‏ واستانف نشاطهاليداني. 


وت ببناء عمارة به وسط pal‏ 


وذ اه حفر 


به عام ۰1954 شرع أحد آهالي 
الاساسات. كشف النقاب عن كهض» عثر بداخله على أريعة قبور: ارخ اثنان منها إلى 
العصر البروئزي المتوسط؛ بينما أرخ الآخران إلى العصر البروئزي المتأخر. وقد حفظت 
اللقى الأثرية التي عثر عليها ب هذين القبرين ب المتحف الوطني lil‏ بيروت. 


نشطت الأعمال الأثرية بذ لبنان خلال الستينات من القرن الفائت» منها: لکشت عن 
بقايا تعود إلى العصر الحجري الحديث خلال توسعة مطار بيروت ‏ المرة الأولى» إلا أن 
الجرافات دمرت جزنا من مقبرة فنيقية خلال التوسعة التي جرت باتجاه بلدة WIA‏ 
الكن فرق الآثار تمكنت من الكشف عما یتارب 150 GB‏ فتيقيا. كما قامت دائرة 
الآثار البنانية بذ عام 1969 بإجراء تنقيبات تجريبية ب وسط مديئة بيروت؛ كشفت عن 
أقدم استقرار للإنسان فيها خلال عصور ما قبل التاريخ )1970 (Said‏ ويعد انتهاء 
الحرب اللبنانية وعودة البدوء إلى بيروت؛ قام عدد من البعثات بإجراء تنقيبات أثرية بها 
قبل اعد الإعمار. ونشرت تلك البمثات تقارير نتائج أعمالها به مجلة "بعل" التي تصدر عن 
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المديرية العامة للأثاراللبنائية. وقد تبين أن بيروت كانت مسكونة منذ المصور الحجرية 
ديمة وحتى الوقت الحاضر دون (Curves and Stuart 1998-1999: 14( gai‏ 


أما ا منطقة البقاع؛ فقد قام عدد من البعثات المحلية والغربية بإجراء مسوحات 


ات أثرية: إذ عملت دائرة الآثار اللبنائية 2 عام 1965 بذ موقع مدينة بعلبك بهدف 
ترميم بعض gil‏ مثل معبد جوبثر (هرقل). وأشاء العمل ية هذا المعبد الرومائي» عثر 
على مخلفات أثرية تعود للعصر البرونزي المتوسط (1965 (Chehab‏ كما قامت بمثة 
إنجليزية. بإشراف ديانا كي ركبرايد: به عام 1966 بانتقیب به موقع لبوة الذي رد 
حوالي 30كم شمالي مدينة بعلبك (1969 (Kirkbride‏ وقامت النقبة بخزن اللقى 
اللمكتشفة ی الموقع لدى المهد الفرنسي للأثار من أجل الدراسة. إلا أن تلك القی 
فقدت © آقاء الحرب. وفتدت مها معلومات مهعة حول تاريخ لبثان خلال الألف 
السادس قبل الميلاد. كذلك» وي الستينات من القرن المشرین. عملت بعثة نی 


باشراف رولف هاخمن Rolf Hachman‏ 2 موقع كامد اللوز. والذي ريما يقابل موقع 
كوميدي المذكور يذ رسائل تل العمارنة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وتورخ أهم 
البقايا بذ الموقع إلى العصرين البرونزي «StI‏ والحديدي )1989 Hochman‏ وقد 
توقفت التنقيبات الأثرية ب هذا الموقع خلال الحرب الأهلية؛ لكنها عادت واستنفت 
بإشراف مارليز هاينتس Maris Heine‏ من جامعة فراييورغ الألانية. وتمرض الموقع بذ أشاء 
الحرب لكثير من التجريف؛ لا سیما أشاء اجتياج الجيش الاسرائيلي للبنان عام 1982 

واضافة إلى یروت وجبيل» يحتل الساحل اللبنائي عدد من الدن الأثرية المهمة: مثل 
صيداء وصورء وصرفتد. ففي موقع جبيل الأثري؛ الواقع إلى الشمال من مدينة یروت 
بدأت التنقيبات عام 1926 على يد بدثة أثرية فرنسية بإشراف موريس دونان. رکفت 
التنقيبات عن مخلفات يرجع أقدمها للمصر الحجري الحديث ما قبل الفخار. إلا أن 
اللقى اللكتشفة تشير إلى أن المدينة اشتهرت تجاريًا خلال المصور البرونزية اللبكرة 
والمتوسطة ؛ وان اميناء خضع للسيطرة المصرية ب معظم تلك الفترات» بدلالة الثور على 
عدد من اللقى. والكتابات الفرعونية. كما ذكر اسم الموقع 2 المصادر الفرعونية 
اللكتوبة. وكان حكام جبيل استخدموا اللفة الريروغليفية: إضافة إلى لفتهم المحلية 
التي عرفت باسمآلة جبيل المقطمية" (1985 (Mendenhall‏ ولم يعثر القبون بذ جبيل 


۱*۱ 


على كثير من مخلفات العصور البروئزية المتأخرة والحديدية. ويعزى ذلك إلى دمار 
المدينة نتيجة احتلال الفرس لها 

Lad‏ مدينة صور؛ فقد جرى فيها المديد من الأبحاث والدراسات اليدانية» لكنها ركزت 
,2 الأغلب على الفترات الرومائية. والبيزنطية. إضافة ل 


اليونائية: لا سيما تلك المنقوشة على التوابيت الرومانية. ولم تحظ القترات السابقة 


اة قوش اللاتينية 


للرومائية إلا بقليل من الدراسةء le‏ التقيبات التي أجريت عام 1973 مکشفت عن 
مخلات من العصر البروئزي البكر (1978 (Bika‏ 


ی أثناء عبث العابثين با 


صور عام ۰1990 عثر على مقبرة فنيقية. زودتنا الآثار 
الملكتشفة فيها بمعلومات مهمة حول الألف الأول قبل الميلاد A.‏ لبنان» حيث عثر على 
مسلات نقشت عليها كتابة تشبه البونية التي استخدمت ب الستعمرات الفنيقية الفربية 
(Sader 1992, 1993: eden 1993; Ward 1993)‏ وكانت إحدى هذه المسلات تحمل 


.نحا لوجه إنسان» بينما تحمل أخرى نقش رمز الحياة الفرعوني (عنخ AG‏ وإضافة إلى 
السلات» عثر بي صور على عدد كبير من الآثية الفخارية واللقى الأثرية الأخرى: متها 
جرار فخارية كبيرة الحجم: الأمر الذي 


لدفن الأطلفال. 


دعا بعض المختصين للاعتقاد بأنها استخدمت 


وی psa‏ سیدا السلعليةء واجه النتبون سعوبةحقيتية. لذ إن gall‏ الأثزية منطوئة 
أسقل pal‏ الحديثة: لذا لم يتمكنوا من التثقيب قیها بشكل موسع: واكتفوا 
بالبحث به محيط المدينة. ووجد هؤلاء النقبون أن معظم المواقع التي تحيط بالمدينة عبارة 
عن مقابر تور ما بين عصور ما قبل التاريخ والعصر الروماني. وقد اهتمت الجهات 
البنائية الرسمية بالمحافظة على معبد إشمون المبتي داخل المدينة. والذي استخدم خلال 
قترة امتدت من القرن السابع قبل اميلاد إلى منتصف القرن الأول قبل اميلاد (العصر 
باشراف موريس دونان عملت 2 هذا المعبد منذ بدایة 


fh ay الروماني). وكانت‎ 


القرن العشرين: وقد نشر دونان نتائج أعماله يذ نشرة متحف بيروت Bulletin du Musée‏ 
Beyrouth‏ .لاه أعيد نشرها مجددًا )1993 (Stucky‏ 
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وکان عثر ya‏ الدكرمان: والذي بیع 5. كم إلى الجنوب من مديفة صيدا» على 
بقايا قرية تعود إلى العصر الحجري النحاسي. والتي تأثرت كثيرًا عند استخدام الموقع 
otal‏ فترات لاحقة. ووجدت يذ هذا الموقع أكواغ وجرار فخارية وبقايا سور 

gat Lt‏ الاكتشافات التي جاءت من صیدا: فكان عدذا من التوابيت الحجرية: 
آقدمها لضابط مصري؛ عینه 2 منصبه الملك تبنيت بذ حوالي 500 قبل اليلاد» ويحمل 
التابوت نقشًا بالحرف الفنيقي. 

وی موقع صرضد الذي يبعد 3اكم جنوبي مدينة سيدا قامت بعثة أمريكية باشراف 


جيمس بريتشارد James Pritchard‏ )1978( بالتنقيب فيه. حيث كشفت نتائج التنقيبا: 


أن الموقع سس بداية العصر البرونزي التأخرء وان السكنى فيه استمرت حتى القثرة 
الرومانية. وييدو أن الموقع كان ميناء) مهما خلال العصور البرونزية والحديدية ( Roehl‏ 
Anderson 1988: Khulifeh 1988‏ ;1985( كما لاحظ apt!‏ أن سكان الموقع مارسوا 


عدذا من الصناعات, خاصة الدباغة» وعصر الزتون. وصنع الآثية الفخارية 
أما ب شرفي لبتان؛ فقد عملت فيما بين أعوام 1978 و1981 بعثة أثرية فرنسية بإشراف 
جانبول تامان Thalmann‏ !2 موقع Bye‏ قرب الحدود اللبنائية السورية. 
وقد توقف العمل الوقع عدة سنوات إثر الحرب الأهلية: إلا أنه استوئف عام 1992 
وبيدو أن الموقع ازدهر خلال العصر البروئزي المبكر الثالك؛ والعصر البروئزي 
انتوسطد. وثمة أثار تعود إلى العصر البروئزي GSE‏ والعصر البلنستي» والعصر 
الروماني؛ والعصر البيزنطي. كما جرت ذ سهل عكار إلى الشمال والشرق من 
مدینة طرابلس» مسوحات أثرية رتقیبات. كان أهمها ما قامت به بعثة لبنائية سورية 
مشتركة بذ تل الكزل ب سورية (على الحدود اللبنائية السورية الشمالية)» حيث 
کشت عن بقايا يعود أقدمها للعصر الحجري الحديث. 


ویعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنائية: دعت اليونسكو بل عام 1991 إلى موتمر دولي 


الدراسة الآثار اللبنائية وحمايتهاء واستدعيت فرق أثارية عامية للتنقيب 2 وسط مديفة 


بیروت قبل إعادة بنائه )1998-1999 (Curvers and Staurt‏ وقد جرت التنقيبات بذ 
بیروت بإشراف دائرة الآثار اللبنانية بالتماون مع اليونسكو. وعلى الرغم من نشر بعش 


التقارير الأولية» إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لنشر النتائج النهائية لأعمال التتقيب. وعلى 


۱۱ 


أية حال. فقد قامت فرق التنقيب بنشر تقاريرها .2 مجلة "بعل" التي تصدرها امد 


العامة للأثار اللبنائية منت عام 1996. وتضمنت "بعل" تقارير علمية حول عدد من 
السوحات والتنقيبات الأثرية التي أجريت خلال تسعينات القرن الماضي وحتى الوقت 


الحاضر. أما 2 خارج الماصمة بیروت؛ فقد قامت بعثات محلية لبنائية وغربية یاجراء 


مسوحات أثرية. منیا مسح سهول عكار الذي أظهر أن المنطقة شهدت استقرارًا 
سكانيًا استمر منذ العصرالحجري الحديث وإلى الوقت الحاضر وسجل يذ هذا eat‏ 
52 موقا أثريًا )169-179 :1998-1999 (Bart‏ كذلك أجرت البمثة الأثانية مسوحاتها 
. المنطقة الجتوبية من سلسلة جبال لبنان الشرقية: أي شمالي جبل الشيخ: وقد سجل 
خلال هذا المسح 59 موقا أثريًا )283-307 :2002 (Bonats ef al.‏ كما آجرت 
مسوحات وتنقيبات أثرية بذ منطقة هر إبراهيم العليا و موقع له (Gatir‏ 
ay .2001(‏ عام 2001ء تقوم الجامعة الأمريكية 2 بيروت وجامعة تيوبنجن الأمانية 


بتنقيبات أثرية بلا موقع تل البرك» حيث عثر على مخلفات آثرية أرخت إلى العصر 


الحديدي )2003 and Sader‏ ها 
Ly‏ لسوحات الثرية. بوشر بالققیب ‏ عدد من الواقع: مثل صیداء حیث 
كشفت التتقيبات عن بقايا عماثرية وفخارية تورخ للعصور البروئزية البکر 
والتوسطة. والمتأخرة؛ والعصر الحديدي ( :181-224 :99 

(2000; 2001: 2002:2003: 2004: 2006 


Doumet-Serhal 1998-1 


مقارة الحورية يذ 


» بقضاء مدينة زفرتا کشت عن مقبر؟ تمود 
تلمرحلة الانتقالية بين العصر البروئزي المبكر الرابع والعصر البروئزي المتوسط 
(Beayno ef al. 2002: 135-179(‏ وإضافة للقبور المورخة للنصر البرونزي death‏ 
عثر يذ بلا صيدا خلال موسم تنقيبات عام 2005 على رقم منقوش بالخط السماري 


دي قا 


وعلى وعاء صلصالي نقش عليه اسم الفرعونة المصرية تاوسرت ( :2004 Dowmet-Serhal‏ 
Figs, 56-7‏ ,77-78). كما قامت ay‏ أثرية لبنائية بريطانية بمسوحات ب وادي قاديشا 
بحثاً عن مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ: فوجدت آثارا تمود إلى العصر الحجري 
القديم: وإلى المرحلة الانتقالية (الثقافتان الكبارية والناطوفية) والى لعصر الحجري 


الحديث )2008 ;2003 (Garrard and Yazbeck‏ كما قامت تلك البعثة بمسح آثري 
لمقارة النشاريني. ولواقع ما قبل التاريخ 2 النطقة الشمالية من سلسلة جبال لبنان 
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الشرقیة. سجلت نه هذا السح مواقع تنود للمصر الحجري pel‏ والعصر الحجري 
الحديث ما قبل الفخار (1) والعصر الحجري النعاسي. والعصر البرونزي البکر 
(Garand eral, 2008: 15-48)‏ 


ويمكن القول ان السوحات والتنقيبات التي جرت GLIA‏ قد أمدتنا بمعلومات مهمة 
حول تاريخ لينان القديم: إلا أنها لا تزال قليلة مقارئة بفيرها يذ بلاد الشام. 


الدراسات المنشورة حول تاريخ بلاد الشام وآثارها 

نشرت كتب كثيرة حول آثار بلاد الشام يلفات أجنبية؛ ترجم عدد مها إلى العربية: قد 
بعي بعضهاء ولا بزال» مرج در 
اريخ سوريا ولبنان وفلسطين” الذي صدر عام 1958 
وعبد الكريم رافق. ويتناول هذا الكتاب تاريخ بلاد الشام وحضارتها ب عصور ما قبل 
الإسلام؛ إلا آنه كتاب يبحث يذ التاريخ أكثر منه به الأثارء نظا إلى أن موه مورخ 


ين والمختصين بآثار بلاد الشام. منها كتاب فيلي 


وقام بترجمته جورج حداد 


كما صدر با عام 1988 كتاب باللفة اي لته هيلجا غابيرت Helga Weippert‏ 
وهو يذ مجلدین. الأول بحتوان: .Palistina in Vorhellnstscher Zeit‏ 
شرحًا مفصلاً ار لسطین والأردن من عصور ما قبل التاريخ وحتى مجيء الإسكندر 
الكدوني بذ حوالي 333 قبل الميلاد. ومن الملاحظ أن هذا الكتاب يتناول منطقة 


الشام وحسب. ويفيد منه الدارس والباحث الختص بدراسة الآثار القديعة نا 


افيه من شرح علمي مفصل بعناية. 
وخلال السنوات الأخیرة. صدرت مولفات خصصت للبحث 2 آثار سورية ولبنان: منها 


2002 وصدر عام‎ <M. Heine مارليز هاينتس‎ aly « rien und Lebanon + 


The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban = 
Societies ca, 16,000-300 BC. Cambridge: Cambridge University Press. 
Glenn وجلين شفارتز‎ «Peter Akkermans وهذا الكتاب من تاليف بيثر أكرمائز‎ 

2003 وقد صدر 2 كمبريدج عام‎ Schwartz 
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- نشر SMI‏ هورست كلينفل 16 Hort‏ عددًا من الكتب حول تاريخ سورية 


القديم منها كتاب "تاريخ سوريا السياسي 3003000 تم 


والذي نشر عام 1992 وصدر 


بنسخته العربية عام 1998 من ترجمة سيف الدين دياب ومراجعة وتحقيق عيد مرعي. 


وبعد الاطلاع على تلك السکتب. نجد أن الكتاب الأول حول آثار سورية ولبنان جاء 


را ومفیدا. لكن تموزهالوحات والأشكال الإيضاحية. أما بذ الكتاب الثاني: 
فقد انصب جهد المؤلف على البحث 2 منطقة الجزيرة السورية وأعالي الفرات أكثر 
من غيرها من GLU‏ السورية. لكنه يظل من السکتب التي يعتمد عليها ب دراسة آثار 


سورية بذ العصور القديمة؛ لا سيما بي العصور البرونزية والحديدية. 


القد كنب ونشر الكثير عن أثار بلاد الشام بلغات اجنبیة. لكن ڪل واحد من تلك 
السکتب قد تناول بالبحث آثار بلد أو بلدين من بلاد اشام وليس من بينها كتاب واحد 


يبحث مولفه فيه بل أثار سورية ولبنان والأردن وفلسطين مجتمعة. ويعزى السبب ب ذلك 


إلى عوامل عدة؛ منها أن أكثر من 790 من التتقيبات الأثرية قد جرى ‏ مواقع حوض 
الفرات والخابور والبليخ وسواحل البحر المتوسط. لذا تركزت الدراسات المنشورة. 
والتي تستند إلى نتائج التنقيبات: حول تلك الناطق أكثر من المناطق الداخلية ب 
سوريةء لا سيما الجنوبية منها. كما أن التتقيبات والدراسات الأثرية التي جرت يذ 


فلسطين والأردنء كانت بهدف البحث 2 


الأرض اللقدسة”؛ بينما لا يعد شمالي 


سورية ولبتان جزم من الأرض القدسة 


آما الدراسات المنشورة Gly‏ العربية لمؤلفين عرب؛ فتجد أن تتاول بلاد الشام قد جاء يذ 


.كثير من الحالات 2 سياقات البحث تاريخ الحضارات: أو يذ تاريخ الشرق الأدنى 
القديم (قابلو وفرعون 2006). وركزت هذه الكتب» بطبيعة الحال» على دراسة لا 


الرافدین. ومصر. والأناضول؛ وإذا ما ذكرت بلاد الشام: فإنما تذكر بعش الممالك 


سلطان المحيسن/ جامعة دمشق. ويسام جاموس وعمار عبدالرحمن/ المديرية العامة 
اللأثار والمتاحف السور, 
المحاسنة/ جامعة موتة. وميسون النهار/ الجامعة الأردنية نشروا تا ومقالات عديدة 


٠‏ وزيدان كفاية وخالد أبو غنيمة/ جامعة اليرموك» وحمزء 


[st] 


باللفة العربية حول عصور ما قبل التاريخ يذ بلاد الشام. ونشر أبو غنيمة عام 2009 
"معجم مصطلحات ما قبل التاريخ'. وهو أداة تقد 2 توحيد المصطلح الأثاري الخاص 
بعصور ما قبل لایخ 

أما فيما بخص العصور البرونزية والحديدية؛ فقد نشر القليل من المؤلفات بالعربية حولها. 
إلا أن بعض الطلبة والباحثين العرب قد كتبوا أطروحاتهم العلمية وبعض الأبحاث حول 
هذا الوضوع. وقد لا يتسع المجال هنا لمرضها جمینا. نورد مثالاً على ذلك؛ وهو 
كتاب لمؤلقه محمد حرب فرزات: وقد صدر عن جامعة دمشق عام 1983: وهو ڪتاب 
جامعي طبع منه إحدى عشرة طبعة. كان آخرها عام 2003. لكنه لا يزال على حاله 
كما صدر أول مرة. وعلى الرغم من آهمیته. فإن هذا الكتاب بحاجة لتحديث 
اللعلومات الواردة فيه؛ وللمراجعة ب ظل التنقيبات التي جرت يذ العقود الأخيرةة كما 
صدر عن قسم التاريخ بجامعة دمشق عدد من الكتب المفيدة التي عالجت بشكل عام 
تاريخ بلاد الشرق الأدنى القديم: ولا نستطيع ب هنا lal‏ ذكرها جمیفا. كذلك 
صدر ‏ دمشق, قبل عدة سنوات, كتاب لعبد الله الحلوء ويقع هذا الكتاب 2 1300 


صفحة؛ ويتضمن دراسة مقصلة لتاريخ بلاد الشام وآثارها منذ عصور ما قبل التاريخ 
وحتی مجيء الإسكندر المكدوني. ويوخذ على الكاتب عدم الدقة بك بعض العلومات 
الواردة حول عصور ما قبل التاريخ تحدیذا. إضافة إلى أنه يعد حضارة بلاد الرافدين 
be‏ من حضارة بلاد الشام. 

وصدر ‏ عام 2006 كتاب لزيدان ALES‏ بعنوان: "تاريخ الأردن وآثاره ب العصور 
القديمة: المصور البرونزية والحديدية". ويشير عنوان الكتاب إلى مجال البحث ‏ آثار 
العصور البرونزية والحديدية (حوالي 332-3500 قبل (DLE!‏ الأردن تحديدا. 

والی جانب الأبحاث وامولفات العلمية المنشورة. ونظزا لاهتمام العالم الغربي بأثار لاد 
الشام. خاصة الأردن» وفلسطين التي يعدونها الأرض المقدسة؛ فقد نظمت عدة مدارش 


آثارية ب أوروبا وأمريكاء وصدرت على هامش هذه اللعارضش مکتالوجات علمية تتضمن 


معلومات مهمة حول آثار لاد الشام. وكان من تلك المعارض» معرض حول آثار الأردن 
أقيم ب متحف البيرغامون بيرلين عام 2005 وجاء المعرض والكاتالوج الذي صدر عنه 


Faces of the Orient بعنوان‎ 


البحث في المسادر المنقوشة أو المكتوب 
تعد الوثائق المنقوشة أو المكتوبة القديمة مصدرًا اسان ممرهتنا بتاريخ بلاد الشام 
وأثارها يذ العصور البروئزية والحديدية؛ فهي تشكل سنا أصيلاً ومرجمًا اساسا نم 
التطور الحضاري يذ الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية يذ بلاد 
الشام. والعارف بأصل الكتابة يقر بان على الرغم من الاكتشافات الكتابية المهمة يذ 
تل مرديخ: ول الحريري. وراس شمرا إلا نا لا تقطي سوى الفترة ما بين حوالي 2400 
-1300 قبل اميلاد. كما أن أقدم الكتابات التي عثر عليها بلاد الشام بخ موقع جبل 
عرودة على الضفة الغربية لنهر الفرات» والتي مود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد 
اتتضمن مملومات تتصل بالنواحي الاقتصادية وحسب Dril 1982; Van Driel)‏ مدلا 
(and Van Dril Murray 1983‏ 


وامتتبع ا نشر حول الكتابات والنقوش من بلاد الشام» يعرف أن الفترة ما بين حوالي 
1000-1200 قبل الیلاد. خاصة 2 جنوبي بلاد الشام» تكاد تخلو من المصادر والوثائق 
المكتوبة. مما دقع کلیزا من الباحثين. لا سيما التوراتيون: إلى اللجوء إلى كناب 
العهد القديم للتزود بمعلومات حول هذه الفترة. خاصة نها شملت. من وجهة نظرهم 
معلومات تتصل بخروج العبرائيين من مصر» ودخول شعوب البحر إلى المنطقة. وعلى آي 
حال لا يخلو الأمر من نقش هنا أو هناك؛ كما هو الحال ب النقش الذي وجد على 
راس سهم. ذكر فيه (زڪَر/ زكر بعل ملك آمورو) إلا أن تاريخه ومكان الم 
عليه غير معروفين: علمًا أن بعض الباحثين يؤرخه إلى ما قبل حوالي 1000 قبل الميلاد 
«Starcky 1982: 179-186)‏ 


وتقسم الصادر المكتوبة والمنقوشة التي تتحدث عن بلاد الشام A‏ المصور القديمة إلى 
1- نصوص محلية؛ أي عثر عليها يذ مواقع يذ بلاد الشام. 

Aaah نصوص‎ 3 

وقد تضاف إليها نصوص حثية وتوراتية. 

La‏ الصادر المحلية؛ فمن المعلوم أن الشواهد الكتابية من بلاد الشام: والتي تمود إلى 
فترة ما قبل أرشيف تل مرديغ (ابلا)» أي الفترة ما قبل 2400 قبل ابا 2 


ale sli 
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نادرة جد إلا أن لة تلك الشواهد ريما تعوضها معرفتنا بأن منطقة حوض القرات: بما 
ذلك الجزء السوري. كانت خلال نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد 
على تواصل فيما بينهاء فالتشابه واضح 2 المادة الأثرية الكتشفة يذ مواقع سورية مثل 


حبوبة كبيرةء وجبل عرودةء ومواقع أخرى رافدیة. إضافة إلى أن تلك الفترة شهدت 


خلال هذه الفترة بلا كل من بلاد الرافدين ومصر القديمة (كفلية 2005 فقي 
النصف الثاني من الألف الثاني قبل لیلاد. سيطر الأكاديون ب بلاد الرافدين على 
راض واسعة من الشرق الأدنى القديم. وب الوقت ذاته» شهدت منطقتا حوض الفرات. 
وساحل البحر المتوسط مراكز حضارية مهمة؛ مثل تل مرديخ: وتل الحره 
علمًا أن نهاية الألف الثالث قبل hell‏ شهدت تحطم المراكز الحضارية ب كثير من 
الناطق الشامية؛ إما لأسباب طبيعية؛ أو نتيجة غزو قبائل الأموريين لبا )2.1825 2006( 

۳ 


وعلى Yi‏ حال. فان ما با هذا للقام هو تقديم موجز حول الڪتابات | 
الألف الثالث قبل لیلد والتي عثر عليها ب تل مرديخ وجبيل. 
ب أوائل عام ۰۱364 بدت بعثة إيطالية بالتتقيب 2 موقع تل مرديخ OUD‏ الواقع على 


بعد كم جنوب شغرب مدينة حلب. وعلى مسافة ككم من قرية سراقب ب محافظة 


ادلب. وقد اكتشف أول الرقم الطينية النقوشة .2 هذا الموقع عام ۰1974 حيث عثر 
عثر فيها على 
أكثر من 15.000 رقم (الشكل 1). وتورخ هذه الرقم لفترة ما بين حوالي 2250-2400 


على 42 رقمّاء ثم اكتشفت مكتبة القصر الملكي عام 1975: وا 


قبل الميلاد (1981 (Matting‏ ويرى كلينقل (1998: 24) أن الكتابة التي قشت على 
الرقم الإبلائية تشبه يذ فحواها النصوص التي عثر عليها بلا موقع أبو الصلابيخ جنوبي 
العراق. والمؤرخ لحوالي 2600 قبل الميلاد. وكانت الرقم الإبلاثية نقشت بالخط 


اللسماري. وتتضمن معلومات عن الحياة ال 


Ll‏ والإدأرية عموما. والتجارية 


خصومنا. كما تذكر اسماء حيواتات. وطیور. واسماء اعلام ونصوسنًا أدبية 


۱3| 


(Archi 1985: Kienast and Wactroldt 1990) أسطورية‎ 


ويرى آلقونسو آرڪي 
Alfonso. Archi‏ (1985) أن نصوص تل مرديخ تخص ثلاثة أجيال أو أسرء على النحو 
الثالي: Ibi-Zikiry Ibriumy .Ar-Ennum‏ 


أما النقوش والكتابات التي عثر عليها بل جبيل؛ وتعود للألف الثالث قبل الميلاد: 
ختالینا. إن لم يكن جميعهاء هيروغليفية مصرية. وكانت البعثة الفرنسية hay‏ 
بالتنقيب والسکشف عن آثار هذا الموقع منذ عام 1860: وذلك عندما أجرى ارنست رينان 
اتنقيبات تجريبية كشفت عن كثير من البقايا العمائرية. واللقى الأثرية: والنقوش. 
بعضها معروش الآن 2 متحف اللوفر بباريس. ومن ثم تابع یی Montet ise‏ 60 
التتقيب بك الموقع لأربعة مواسم 1924-1921: وكشف: إضافة العماتر. عن عدد من 


النقوش من عهد المملكة القديمة 2 pune‏ وقد نشرها عام 1928 )1928 (Montet‏ 


وتايع موريس دونان انققیب .2 الوقع عام ۰1928 واستمر ختى بداية الحرب MAM‏ 
اللبنائية خلال السبعينات من القرن الفائت )1968 (Duman‏ وتدل النقوش على التماثيل: 
والتي تحمل أسماء فراعنة حكموا مصر خلال السلالات الرابعة والخامسة والسادسة. 
(حوالي 2600 وحتى 2200 قبل اليلاد)» على الصلات التي كانت قائمة ذلك الوقت 


د الشام ومصرء إذ كانت مصر ترسل البعثات التجارية إلى لبنان لاستيراد خشب 
الأرز خاصة لاستخدامه بناء العمائر الكبيرة. ويوكد هذه الصلات غطاء مرمري عثر 
عليه يذ القصر (ج) بذ تل مرديخ (الشكل 2). نقش عليه اسم الفرعون المصري بيبي 
الأول؛ وهو الفرعون الثالث الذي حكم مصر زمن الأسرة السادسة (140 :1985 {Archi‏ 


وتعد الوثائق المكتوبة | 
بمعلومات Higa‏ حول 
الموقع الأول تقدم لنا معلومات أفضل من لثني. انا تكس الاحوال الداخلية بذ بلاه 


الشام. 2 حين تركز الوثائق من جبيل على العلاقة مع مصر. 


موقمي تل مرديخ وجبيل المصدر الأساس ‏ تزويدنا 


الشام خلال الألف الثالث قبل الميلاد .ون كانت الوثائق من 


155] 


الشكل رقم من تل ipa‏ محفوظ ب4 التحف الوطلي بذ إدلب: القرن الرايع والمشرون قبل لد 
عن كتاب كنوز سورية لدم 


الكل 2: كسرة من إناء مرمري من تل مرديخع: تحمل اسم الفرعون بيبي الأول (حوالي IB‏ 
)تحت اون حلي لعن كتاب مكتوز سورية لدم 
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كل من الأردن وفلسطين. حتى الآن» على كتابة تسعقنا 
بمعلومات عن طبيعة الحياة فيهما خلال الألف الثالث قبل الميلاد؛ علما أن الآثار 
المكتشفة تشير بكل وضوح إلى علاقاتهما مع مصر القديمة. ويقودنا هذا إلى استت 
أن dail‏ الواقعة إلى الجتوب من جبيل كانت على علاقة تجارية وثيقة مع مصرء بينم 
كانت منطقة حوض القرات على اتصال دام لاد الراقدين. وتوكد السجلات 


ومن الملاحظ أنه لم 


الشام عند 
ام 


ویظهر ذلك Ll‏ ب السجلات اا 


E ues,‏ .الأكاديون: مثل سرجون (شاروكين). 
)2284-2340 قبل الميلاد): ونارام- سن )2223-2250 قبل الميلاد). ويمتقد الباحثون أن 


حملة سرجون على بلاد الأرز وجبل all‏ الثمين ريما الما ا مير 
عدينة تل مردیخ. يضاف إلى ذلك ذكر انتصار املك الأكادي شار- كلي- شري 
(2223- 2198 قبل اليلاد) على الأموريين لا منطلقة جبل بشري. 


وبعد سقوط المملكة الأكادية على يد الجوتيين» بقيت المصادر الرافدية المكتوبة 


تذكر مناطق شمالي بلاد الشام» كما هو الحال 2 الكتابات من زمن املك جودیا: 


ملك لجش (2124-2144 قبل الميلاد). وقد استمرت الاتصالات جارية بين بلاد الرافدين 
وشمالي بلاد الشام» حتى بعد استلام أسرة أور الثالثة الحكم هناك. 

وإذا ما انتقلنا إلى GAN‏ الثاني قبل tl‏ نجد أن gull‏ قد عادت إلى الظهور مر 
أخرى خلال النصف الأول منه. لا سيما أن معظم تلك ادن دمر خلال القرون الأخيرة 
من الألف اثالث قبل اميلاد. كذلك انتشرت مناطق واسعة من بلاد الشام» خاصة 


الشرقية جماعات آخری اعتمدت الزراعة 


ربية اناشية وسيلة للحياة. ويصنف 
رئيستين هما:السکنمانیون 
والأموريون. وإضافة لبؤلاءء سكنت البلاد جماعات عرقية آخری. مثل الحوريون الذين 
استقروا بشمالي سورية. ويمكن القول إن سكان بلاد الشام خلال الألف الثاني قبل 
اميلاد كانوا خليطًا من الأجناس والأعراق؛ مع غلبة الطابع الكنمائي - الأموري الذي 


الدارسون سكان بلاد الشام خلال هذه الألفية إلى جماعت 


ينثمي إلى العرق السامي. والذي كان هاجر من شبه الجزيرة العربية. 


.وقد شهدت نهاية الألف الثالث وبداية الثاني قبل الميلاد تراجع النقوذ المصري يذ بلاد 


الشام. ويتضح هذا من قراءة المزلف القرعوني "مواعظ إب- ویر رخ إلى بداية الألف 


۱۱ 


الثاني قبل الميلاد» والذي يصف الأحوال البائسة التي كان يعيشها الناس بي مصر بذ 
ذلك الوقت (حوالي 2230- 2050 قبل الميلاد) (أحمد 2003). وعلى الرغم من هذاء فان 


بعض ملوك الأسرة الثائية عشرة الذين اعتلوا سدة الحكم ب مصرء حاولوا استعاد 
النفوذ على بعض مناطق بلاد الشام (159-160 :1992 (Kempinski,‏ حيث جرد 


كنمان: إذ يصف نقش» على مسلة له كيف حاصر جيشه مدينة بلاطة چ فلسطین 
موقع تل التسلم. الواقع 2 سهل مرج ابن 
عامر ‏ شمالي فلسطين. على خضوع هذه المدينة للمصريين. Ay‏ الولف الأ 
سنوهي. ly‏ إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد» يصف السکاتب طبيعة لا الشام 
2 


كما يدل تمثال لأحد الضباط المصر 


وخيراتها 2 ذلك الوقت (1955 son‏ 


وإذا كان المصريون حاولوا مع بداية الألف الثاني قبل اميلاد استمادة نفوذهم التجاري يذ 
بلاد الشام» إلا انهم كانوا فيما يبدو غير قادرين على تحقيق ذلك عسڪرئا. وتوڪد 
ضعفهم هذا أنصوصٌ اللعن'. والتي تعود إلى عهد الأسرتين الثائية عشرة والثلثة عشرة. 
penny‏ جات تل ر gyn‏ پا لاع بصب علی نب فخاري lle gas gh‏ 
ويذكر بل الكتابة اسم الشخص أو الدينة التي يتمنى الفرعون القضاء عليهء أو لها 
ثم يكسر الإناء أو الدمية. By‏ هذه النصوص تمنيات: وعدم مقدرة؛ أكثر مما هي 
الأفعال. وتشير الرسوم الجدارية من عهد امملكة الوسطى؛ والتي عثر عليها 2 مقابر بني 
حسن يذ مصرء إلى العلاقات الموصولة التي كانت قائمة بين بلاد الشام ومصر بذ تلك 
a‏ وتظهر بذ إحدى تلك الرسومات (الشكل 3) قاظة من الآسيويين: محملة yt‏ 
اللفرعون الصري 


ریما نم كانوا (Kempinski 1992: 161) Glas‏ 
ويعد استيلاء البكسوس على الحكم بذ الدلتا المصرية ب حوالي 1750 قبل اليلاد 
وحتی طردهم منها بذ عام 1550 قبل اميلاد» لم بعثر حتى الآن على كتابات مصرية 
اتتحدث عن بلاد الشام» Cle‏ أنه قد عثر على بعش اللقى الأثرية ذات الأصول اللصرية 
مثل الجملان والآنية الصنوعة من المرمر الصسري 


[58] 


اي 
0 


۹ 


oe 
۹ 


وعودة إلى الكتابات المكتشفة يذ بلاد الشام» والمؤرخة إلى النصف الأول من الألف 
الثاني قبل اميلاد» فقد عثر على أهمها واڪٹرها ب موقمي تل الحريري (ماري) وتل 
العطشانة (لالاخ). فقي موقع تل المطشانة: عثرت al‏ الأثرية البريطانية على عدد من 
الرقم المنقوشة بالخط السماري ال تذكر اسم امدينة نفسهاء إضافة إلى 
أسماء مدن أخرى معاصرة لباء مثل يمحاض (حلب). وتورخ نصوص تل السلشانة إلى 
الفثرة ما بين النصف الثاني من القرن الثامن عشر وحتى النصف الأول من القرن السابع 
عشر قبل امیلاد (1997 (Greenstein‏ 


ا psa te‏ جبيل على ate‏ لتصوس القصيرة sgh pg abil pha‏ 
التي تذكر أسماء أمراء وملوك به جبيل: وب بعض الدن الأخرىء مثل را 
كذلك Be‏ مواقع سورية أخرى على نصوص مكتوبة تساعد فهم تاريخ بلاد 
الشام خلال النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد. منها ما عثر عليه بذ مسكنة. 

aD‏ ول مرديغ لا وجرابلس (ڪرڪميش). 


159] 


والذي بقع 
على الجهة اليمنى لنهر القرات بالقرب من مدينة البوكمال على الحدود السورية 
العراقية الحالية» اكتشف صدفة به عام ۰1933 حين كان أحد الفلاحين يحقر قير 
شثر على تمثال حجري منحوت.وية العام ده قام الفرنسي أندريه بارو بالتنقيب 2 
الموقع» ولا يزال الفرنسيون يتابعون التنقيب هناك حتى الوقت الحاضر. وعلی کل حال 
فقي موسم التتقيبات نمام ۰1934 ڪشف عن تمثال يحمل على أحد ڪتنيه 


نا يقول, 
mg Mari‏ أي ملك ماري' )1997 (Margueron‏ وتات الاكتشافات چا تل 
الحريري. وكان من أهمها اكتشاف قصر اللك زمري‌ليم. والذي هجر بعد آن 
استولی لك البابلي حمورابي على المدينة بذ حوالي 1760 قبل الميلاد. كما عثر على 
زقورة وعدد من المعابد التي سناتي على ذكرها لاحقًا. وقد جاءت الرقم من هذا القصر 
peat‏ مؤرخة: 2 غالبيتهاء إلى آواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
الثامن عشر قبل الميلادء وان كانت تورخ عمومًا إلى الفترة ما بين 1762-2226 قبل 
اميلاد تقريبًا (كلينغل 1998: 53 

وتوكد نصوص تل الحريري أن الأموريين سيطروا على معظم مناطق بلاد الشام. 
من القرن 


واجزاء من بلاد الراخدین. وذلك خلال القرن التاسع عشر والنصف 


الثامن عشر قبل الميلاد. وعلی الرغم من هذا. لم يعرف حتی الان خط 
أمورية خاصة بهم. لكن من الجدير بالقول إن الخط المسمار: 


واللفة الأكادية: كانا 


لا بزالان السائدين خلال تلك الفترة. 
Gly‏ كان الأموريون هم من أسس مملكة تل الحريري مع بداية الألف الثاني قبل 
اليلاد؛ فان الأرشيف الملكي فيها يزودنا بعلومات مهمة عن الأحوال السياسية 
والاقتصادية. والاجتماعية. ليس بلاد الشام وحسب. Lely‏ بلاد الرافدين كذلك. 


وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات المتعلقة بأرشيف قل الحريري تشر ي مجلدات خاصة 
بعنوان Archives Royals de Mart‏ ويتضمن فحوى عدد كبير من الرقم الإبلائية التي 
عثر عليها بذ القصر Gall‏ رسائل مرسلة من وإلى املك زمري ليم (1985 (Sasson‏ 
ولم يرد ذكر بلاد الشام .يذ التصوص الرافدية يذ الفترة ما بين حوالي 1600-1800 قبل 
اليلاد إلا قليلاً. ولم تخرج بمجموعها عن نقش من زمن املك الأشوري شمشي دد الذي 


[| 


يذكر ly‏ قام بحملة إلى منطقة شواطئ البحر المتوسط. كما نجد من بابل إشارة 
ڪتابية أخرى تنصل بمسائل تجاریة. تذکر فيها أسماء آماکن وحكام سور 
‘allo 1964)‏ 


وبائتقالنا إلى فترة ما بين 1200-1550 قبل الميلاد تقريبًاء أي العصر البرونزي المتآخر 
كما يسميه دارسو آثار جنوبي بلاد الشام» فان الصادر المحلية المكتوبة تعد قليلة 


le‏ بالصادر الکتوبة من خارج حدود بلاد الشام. Cle‏ أنه عثر على أرشيف كتابي 
2 السوية الرابعة يذ تل المطشانة (الالاخ). والتي أرخت إلى النصف الأول من القرن 
الخامس pe‏ قبل الميلاد Hess 1988; Wiseman and Hess 1994: Greenstein)‏ 
7 كما عثر ی الموقع ذاته على تمثال ملك المدينة إدريمي؛ يحمل نقشًا يحكي 
سيرة حياة هذا lll‏ ويأتي فيها على ذكر كثير من الأعمال والإنجازات التي قام بها 
(Dietish and Loretz 1981)‏ 

وإضافة لتل السطشانة. عثر ‏ موقمي تل الحديدي الواقع على الضفة القربية لحوض 
القرات الأوسط. والمشرفة (قطنا) على عدد من النصوص السمارية المورخة للقرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. كما عثر ب موقمي راس شمرا وجبيل على عدد من 
التصوص النقوشة بالخط البيروغليفيء تذكر قیها آسماء بعش ملوك هذه الدن 
Janse)‏ 1998: 09( 


ید ارشيف راس شمرا الأغنى بالعلومات حول بلاد الشام» وجامت الرقم فيه منقوشة 
بالخط السماري الأكادي المقطميء وبالأبجدية الأوغاريتية. وكان الموقع کشف 
بطريق الصدفة عام 1928 ثم نقبت فيه بعثة أثرية فرنسية باشراف كلود شیقر منذ 


عام 1929 وحتی 1970: تبه هنري دي كونتسون Contenson‏ عل Henri‏ ما بين الأعوام 


197471 ثم جان مارغرون Jean Margueron‏ ما بين عامي 1977-1975. ومنذ عام 
8 وحتى الان. تقوم بالتنقيب .2 اموقع مارغريت يون Marguerite Yon‏ وقد 
كشفت التنقيهات التي جرد 

عدد كبير من الرقم؛ وبعض الأدوات البروئزية التي تحمل نقوثاء عثر علیها أبلية 
تخص عبادات وجوانب دينية أخرى. وذ عام 1990 تمكن كل من هانس بور Hans‏ 
وارد دورم Edouard Dhorme‏ وتشارلز فيرولارد Charles Virolleaud‏ من 


ت بي منطقة الأكروبول: فیما بين الأعوام 1937-1929: عن 


Jy «Bauer 


فك رموز الأبجدية الأوغاريتية )257 :19975 (Yon‏ ومما يذكر بهذا الصدد» أن aM‏ 


[or | 


ادية كانت خلال هذه الفثرة لغة المخاطبات الدبلوماسية: بينما كتب أهالي راس 


شمرا (اوغاريت) النصوص الاقتصادية والدينية بالأبجدية الأوغار 


فرع من 
اللفات السامية الشمالية الفربية. ويرى بعض العلماء (19976 :19979 (aradee‏ أن 


الأوغاريتية ریما تكون إحدى اللهجات الأمورية 


وهي قریبة من أقلفة gyal‏ والتحقيقة , 


فان اللختصين والدارسين لأرشيف راس شمرا لم ينتهوا حتى الآن من دراسة جميع الأمور 
المتعلقة بالنصوص المكتشفة؛ نظرًا لعددها الكبير؛ إلا أن سا وأبحاثاً عديدة نشرت 
حولباء تركزت غالبيتها بل مجلة أمائية خصصت لبذا الفرض. هي: Ucar‏ 
Forschung‏ أي Slat‏ أوغاريتية" 

ومن المواقع الشامية الأخرى التي تورخ لعصر البرونزي المتأخرء والتي عثر فيها على 
» موقع كامد الز البقاع اللبناني؛ حيث كشفت البعثة الأمائية عن 


عدد من الرقم النقوشة بالخط السماري )1970 CEdeard‏ كذلك وجدت ذ مواقع 
+ والنبي مند (قادش)ء ومسكنة (إيمار) نصوص مكتوبة بالخط المسماري لكنها 
.تعود ‏ معظمها إلى أواخر العصر البرونزي المتآخر (حوالي 1200-1300 قبل الميلاد). 


بان 


وخلال العصر البروئزي SL‏ سیطر الفراعنة الصریون على معظم بلاد الشام 
«(Gardner 1974)‏ بينما سقطت المنطقة الواقمة إلى الشمال من حلب بأيدي الحثیین 
حكام بلاد الأناضول. وظهر ذلك الأمر جلي ب الكتابات والنصوص التي عثر عليها 2 
كلا البلدين» لكن المصرية منها جاءت أكثر عدذا. وأغنى بالعلومات. ومن اهم 
الوثائق اللصرية الكتوبة التي خصت بلاد الشام بالذكر. رسائل تل العمارنة (الشكل 
4 وقوائم الوك الطوبوغرافية. 


عثر على رسائل تل العمارنة عام 1887 يذ موقع تل العمارنة: والذي كان عاصمة 
للفرعون اللصري أخناتون أمنحوتب الرابع: أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة. وکانت 
هذه الرسائل منتوشة بالخط السماري الأكادي؛ ويزيد عددها على أربمماثة رسالة. 
یطلبون 
اليم نظرًا إلى قلة 
عنايته بالأمور المسكرية: وانصرافه إلى الأمور الدينية. وإذا كانت العلومات الواردة 


وهذه الرسائل مرسلة من eal‏ وحكام المدن الكنمائية إلى الفرعون spall‏ 


قیها النجدة؛ والعون. والمساعدة شد أعدائهم: إلا آنه لم پت 


لا هذه الرسائل تدلناء MME‏ على الأوضاع السياسية: والاجتماعية؛ والاقتصادية التي 


كانت سائدة 2 بلاد الشام آنذاك. إلا أنها توضح. أيضتاء عدم اهتمام الفرعون 


Jez] 


السري بما كان يجري ببلاد الشام خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر قبل 
(Albright 1966) kt)‏ 


ui 


نوائم الطوبوغرافية؛ فتذكر أسماء المواقع والأماكن التي احتلهاء أو مر بها 
الفراعنة أثناء تسییر حملاتهم المسكرية على بلاد الشام. فعلى سبيل الثال؛ جرد 
الفرعون تحتموس الثالث حوالي سبع عشرة حملة عسكرية ب الفترة التي حكم مصر 
خلالا. والتي تبدأ حوالي 1468 قبل الميلاد. وتنتهي حوالي 1436 قبل الميلاد. وڪذلك 
فمل فراعئة آخرون )1955 (Wilson‏ 


املك رب عدي ملك جبيل (عن ڪتاب كنوز 


وإضافة لتلك المصادر والوثائق اکتا 


ترك الصريون أثناء سيطرتهم على بلاد الشام 
كثيرًا من الآثار. منها السلات المتقوشة: حيث عثر على مسلة 2 بيسان ( Wilson‏ 


155 وأخرى (الشكل 5) اكتشفت حديثاً 2 
(كفاي 2007). وتورع كل منهما إلى عهد الأسرة التسعة عشرة المصرية التي 
حكمت بين حوالي 1200-1300 قبل اميلاد. وبالطبع: فإن النصوص النتوشة على مسلة. 
بيسان تشير إلى سيظرة للصريين على ARRAN‏ خاصة أن التص النتوش یعنی 
.بانتصارات الفرعونين سيتي الأول ورمسيس الثاني. 


الطرة بالرمثا آذ شمالي الأردن 


|] 


الشكل 5: مسلة ات مبنية ب مقلم 
الشيغ خليل بذ الطرة بشمائي رن 
اتصوير يوسف الزعبي). 


ومع نهاية الألف الثاني قبل dat‏ وة حوالي 1200 قبل ايلاد psd‏ تدرضت بلا 
الشرق الأدنى القديم Ligne‏ ومنها بلاد الشام؛ إلى متغيرات سياسية كبرى نشا عنها 
اختفاء نظام دويلا العظمى ب بلاد الراضدين 
ومصر والأناضول. وعوضًا عنهاء نشا ذ بلاد الشام عدد من الدول أو الدويلات: كانت 
يا معظمها آرامية الأصل: وظهرت آشور كقوة عظمى A‏ المنطقة: وتعرضت مصر 
البجمات شعوب البحرء فتراجع نفوذها المسكري 2 بلاد لشام. خاصة بعد حكم 
الأسرة الحادية والعشرين. وشكلت جماعة من شعوب البعر. والعروهة باسم "شب 


7 على السهل الساحلي الجنوبي الفلسطيني (منطقة عسقلان وغزة 
اليا وكما يذكرء فإن این خرجوا من مصر خلال هذا الوقت. وبدلاً من ان 
عل هذه الأحداث مادة خصبة للمكتابة. نجد أنفسنا نفتقر إلى وا 


الفترة ما بين حوالي 1000-1200 قبل اميلاد» تساعدنا 2 فهم هذه المرحلة ال 
مجتمع المدينة-الدولة إلى مجتمع دولة الأمة يذ بلاد الشام. ويعزو بعض العلماء قلة 
النصوص» والوثائق المكتوبة: إلى المتفيرات التي حدثت 2 المنطقة: مثل سيطرة 


Jo] 


الأراميين على معظم مناطق سورية ولبنان الحاليةء وظهور نظام كتابي جديد هو 
الأفبائية آي استبدال الخط المسماري المقطمي بالحروف البجائية. يضاف إلى ذلك 


استعاضة الكثاب عن استخدام الرقم الطينية بمواد آخری. مثل الجلد أو غیره: 


ومي 


مواد معرشة تالف dng)‏ العوامل الطبيعية. gle‏ السکس من الصلصال الستخدم 


ساب والذي يحافظ على ماهيته in‏ ول 
ولم يختلف حال المصادر الكتابية الصرية عن المحلية ABB‏ عددهاء لا سيما يسبب 
اتشفال الفراعنة زمن الأسرة المشرين بحروبهم مع شعوب البحر. فقد عثر بذ مدينة هابو 
على رسوم منحوتة لسقن. تبدو فيها شعوب البحر منشفلة بحريها مع سفن الفرعون 
رمسيس الثالث )1 (Gardiner 1974, Fig.‏ 

آما فيما يخص بلاد الشام من مصادر مكتوبة؛ فثمة نصان. الأول وثيقة من زمن 
الفرعون المصري مرنبتاح: تدعى "بردية أنستازي”؛ وتذكر فيها قبائل بدوية من جنوبي 
الأردن وفلسطين Ua)‏ تسیب إزعاجًا لصر. وتدعى هذه القبائل بحسب الوثيقة 
(Her and Najjar 2001: 323) “pus”‏ أما الثاني؛ فهو نص أدبي لقصة تسب إلى 
شخص مصري اسمه ونامون» كان قد بدثه الفرعون لاحضار أخشاب من لبنان: لکن 
وللمرة الأولى: نجد حاكمًا لدينة جبيل: وهو زكر بعل» يرفض إرسال الأخشاب أو 
.تسليمها لمبعوث الفرعون دون مقابل. ويدل هذ النص الأدبي العائد للقرن الحادي عشر 
قبل اليلاد على ضف مصره yy‏ طبيعة العلا 
وتوترها لا سيما ب هذه الفترة (1969 (Pritchard‏ 


بعد انتهاء سيطرة الحثيين على شمالي بلاد الشام نتيجة تدمير إمبراطوريتهم على يد 
شعوب البحر؛ ساد المنطقة فراغ سياسي استفله الأشوريون بذ شن حملات عسكرية 
عليها. وتوكد ذلك الكتابات من عهد املك تيجلات بلاصر الأول (1076-1114 قبل 
الميلاد) alt,‏ آشور- 


کال (1056-1073 قبل الميلاد) )1957-1958 (Weidner‏ 


ونتيجة فة المعلومات المكتوبة التاحة حول بلاد الشام 2 القرنين الأخيرين من الألف 
الثاني قبل الميلادء وجد بعض المختصين ضالتهم بلا كتاب gall‏ القديم: لا سيما أن 


التوراتيين يعتقدون بخروج العبرائيين من مصر خلال تلك الفترةء والذي تزامن مع هجوم 


| 65 | 


شعوب البحر على مصرء وتشكيل دولة ليم الجزء الجنوبي من الساحل الفلسطيني 
‘Kitchen 1992)‏ 

وی الفترة ما بين حوالي 539-1000 قبل ایلاد. اثقلب الحال على سابقه. فبالإضافة إلى 
ابلية والمصرية؛ نجد FLED‏ من الوثائق المكتوية المحلية التي 
تزودنا بمعلومات هائلة حول بلاد الشام ب4 الفترة 


الكتابات الأشورية 


تسمى العصر الحديدي الثاني" 


هقد ظیرت خطوط. وکتابات. :ولبجات محلية متعددة منها الآراميةء pally‏ 


ey‏ والعمونيةء ولوبي 
الم تعد سائدة أو مستخدمة 2 بلاد الشام كما كان عليه الحال بك المصور البرونزية. 
هذا على شيه» فإنما يدل على الاستقلالية التي انتشرت فوق تراب بلاد الشام 
وان كانت دولها قد خضعت أو دفعت الجزية إلى آشور: أو إلى بابل من بعدها. كما 


الإدومية. كذلك لوحظ أن الكتابة بالخط السماري 


pap استخدام خطوط کیج‎ yay 


إلى استقلائية ثقافية؛ وفكرية: ودينية كذلك. 


آما ب المنطقة المجاورة للحدود التركية-السورية الحالية؛ وبعد انهيار دولة الحثيين 
استخدم الناس كتابة سميت بالبيروغليفية“اللوفية (الحثية). وكانت هذه اللفة 
مستخدمة 4 الأساس خلال منتصف الألف الثاني قبل الميلاد بلا جنوبي الأناضول. 


وتتمحور موضوعات النقوش التي طت بتلك اللفة حول الإنجازات التي حققها حکام 
الدويلات السورية-الحثية .2 المنطقة. وقد عثر على عدد من تلك النقوش يذ مواقع 
جرابلس لكركميش): وی مناطق العمق؛ وحلب. وحماة. وتل أحمر BD‏ بارسیب) 


(كلينقل ۰۱999 21۱ 


آما OME‏ فمن أهم الوثائق امكتوبة التي عثر عليها؛ والتي تور إلى النصف الأول 
من الألف الأول قبل اميلاد » تقش بلعام ll‏ للقرن التاسع قبل الميلاد (الشكل 6 أب 
الذي عثر عليه بذ تل ديرعلا بذ وادي الأردن )1976 (ogee and Van der Kooi)‏ 
رخة این للقرن التاسع قبل Dl‏ وفيها بتحدث 
النص عن انتصارات املك المزابي على آحاب بن عمري ملك إسرائيل )1989 (Bearman‏ 
كما عثر على قارورة برونزية 2 موفع تل سيران/ عمان. تحمل نا عمونيا أرخ إلى 
القرن السادس قبل الميلاد )1973 (Thompson and Zayadine‏ إضافة لبذا؛ وجد sae‏ 


وكذلك مسلة الملك المرابي ميشع 


آخر من النقوش والسکتاباتاارمية. والعمونية: والمؤابية: والغنيقية )24225 2006( 


۱ 


الشكل 6 سب أجزاء من نقش بلمام بن بميرء دير علا/ الأردن: القرن التاسع قبل ایا 
(Gein Vande Kj j‏ 


کما شف ا فلسطين عن عدد لا باس به من النصوص المكتوبة » من اهمها 2 
تل القاضي بشمال فلسطین. والذي اكنشف عام ۰1993 وهو منقوش بالآرامية على 
مورخ إلى ما بين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد. ويتحدث هذا النقش عن 
ت داد ) Bira‏ 


ae 


انتصار الآراميين على الإسرائيليين. وتزداد أهميته: إذ يذكر فيه 
Le Cand Naveh 1993: 5‏ أن بعتا من العلماء يشكك ب أصالة هذا النقش. 


۱۱ 


ومن تلك التصوص المهمة كذلك. 
الذي يريط بين بركة سلوان وشرقي القدس. وفيه نس 
إلى عهد الملك الإسرائيلي حزقیا (نهاية القرن الثامن قبل الميلاد). ويصف هذا النقش 
عملية حفر الق حينما أشرفت على ثهايتهاء وسمع العاملون أصوات طرق معاول 
بعضهم بعضتًاء لذاء فإنه لا يقدم ية معلومات أساسية حول فلسطین بها هذه الفترة 
بقدر ما يعطي فحرة حول الأعمال الإنشائية یها. وطرق جاب اماه إلى داخل مديفة 
القدس )1982 (Gute 1882: Sasson‏ وإلى جاتب تلك النقوش التي عثر عليها يذ الأردن 
وفلسطين» ثمة عدد كبير من الكسر الفخارية التي كتبت عليها نصوص سامية 
شمالية غربية. إضافة إلى عدد كبير من الأختام وطبعات GEM‏ والأختام 
الأسطوانية. والسدادات. وتشير الكتابات على تلك اللقى إلى أسماء أعلام: أو إلى 
مضامين اقتصادية ودينية (1997 (Aufecht 1989: Avigad and Sass‏ 


وتعد الكتابات والنقوش الأشورية مصدرا وثائقيا مه للتعرف على الأحداث التي جرت 
اذ بلاد الشام خلال النصف الأو قبل الميلاد. فمع مطلع هذه الألفية 
جرد الأشوريون حملات عسكرية على اناطق الشمالية: منها الحملات التي شنها 
الملكان أدد- نيراري الثاني (891-911 قبل الميلاد) وتوكلتي- ثنورتا (884-890 قبل 
اليلاد) على الآراميين سكان حوض الفرات الأوسط. كما ذكرت حوليات الوك 
الآشوريين» وغيرها من النصوص الكتابية الآشورية؛ عددًا من أسماء الأعلام من منطقة 
جنوبي البلاد» متها الاسم العموثي "بعشا بن روحويي الذي ذكر اسمه على السلة 
السوداء المؤرخة للملك الأشوري شلمناصر الثالث )824-858 قبل الميلاد) ( Zayadine‏ 
Millard 2‏ :1974( إضافة إلى أسماء كل من شانيبو ملك عمون: وسلمانو ملك 
مواب. وقوس-ملت. ملك إدوم .2 نقش من عهد املك تيجلات بلاصر الثالث 737-744 


من الألف 


قبل اليلاد) (282 :1955 (Oppeneim‏ وقد تکرر ذكر تلك الأسماء: وأسساء أخرى 
غيرهاء ب نقوش من زمن املكين سنحاريب (704- 681 قبل اميلاد)» وآشور- باثييال 
(668- 663 قبل ای 

ولا بد من الإشارة إلى النصوص المكتوبة التي تتحدث عن الحملات الأشورية على 
فلسطين: مثل تلك التي فام بها للك شلمناصر الرابع (726- 722 قبل (Dl‏ على مديقة 
إسرائيل وسبي أهلها على يد الملك سرحون الثائي. 


السامرةء وتدمير 


Jos] 


ومن النصوص الأخرى التي عثر عليها آذ فلسطین. GAB‏ يعودان إلى العصر الأشوري 
الحديث. والذي بيدأ مع نهاية القرن الثامن قبل اميلاد» عثر عليهما ب موقع تل الجزر 
بالقرب من مدينة الرملة )1985 (Schwartz 1990: Reich and Brandl‏ كما تجدر 
الإشارة إلى الكتايات الفنيقية التي عثر على معظمها: إن لم يكن جميعهاء بذ مواق 
لينانية؛ ومن أهمها نقش تابوت الملك الفنيقي أحيرام؛ والذي يعود إلى القرن العاشر قبل 
اميلاد. كما كشفت كتابات فنيقية أخرى: نقشت على حجارة وشواهد قبور. عثر 
على معظمها ب مدينتي جبيل وصيدا )1997 (Donner and Réllig 1976: uz‏ 


أما فيما يتعلق بكتاب العهد القديم؛ ففيه مرويات تشير إلى أحداث جرت 2 بلاد 
الشام. مثل الحروب مع آشور وآرام: 
ومدينة صور الفنيقية: إلا أن تلك ارو 


وثهاء لذا فإنها لن تكون: باي حال من الأحوال: مصدرًا أساسيًا ب إعادة كتابة 


تاریخ بلاد الشام. 
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الجدول الزمني لتاريخ بلاد الشام 
من الصعب وضع جدول زمتي موحد لبلاد الشام» نظرًا لتفاوت طبيعة لتطورات 
الحضارية وتسارعها من منطقة إلى أخرى. وقد أثر التنوع البيثي والجفراذ ب تحدید 
مسار تلك التطورات. إضافة إلى تأثر بلاد الشام ما جاورها من حضارات؛ فقي الشرق 
بلاد الرافدين؛ ويخ القرب البحر المتوسط؛ وي الشمال بلاد الأناضول؛ ويخ الجنوب 
شبه الجزيرة المربية. كما أن خطوط التماس بين هذه الحضارات من جهة وبلاد الشام 


من جهة أخرىء كانت تقرب أو تبعد بحسب موازين القوى الحضاراتالجاورد 
وقد اختلف الآثاريون ب كيفية وضع جدول زمتي ماء من حيث الأسس الواجب 
اعتمادها ب ذلك؛ همتهم من اتخذ التوزيع الجفراية للقى الأثرية.. 
وتعدد طرق صناعتها ساسا لذلك: ب حين رای آخرون ضرورة اعتماد تسلسل الطبقات 
الأثرية التي يعثر فيها على تلك اللقى. أما فيما یلق بمصور ما قبل التاريخ: فإن من 


الصعب تحديد جدول زمني دقيق إلى حد ماء دون استخدام التقنيات العلمية الحديثة 


اختلاف أشكالباء 


)2122 2004 
وكانت معرفتنا بأثار عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية زادت بشكل مضطرد 
عما كانت عليه سابًاء وذلك نتيجة التوسع بذ مشاريع التنقيبات الأثرية ب منطقة 
واسعة من بلاد الشام. شملت مواقع تعود إلى عصور مختلفة. كما استندت معرفتا 
بعصور ما قبل التاريخ إلى التقنيات العلمية الحديثة التي اسهمت ب تاريخ المواقع على 
نحو أفضل. شلی سبيل امثال» اعتقد الباحثون بي ثلاثينات القرن النصرم أن الثقافة 
الناطوفية هي ثقافة فلسطينية معلية آما الآن؛ فقد ثبت. استناذا إلى التقنيات 
الحديثة؛ أنها تعتد من حلوان يا مصر إلى أعالي نهر الفرات. وما يقال عن الناطوفية 
ينسحب على الخيامية الفلسطينية التي اكتشفت قبل عدة سنوت مواقع كرمز ديره 

ونمريك بشمالي العراق. 
ومن الملاحظ أن الأدوات التي عثر عليها بذ بلاد الشام يذ مواقع تعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ تتشابه يذ اشکالبا وطرق تصنیمها تشابهًا كبيرا. كما توزعت القرى زراعية 
الأولى ب معظم مناطق بلاد الشام. مثل حوض الفرات الأوسط؛ و 


عرية. وعلى الرغم من أن المنقبين قد لاحظوا خصوصيات محلية ب بعض GU‏ من 


رادي الأردن؛ ووادي 


|701 


حيث طرق البناء ومواده» إلا أن الإطار العام للنواحي الاقتصادية والاجتماعية تشابه إلى 
حدر كبير واستمرت هذه الوحدة الحضارية حتى منتصف الألف الخامس قبل اليلاد حين 
سيطرت حضارة حلف على شمالي بلاد الشام. وجنوبي الأناضول؛ وشمائي الراضدين 
فاتخذت هذه المنطقة le‏ خامنًا بهاء إلا أنها بقيت على اتصال بجنوبي بلاد الشام. 
وحاول بعض المختصين البحث بذ هذه الصلات. وذلك بدراسة بعض أشكال الآثية 


الفخارية المؤرخة للعصر الحجري النحاسي )1960 (Kaplan‏ 


آما 2 العصور التاريخية ء ومع پداية لعصور البروتزية؛ قنجد أن منطقة حوض الفرات 
الأوسط الجزيرة السورية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجنوبي بلاد الرافدين. وثبت أن السمات 
الحضارية للمادة الأثرية المكتشفة متأثرة بما كان يجري .2 بلاد الرافدين: وأنها 


ابتعدت 2 صفاتها عن تلك المكتشقة بل جنوبي بلاد الشام. آما جنوبي بلاد الشام: أي 
المنطقة الواقعة إلى الجنوب من جبيل 2 لبنانء جد أن الآثار المكتشفة فيها SAU‏ 
ep‏ من سمات الحضارة المصرية القديمة. لذاء نجد بدا بمنتصف القرن الرايع قبل 
الميلاد DESI‏ يذ الصبقة الحضارية بين منطقتي شمالي بلاد الشام وجنوبيها. وقد 
يساعد أرشيف تل مرديخ: المؤرخ تحوالي 2400 قبل الميلاد. ب تزويدنا بمعلومات حول 
النواحي الاقتصادية أكثر من السياسية. 


الكن الوضع اختلف خلال العصر البرونزي المتوسط؛ حين ظهرت الممالك الأمورية بذ 
المنطقة الشرقية والوسطى لبلاد الشام؛ وسيطر الكنمائيون على أغلب منطقة الساحل 
الشرقي للبحر التوسط. وعلى الرغم من تعدد الدن: إلا أن ثمة سمات عدة بقیت 
مشتركة فيما بينهاء مثل طرق التحصینات. وبعض الشبه ‏ الصتاعات الفخارية 
واللعدنية. وتساعدنا الصادر التاريخية الممكتشقة سواء بذ 
وی بلاد الرافدين على بناء جدول زمني خلال العصر البروئزي المتوسط. ويبين pa‏ 
آهم مالك والمواقع التعاصرة ب جميع بلاد الشام. 
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جدول 1+ جدول زمني لبلاد الشام وعلاقاتهاببلاد oul‏ المصر البروئزي keep‏ 


ولا بد من تأكيد مدى ارتباط منطقة شمالي بلاد الشام ببلاد الرافدين خلال العصر 
البرونزي التوسط. وتعد علاقة تل الحريري ببابل وآشور؛ ودوره كوسيط بين مناطق 
بلاد الشام وجنوبي الأناضول مع بلاد الرافدين أكبر دليل على ذلك أما منطقة جنوبي 
بلاد الشام؛ فيظهر انا تمتمت بنوع من الحكم الذاتي: لكنها حافظت على علاقاتها 
التجارية بعصر حيث عثر على قطع مرمرية وجعلان مصرية ب عدد كبير من المواقع. 
وبالإضافة للملاقات بمصرء بدات مع نهاية العصر البرونزي المتوسط علاقات تجارية مع 


12] 


قبرص. لذا اعتمد الآثاريون ‏ تأريخهم لبعض المواقع على الآثار المستورد؛ 
مصر أو قبرص؛ إضافة للكتابات. لكننا يجب أن نوضح أن الآثاريين لا زالوا بت 
کنیا على دراسة الآنية القخارية: سواء المحلية أو المستوردة: عند بنائهم لجدول 
سواء لبذه الفترةء أو للقترات السابقة أو اللاحقة. 


ویظهر الجدول 2 أهم المواقع الأثرية بشمالي بلاد الشام وعلاقاتها ببلاد الرافد 


جدول 2: الجدول الزمني لشمائي سورية يذ المصر البروئزي توس 


وإضافة لبذاء زودتنا الوثائق والسجلات الأثرية المكتشغة بقوائم لأسماء بعض اللوك 
والحكام الذين حكموا عددًا من مدن شمالي بلاد الشام. لكنناء للأسف؛ لا نستطي 

أن نقدم آية معلومات an‏ مدن جنوبي بلاد الشام: وذلك لقياب المصادر المكتوبة. 
ويبين الجدول 3 أسماء ملوك بعش هذه الممالك (2002 (cine‏ 
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جمول الجدول الزمني الوك شمالي سورية ية المصر البروتزي التوسط 


خلال العصر البرونزي لمتأخر (حواي 12001550 قبل لد اختلفت الأوضاع يذ بلا 
انشام. وخضع شمالا للسيطرة اليتائية والحثية: وجنويها للسيطرة اللصرية؛ هجاء 
تاريخها على الأغلب poe‏ سجلات هذه الدول ووثائتها. إن الجدول الزمني لسورية يذ 


العصر البروئزي المتآخر غير كامل لعدة أسباب» منها: عدم توفر مجموعات لتواريخ 
الكريون المشع؛ وكذلك التشابه الكبير بل أشكال وصناعة الأنية الفخارية ب كل 
من العصر البرونزي المتوسط وامتأخر. واعتمد الباحثون ب وضع سلم زمني ليذه الفترة 
ب سورية على التطور العمرائي والتتابع الطبقي ب عدد من المواقع الرئيسية؛ مثل تل 
العطشانة وحماة وحمام التركمان. ويرى بعض الباحثين إمكانية تطبيق التقسيء 


الزمنية المتبعة إلا دراسة العصر البروئزي التأخر ب منطقة جنوبي بلاد الشام على 


۱۳۱ 


مثيلتياء شمالي بلاد الشام (331 :2003 CAbkermans and Schwartz‏ أي أن قم 
القترة إلى ثلاث مراحل زمنية هي: المرحلة الأولى (حوالي 1400-1550/1600 قبل الميلاد). 
الثانية (حوالي 1300-1400 قبل DL‏ والثالثة (حوائي 12001300 قبل الميلاد). إن 
وضع أي جدول زمني لبلاد الشام يعتمد كليًا على الأحداث والمتغيرات السياسية التي 
جرت فيها خلال العصر البرونزي SEI‏ ويظهر الجدول 4 التفيرات السياسية التي 
جرت بذ مصرء وبلاد الرافدين: وبلاد الأناضول بحسب التسلسل الزمني للمراحل 
المختلفة التي مرت بها بلاد الشام. 
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اسر البروئزي التاخر (عن صتفلية 0006 


[75] 


جری خلال العقود الأخيرة كثير من التنقيبات الأثرية بذ مواقع تعود إلى العصر البروئزي 
stat‏ شمالي بلاد الشام. ورأينا أنه من الهم أن نقدم جدولاً وزعت فيه المواقع حسب 
الناطق الجغرافية يذ شمالي بلاد الشام (جدول ۰45 وما عاصرها من ممالك وملوك د 
لاد الراقدين ومصر. 


اسرد 


جدول 5: الجدول الزمني aed‏ المصر البرنزي تخر 


۱۳۱ 


به حواني 1200 قبل اميلاد» تفيرت الخريطة السياسية لبلاد الشام نتيجة لتحطم 
الإمبراطوريات المجاورة لبا وانتهاء سيطرتها عليهاء والتي حل مكانها عدد من الدول 
المحلية: مثل الآرامية والفتيقية. وعلى الرغم من أن العلماء قسموا العصر الحديدي إلى 
مرحلتين رئيستين: الأولى 1000-1200 قبل اليلاد ‏ والثائية 586.1000 قبل الميلاد؛ إلا 


أنه من الصعب وضع جدول زمني موحد لبلاد الشام؛ إذ تمتمت كل دولة من هذه الدول 
بسجلها السياسي والتاريخي منفصلاً عن بلاد الشام الأخرى کنیا كانت تتوحد بذ 
مواجهة عدو مشترك كالاشوريين مثلاً. وكما تبين ساب فإن المصادر اللكتوية 
رخة للمرحلة الأولى من العصر الحديدي 

خاصة. لذا وجد بعض الباحثين الحل 2 دراسة النصوص التوراتية لبناء جدول زمني لهذ 
المرحلة. كن غنى المصادر التاريخية من المرحلة الثانية جع من السهل على الباحثين وضع 
قوائم بأسماء ملوك مالك بلاد الشام على اختلافها. ونظرا لتعدد المالك وكثرة اللوك 
رأينا ألا نوردها بذ هذا الكتاب. oy‏ نترك للقارئ آمر تتبعها ب مصادر آخری. 


تصمت عن الحديث عن guste‏ بلاد الشام 


ولتسهيل الأمر على teal‏ نورد فيما يلي جدولاً زمنيًا يبين الفترات الزمنية المختلفة. 


التي مرت بها بلاد الشام بمنطقتيها الشمالية والجنوبية. مع توضيح التطورات 


الحضارية. وأهم الإنجازات التي حصلت بذ كل فترة (جدول 6( 

Tse FEAT Les‏ لامي 

5-5 اشم شا 

اهب ايلاد 

3 الفارسي gel‏ الفارسي ‏ سيطرةالاضمينيي على بلاد الشام اعاد قووش 
وقسيز این إلى بل إلى فلسطية. 

3 ابابل .اي ار يار .سره ية لى بلا شام سقوط ند 
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ند نیوختنصر: وسبي آهلها ال بابل 
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المسر البروتزي 


۱۳۱ 


شیور دول الست وتاسیس المالك ارم 
hay ly‏ والبلسستية: لسوت 
ly‏ والإبومية. ايحت SAN AM‏ 
الرئيسية. كما ادخل الفنيقيون الأيجدية غزا 
الأشوريون يلاد انشام أكشر من صرة؛ tay‏ 
ممالكها al‏ سقوط السامرة على يد 
اتقاسم السلطة على يلاد الام بين مربي 
lolly‏ ان وال شور 
eh‏ ساد نظام دويلات gall‏ بذ بلا قشم 


استقرارالاموريين. وتاسيسهم ماد ما 
بلا الشام ینم اش: دل الحریري) اسسس 
الكنمائيون مالك ليم اوس ط يلاد الشام 
٠‏ وجنويها لمثل دل وقلس. وتل التسلم). SS‏ 
مت شمالي بلاد الشام لفزوات لیم 
میت 

بدابة oe‏ ویر مراکز eee‏ 


والجزيرة السورية اقرب إلى جنوبي بلاد الاين 
مها لجنوبي باد قشم 

دای الكتابة احبوية کین استخدام الأختام 
a‏ تير وحدات سياسية (مشل شل 
الحريري ول مرديع وق لین الشمال؛ وخرية. 
الزيرشوق؛ وجاوةء ول انم ونل راد 
opi‏ جوم اكاد على ملطقة الراك 
الأيسطل؛ واتدشار رات الراشية لبنت 


he‏ خاصة زمن آسرة اور نت 


5-5 
اقل ید 
300 


4500 


«000 


500 


17.000 


gaa 


25 pa 


oa 


۹ 
الفصول وب 
الفزلان cash‏ 


‘ea 
ایا تخر‎ 


۱۳۱ 


اتقام مدن نعي 
انشوه مستقرات كبيرة قلمة على الزراعة. حرف 
امثدت حشارةالوركفاء على طول سابع 
التيسط الشماني 


تست re‏ 
تشر الزراعة قوق مناطق متعددة: اعتمد ese‏ 
على اليه 

انتشار حشارة حلف علد ماي هرابود 


الاستقرارالدائم اشر تاج تشم any‏ 
سا وه فا هجو لوا مج زا 


انم قرى heal‏ 

تس الشلس پاکل اتواع محددة من بات 
والحیوان. 

aaa eights ge 


5 الإسكتدر الكدوني 
جدول 6: الجدول الزمني لبلاد انشام من عصور ما قبل التاريخ وحتى مجيه ال 


۱۳۱ 


الفصل الثالث 
العصور النجرية القديمة 
مجتمعائ الصيد والاللفاط 
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الفصل الثالث 
العصور aul‏ القديمة. فجثمعائ LAU, spall‏ 


أ. العصور spall‏ 
تعد مرحلة التنقل والجمع والالتقاط والصيد اطول مرحلة عاشها الإنسان منذ أن وجد 
على وجه الأرض. لذاء شفل كثير من العلماء والباحثين المختصين بعصور ما قبل 
التاريخ, لا سیما 2 العالم الغربيء بمعرفة طبيعة تطور حياة الإنسان الاقتصادية. 
من مليون ple‏ ولتحقيق th‏ ونظرا 
الغياب الشواهد الكتابية بذ ظل عدم معرفة الإنسان الكتابة با ذلك الوقت: اصبع 


Palaeolithic القديمة‎ 


لزامًا على الباحثين التحول لعلوم أخرى تساعد ‏ تفسیر الآثار المورخة لتلك العصور. 
ومن الغمها Luly‏ البيثات القديمة: والجيولوجياء وتلوم الحيوار 


ol‏ الدراسات» جرى وضع عدد من الأسئلة ب محاولة للإجابة عليها وإيجاد تقسيرا 


النبات القديم. ونتيجة. 


البا. فمثلاً. كي يتهرف الدارسون إلى نوعية الغذاء النباتي والحيواني. لا بد من توشر 
عینات. قد يكون بعضها متحجرًا. وإذا ما عرف نوع الحيوان أو النبات؛ فإنه يصبح دالا 
على البيئة التي وجد فيها الإنسان. لأن لكل نوع من النبات أو الحيوان بيئة خاصة 

لح الأن يعيش فيها. وهمكذاء هار 


رن لم نات الصيد والالتقاط تا 


تضافر عدة علوم كي نتوصل إلى المعرفة بهاء حتى وان كانت نسبية. 
يطلق العلماء على الفترة التي سبقت معرفة الكتابة اسم 'عصور ما قبل pK‏ وذلك 


لأن الإنسان لم يدون الأحداث التي مرت به. وب بعش الحالات يطلق عليها اسم 'العصور 


۱۱ 


ذلك الوقت. 


ك لأن الحجر كان المادة الرئيسة التي استخدمها الإنسان ب صنع أدواته 


رالتي وصلتنا حتى الآن. وترتبط بداية العصور الحجرية باستخدام 


الحجر أداةء والبداية تختلف زمنيًا من منطقة لاخری. وان كان أقدمها حتى الآن قد 
إفريقيا. وتنتهي المصور الحجرية بمعرفة لاس للكتابةء والتي جاء أقدمها 


من بلاد الرافدين ومصرء ويعود إلى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. 


جاء من قار 


وإذا كانت النهاية معروفة بتاريخ منتصف الألف الرابع قبل اللاد. فان الاكتشافات 
الحديثة تجمطنا نفير بداية المصور الحجرية مع كل اكتشاف أثري جدید » كان آخرها 
من دولة تشاد إفريقياء ويعود لحوالي سبعة ملايين سنة. علمًا أن تواريخ سابقة تمد 
تحواني ستة ملايين جامت من جنوبي إفريقياء وأخرى من صدع اولدوان بذ ABE‏ 
شرقي افریتیا. وتعود لحوالي مليوني سنة. واستادا إلى ذلك. فإن أقدم المخلفاء 
الإنسانية التي وصلتنا حتى الآن عثر لیا قارة إفريقيا. 

وهنا ييرز سوال. ما هي طبيعة الإنسان الذي صنع هذه الأدواشة وللإجابة على هذا 
السوال. أجرى علماء الأنثروبولوجيا العضوية دراسة وتحليلاً لكل العظام البشرية 
خاسة تلك التي وجدت A.‏ المكان نفسه الذي وجدت فيه أدوات سوا 


بإجابة مفادها أن نوا من الأنسنة يسمى بآهوموحابل" 10۳000 هو أول من 
دا. لكن الذي طور شكل الحجر وشذبه وهنبه تيصيح 
باسم yaya‏ -إركتوس" Homo Erectus‏ 


وقسم المختصون بعلوم الأرض الأزمنة الجيولوجية إلى سبعة pla‏ وهي من لادم 


فالأحدث: الأيوسينء والابوسين. والأولوجوسين» والبلايوسين» والبلايستوسين 


والبولوسين. ويعتقد ن الناس الذين استخدموا الحجر أداة عاشوا بل زمن ابلایستوسین. 
وکان هذا ریما قبل حوالي ثلاثة ملابين سنة» ون كان التاريخ المعطى من تشاد حاليًا 


هو سبعة ملايين سنة. 


الكن ما علاقة ذلك بمجتمعات الصيد والالتقاط والتنقل التي he‏ 


ومتى كان أقدم ظهور للإنسان ‏ هذه البلادة. 


يقترح العلماء أن الانسان المعروف باسم هومو-إرء 
أخرى من العائم قبل حوالي مليون ونصف AL lll‏ واه كان جاممًا لو 
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استخدم أدوات بسيطة للصيد. وقد وصل هذا الإنسان إلى بلاد الشام ما عن طريق مصر 
بعد أن سار بمحاذاة البحر الأحمر من جهته القربية: أو عبر مضيق باب التدب متجهً 
س عدة طرق: يتجه أحدها شمالاً وصولاً إلى بلاد الشام )2004 (Whalen and Fritz‏ 
إن معرفة التاريخ الدقيق للأدوات التي استخدمها الإنسان يذ هذه المرحلة تعد مرا 
غاية الصموبة, لذا جاءت التواريخ أقرب إلى النسبية منها إلى المطلقة؛ على الرغم من أن 
دارسي عصور ما قبل التاريخ يستخدمون حاليًا تقنيات علمية متقدمة ب الحصول على 
هذه التواريخ. ومن تلك التقنيات» والتي تستند جميعها إلى تحليل العينة والوسائل اللخبرية . 
البوتاسيوم أرغون. والثوريومبورائيوم: والكربون الإشماعي. كما يعتمد العلماء يذ 
رخة ليذه المرحلة على دراسة أشكال الأدوات الصوائية وطرق 
تصنيعها قبا للمراحل الزمنية. 


تحدید زمن المواقع ا 


وحیث أن آقدم تاريخ لوقع آثري 2 بلاد الشام؛ وهو موقع العبيدية بل شمالي فلسطین: 


ويعود لحوالي مليون ونصف سنة ؛ وأن عمر الكتابة يزيد على خمسة آلاف عام بقليل أو 
کلیر: فإننا نجد أن هذه مدة طويلة» لا بد أنها شهدت تطورات حياتية yey‏ وتقنية 
عديدة ولا نستطيع مقارنة الفكر الإنسائي لإنسان عاش قبل مليون ونصف ملهون سنة. 
بمن عاش قبل خمسة لاف سئة. لذا استطاع العلماء تقسيم المصور الحجرية لما قبل 
التاريخ (gue‏ إلى الأقسام أو الفترات yell‏ 


- العصر الحجري القديم Paleolithic‏ وهو المرحلة التي عاشت فيها المجتممات 
الصيادة والجامعة للقوت. وتورخ يذ بلاد الشام من حوالي 1.5 مليون سنة إلى حوالي 
19000 ستة من الحاضر. 

- المرحلة اللاحقة للمصر الحجري القديم EpiPalacolitic‏ وهي مرحلة انتقالية بين 
مجتمعات الصيد والالتقاط والمجتممات المنتجة الغذاء. وهذا الصطلح يستخدم» غالبا 
بذ دراسة عصور ما قبل التاريخ بذ بلاد الشام وحسب. أما ب مناطق أخرى من العالم' 
فيطلق على الجزه الأخير منه اسم العصر الحجري الوسيط Mesolithic‏ ويقابل الثقافة. 
الناطوفية ب بلاد الشام» وهي ثمثل المرحلة الأخيرة وامتطورة عند مجتمعات الصيد 


والالتقاط؛ وتورخ للفثرة ما بين حوالي 19:000- 10.500 سنة من الحاضر. 
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- العصر الحجري الحديث Neolithic‏ وشهدت هذه المرحلة الاستقرار الدائم بذ قرى 
ين الحيوان. وتهد هذه اللرحلة متفيرًا رئيس ب حياة 
التقنيات الرقمية حاليًا. فقد تمكن الإنسان بقمل 


الإنسان. يوازي الثورة الصناعية وثورة. 
الاستقرار. ومقدرته على إنتاج الطعام. من التوصل إلى اكتشافات واختراعات مهمة 
واجتماعية وشكرية 2 مسيرة التاريخ ALLY‏ وتزرغ 
هذه المرحلة إلى حوالي ما بين 10500- 6.500 سنة من الحاضر. 


- العصر الحجري التحاسي sChalolithic‏ وهو العصر الذي عرف بهذا الاسم بذ 


جنوبي بلاد الشام: والذي يقابل ثقافتي حلف والوركاء ب شمالي 
العصر بتقدم فكري. ومعماري. وتنوع اقتصادي؛ وبظهور صناعات جديدة» لا سیما 
المعدنية منها. وتؤرخ هذه الفثرة إلى ما بين حوالي 5500-6500 سنة من الحاضر. 


الشام. ويمتاز هنا 


وبما أن موضوعنا يذ هذا الفصل ينصب على دراسة مرحلة الصيد والالتقاط والجمع» 
بينما سنتاول الفترات الأخرى بيذ فصو اللاحقة, وبا أثنا تيدف من هذا الكتاب 
إلى إيصال معلومة بسيطة للقارئ: انا لن نذهب إلى التفصيل بذ الحديث عن فترات ما 
قبل التاريخ ‏ بلاد لشام. خاصة وأثنا قد تناولناها بالبحث يذ دراسات سابقة (كشلية. 
0 2 2005 بل ستقدم دراسة حول المجتمعات البشرية التي عاشت يذ بلاد 
الشام خلال هذه الفترة 


العصر الحجري القديم Palaeolithic‏ 
ريما وصل إنسان "هومو-إركتوس" إلى بلاد الشام 2 حوالي مليون ونصف ll‏ سنة 
من الحاضر. إذ ذكر النقبون ب موقع المبيدية 

رة طبرية ب فلسطين» انهم قد عثروا على ادوات حجرية بسيطة الصنم. وعظام 
أرخت إلى مليون وأريعماثة ألف سنة ون صائعها هو الإنسان المعروف بأ هومو. 


والذي يبعد حوالي ككم جنوب غربي 


ارکتوس" (255 :1997 (Bar-Yosef‏ وعلى الرغم من هذا التاريخ المقترح Glad‏ هذه 
المرحلة إل بلاد الشام» إلا أن nay‏ من الختصین لا يقر بذلك: بل يعتقد أنها تمود إلى 


فتره متأخرة لااتتجاوز الليون سنة (كفليذ 2000( 
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وعلى أية حال. بيدو أن هذا الإنسان: ومد أن دخل بلاد الشام: أخذ ينتشر بذ المناطق 
الجغرافية والبيثات الشدد؛ فيهاء فقد كشفت المسوحات الأثرية عن عدد من المواقع 
امتباعدة ب تاريخها (لكنها تبقى جميمًا ضمن هذه الفترة»: والتي عثر فيها على أدوات 
تؤرخ للمصر الحجري القديم بمراحله الختلفة (المحيسن 1987 تال :1980 


19886 8-۴ وقد تركزت هذه المواقع بالقرب من مصادر لا الدائمة (خريطة. 
2 مثل أحواض الأنهار (العاصي. والكبيرء والأردن. والزرقاء). والأحواض المائي 
التي كانت يذ زمن البلايستوسين (الأزرق» والجفرء والحسا). By‏ مناطق الرتقعات 
الجبلية (جبال الجليل والكرمل) (كفا يذ 1990: الحيسن-سلطان 1987: 2004-2003: 


الحیسن. مجاهد 1993 :1980 اما :1993 .5 (Muesen,‏ ونكر الأثاريون 
نم دروا ب مساحة صقیرة من la‏ الوم le Hyp ll‏ عدد کبیر مر 
المواقع التي تعود إلى العصر الحجري القديم: بلغ عددها 186 lye‏ أهمها موقع عين 
عسكر (الندوية) الوتونسورير 2005). 


وحيث أن العصر الحجري القديم استمر Chay‏ طويلاً من الزمن (حوالي مليون ونصف 
وحتی 19:000 سنة من الحاضر): قد قسمه العلماء إلى ثلاث مراحل» هي من الأقدم 
خالأحدت )58 «Clark and Coinmann 2003: 235, Fig.‏ 

- المرحلة الأولى Lower Palacolithc‏ من حوالي 1.5 مليون سنة إلى 250.000 سنة من 
الحاضر. 

- المرحلة الثانية علطانادملدظ عللا: من حواني 250000 إلى 40.000 سنة من 
الحاضر. 


- المرحلة الثالثة 0+ من حوالي 40.000 إلى 19:00 سة من الحاضر. 


ولا كان ادف من هذه الدراسة التركيز على المصور التاريخية ب باد الشام: ویس 
التوسع ب البحث بذ المصور الحجرية یا ,انا نقدم موجزًا Cake‏ عن طبيمة الح 


والأدواء 


مع الأخذ بمين الاعتبار الفواصل الزمنية بين مراحل العصر الحجري القديم. 


۱۳۱ 


۱۱ 


خر 2 هم مواق يلاد الا 


ام المسر الحجري 


ات 


الشكل 9 تسلسل طبقات المصر الحجري القديم A‏ موقع al‏ اسورية (عن 2009 مسا 


عاش الإنسان. عمومًاء خلال العصر الحجري القديم بمراحله الثلاث: حياة بسيطة ققل 
فيها من مان لأخر Bay‏ عن القوت. فاعتمد الجمع والالتقاط والصيد وسيلة للعيش. 
وانتشر الناس خلال اللرحلة الأولى بذ مواقع على نهر العاصي. منیا اللطامئة؛ وعلى نهر 
الكبير الشمالي؛ ومنها ست مارخو ویر زين: وذ البادية السورية ‏ مواقع عين عسكر 
(الندوية) والبمل (الشكل ۰69 وعلى تهر الأردن» ومنها جسر بنات يعقوب والمبيدية وأبو 
هابيل» وعلى الأحواض ASU‏ ومنها العويند على حوض الأزرق» By‏ التاطق الجبلية 
ومتها الطابون والسخول A‏ جبال الكرمل يذ فلسطین» By‏ موقع الفجيج ب ملق 
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الشوبك بجنوبي الأردن. لذا نلاحظ أن الإنسان انتشر خلال المرحلة الأولى 2 جميع بقاع 
بلاد الشام (المحيسن. سلطان 1989 2004-2003: كفني 1992 2000: 2005: Parent‏ 
7 .لك set‏ لوتونسورير 2005( 


الشكل 10: شزوس يدوية من مق ايمل سوری لعن 2009 Teer‏ 


استخدم الإنسان خلال المرحلة الأولى أدوات حجرية بسيطة تتلاءم وحاجاته. وتكونت 
هذه الأدوات» غالبا من القواطع والفارم والفؤوس اليدوية البسيطة (الشكل 10 
ات هذه المرحلة هما: الحصوية لنسبة إلى 
حصى السيل) وتسمى الأبيقيلية «عل۸۵. وهي مصنعة من حجارة الأثهار 
والسيول المكورة؛ بحيث يطرق أو يضرب أحد أطرافها الضيقة لنشكيل حد قاطع. ما 
الثانية؛ فيي الأشولية Achaulian‏ (نسبة إلى موقع سانت أشول يذ فرنسا حيث عثر 
عليها لأول مرة). وهي مصنوعة. غالبًا. من حجر الصوان. فيطرق ويشذب من على 
اليصبح ذا شڪل هرمي وحواف حادة قاطمة؛ ويڪون 
أحد طرفيه nae‏ بينما الآخر محدب ليسيل الإمساك به Bar-Yoref and Goren)‏ 
1993 ماه ولاحظ المختصون بدراسة الأدوات الصوانية (1992 Inbar‏ :ورد 
9 أن الحلريقة التي استخدمها لاس تصنيع أدواتهم بيا موقع جسر بنات يعقوب. 
Baily‏ حسب استخدام البوتاسيوم أرغون إلى الفترة ما بين 500:001-600:000 سنة من 


واتفق الدارسون على وجود مین من 


وجهيه أو جهتيه الأمامية و 


Io] 


الحاضرء هي الطريقة نقسها التي استخدمها الإنسان 
إفريقيا. كما ينسب العلماء الأدوات الصوائية: خاصة الا 


تصنيع الأدوات بيا قارة 


شكلها شكل حبة اللوز أو قلب الإنسان: إلى نهاية المرحلة الأولى من العصر الحجري 
القديم (حوالي 250.000 سنة من الحاضر) )225-238 :1981 (Copeland and Hours‏ 


ويعد المكشط اليبرودي الذي عثر عليه لول مرة ب ملجا سكفتا بذ يبرود على سفح 


جبل القلمون بسورية أهم ما يميز هذه الفترة. 


وبعد دراسة وتحليل البقايا العظمية الحيوانية التي عثر عليها ي بعض مواقع هذه لت 
وهي الأقدم ب حياة الناس يذ بلاد الشام. تبين انها تخص القيلة. ووحید القرن 
والكركدن: وفرس البحر والخنازير البرية. والوعول (المحيسن. سلطان 1987 
9 لذا يمكن القول إن غالبية هذه الحيوانات تعود إلى فئة الثديات: علمًا أن الناس 


لا بد أكلوا الفقاريات المائية؛ والأصداف البحريةء والسلاحت. والأسماك. 


ولم تختلف طبيعة الحياة 2 اثرحلة الثائية من العصر الحجري القديم Middle‏ 


Palo‏ عنها يذ المرحلة الأولى؛ إذ بقي الناس يعتمدون الصيد والجمع والالتقاط 


وسيلة للعيش. لكن الذي اختلف الآن هو ظهور نوع جديد من الأنسنة يسمى نياندرتال 


Neandertal‏ نسبة إلى موقع 2 حوض نهر الراين بأمانيا» حيث وجدت مخلفات هذا 
الإنسان لأول مرة. فقد ابتکر هذا الإنسان طريقة جديدة به صنع آدواته الصوانية: 


عرفت بالطريقة "اللافالوائية" .ما الأدوات؛ ضسميت "الموستيرية' نسبة للموقع 


وجدت لول مود وباستخدام هذه الطريقة التي 

تعتمد على تحضير النواةء وطرقها على الوجهين والجوانب. يضغط عليها لاستخراج 

عدد من الشظايا. أي أن الأداة لم تعد الحجر نفسه فقط؛ بل الشظايا الحجرية التي 
تخرج منه أيضنًا (الشكل CUT‏ كذلك اختفت چا هذه المرحلة ا 


الثقيلةء وحلت محلها الأدوات الأصفر حجمًاء لا سيما المقاحف (المكاشط): والأدوات 
eat!‏ لا سيما رؤوس الرماح )1980 (har-Yoset‏ 


وكشفت السوحات الأثرية بذ 


الشام عن عدد كير من المواقع المؤرخة للمرحلة 
الثانية من العصر الحجري التدیم. منها على سبيل الال لا الحصرء يبرود وكيف 
ویر البمل وجرف العجلة وكهف الديدرية ب سورية. والطابون والعامود والقفزة 
والسخول 2 تلسطین. وعدلون والسلوخة وكسار عقيل بذ لبنان؛ والأزرق وجرف 


الدوارة 


۱۱ 


Muhesen. 


الدراويش وراس النقب ووادي الحسا وو الأردن (كف اة 00 


المواقع الفلسطينية. خاصة: شهرة عالية. حيث عثر فيها على بت 


4S. 1985‏ و 


هياكل عظمية إنسانية من هذه الفترة 
ويظهر أن الجماعات البشرية اصبعت اسکثر انسجاطا مع بعضهاء هقد بدا الناس 


يدون موتاهم بطريقة تدل على الاهتمام بصاحب القبر. فعلى سبيل الثال. عثر يذ 


القفزة 2 فلسطين على مدفن لشخصین» أحدهما بالغ 


كما عثر على مدافن أخرى A‏ اموقع نقسه؛ و مواقع آخری. مثل السخول؛ حيث 


عثر على مدشن جماعي فيه عشرة هياكل عظمية. ثلاثة منها تخس أطفالاً ( -مد8 


(Vs 0‏ وبدراسة المخلفات الأثرية التي تركها اسان نياندرتال اذ المرحلة الث 


الوحظ آن 


ات جاءت متقدمة من جميع النواحي على أدوات إنسان البومو-اركتوس 


الذي عاش يذ المرحلة 


ان نیاندرتال تطور يذ نهاية هذه الفترة نحو نوع جديد پسمی 


تطور بدوره خلال هذه المرحلة الثالثة 


الإنسان شبه «Homo-Sapiense “Jala‏ وا 
Upper Palaeolithic‏ إنى الإنسان ense-Sapiense Jalal‏ 


Homo-Say‏ . وذلك لقا 


الفسنيولوجية Sl‏ من صفات الإنسان العفقل 


لقد أخنت الأدوات الصوانية الوستيرية الكبيرة والثقيلة تختفي بالتدريج خلال المرحلة الق 


من العصر الحجري القدیم. واخذت النصال الطويلة التي fly‏ طول الواحدة منها ضعقي 


ورية الشكل. كما سادت 2 امرحلة الثلثة: المقاحف العلوية 


عرضها تستخرج من نوی 


(الرأسية) التي استخدمت, ريما لكشط الجلود وصنع الأدوات الخشبية (الشكل 12 


ولت صوانية موستيرية من وادي الحسا ادن امن جيوفري ڪا 


[2] 


ویقول الباحثون إن الأدوات 
مرحلة انتقالية بين الأدوا 
الحجري pall‏ 
أن الصانع استخرج من نفس النواة؛ وبل الوقت نقسه؛ مدیبات لافالوائية تعود لمرحلة 
الثائية ونصلات صوانية تعود للمرحلة الثالثة. لكن الأمر اختلف تماما المرحلة الثالثة 


الصوانية الكتشفة ية موقع كسار عقيل اللبناني تمثل 
التي استخدمت .2 المرحلتين الثانية والثالثة من المصر 
الیل على هذا هو طريقة صنع الأدوات الصوائية ب الموق 


أذ لوحظ 


حيث استخرج الصانع نصلات Algae‏ من ذو بخجرؤة طرقها ب مسکان واحد. 
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ونتيجة للدراسات الميدائية والتقنية | نيع الأدوات الصوائية: استطاع العلماء 


التمرف إلى ثلاثة أنماط من الأدوات استخدمت جميعها خلال المرحلة الثالثة من العصر 


الحجري التديم» وهي: 


ات صنمت بطريقة متاذرة بتقنية صنع الأدوات اللاهالرائية-الوستيرية وتتکون 
من المقاحف؛ والمدببات. والحراب الستیرة. والتصلات المعوجة الظهر. وتشكل هذه 
مرحلة انتقالية بين المرحلتين الثانية والثالثة للعصر الحجري القديم. وعثر على 
مجموعات من هذه الأدوات 2 مواقع أهمها كسار عقيل يذ لبنان» والأميرة به فلسطين. 


الأدوا 


تمثل ما يعرف باسم الصناعة الأورينياسية الشامية Levantine Auriganician‏ 
وهي تمثل صناعة الأدوات الصوانية بذ المرحلة الثالثة من العصر الحجري القدیم. والتي 
تكونت من الثاقب. والقاحف العلوية: والمناقش؛ والنصلات الصفيرةء والدیبات 
(Clark and Coinman 2003: 240)‏ 


- النمط الثالث يتميز بشيوع النصلات الصغيرة ذات الظهر الحدب Backed Blades‏ 
والقاحف ذات الجبهة السميكة ؛ والأدوات الصغيرة جدًا التي شكلت مرحلة انتقالية 
الصتاعات المرحلة الكبارية اللاحقة لا ( :ھ1981 ;1981 Bar-Yosef 1980; Marks‏ 


« 


lead 1981; Henry 1988; Edwards et al 1988; Nigel-Morris 2005‏ 
ويتفق العلماء 2 أن مة تداخل بين نمطين من هذه الأنماط الثلاثة: الأول بسمی 
الأحمرية" (نسبة إلى موقع عرق الأحمر بذ فلسطين) (الشكل ۰)13 ويورخ للفترة بين 
حوالي 18.000/20.000-38.000 سنة من الحاضر. وقد ازدهرت صناعة مثل هذا النمط 


بل مواقع صحراء النقب ‏ فلسطین. وب جنوبي الأردن» وصحراء سيناء. وكان الناس 
سيا هذه الناطق اعتاشوا من صيد الفزلان والوعول بأنواعها. كما Be‏ بعض المواقع 
التي ثقب فیها ب هذه المناطق على أدوات طحن وسحق للحبوب البرية. مما يعد مر 
مهما على تفير ية النمط الفذائي؛ لا سيما ية إعداد الغذاء النباتي. كلك وجد تلك 
المواقع عدد قليل جدًا من الأدوات المصنوعة من عظم الحيوان. 


أما النمط الثاني؛ والمسمى “الأورينياسية الشامية". فتركز بل المناطق الوسعلی 
والشمالية من بلاد الشام. وقد عدها بعض المختصين ثقافة دخيلة على بلاد الشام» 
دخلت إلبها ية الفترة ما بين حوالي 27.000-32.000 سنة من الحاضر. وتكونت الأدوات 


Io] 


الشكل 13: أدوات صوانية من مواقع مختلفة بذ جنوبي بلاد الشام؛ المرحلة ال من امسر الحجري 
القديم (الأحمرية yen‏ (عن 6 Fp‏ ,1999 مهن 


المنسوبة ليذا النمط من: القاحف المصنوعة على نصلات Blades‏ والشظايا معا 
والناقش Burins‏ وقد عثر على عدد من تلك الأدوات 2 فلسطين مقر الواد بالقرب 
من مديتة حيفا؛ وبالقرب من بحيرة طبريا )19973 {Bar-Yoset‏ 

انتشرت الجماعات البشرية خلال الرحلة الثالثة من العصر الحجري القديم فوق معظم 
مناطق بلاد الشام. وعثر على مواقع تابعة لبا آذ بيئات مختلفة: داخل الکهوف. وی 
العراء. ومن أهم تلك المواقع ملا یرد الثاني وجرف العجلة وكهف الدوارة ب سورية 
(المحيسن- سلطان 987 
والأزرق والحسمى بي الأردن )2.6 1992: 2000 Cal-Nahar‏ وقد ذكر الختصون 


بدراسة البيئة القديمة؛ وخاصة gL‏ أن نهاية المصور الحجرية القديمة شهدت عدذا 
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لأمر الذي أدى إلى 
١‏ والتجول إلى الاستقرار بذ 
بن الصيد والجمع إلى تج الطعام. وزودتنا المرحلة الانتقالية التي 


ال الناس من حالة الت 


دتكون مدار حديثنا على الصفحات التالية بمعلومات ساعدت 2 تقسیر طبيمة هذا 


الانقلاب الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى تحولات اجتماعية وفكرية. 


ب. المرحلة تال الجمع والصيد ون Epi-Palaeolithic‏ 


تمثل المرحلة الانتقالية بين المجتمعات 


امتنقلة والصيادة والجامعة للقوت والمجتمعات 
المستقرة والمنتجة له: fatally‏ بين حوالي 19.000 وحتی 10:500 سنة من الحاضرء 
محطة مهمة 2 حياة المجتمعات البشرية إذ تحول الإنسان إلى الاستقرار الدائم بذ 
مواقع ثابتة؛ را 

انكب كثير من علماء ما قبل التاريخ على دراسة هذه اللرحلةء لا سيما |" 
حوالي 10.500-12.000 سنة من الحاضرء والمسماة الناطوفية: والتي شهدت البدایات 


ذلك تحولات اقتصادية واجتما: 


وتقنية؛ سنآتي عليها لاحقًا. لذاء. 


ال 


لى للاستقرار الحقيقي وإنتاج الغذاء؛ درس هولاء العلماء المؤثرات والمتغيرات التي 
أدت إلى حدوث هذا التقير 2 النمط الميشي )1991 (Bar-Yoset and Valla‏ وعللت 


بعش الدراسات أن السیب الأساسي وراء هذا التحول هو التقير الناخي الذي نتج عن 


وهما الأساس يذ 


اة الناس وارتباطهم. 


وبالرغم من أن الناس سكنوا بذ معظم مناطق بلاد الشام خلال اللرحلة الثالثة من 
العصر الحجري القديم ومطلع المرحلة الانتقالية (خريطة 3): إلا أن هذا الاستقرار كان 
على شكل جماعات متباعدة ومتقرقة؛ الأمر الذي يشير إلى فة الكثافة السكانية. 


ویمکننا أن نقدم دليلاً على ذلك من سورية» حيث جاءت المواقع المورخة لنهاية المرحلة 
الثالثة من العصر الحجري القديم وبداية المرحلة الانتقالية متركزة بذ منطقة المرتفعات 
الجبلية الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة دمشق ومن بادية الشام. ويظهر أنه بعد 


تحسن الأحوال الجوية خلال المرحلة الانتقالية: بحيث أصبحت أكثر as‏ 


ا ورطوبة من 


۱۳۱ 


الفترة السابقة؛ بدأ الناس بالتحرك إلى مناطق أخرى خارج هذه المنطقة ( Abkermans‏ 
Cand 500۵:2003: 14‏ ومن سمات هذه المرحلة أن الناس طحنوا الحبوب ay‏ بعد 


حصادهاء وأكلوها؛ كما اختصوا بصيد وأكل أنواع محددة ومختارة من الحيوانات. 
وعلی الرغم من أن بعض الجماعات لجأت إلى الأكواخ اتقاء البرد والخطر: إلا أن 
غيرها بدأ بيني لنقسه خصنًا (كوخا بسيطًا من الأعواد والأخشاب وریما من الجلو: 
كما هو الحال 2 موقع خربة العاشق الواقع على الضفة الشرقية لبحيرة طبرية). رای 
بعض المختصين أن بناء كوخ واستخدامه فترة طويلة يعد خطوة أولى نحو الا 
الدائم» فقد أطلق على مثل هذه المواقع؛ لا سيما الناطوفية: اسم آقری الصيادين" 
)1978 ماس 


وحيث أن الغير البيئي كان السبب بك الانتقال للإنتاج: فقد حاول العلماء ارف إلى 
بأخذ عينات من باطن الأرض بيا منطقتين متباعدتين: الأولى من 
سهل القاب بشمال غربي سورية. والثانية من سهل الحولة بشمائي فلسطين ( 8010۳0 
Ley Cand Van Zeist 1981: Baruch and Bottema 1991‏ يلي خلاصة نتائج دراستهم 


ب كل منطقة: 
آ. سهل القاب 


1. ب الفثرة ما بين 18.000-20.000 سنة من الحاضر. وصلت درجة الحرارة الى أقصى 
درجات اا اقل مما هو عليه 


تراوج معدل درجات الحرارة بين 10-8 درجات: 
به الوقت الحاضر. 

غطت الثلوج مرتفمات جبال لبنان الشرقية والغربية. وهذا يعني تجمد call‏ الأمر 
الذي أدى إلى هبوط مستوى lll‏ 4 البحر التوسط بين 120:100م عن مستواها 
الحاليء والذي أسهم بدوره 2 تساع عرض منطقة ساحل البحر المتوسط؛ لا سیم يذ 


المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مدينة اللاذقية الحالية. 


- أدت برودة الجو إلى AB‏ تبخر المياه من البحيرات والأحواض امائية الكبرى: وهذا 
.يعني أن مياهها لم تقل. بل ظلت بکمیا 


۱۱ 


“هسم 
خريطة 3 هم مواق بل الشام یف الاتقالية بين مرحلتي جمع الطمام اجه ماع تفت 
الكبارية omy‏ 
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22 حوالي 18.000 سنة من الحاضرء أخذت درجات الحرارة بالارتفاع؛ وبدات 
الأحوال الجليدية بالانحسار التدريجيء ونتج عن ذلك: 


- اكتست منطقة القاب بالأشجار الحرجية. لا سيما البلوط. 


3 قبل حوالي 17.000 سنة من الحاضر. ساد الجفاف المنطقة: مما نتج عنه تراجع يذ 
غابات البلوط» واتساع ‏ مناطق السهول. 


4. قبل حوالي 13.000 سنة من الحاضرء عادت الفابات للامتداد فوق مناطق واسمة 


بسیب زيادة هطل الأمطار. 


بد سهل الحولة» والذي يومد حوالي کم جنوب سهل الفاب» جامت: 
على النحو الأتي. 


-. حوالي 17.000 سنة من الحاضر. كان هنالك تعاقب بين السهوب والقابات. 
= الفترة ما بين حوالي 12500-13500 سنة من الحاضر: عادت السهوب والصحاري 
إلى انظیور. وغطت النباتات الصحراوية مناطق الصحراء على حساب الأشجار 
الحرجية. وكانت الأحوال الناخية بارد: 


- قبل حوالي 12.000 سنة. طرأ تحسن على الأحوال الناخيةء وذلك مع بداية زمن 
لولوسین. حيث عادت الغابات للظهور من جدید. لكنها لم تكن كثيفة كما 
كانت يذ المراحل السابقة. 
وبافقلزتة بين كلا الأنموذجين: وجد بعش العلمام أن تة الدراسلت للبيثية: iy‏ 
إلى أن نونج سهل Beall‏ 
أقرب إلى الصحة من gigi‏ سل القاب 1992 (Moore and Hillman‏ ونتيجة لدراسة. 
كثير من النواحي at‏ بالثقافة المورخة للمرحلة الانتقالية: لا سيما الأدوات الصوانية 
والاقتصاد وطبيعة الا 
منیا إلى ثقافتين» هما 


امناخية التي كانت سائدة خلال المرحلة ال 


ار؛ تمرف العلماء إلى نوعين رئيسين من |" 


١‏ الثقافة الكبارية: وتقسم إلى قسمين: 
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أ الكبارية (حوالي 14.000-19.000 سنة من الحاضر). 
ب. الكبارية الرندسية (حوالي 12.000-14.000 سنة من الحاضر). 
2. الثقافة الناطوفية: وتقسم أيضنا إلى سمین: 
أ. الناطوفية المبكرة (حوالي 11.000-12.000 سئة من الحاضر). 


ب الناطوفية المتأخرة (حوالي 10.500-11.000 سنة من الحاضر). 


ويشار إلى أن المعلومات المتوفرة عن هاتين الثقافتين جامت من جنوبي بلاد الشام أكثر 
من شمالها. وريما يعزى ذلك إلى المشاريع لميدائية التي جرت يذ الأردن وفلسطين PS‏ 
منها بلا سورية ولبنان؛ مما أدى إلى الکشف عن كثير من المواقع المؤرخة لبذه المرحلة 
فيهما: فجاءت الأردن وفلسطين أكثر وفرة بالمعلومات من المنطقة الشمالية: واصبح 
المشهد فيهما أكثر وضوا. كذلك لا بد من توقع أن بعضنا أو كثيرًا من مواقع ما قبل 
التاريخ قد طمر عميقًا تحت الترسبات يذ مناطق الشمال» مما يصعب ملاحظته حتى 


عند إجراء الأعمال الميدائية. 


1. الثقافة الكبارية (هوالي 12000-19000 سئة من (pall‏ 
سميت هذه الثقافة ب"الكبارية" نسبة إلى مغارة تقع ب وادي ڪبارا بفلسطين: والتي 
تبعد حوالي 0اسکم شمال شرقي مدينة عسقلان على ساحل البحر التوسط. بدات 
التنقيبات 2 المغارة ات من القرن الماضي على يد كل من دوروتيا غار 
٠‏ حيث te‏ وللمرة الأولى» على نوع من الأدوات الصوانية التي 
نسبها الباحثون إلى هذا الموقع. لمكن موقع كبارا حظي بأهمية بر دی دارسي عصور 
ما قبل التاريخ بعد أن اكنشفت فيه عام 1982 بقليا ميكل عظمي لإنسان نياندرتال. 


مصاحبة لأدوات صوانية: وأرخ هذا اليكل إلى حوالي 60.000 سنة من الحاضر ( Schick‏ 
‘and Stekelis 1977: Bar-Yosef and Van der Meerch et al. 1992‏ 

وبدابة الأمرء نسب المختصون ما عثر عليه من أدوات إلى الثقافة الكبارية: ظنًا منهم 
أنها تمثل آخر مرحلة ذ المرحلة الثالثة من العصر الحجري القديم. إلا أن وجود آدوات 


صوانية صغيرة جدًا ات۱۸ جنبًا إلى جنب مع أدوات كبيرة أخرى. وان هذه 


۳ 


الأدوات الصغيرة تشبه ب حجمها مثيلاتها بل الثقافة الناطوفية (حوالي 8:500-10:000 
قبل الميلاد) التي كانت تنسب إلى العصر الحجري الوسيط /۱» دفع Lal‏ 


إلى تصنيف كلتا الثقافتين ضمن فترة واحدة سميت المرحلة اللاحقة للعصر الحجرء 


Epi-Palacolithic “gaa! 
بدا الحديث حول الثقافة الكبارية: إذ توزع الناس خلال المرحلة الأولى منها 2 مناطق‎ 
أو الضحراوية: آوشبه الصجواوية.‎ 
فمثلاً عثر على مخلفات تنسب للثقافة الكبارية ب واحات الكوم: وتدمر» وييرود؛ وجيرود‎ 
ومنطقة وادي الفرات 2 سورية (المحيسن: سلطان 1987). أما ب جنوبي بلاد الشام؛ فعثر‎ 


على مواقع لبذه الثقافة بل حوض الأزرق؛ خاصة موقع الخرانة (الشكل 14) وب وادي 
جيلات ووادي الحمة ووادي الحسا ووادي all‏ (1 


متعددة من بلاد الشام» سواء الساحلية: أو الفاباد 


بيا 0 وي صحراء النقب (فلسطین) 
وب سيناء ببمصر )1997 (Garrard and Gebel 1988; Gebel eral‏ 


ومن اللاحظ أن معظم المواقع وجدت بالقرب من مصادر الياه الدائمة: وجامت 
مساحاتها صفيرة جدًا على شكل مخيمات أقام الناس فيها لفترة قصيرة من الوقت, 
ريما ب أحد فصول الستة حين تتوفر فيه مقومات الحياة )1993 Licberman‏ وخير 
مثال على هذا نسوقه من موقع الخرانة (4) الواقع على بعد كم جنوبي قصر الخراند 
الأموي ب حوض الزرق. حیث كشفت فيه بقابا أكواغ أو عرائش أقامها الناس بذ 
الموقع: إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوات الصوائية. 

طحن ودق وهرس (1988 :1983 .۱۸ (Muhesen,‏ كما عثر 2 القع ذاته على 
مدفنين. وتعد البياكل العظمية البشرية التي اكنشقت فيهماء والتي تورخ لحوالي 
0 سنة من الحاضر, الأقدم ‏ الأردن حتى الآن (1982 (Rolston‏ كذلك عثر يذ 


رالعظام الحيوا 


سورية على مواقع مشابهة. منها آم الثليل والكوم (1996 (Muibesen, 5. tal‏ 


ونا كانت مواقع الثقافة الكبارية تتوزع بذ بيئات مختلفك, رای العلماء أن القاس 
مارسوا نشاطات حياتية تختلف ‏ طبيعتها حسب ah‏ التي عاشوا فيها ( :1992 Henry‏ 


151 كذلك: فإنه لحالة الحل والترحال التي عاشتها المجتمعات البشرية: فان الناس لم 


يضفو لاتشسهم آدوات پسعب حملها. پل صنعراآدوات صوائية. وبعض lyst‏ الطعن 


والبرس والدق مما یسهل حمله: إضافة إلى الأصداف البحرية التي استخدمت حليً. 


۳ 


إلى بادية الشام بذ الشرق. وعثر علبها ایض مناطق راس النقب. وة منطقة الحسمى 
ولكن. لأسف 
الم تجر تنقيبات أثرية إلا قليل من yt‏ منها نهر لیر Nahe et Hom‏ الواقع على 
جدول يصب ثهر الفرات بذ سورية )1979 Roodenbers‏ وهو موقع صغير بذ 


بجنوبي الأردن» والخرانة. ووداي جیلات إذ صحراء الحماد "١‏ 


مساحته التي لا تتجاوز 200 والذي عثر فيه على أدوات صوائية: دون أن يعثر على ید 
مخلفات بنائية: مثل الأرضيات. کما نقب بذ مواقع سورية أخرى مثل مغر يرود 1 
وجيرود (1982 (Cavin, MC. eta‏ ويبدو أن واحة الكوم التي تبعد حوالي 100 كم 


شمال شرقي مدينة تدمر تمتعت بغطاء ثباتي وحيوائي جيد خلال BLAH‏ الكبارية 


بالإضافة لتوفر مصادر المياه الدائمة. وخامات الصوان: مما دفع الناس للقدوم إليها 


والبقاء فيها لفترات متفاوتة وب أماكن مختلقة ) Cavin, M.-C. and Coqueugniot‏ 
1988( وقد عثر بلا هذه الواحة على عدد من المواقع الكبارية: منها عين الجوال وعين 
البحري والقبيبة؛ وهي مواقع صغيرة المساحة؛ أقام فيها الناس لفترة قصيرة من الوق 
كما أن هناك مواقع أكبر مساحة مثل تل عريضة؛ حيث لوحظ أن الأدوات الصوائية. 
الكبارية تنتشر فوق مساحة تبلغ حوالي 75000 لكن هذه المواقع لا تشكل موقا 
احذا. نما عدة محطات أقام فيها الناس لفترة من الوقت ‏ الموقع ذاته؛ تراوحت 


مساحة الواحدة مها ما بين 7912004500 ويبدو أن الناس تحرکوا به المنطقة ذاتها 
سکن أماكن مختلفة منها حسب فصول السئة. 

.كلك جرى التمرف على مواقع أخرى تختلف .يذ وظيفتها عن مواقع المحطات: فلم تك 
مجرد مكان أقام فيه لاس بعضنًا من الوقت لأكل طريدتهم: وإنما أقامت فيها جماعة 
من الصيادين وجامعي القوت مدد متقاوتة. قد تطول. أو تقصر. وقاموا خلال إقامتهم 
بتصنيع أدوات ag!‏ أو أكل عدد من الطرائد خلال ايام أو أسابيع عدة. ومثل هذه 
المواقع يعرف لدى دارسي ما قبل لایخ باسم لخیمات الاب" Base Camps‏ وتضرب 
مثالاً على هذا من موقع أم التليل .يذ سوریة. حيث عثر .يذ أسفل الطبقا 
على بقايا مبنى يقرب شكله من الإهليجي؛ تبلغ أبعاده 5 * 206م: وبني ب وسطه موقد 
لإشعال النار. ولفشل al‏ العثور إلا على أساسات المبنى الحجرية فقط؛ فقد افترض 
أن جدران الكوخ: أو Lyall‏ كانت من امواد القابلة للتلف: مثل الأعواد الخشبية. 
)1987/8 مه 


(لسویات) 
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ومن المواقع الأخرى الهمة المؤرخة للكبارية ب سوريةء موقع الندوية؛ حيث لوحظ تركز 
الأدوات الصوائية بخ مكان متوسط الموقع. وكشفت التنقيبات الأثرية ا موقع الندوية 
2 عن بقايا موقد؛ وهذا يعني وان لم پعثر على عريشة أو كوخ يذ healt‏ أن الناس 
تجمعوا لفترة من الوقت حول هذا اموقد. وبطبيعة لحال. فقد jhe‏ عدد من المناطق يذ 
جنوبي الشام على مواقع مشاب (1987 (GBar-Yoset 1940; Clark etal.‏ 

أما بخصوص بادية الشام؛ سواء ب سورية أو 2 الأردن. فلا تزال العلومات المنشورة 
حول الثقافة الكبارية منها A‏ علمًا أن هناك بعض التنقيبات والمسوحات الأثرية التي 
أجريت ب بعض المواقع والمناطق مثل الدوارة 1 (1979 Fujimoto‏ والخرانة 4 
(Muheisen, M1988)‏ وبالرغم من أن هذا الكتاب لا يهدف إلى التفصيل الدقيق يذ 
دراسة العصور الحجريةء إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن العلماء قد ميزوا عدة مراحل 
فرعية للثقافة الكبارية الرندسية: یمود آخرها إلى الفترة ما قبل حوالي 13000 
12.000 ستة من الحاضر (153 :1992 Henry‏ ;396-397 :1981 لوط 


.وقد تحكونت المخلفات الأثرية المؤرخة للثقافة الكبارية البندسية: تحديدًاء من الأدوات 
الصوانية الصغيرة ذات الأشكال البندسية. كما عثر يذ بعض المواقع؛ بالإضافة إلى تلك 
الأدوات» على عدد فيل من حجارة الطحن: والأدوا 
المصنعة من الأصداف البحرية؛ وعلى قليل من البقايا البنائية )1987 »لد 


العظمية : وأدوات الزينة: لا سيما 


ومن الواشح أن الجماعات التي نسبت إليها الثقافة الكبارية الإندسية مارست نمطا 
اقتصاديًا يعتمد على الجمع والصيدء كما كان الحال ‏ القترات السابقة. لذاء فمن 
المفترض أن هذا النمط المعيشي يتطلب تجوالاًوتنقلاً بين المناطق بحسب مواسم السنة. 
وقد أكد ذلك تباعد واختلاف مصادر المواد الخام التي صنت منها الواد المكتشقة يذ 
هذه الواقع. وبطبيعة الحال. فان البحث عن مصادر المواد الخام A‏ مناطق متباعدة 
يودي إلى اتصال الجماعات ببعها. 

وعلى الرغم من النمط المعيشي BLA‏ الكبارية البندسية التي استمدت آصولبا وشروطها 
من سابقتهاء أي الثقافة الكبارية. إلا نیما اختلفتا A‏ التوزيع الجفراية للمواقع 
المكنشقةء و أشكال الأدوات الصوانية. ويبدو أن اعتدال الأحوال المناخية ساعد A‏ 
انتشار الناس فوق مساحة واسمة. بل انیا أوسع مما كان عليه الحال سابتاء ما 


۱۳۱ 


الاختلاف ب أشكال الأدوات الصوانية: فان التفير الأساسي هو ازدياد استخدام الأدوات 
ذات الأشكال البندسية الصغيرة؛ والتي حلت» Gg‏ محل الدببات الصغيرة. 

قبل حوالي 12000 سنة. بدات الثتافة الناطوفية تحل تدريجيًا مكان الكبارية 
البندسية يذ بلاد الشام» حيث عثر يذ بعض امواقع على تموضع مباشر للبقايا الناطوفية. 


فوق تراكمات AL‏ الكبارية البندسية. كما هو الحال ف مواقع وادي الفلا 


(Goring Morris 1995: 161: Henry 1992: 12( والخيام 2 فلسطين‎ 


2 الثقافة الناطوافية (هوالي 10.500-12.000 سفة من الحاضر). 
قامت الباحثة الإنجليزية دوروتيا جارود ب عام 1928 بانتقیب بلا كيف 
الناطوف بالقرب من مدينة القدس بقلسطين. حيث عثر على أدوات صوانية تختلف يذ 
شکلیا وحجمها وطرق صنعها عن المراحل السابقة: أطلق عليها اسم "الناطوفية' سب 
الذي تقع فيه المغارة )1942 :1932 (Garrod‏ 


ا وادي 


قبع ذلك اكتشاف النوع ذاته من الأدوات الصوائية بها مواقع أخرى بقلسطين» مثل 
مغارتي الواد وكبارا وعين الملاحة ب شمالي البلاد. إضافة إلى مواقع أخرى 3 وسطها 


خاصة بلا منطقة جبال القدس وبيت لحم كما کشت ا هذه المواقع عن آدوات طحن 


وهرس» وحلي. وأدوات عظمية مزخرفة. وبقايا معمارية: ومدافن (1968 ۳:0 


تقد ب البداية أن هذه الثقافة هي محلية فلسطينية: ولكن بعد الكشف عن مزيد 


من الأدوات الصوانية الناطوفية بذ مواقع أخرى A‏ الأردن وسورية ولبنان. لم يعد هذا 
الطرح مقبولاً دی العلماء )1978 «)) 


الجماعات الصيادة والجامعة 


وتبرز أهمية الثقافة الناطوفية بأنها تمثل حلقة وصل 


اللقوت من جهة؛ والجماعات النتجة له من جهة أخرى. وهي بهذا تشكل العبر الذي سارت 
عليه مجتمعات بلاد الشام نحو عالم الاستقرار؛ والإنتاج؛ وتأسيس قری زراعية يقيم بها 
الناس طيلة آيام السنة. لذاء نجد أن كثيرًا من الباحثين قد ركزوا أبحاثهم حول هذه 
الفترة علهم بكشفون طبيعة التطورات والعوامل التي أدت إلى تلك التحولات الاقتصادية. 


ال ڪان 
ون الجمع والصید افا يفطم الا آن جمعیم درز 


ريجيا؛ فبالرغم من آن الناس بقوا 


خلال الثقافة الناطوفية. 
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على أنواع محددة من الحبوب والنبات. وآن صيدهم اتجه نحو أنواع محددة من الحيوان» 
إضافة لاستفلاليم للثروة السمكية. یذ الوقت الذي لم يعرف الناس فيه تدجين الحيوان 
خلال هذه الرحلة. إلا انهم احتفظوا بحيوانات برية digs‏ فقد عثر ب أحد قبور عين 
اللاحة الناطوية على ميكل عظمي لڪلب مدفون مع صاحبه (الشكل 15). 


ولا كان الناس لم يزرعوا الحبوب A‏ هذه الفترةء إلا أنهم جمعوا الحبوب البرية 
وطحنوها قبل أكلها. سکن هذا الأمر تطلب منهم الإقامة ب نفس السکان مدة طويلة 
من الوقت. كما قاوا بين الأمكنة حسب فصول السنةء أو ريما طيلة آيام Ral‏ 

ا هو الحال ب موقع عين الملاحة بفلسطين. ومیل إلى الاعتقاد أن السبب يذ النزوع. 
نحو الاستقرار الدائم ب بقعة واحدة خلال الثقافة الناطوفية یود الى تحسن الأحوال 
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الشكل 16: موقد حجري داخل منزل ية عين اللاحة/ فلسطين 


المناخية التي ساعدت على ag‏ النبات والحيوان بذ المكان ذاته: طيلة أيام السنةء مما 
أدى إلى مكوث الناس حيث تتوافر أسباب مميشتهم» فأصبح لا حاجة لهم للترحال. 
الخزن الحبوب البرية ب المكان ذاته الذي تنبت فيه كان Ugh‏ 


وييدو أن معرفة ال 


عاملاً خر من عوامل الا 


ار الدائم. 
تبين للباحثين أن ثمة سمات عامة مشتركة بين المجتمعات الناطوفية يذ بلاد الشام. 
فمثلاً هناك تشابه ب شكل وطرق تصنيع الأدوات الصوائية: وي شكل البناء 
المستديرء علمًا أن بعض الناس لجأوا إلى الكهوف والملاجئ الصخرية. وقد عثر على 
مساكن مستديرة 2 موقمي المرييط وأبو هريرة 2 سورية 
الفلا ب فلسطين: By‏ وادي الحمة وظهرة شرع الأردن. واستخدم الناس ب جنوبي 
بلاد الشام الحجارة واللين مادة للبناء: بينما لوحظ أن ناطوفيي وادي الفرات قد 


By‏ عين الملاحة ووادي 


استخدموا ذلك الأشجار وأعوادها )1978 «(Cavin‏ كما زودت البيوت بمواقد نار 
(الشكل ۰616 وحقر لخزن الحبوب. 

قدر النقب عدد البيوت المكتشقة با عين الملاحة (الشكل 17) بحوالي خمسين منزلاً 
تراوج عدد ساكنيها بين 300-200 شخص. وجاءت هذه المنازل مبنية بشكل متلاصق أو 
قريبة جذا من بعضهاء مما يشير إلى وجود علاقات قوية بين أفراد المجتمع الواحد» مع 


۱۳۳۱ 


الشكل 17: يقلي بيت ناطيية من عين املاحة/ فلسطين ی من ape‏ 


علمنا أنه لا يجوز تمميم حالة موق واحد على مرحلة أو ثقافة استمرت لمدة تقرب من 
ألفي عام؛ لكن ذلك يبقى موشرا على وجود تطورات اجتماعية. ونكرر هتا og‏ أن 
الانتشار الواسع لمواقع الثقافة الناطوفية ذ بلاد الشام يعد دليلاً على تنوع مصادر الحيا 
شيهاء وعلى اختلاف ب أتماط الستقرات البشرية. ولوحظ أن الاستقرار دة طويلة يذ 
موقع واحد. oly‏ كان طيلة فصول السنة: لم يفير 2 التمط الاقتصادي للجماعات؛ إذ 


بتیت صيادة وجاممة للقوت. 
استخدم التلطوفيون خامات ومواد متعددة .يذ صناعة ما يحتاجونه» مع الأخذ بيت 
الاعتبار أن الأدوات الصوائية بقيت هي السائدة. ونذكر من هذه الصناعات الأدوات 
العظمية الزخرفة, وادوات الطحن والبرس واندق السنوعة. LE‏ من حجارة بز 


۱۱ 


lil‏ (وهي أدوات مركبة من قرون الحيوان: والشفرات أو النصلات الصوائية لت 
من الحجر أو العظم؛ وأخرى من 


بالقار). كما عثر على دمی بشرية وحيوائية منحود 
الصلصال (الشكل 18( 


الشكل :دم ناطوفية من مواقع مختلفة بفلسطين لعن 19738 مت 


على الرغم من أن آدوات صوائية كثيرة كانت صغيرة جذا ۱:۸ كما مثيلاتها 
ب الكبارية؛ إلا أن أشكالبا تختلف مع شيو الشكل البلالي (الشكل 19). ويستدل 
من التنوع يذ الشكل والحجم والتقنية على وظائف هذه النوات. وتعدد النشاطات 
الإنسانية. فمثلاً. اقترح بعض الباحثين أن الأدوات الصوانية البلانية والصغيرة جذا. 
والتي عثر على مجاميع منیا 2 مواقع المريبط ویو هريرة وعين الملاحة والواد وظهرة 
باشکال وهيثات مخثلقة قاض 
ریما تكون آعواذا من الخشب )24 {Akerman and Schwartz 2003: 26, Fig.‏ 
كما تبين أن المناجل التي اكتشفت وا 
تصلات صوائية صغيرة ثبتت داخل أخدود حفر A‏ قرن حيوان (الشكل 20) قد 
استخدمها الثاس 2 حصاد الحبوب البرية )1988 (Edwards fal‏ 


pl‏ وغيرهاء استخدمت رؤوسًا للسهام بعد تل 


ادي الحمة 27 بيذ الأردن: والتي صمت من 


۳7 


جابت ادوا 5 
المواقع الثابتة والكبيرة: مثل وادي الحمة ۰27 عثر النبون على عدد كبير من الاونات 
والدقات. والساحن, والصحون البازلتية (الشكل 21). وجاءث بعض أيدي الدقات ذات 
نهاية ي أحد طرفيها بشكل العضو الذكري» بينما هناك حجارة بازلتية حفر 2 وسطیا 
أخدود ريما استخدم نشحذ الأدوات الصوائيةء أو ريما مثل العضو التناسلي الأنثوي. 


الطحن والدق والبرس الناطوفية متنوعة ومختلفة ب أشكالها وم 


الشكل 21 نوت دق وسحن من وادي الحمة 27/ ادن 


وكان الناطوطيون مارسوا فنونا مختلفة, مثل نحت أشكال بشرية وحيوائية بذ الحجر 
والعظم )1978 (Cauvin‏ كما عثر على حلي من الحجر والعظم بأشكال مختلقة: مثل 
الخرز والدلايات التي صنع بعضها من الأصداف. و أحيان كثيرة. جمع الناس خرزات 
بخيط واحدء لتوضع تاجا على الرأس. أو تضاف إليها دلاية؛ فتلبس عقدًا ب الرقبة. أو 
.تكون سوارًا ب المعصم. وقد عثر على آمثلة منیا عدد من امداشن» مما 
وة انشان الاجتماعي للشخص المدقرن )1995 (Beller-Cohen‏ 


اك 


۳۹ 


اصطاد الناطوفيون القزلان. 
الفزلان شكلت الأغلبية؛ مما 


أبقارء والماعزء والخنزير. وبينت الإحصائيات أن عظام 


إلى أن الفزلان كانت مصدرًا Cay‏ لوجبة الناس 


الذائية ذلك الوقت. فمثلاً. كانت نسبة عظام الفزلان الصطادة يذ موقع عين 
مجموع أنواع lal‏ 
الاخری. إلا انها ترجمت إلى 150:5 بذ المرحلة التأخرة. بينما كان الوضع معکوما 2 
بعض المواقع الناطوفية الأخرى. مثل وادي القلاح وأهاتولا" بذ فلسطين ایضنا. حيث 
.بلقت نسبة عظام الفزلان إلى الحيوانات الأخرى خلال المرحلة الناطوفية التأخرة 1826 


الملاحة» خلال المرحلة المبكرة من الثقافة الناطوفية: 171.4 


ب الموقع الأول» و 197:42‏ الموقع الثاني (267 :1987 (Walla‏ 


واستناذًا إلى دراسة تطور الأدوات الصوانية الناطوفية. وإلى اختلاف آنماط الاستقرار» 
قسم العلماء الثقافة الناطوفية إلى مرحلتين فرعيتين: 


1. المرحلة المبكرة (حوائي 11.000-12.000 قبل الميلاد). 


2 المرحلة المتأخرة (حوالي 10.500-11.000 قبل الميلاد). 


أما المرحلة المبكرة؛ فإن اهم ال 
الجلیل والكرمل A‏ لسطین. وي جبال لبنان» By‏ واحة الكوم بذ سورية. ووادي 
الحمة ووادي الحسا 2 a‏ وعثر بذ علجا ayy‏ لا على أروفتة صوائية وعظمية 


ار المكتشفة؛ والمؤرخة لباء وجدت بذ مناطق جبال 


وآدوات طحن ودق وهرس. وخرز من الأصداف البحرية. كما عثر بذ لنطقة الحيطة 
بموقع ببرود على مواقع أخرى معاصرة؛ مثل مغارة العبد وجيرود 2. أما ب واحة الكوم 
فان أهم المواقع التي سجلت فیها هي: ندوية 3 وعريضة 7 والكوم 1 ( :1950 Rust‏ 
M.-C. et al, 1982: Cauvin, M.-C. 1991; Cauvin er al. 1997‏ )لاخ 
اللشتفلون بدراسة الثقافة الناطوفية: أنه بذ حوالي 11.500 سنة من الحاضر هچرت. 
بعش المناطق؛ مثل واحة الحكوم. وعزا العلماء ذلك إلى اتخقاض نسبة هطل الأمطار A‏ 
ذلك الوقت. علمًا بأنه عثر ب منطقة حوض انفرات على مستقرات بنيت خلال المرحلة 
المتأخرة من الثقافة الناطوفية. مثل أبو هريرة: والمرييط: ودبسي فرج. ونهر البمرء. 
وقوزاق الشمالي. وربما يشير هذا إلى أن الناس انتقلوا من المناطق التي أصبحت شبه 
قاحلة والشحيحة oll‏ إلى مناطق تتوافر فيها كل مقومات الحياةء وأهمها lal‏ ويبدو 


[uz] 


أن مواقع حوض الفرات لم تكن متعاسرة. وإنما كانت مخيمات موسمية قلت 
الجماعات فيما ین 


ايعتاز موقما المريبط وأبو هريرة عن غيرهما من المواقع باستمرارية السكنى فيهما من 
الناطوضية إلى العصر الحجري الحديث» وبالعثور فيهما على مبان تختلف ب مساحاته. 
ما بين 12000-13000 سنة من 
ره حوالي 43م 
تركزت يذ أسفل المنحدر الشمالي من الثل: عم أن المنقب بعتقد أن الموقع الناطو قد 


وتررخ المرحلة الناطوفية بلا موقع أبو هريرة 
الحاضر. وبلفت مساحة المنطقة التي كشف عنها ‏ لوقع من هذه ال 


احتل مساحة تتراوح بين دوثم إلى دونمین» وان عدد سكان تل بو هريرة ترا بين 100- 
300 شخص )2000 (Moore of a‏ وقد جاء أقدم البيوت الکتشفة ‏ هذا الموقع 
تكون ab‏ الأمر من حفر يذ باطن الأرض؛ حفرت على عمق لا 
يتجاوز 70سم. بنيت عليها اکواغ 


بسيعلًا باه 


te 


من الخشب لرفع السقف. وييدو أن هذا الطراز من 
السكنى قد اختلف خلال اللرحلة المتأخرة؛ حيث لم يقم الناس بحفر الحقر؛ إثما 
جاءت الأكواغ المبنية من الأخشاب وأعواد القصب مبتية مباشرة فوق سطح الأرض. 

وللأسف؛ فان النقب لم يستطع التثبت فيما إذا كان الناس 2 أبو هريرة قد استقروا 
افيه خلال القترة الناطوفية طوال فصول السنة؛ أم أقاموا فيه مدد طويلة ثابتة ومنتظمة. 
شیر المخلفات الأثرية المكتشفة 2 الموقع من أدوات صوانية 


وأدوات طحن ودق وهرسس 


إلى أن سكانه مارسوا السید. وأنهم قاموا بتحضير وجیتهمالغذائة الموقع ذاته قبل 
أكلها. ولن نستطع 2 هذه المجالة أن نتحدث بالتفصيل عن جميع المواقع الناطوفية. 


المكتشفة ب بلاد الشام: وإنما سنكتفي بالإشارة السريعة لبعض منیا 


الملاحةء ووادي الحمة 27: وظهرة الذراع من آهم المواقع الناطوفية 
المكتشفة بل جنوب بلاد الشام. وقد تحدثنا عن الموقمين الأولين بذ كتاب نشر ساب 


الكفاية 2005). آما ب سورية؛ فبالإضافة لموقمي ابو هريرة والریبط. كشفت 
المسوحات والتنقيبات الأثرية عن مواقع وآثار ناطوفية بل مناطق مختفة. مثل جبل عبد 
ين مريره وبثر الخزنة, وكذلك 3 اللنطقة المحيطة 
رك فيها الناس 


المزیز, حيث عثر فيه على موقي 
بمدينة دير الزور. وكانت هذه المواقع عبارة عن مخيمات بسيطة: لم 
ل 


1 وعفرين» إضافة إلى موقمي یود‎ an به مناطق جبل الزاوية : وحول مدينة‎ at 
وقرثة جبل رارا ب منطقة الجبال غرب دمشق. واللذين ذكرا ساب مكذلك سکتشت‎ 
آخرء هو باز جبعدين. آما لذ سيل حوران الذي‎ AGRE احديثً ترب من دمشق موقع‎ 
بشكل الجزه الجنوبي نسورية الحالية. ويمتد إلى شمالي الأردن؛ شثر فيه على موقع‎ 
(Akerman and Schwartz 2003( aa! میم. هو‎ 

وقد يسال سائل: وماذا عن الثقافة الناطوفية بيا لبنانة حتى الآن. جاءت ابا 
الناطوفية فيه قليلة. وريما يعود هذا لقلة النشاطات الأثرية اليدانية نتيجة للأوضاع 
السياسية التي مرت بها البلاد. لكن. من أهم المواقع المكتشفة بلا جبال لبنان موق 
«Nachchain up‏ وعين الجواب (1991 (Copeland‏ وهذان الموقمان عبارة من 
كهفين استخدمهما اس 2 الفترة الناطوفية SR‏ ريما سیب وقوعهما بالقرب 
من عيون مياه دائمة الجريان. كذلك عثر ب سهل البقاع على عدد من المواقع اهمها 


چبل سعیدة. حيت سکشفت التقیبات فیه عن قبر ریما سک 


إضافة إلى 


واحذا من قبور آخری 
أصداف )1991 (Schroeder‏ 


ات صوانيةء وبازلتية : وعظام حيوا: 


كانت بلاد الشام شهدت خلال الألف التاسع قبل !۱ 


ال الثقافة الناطوفية التي 
شكلت مرحلة انتقالية بين الجماعات المتنقلة والصيادة والجامعة للقوت من جهة. 
والجماعات النتجة من چهة أخرى. وتدريجيًا؛ حلت محل الثقافة الناطوفية مجتمعات 


اقتصاد عماده الزراعة. كما هو الحال 2 حوض الفرات وغور الأردن ووادي فينان. 
٠‏ ظهور 
ات الصوانية التي اختلفت 


ا شهدت مناطق آخری. مثل رأس النقب وصحراء النقب وسيناء وا 
جماعات جديدة؛ لكنها بقيت صيادة» وتستخدم 
أشكالبا عما كان ب الناطوفية: مثل رؤوس السهام الخيامية. ومن أهم تلك الواقع 
جبل حاريف وأبو ماضي وأبو سالم ب صحراء النقب وسيناء» والطاحونة والخيام يذ 
منطقة بيت لحم. وجبل قويسة والذراع وصبرا 1 ب جنوبي الأردن. وعلى أية حال. فان 
هذا الوضوع سيكون مدار البحث على صفحات الفصل التالي. 


۱۳۱ 


الفصل alll‏ 
العصر الحجرو_الححيث 
sos all‏ الأوائل .4 fs‏ الشلم 


Jus] 


الفصل الرابع 
العصر sanall sal‏ 
so dll‏ انز بلا الشام 


يرتبط "الفلاحون الأوائل” ‏ بلاد الشام بمرحلة بدأ الناس خلالها بممارسة الزراعة؛ ثم 
تدجين الحيوان: أطلق عليها اسم العصر الحجري الحديث Neolithic‏ (5500-9500 
قبل امیلاد). 

عاشت البشرية حقبًا زمنية طويلة Cig‏ اعتمد الناس خلالها الصيد والجمع والالتقاط 
وسيلة لاستمرار حياتهم. وإذا وافقنا أن أقدم المخلفات البشرية التي عثر عیها. حتى 
الأن» A.‏ بلاد الشام؛ تعود لحوالي 1.400.000 ستة من الحاضرء وان بداية الإنتاج 


كانت قبل حوالي 11.500 سنة من الحاشر. فان القارئ يجد أن أبناء البشرية قضوا 


أكثر من 199 من حياتهم مت 


اسات لت polly‏ الجري 
الحديث إلى أن أقدم القرى الزراعية يذ بلاد الشام عثر عليها 2 حوض الفرات الأوسط 


By «(Cauvin 1994)‏ أريحا بفور الأردن )1957 By (Kenyon‏ منطقة وادي فينان/ 


شرفي وادي عربة بجنوبي الأردن (2007 (Finlayson and Mithen‏ وإذا كانت هذه 
إلى للقرية بيذ بلاد الشام. إلا نها لم تبق على حالياء فقد 
تطورت القرية بمرور الزمان اتشغل مساحة بلقت بعض الأحوال JB)‏ حوالي 7500 
0 قبل الميلاد) حوائي 15 هكتارًا )150 Lips‏ كما أن سكان القرى الأول 
الخام لصنع ما يحتاجونه. 


القرى تمثل البدايات ان 


کانوا صناعًا مهرةء واستخدموا أنواعًا مختلفة من انوا 


jury 


كذلك شهدت الآثار الكتشفة 2 


الشام على تقدم فكري؛ وتطور اجتماعي 
واقتصادي مع مرور الوقت. حتى وصلت القرية ‏ نهاية الطاف إلى البلدةء ثم إلى 
اللدينة. وم يتوقف إنشاء القرى الزراعية عند حدود منطقة معينة: بل راه تشر بمرور 
الزمان يذ غالبية مناطق بلاد الشام؛ وهذا مزشر على تفاعل الناس مع a‏ المحيطة 


بهم» وعلی قدرتهم 2 السيطرة عليها لتوائم متطلبات السكنى الدائمة والعيش. 


وتعد بدايات القرى الزراعية ومعرفة الإنسان للزراعة والتدجين ملامح شكلت» عبر 
تاريخ طویل. حلقة من حلقات التطور الإنسائي. ولفهم العملية التي 
لا بد من الإشارة إلى أن كثيرًا من العلماء عزا تلك التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
إلى تحولات بيثية حدثت مع نهاية المرحلة الانتقالية أو اللاحقة للعصور الحجرية القديمة 
ماوق 


افقت تلك البدايات 


بدایات الزراعة. 
شهد العالم آذ الفترة ما بين منتصف الألف الثاني عشر قبل الميلاد (حوالي ۱1.200 سنة 
من الحاضر) أحوالاً مناخية باردة: أطلق عليها اسم Younger Dryas‏ إذ اتسمت هذه 
الفترة بهبوط 2 درجات الحرارة بلغ 10 درجات مثوية عن متوسطها 2 هذه الأيام. 
كذلك عاد الجليد ليفطي المرتفعات الجبلية: وتساقطت الثلوج فوق الجبال اا 


ارتقاعها عن 1200م. ونتجت عن تلك الأحوال الناخية AB‏ 4 نسبة هطل calla‏ 


وتراجع الاب 


» وزيادة 2 مساحة السهوب التي تفطيها الأعشاب والاشجارالقزمية. 
على ضفاف الأودية» مثل شجر الجوز. 


إضافة إلى الأشجار التي تنبت 
ومع نهاية الألف العاشر قبل الیلاد. آخذت الأحوال الجوية بالتحول التدريجي نحو 
الدفه. مصحوية وقوطوية» مها ساعد ‏ تمو الأشجار الحرچیة, وتشکل ناطق 
دت البلاد خلالها موجة Bi‏ 
الجليدية بالذويان نتيجة لارتقاغ درجات 


القابات. وحيث أن الأحوال الجوية لم تستقر تماماء و 


رطریة. وامطاژا سیقیة. ویدات السفا 


الحرارة. فقد أدى ذلك إلى ارتقاع منسوب المياه الجارية: وتدفقها عبر oy‏ والأثهار 
التي تصب غالبا البحار. مثل البحر التوسط الذي ارتفع مستوى الياء یه نت 


الذوبان؛ حوالي ثلاثين مت على الأقل. كما أدت تلك العوامل إلى زد 


Jus] 


مجلري الاونية Melly‏ کما حصل 2 احواض نهر اشرات وفروعه؛ والی تشکل 
الجداول والبرك والمستتقمات ( ;1996 Bottema and Van Zeist 1981; Sunlaville‏ 


(Moore et al. 2000‏ 
وي الجمل. فان من الطبيمي أن تؤدي تلك التحولات البيثية إلى استفادة الإنسان 
والحيوان؛ فمثلاً. زادت المساحات التي تقطیها النباتات البرية. خاصة 2 اللناطق 
المتاخمة للأثهار والأودية وضفاف البحار والبحيرات. كما تنوعت الأشجار» وظهرت 


أنواع جديدة منها )1999 (Wilkinson‏ لذاء نجد أن جماعات بشرية: dy‏ من 


الحيوان. تندفع إلى تلك المناطق لتوافر ما تحتاجه من مأكل ومشرب. 


وشهدت بلاد الشام مع نهاية الألف العاشر قبل اليلاد Leg‏ ساعد على انتشار 
الناس فوقهاء بينما غطت الأشجار الحرجية مناطق الجبال الغربية: بينما كانت بعض 
المناطق عبارة عن سهوب. كما كان الحال ب منطقة الجزيرة السورية. فتجد أن كل 
منطقة لم تتمتع بقطاء مختلف عن الأخرى وحسب؛ إنما باختلاف أنواع الحيوان التي 


الجزيرة السورية ملاثمة جدًا لعيش الفلن. مثلاً 


آوت إليها؛ 


وكما كان عليه الحال 4 لعصور الحجرية القديمة: عاشت .و هذه البيئات جماعات 
مارست الجمع والصيد وسيلة للحياة خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وتطورت وسائل 


ميشتها يومًا بيوم خلال 


لها المتكرر. كما وجدت جماعات أخرى استقرت يذ 


أماكن ثابتةء واختارت وجبتها الغذاثية؛ فاختصت بأكل أنواع محددة من الحبوب 


ly‏ ويصيد بعش أنواع الحيوان. كما خزنت تلك الجماعات فائض ما جمعته كما 
هو الحال 2 عين الملاحة. وبرآينا أن الإنسان لم يقم بخزن فائض ما جمعه من حبوب 
برية لأغراض المأكل وحسب. وإنما لاستخدامه لأغراض التبادل )1225 2 2005( 

ومع العلم أن بعض الباحثين يرون أن عملية التطور ووصول الإنسان ممرفة الزراعة أخذت 
وفتا أكثر مما یجب. إلا أثنا نرى أنه بمرور الوقت والاستقرار بشكل دائم بخ مكان 
هاء لتوافر مصادر العيشة فيه زاد التقدم الفكري pally‏ 58% الناس. وريما كان هذا 
أحد الأسباب المهمة ‏ تحول الإنسان يذ بلاد الشام من متنقل وجامع للقوت إلى مستقر 
ومزارع ومنتج؛ فلم تعد الطبيعة هي التي تملكه: بل هو من ملك الطبيعة. 


۱۱ 


وی الاضي. ريط كثير من العلماء بين ا 
كيرا منهم یی الأن أن المستقرات الثابتة بدات حتى قبل توصل الإنسان معرفة الزراعة. 
وأصبح واضعنًا أن ليس من الضروري أن يزرع الإنسان كي يستقر؛ أو أن يستقر ڪي 
يزرع لكفلية 2008( كما أن GE‏ من السمات التي تمتعت بها المجتمعات الزراعية 


والاستقرار الدائم: أو المكس» إلا أن 


هي بل الأصل مستمدة من مجتمعات المرحلة الانتقالية بين المجتمعات المتنقلة والصياد 
والجامعة لقوت من جهةء والجتمعات المستقرة والنتجة لبذا القوت من جهة آخری. 


وتقدم أدناه وصمًا للقرى الزراعية الأولى بدا بالأقدم فالأحدث: 


أ قرو العسر الحجري الحديث ما قبل الففار (i)‏ 

تمد كائلين مكنيون أول من قسم العصر الحجري الحديث إلى فترتين رئيستين» هم 
ما قبل الفخار» والفخاري. ثم قسمت كل فترة إلى مرحلتين فر 
والمرحلة 0) هي بطبيعة الحال أقدم من (ب) (1957 (Kenyon‏ وما پهمنا هنا هو القول 
إن مكنيون کرت أن مخلفات أريحا من فترة ما قبل القخار 60 

الحكريون الإشعاعي انار لت ما بين حواني 500 8.7009 قبل ال قد تراڪمت 
سلا طبقات مثلت مرحلة انا بين الناطوفية والعصر الحجري الحديث» أسمتها لعصر 
الحجري الحديث ما قبل الفخار ۰۳:00 والتي igh cule‏ فق تراکمات 


هما:() ولب) 


الورخة حسب تاريخ 


الثقافة الناطوفية التي تعد الأقدم 2 ل السلطان/ أريحا ( Kenyon and Holland‏ 
ما قبل الفخار () متركزة على 
وسطء وحفرة الانهدام الأغرو- أسيوية: ويه بعض امواقع 
الساحلية. لكن هذه المناطق جاءت صغيرة المساحة مقارنة بمساحة بلاد الشام الكلية: 


1 بعد أريحاء عثر على عدد آخر من مواقع 
الاغلب بل حوض الفرات الا 


الأمر الذي دهع بعض العلماء لاستنتاج أن الكثافة السكانية لبلاد الشام كانت قليلة 
.ب ذلك الوقت. لكن باحثين آخرين (2000 (Kit‏ رفضوا هذا الراي» وذكروا hy‏ 
وعلى الرغم من تركز الناس يذ مناطق ميئة؛ إلا أن مساحة المواقع كانت كبيرة: مما 
يعني أن عدد سكائها كان ڪبيرا. ولن نخصص نقاشنا هنا لجميع مواقع العصر 
الحجري الحديث ما قبل الفخار () بلاد الشام: قدر ما سنأتي على السمات العامة 
له بالاستناد إلى نتائج التنقيبات الأثرية ية أهم المواقع التي ترجع إلى هذه المرحلة. 
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الشكل 23: بيو من المصر الحجري الحديث من جرف الأحمر/ سورية لمن دائبيل pase‏ 


كما نهج الناس 2 بناء منازلهم الطرق البنائية ذاتها التي كانت 
الناطوفية فلم تخرج بيوتهم عن الشكل المستديرء وتكونت الوحدة LD‏ من غرهة 
واحدة فقط» أنشئت على أساسات مبنية تحت مستوى سطح الأرض ( Finlayson and‏ 


2 خلال الثقافة 


(Mithen 7‏ وقد عثر على أمثلة من هذا الطراز بذ مواقع متمددة: منها الجرف 
الأحمر والمريبط والشيخ حسن وتل العبر )2 حوض الفرات الأوسط)ء وتل أسود BD‏ 
غوطة دمشق)» By‏ أريحا ووادي بكر وجلجال 1 لذ غور الأردن بقلسطین). ووادي 
الفلاج (السهل الساحل القلسطيني/ قرب (Lae‏ ووادي فيثان ۰16 والذراع» وظهرة 
الذراع (جنوبي الأردن/ وادي عربة ووادي الكرك). لكن شة خصوصية ب بعض 
لتاق مثل المريبط والجرف الأحمرء حيث تقطيعات داخلية A‏ القرفة الواحدة 
(الشكل 23( )2000 (Cauvin 1978: Stordeur‏ 

امتازت الأدوات التي استخدمها الناس © العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (0) 
بتنوعهاء واختلاف أشكالباء وتعدد امواد الخام التي صنعت منها. وقبل أن نسهب 
بالحديث عن هذه الأدوات» نکر بان الباحثين عثروا على 


أدوات صوائية استخدمت ج 


۳-۹ 


one‏ حوالي 9.500 إلى 9.000 قبل ایلاد. نسبت لثقافة آخری. اسموها "الثقافة. 
الخيامية' نسبة إلى مدينة الخيام قرب بيت لحم يذ فلسطين؛ حيث عثر عليها لأول مر 
(Newville 1934)‏ وتمتاز الأدوات الصوائية الخيامية برؤوس السهام المصنوعة على 
نصلات (شفرات): أو على شقرات صغيرة ذات نهاية مقعرة وثدبة على كل جانب. ويرى 
العلماء أن هذا النوع من الأدوات الصوانية لا يخص المزارعين الأوائل بذ بلاد الشام: انا 
الصيادين الذين او إلى هذه امواقع واستخدموها مخيمات ليم؛ حيث عثر فيها على هذه 
الأدوات. إلا أنه لم يكشت فيها عن أية بقايا عمائرية Henry 1986: 20: Copeland)‏ 


Akkermans and Schwartz 2003: 50‏ :2742 :1901). وقد عثر يذ تل شهاب إلى الشرق 


من مدينة حمص وناشريني على أدوات تؤرخ لبذه الفترة )1991 ‘Copeland‏ 


ومن الجدير بالذكرء أن بعض أنواع "١‏ 
الناطوفية استمرت قيد الاستخدام خلال المرحلة الأولى من العصر الحجري الحديث. 
الكن الصانع. وبمضي الوقت. أدخل على تلك الأدوا 
والمزارع؛ فصنع أدواته من الحجارة بأنواعها الصوانية. 
ومن خامات السبج (الأوبسيديان»: ومن العظام؛ ومن الصلصال. كما صنع من 
الأصداف البحرية حليًا ومجوهرا. 


التي كانت معروفة خلال الثقافة 


تعديلات تتواءم وحاجة الزراعة. 
والبازلتيةء والجيرية: والرملية: 


یدیل على التقدم الفكري خلال العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار ۰00 مارس 
بعض الناس انوا من الفنون: إذ عثر على شواهد من تلك الفنون يذ عدد من Bll‏ 
مثل جعدة tl‏ وجرف الأحمر. وأريحاء حيث عثر مؤخرًا بيذ الموقع الأول على 
رسومات جدارية تعود للمرحلة () من العصر الحجري الحديث ما قبل القخار 
(Coqueugniot 1999)‏ بينما عثر ‏ الموقع الثاني على حجارة حفرت فيها أشكال 


حيوانية وهندسية غائرة (الشكل 24). ريما نها ذات دلالات عقائدية ( Stordeur and‏ 


Li 1m 1996: Stordeur et al. 6‏ أريحا: JAB‏ فيها على دمى طينية. 
(Holland 1982: 551-564)‏ ولا نستطيع أن نقررء حتى الآن. فيما إذا كانت تلك 
القنون ذات دلالة على تشكل معتقدات ماء أو على ممارسة طقوس ذات أبعاد دينية لدی 
المجتمعات الزراعية ب منطقة بلاد الشام حينئذ. علمًا أن هتاك من الدارسين من يرى أن 
الناس مارسوا بالفعل بعض الطقوس الدينية: ويسوقون Wee‏ على ذلك من جرف 
الأحمرء حيث عثر على عدد من الجماجم البشرية التي تحمل أسفلها آثار ثار نتيجة. 


E 


وضعها على رسقة من الحجارة الصغيرة بذ موقد للنار» مما يشير إلى أن ذلك» ريما 
كان pal‏ متعمدا ذا صلة بممتقدات ما )2003 (Akkermans and Schwartz‏ 


الشكل 20: حجر حفرت فيه أشكال هندسية وأشكال طيور وحيوانات خرافية من موقع جرف 
الأحمر/ حوض الفرات الأوسط لسورية من ال ستوردوي 


وما كان موقع أريحا أول وأقدم قرية زراعية تکتشف یذ بلاد انشام. ونظرًا لقناه 
.بالمخلفات الأثرية والبقايا المعمارية المورخة لبذه القترة: فإن من الأهمية الحديث عنه هنا 
فمنذ بداية القرن العشرين؛ قام عدد من الباحثين بالتتقيب .يذ موقع تل السلطان/ أريحا 
غلا منهم أنه الموقع المذكور بذ التوراة. وتبقى التتقيبات التي قامت بها الإنجليزية 
کالین كنيون ما بين عام 1952 وحتى 1985 أهم وأشمل التنقيبات التي جرت ب 
أريحا. وكما ذكرناء كشفت التقیبات عن استمرارية بيذ سكن الموقع بدا با 
الناطوفية, سکن مساحة الموقع خلال المرحلة )من العصر الحجري الحديث بلقت 25 
هكتازا )25 (Legs‏ وأقام أهله بذ منازل مستديرة مبنية من اللين على أساسات 
حجرية؛ وجاء الجزء السقلي منها Le‏ تحت مستوى سطع الأرض. كما عثر اموقع 
على برج (الشكل OS‏ وجدار؛ وخندق. وجاء البرج والجدار مبنيين من الحجارة. وبلغ 


ارتفاع البرج 5الم. وعرضه عند قاعدته pl‏ وبتي 2 داخله درج مكون من اشتين 


Jia] 


وعشرین درجة. تقود من الأسقل إلى الأعلى ( Kenyon 1957: 69, 195: Kenyon and‏ 
(Holland 1981: 18.23, Pls. 4-12‏ 

إن إقامة مثل تلك المباني الكبيرة 2 موقع تل السلطان/أريحاء خلال الرحلة البكرة 
من العصر الحجري sequal‏ 
إلى مجتمع منظم» Lay‏ سلطة. 


لب تضافر جهود جماعة کبيرة من الناس» مما بش 


Jel‏ برج من المصر الحجري الحديث ما قبل النخار (1) 2 أريحا/ فلسطين 


E 


.قرو العصر الحجري الحديث ما قب 


يعد العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب) (حوالي 7000-8700 قبل الميلاد) 


القفار (ب) 


مرحلة استطاع الناس خلالها السيطرة الكاملة على مقدراتهم الاقتصادية؛ فاتنوا 


صناعة الأدوات اللازمة للزراعة والصيد» ثم قاموا بتدجين الحيوانات وتربيتها للإفادة 
من لحومها ومنتجاتها. ويقسم العلماء العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب) إلى 
ثلاث مراحل فرعية. هي: المبكرة (حوالي 8200-8700 قبل الميلاد): والوسطى (حوالي 
7500-8200 قبل الميلاد)» والأخيرة )7000-7500 قبل الميلاد). 


الاحظ اللشتفلون بعصور ما قبل ا 
كان عليه الحال ب المرحلة السابقة. كما لاحظوا أن الناس سكنوا ية مناطق لم 
تسكن اسابق. إضافة إلى أنهم استمروا بخ سكنى بعض الواقع» أو عاد 
اللاستقرار ‏ مواقع أخرى هجرت سابقًا. ومن المواقع التي استمر الناس ب سگناها. 
تل حالولة وأبو هريرة وجعدة المغارة بل حوض الفرات الأوسط. أما المواقع التي سكنت 


اريخ ازديادا Leal‏ 2 عدد المواقع الأثرية أكثر مما 


اختفت المواقع الأثرية 2 مساحاتها وطبيعتهاء وطرق تنظيمهاء وحتى يذ المدة الزمنية 
التي استقر الناس فيها. فمثلاً؛ نجد أن بعض المواقع: مثل الطيبة بذ سهل حوران. لم 
تخرج عن كونها مخيمًا. ويعطي هذا مثالاً على مواقع أخرى من الخیمات لم تتجاوز 
مساحة الواحد منها ب بعض الحالات 100م؛ بينما نجد أن مساحة بعضها قد تجاوزت 
0 دونم. مثل عين غزال والبسطة ب الأردن خلال الرحلة التأخرة من العصر الحجري 
الحديث ما قبل الفخار (ب). كما أوى الناس .ب بعش الحالات إلى الكهوف واللاجن 
الصخرية. كما هو الحال .يذ مناطق جبال لبنان الشرقية وجبل الدوارة وجبل عبد العزيز 
سلا سورية. ولا يخلو الأمر من مواقع شكلت نتيجة للاستقرار المتواصل فيها تلالاً أثرية 
تراوحت مساحة الواحد متها بين نصف هکتار (خمسة دوثمات) وعدة هكتارات 
ke 1993)‏ فمساحة موقع تل حالولة كانت 7 هڪتارات )70 igs‏ بينما 
جامت مساحة كل من تل أسود وتل القريقة آذ غوطة دمشق 5 هكتارات (50 دون 


[126] 


لكن بلفت مساحة موقع أبو هريرة 12 هكتارا )120 (igs‏ وعين غزال والبسطة 15 
is‏ (حوالي 150 (Legs‏ لڪل منهما. 

ومن الملاحظ أن المواقع ذات الساحات الكبيرة سادت بشكل خاص 2 القترة ما بين 
حواني 7000-7500 قبل الميلاد؛ وهذا يعني أن اتساع المكان كان على الأغلب بسبب 


زيادة ب عدد السكان. وريما يكون السبب ‏ هذا تفير .ب الأحوال المناخية اثر بج 
تواجد الناس بيذ بعض مناطق بلاد لشام. مثل غور الأردن» مما اشطرهم للنزوج إلى 
المناطق الجبلية. والذي أدى بالتالي إلى زيادة مساحة المواقع وعدد السكان فيها. وقد 


أطلق بعض العلماء على هذه امواقع اسم "امواقع الكبيرة“ «Mega Sites‏ بينما Lae‏ 
أخرون "بلدا" Towns‏ )2003 له 


ومن الموكد أن ڪڻيڙا من تلك الواقع. إن لم يكن جميعها. كانت على تواصل 
واتصال بيعضهاء سواء كان الاتصال مباشرا أو غير مباشر. علمًا انا لا نکر أن بض 
المواقع مثل الصبي الأبيض ا حوض نهر البليخ 
غيره من المواقع (1997 #«هد»طالة). لكن ما يجمع بين هذه المواقع: كذلك: أنها 


iy tie‏ بیان 


أسست جميعها بالقرب من مصادر لياه الدائمة (خريطة 4( 
أما يما يتعلق بالبقليا العمارية المورخة دصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب): فد 
had‏ لبون والدارسون DEE!‏ 4 الطرز pad‏ بين المراحل الثلاث المبكرة 
أخرةء UO‏ فيما ينها من موق لآخر. هذا مع العلم أن البيوت المستطيلة 
ات الزوايا القاثمة والجدران المستقيمة: وذات الأرضيات المقصورة واللدهونة. 


معظم المواقع من منطقة حوض 


اا فضي موقع المريبط 1۷۸ عثر على بيوت ذا 
مريعة الشكل» كما وجدت تحت مصاطبها مدافن للبشر. اما ب موقع جمدة المقارة 
الواقع للشمال من المريبط؛ شجاءت المبائي المؤرخة للفترة بين حوالي 8000-8100 قبل 


زوايا قائمة؛ أي أنها مستطيلة أو 


ea 


الیلاد تيد إذ تلف النزل من غرقة واحدة ميتية من الطین فوق اساسات حجرية. 
ورفع البنی فوق بناء من الحجارة بني على شكل ضوات )1999 :1998 (Coqueugniot‏ 
ومن الواضح أن هذه المنازل استخدمت لفترات طويلة: إذ لاحظ المنقبون أن أهلها قد 
اعتنوا بها كثيرا؛ فقاموا بصيانتها أكثر من مرة. كما الحقت بالمنزل ساحة حفر فیها 


عدد من الحفر لأغراض الخزين. 


وبالمقارنة بين منازل مواقع حوض افرات الأوسط وتلك التي عثر عليها بلا مواقع غوطة 
٠‏ مثل قل أسود؛ فإننا نجد مباني الأخيرة كانت بسيطة البناء ومبتية من yet‏ 


gis 
إذن. شهدت مرحلة المصر الحجري ما قبل الفخار‎ (Cavin 1972) القصب والطين‎ 
(ب) أول ظهور للمنازل ذات الزوايا القائمة. وان أفضل الأمثة عليها جاء من مواقع‎ 

حوض الفرات الأوسط؛ مثل الریبط. وأبو هريرة (المحيسن- سلطان 53:1994) 


آما خلال المرحلة الوسطى للعصر الحجري الحديث ما 
7500 قبل ا ميلاد): فإثنا نجد أن البيوث ذات الزوايا ل 


ل الفخار (ب) (حوالي 1200 
الكن مع ملاحظة 
ات عن مثل هذا النوع من المساكن بذ مواقع 
البيضاء وشكارة مسيعد (الشكل ۰626 ووادي رم؛ وعين أبو نخيلة؛ وجميعها تقع يذ 
جنوبي الأردن 2S)‏ 2005). كما لاحظ النبون أن البئائين يذ موقع البيضا قد 


اثمة ساد 


(Kirkbride 1966: 1968( لواحا أو أعمدة خشبية وسط جدران البيوت المستديرة‎ pay 
أما البيوت ذات الجدران المستقيمة والزوايا القائمة؛ فقد شاعت به كثير من مواقع بلاد‎ 
الشام منهاء على سبيل المثال لا الحصر» حالولة وأبو هريرة بذ سورية‎ 
.بذ فلسطين» وعين غزال ووادي شعيب والبيضا بذ الأردن. وثرى أن موقع البيضا شهد بناء‎ 


الطرازين المستدير والستطيل ذ الفترة ذاتهاء علما أن الأول أقدم Gayl‏ 


النحطة 
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الشكل 26: استبتاء نيوت المصر امحجري الحديث ما قبل الفخار (ب) الأوسط يذ مقع شكارة 


يعد اليترا/ ادن لعن 3004 (Rize‏ 


وقد تكونث الوحدة المنزلية من غرفة واحدة كبيرة 4 مساحتهاء Wad‏ تراوحت با 
بين 82-46م2, آما بل عين غزال ب الأردن؛ بلفت مساحنها 25 
اختلقت مادة اليتاء من منطقة لأخرى؛ ath‏ أبنية 


حالولة ویو هرير 
Rollefson 1997)‏ 
scl‏ وأخرى من الحجر. فمثلاً جاءت بيوت حوض القرات الأوسط وغوطة دمشق وغور 
الأردن مبنية من اللبن أو الحلين على أساسات من الحجارة كثير من الأحوال: بينم 
وجدنا أتها به المواقع الجبلية والبادية كما هو الحال 2 موقمي عين غزال والبسطة 
وغبرها 2 الأردن مينية من الحجارة الففل. وجاءت أرضيات الببوت مقصورة ومدهوئة 
بالاحمره وظهرت قليل من الحالات بعش الأشكال المرسومة على الأرضيات: مثل 
أصابع اليد عين غزال» والأشكال الأنثوية ب موقع حالولةء ly‏ امباني المورخة 
اللفترة بين حوائي 7000-7200 قبل لاد 


وينيت الغرف أو المنازل بشكل متلاسق. واستخدمت ب بادئ الأمر أعمدة خشبية 
الحمل السقوق, By‏ مرحلة لاحقة من تفس الفترة استخدمت الجدران الحجرية. كما 
أن الناس قاموا. عند الحاجةء إما بتوسيع أو تصغير المنازل: وذلك بتحريك بناء احد 


الجدران من مكانه الأصلي؛ وأفضل مثال على هذا جاء من موقع عين غزال. كما ان 
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من السمات الثابتة للمتزل بل هذه الرحلة هي بناء موقد 2 وسط مصطبته بخ مکان 
ابل» تماماء مدخله )1987 (Banning and Byrd‏ 


شهدت المرحلة الأخيرة من العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب) (حوالي 7500- 
0 قبل | 


Leg‏ وشخامة aay‏ التازل» إذ تکونت من عدد من الفرف؛ وريما 
أكثر من طابق. كما هو الحال 2 بعش مواقع الأردن. مثل الصفية ) Mabasneh‏ 
97 والبسطة (الشكل 27) )2006 (Geel ef a‏ 


وإضافة 


پوت السکنیة. وس النقبون بعش Lally lh‏ تات سمة عقالديةء ولد 
لاختلاف طرازها البناثي. كما هو الحال 2 موقع عبت غزال (الشكل 28( Kalai)‏ 
(and Rollefson 5‏ وأريحا )1957 (Kenyon‏ .ویذلك نكون قد آوشحنا تطور 
الوحدة المنزلية على مدی ها يقرب من الأنفي عام. 


Bald x 


الشكل 27: ات یوت لح الأخيرة من pl‏ الحجري الحديث ما قبل الفخار اب 


.2 موق البسطة/ جنوبي الأردن (عن 2004 (hin‏ 


jay 


الشكل 28: يقايا أبنية مستديرة؛ ريما ذات سمة عقائدية: عبن غزال/ الأردن من بلال الدغيدي). 


أما بالثسبة للأدوات التي استخدمها الناس خلال المصر الحجري الحديث ما قبل 

القخار (ب)؛ فجامت مصنوعة من خامات متددة. مثل الحجارة بأثواعها. والعجيئة 

البيضاء. والعظام. والأصداف (كفاية 2000( فمثلاء تعددت أشكال الأدوا 

وأحجامهاء وتکونت على الأغلب من رؤوس السهام؛ ورؤوس الرماحء 

Jol‏ والتاقش» والقاحف. والثاقب. والسكاكين. والشقرات» 
ام )1988 :1970 (Mortensen‏ 


Lay‏ يتعلق بعادات gall‏ خلال هذه الرحل. فقد جاءت متشابهة إلى حم كبير يذ 
جميع مواقع بلاد الشامء حيث كان التوفى يدقن 2 حفرة تحفر خسیما حت 
أرضيات البيوت. وكان اللدفون يترك داخل الحفرة مدة من الوقت حتى 
أن اللحم قد زال عن العظم. بعد هذاء تفتح الحفرة مرة أخرى ليفصل الرأس عن بقية 
البيكل العظمي؛ ويدفن ب مكان آخر غير الحفرة التي تبقى فيها باقي عظام الإنسان 
(الشكل 29). 


التاكد من 


۳ 


الشكل 29: جماجم مجصصة من قل أسود/ سورية من ال (pas‏ 


وكات الميث يدشن بوضعه إما على الجائب الأيمن أو الأيسرء وبوضع قرفصائي. لكن 
الوحظ أن الناس .2 موقمي أبو هريرة وچمدة الفارة بنوا غرفًاء وحشروا فيها عد: 
هياكل عظمية, كما أن إحدى الجماجم التي عثر عليها آذ موقع أبو هريرة قد طليت 
7 لفت بالحصير. وتجدر الإشارة إلى أن علدة فصل الجمجمة عن بقية 
الیل العظمي بدات خلال الثقافة الناطوفية. 


.وأظهرت المدافن التي عثر عليها بإ مداقن حوض القرات ال 
وحالولة وجعدة المغارة. عادة دفن ال 


وسط؛ مثل ابو هريرة 
زت عن بقية مناطق بلاد الشام بلف الشخص 


التوفیبقطعة من الحصیر»وینثر اللون الأحمر فوقه. وكشت ي أحد مواقع ابو هريرة 
عن أن انا 
من الحسیر(2000 «(Moore and Molleson‏ 


رشموا حول چسد التوقی طبقة من الجمن: وقبل آن یج: يلك aby‏ 


نل Gall‏ من المرفقات الجنائزيةء إذ عثر على عدد متها .2 معظم مدافن العصر 
الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب)؛ فقد عثر .يذ بعض مدافن تل آسود على دمية حيوائية: 


| ققد 


وی تل الرماد على 
(Garfinkel 1994; de Comenson 1995: Coqucugiot 1998; 1999) ial‏ 


as‏ كما وضع الناس قرون وأفكاك الحيوانات مع الأشخاص 


حقق الناس خلال العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب) درجة متقدمة 2 القكر 
والاقتصاد والحياة الاجتماعية والفنونء فقد كشف يذ عدد كبير من مواقع هذه 


الرحلة عن غد تما 


» ودمی آدمية. وآخری حيونية. ومچوهرات وحلي پانواعها (عبد 
رذلك» بالإضافة لتعدد أنواع الخامات التي استخدمها الناس 


الرحمن 2009). وريم 


بن الناس احترفت الفن. وقد استخدم الفنان 


العظم. والصلسال, والجص .4 تشكيل ما أراد )1998 :1996 (Schmandt-Bessera‏ 
بل زاد على ذلك أنه يذ بعض المواقع؛ مثل جعدة المفارة وامريبط وتل حالولة وبقرص 2 
سوریة. وی البعجة بلا جنوب الأردن (2002 (Gebel‏ قد مارس الرسم على الجدران 
باللونن الأحمر والأسود. 

جاءت التماثيل والدمى الآدمية إما كاملة أو نصفية: أو حتى فاقدة: بذ بعض الحالات: 
اللأطراف أو لراس. وتعد التمائيل الآدمية المصنوعة من الجص؛ والتي عثر عليها 2 
موقع عين غزال (الشكلان 30 By‏ فريدة من حيث طريقة الصنع. وهي أقدم تماثيل 
بشرية تم الإنسان بحجمه الطبيعي على وجه التقريب» إذ عثر بك الوقع خلال موسمي 
عامي 1983 و1985 على دمى تمثل رجالاً ونساء؛ وجاء بعشها كاملا والأخر نصفي 
(Tubb and Grissom 1995; Schmandi-Besserat 1998)‏ 


ثل غالبا الحيوانات البقرية؛ فمثلاً عثر ی عين 
غزال على دمى حيوائية ممنتوعة من الصلصال: لا تتجلوز الولحدة متها el‏ لوح 
أن الفنان ترك حول أعناقها أخدوذا يمثل وضع الحبل حول الرقبة. ما يوكد أنها 
دجنت ب ذلك الوقت. كما غرست نصلات صوانية 2 رقاب بعض الدمى البقرية: و 


أجسادها (الشكل 32( )2000 (ollefson‏ 


۱۱ 


الشكل 30: ثمثال ادمي مزدوج: من الحص. غين غزال/ رن 


متحف الا رني/ عمان عن 2006 Vine‏ لام (ache‏ 


۳ 


الشكل 31 تمثال من الجس. عبن خزال/ رن 
متحت التراث gi Sh‏ جاممة اليرموك لعن 2006 (ache and Vine‏ 
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حاول الدارسون لفن واللقى الفنية المؤرخة ليذه المرحلة الخروج بتفسيرات: لا سيما فيما 
يخص الفرض الذي صنعت من أجله هذه الدمى والتماثيل: قمنهم من قال نیا كانت 
مجرد ألعاب أطفال: أو آنها صنعت لجاب الحظه بيتما أشاف آخرون نها ريما كاثت 
ذات صفة سحرية أو عقائدية )1998 ;1996 Schmandı-Ëeşserat‏ ;1994 ملس 

وعلى الرغم من عدم انا العلماء ب تحديد وظيقة هذا التوع من لتون. إلا أن الأمر 
يمك اهتمامًا إنسائيًا خامنًا نقذ الفنان من خلاله جملة من الأفكار التي دارت 
بخلده. وحيث أن هذا الإنسان كان جزم من مجتمع القرية التي عاش فيهاء ‏ فهو إذن 
يعمكس مبادئ واشڪار ذلك المجتمع. والتي تدل عمو على اتساع BN‏ الفڪري 
وعلى ظهور مجتمع ريما كان (إن لم نكن نغالي) منظمّاء any‏ ومتمدد الطبقات. 


بلاد الشام ما بين 


نير كل ما تقدم إلى طبيعة المجتمعات البشرية التي عا 
حواني 7000-8700 قبل الميلاد. سکن ثمة حالة خاصة لا بد من الإشارة إليها هنا نا 


الأهميتهاء وهي ظاهرة العثور يذ وسط وجنوبي الأردن على مواقع كبيرة تجاوزت مساحة 
الواحد منها 10 هكتارات )100 دونم)؛ وعماراتها ضخمة. ومارس أهلها الطقوس الدينية. 


الكن هذه القرى التي أسميناها أقرى كبيرة' أو أبلدات” هچرت بشكل مفاجئ ب حوالي 


000 قبل الميلاد. وهذا ما سنتطرق إليه تاليا 


ت. الاستمرار ية والتتحول في حياة اذ 


ين السابم والسادس قبل الميلاد 
شهدت بعض مناطق بلاد لشام. وخاصة الجنوبية منهاء تحولات مناخية ادت إلى 
ال الناس منها لأماكن آخری: بينما استمر أخرون بالاستقرار ب نقس 
المواقع. ولم ينتقلوا منها. ولم يكن هذا المتغير أو التحول الوحيد؛ إذ صنع الناس به بلا 
الشام 2 مطلع الألف السابع قبل اميلاد» آنية صلصالية» عثر على أقدمها ب منطقة 
شمالي سورية الحالية. وقبل بدء الحديث حول هذا الموضوع؛ ود التكير بان الفترة ما 
بين حوالي 7000-7500 قبل الميلاد شهدت أهم التحولات يذ بلاد الشام من 


1- لاحظ المنقبون بي موقمي تل السلطان/أريحا وامنحطة أن هذه المواقع الواقعة بذ غور 
الأردن هچرت خلال الفترة ما بين حوالي 6500:7500 قبل الميلاد. علمًا أن مواقع آخری 
ا مناطق غيرها ‏ بلاد الشام قد استمرت بالسكنى )1994 (Gopher‏ 


2- ظهر خلال الفثرة ما بين حوالي 7000:7500 قبل الميلاد؛ أي يذ المرحلة الأخيرة من 
العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب)؛ عدد من القرى التي تجاوزت مساحة 
الواحدة نها 100 دونم» وتركزت بشكل خاص 2 وسط الأردن وجنوبيه؛ وقد اطلق 
عليها الآثاريون اسم "القرى الكبيرة' (Bienen era. 2004) Mega Sites‏ 

3- هجرت معظم القرى الكبيرة: خاصة A‏ جنوبي الأردن. 
وحدث ذلك بشكل مفاجئن بيذ حوالي 7000 قبل اميلاد. 


متيل والندفيةة: 


دي شعيب: وهذا ينطبق على 
بعض القبن على هذه المرحلة اسم "العصر الحجري 
ما قبل الفخار )( {5s lls and Simmons 1988) Pe-Pouery Neolithic C‏ 
للعثور على كسر خارية بذ الطبقات المؤرخة ليذه القثرة (ما بين حوالي 7000 )6500 
قبل لميلاد). أسماها آخرون باسم لعصر الحجري الحديث الفخاري اللبكر" Early‏ 


2001a) Potery Neolithic‏ اا6 )K‏ وتتفق هذه التسمية مع تلك التي أطلقت على الفثرة 


الزمنية نفسها بل كل من سورية ولبنان )4:2 (kkermans and Schwartz 2003, Fig.‏ 


5-حدث تحول .2 طبيعة المستقرات البشرية خلال العصر الحجري الحديث الفخاري. 
أصبحت أصفر مساحة من سابقاتها. ويبدو أن الأحوال الافتصادية تراجمت عما كان بذ 


الألف الثامن قبل اميلاد ‏ وان كان النمط باقيًا على ما هو عليه. 
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6- استمر اتاس .ين ا 


تيار الأماكن القريبة من مصادر لاه الدائمة والصالحة للزراعة 


رار الدائم. 
7- ظهرت ‏ مهومن لقوق Aa,‏ ان لم بسن جیما طبقة من الحصی نتیچة 
لعوامل طبيمية لا تزال غير معروقة. أطلق عليها العلماء 'انزلاق اليرموك” Yarmoukian‏ 
Ruble Slices‏ 

وبانظر بلا طبيعة تلك التحولات. نجد أن بلاد الشام تمتمت خلال نهاية الألف الثامن 
پیثات مختلفة جديدة: وهذا بطبيعة الحال اثر بل أماكن تواجد 


هذه المرحلة تعرفنا بتطور المجتممات الزراعية ببلاد انشام. إلا أن العلماء لم بهتموا 
بدراستها قدر اهتمامهم بدراسة بداياتهاء أي بداية الزراعة ونشوء المجتمعات الزراعية: 
والكيفية التي استطاع الناس من خلالها تدجين الحيوان لأول مرة 


وليست هذه العضلة الوحيدة التي تواجه الباحث با دراسة هذه اللرحلة التي يمكن 

عدها انتقالية؛ إذ لم يجر التعرف إلى ثقافة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار ج" 

بذ جنوبي بلاد الشام إلا خلال العقود الأخيرةء ولم يعثر على مخلقات أثرية منها إلا ب 

عدد قليل جدًا من المواقع: مثل عين غزال ووادي شعيب (1992 .ا۵ 0/00 قد 

لاحظ امنقبون ب موقع عين غزال حصول تفير .يذ شكل وكيفية بناء اللساكن؛ حیث. 
ون البيت من مستويين ليس طابقين): السفل 


لحمل طابق أعلاه؛ وفيه سكته الناس. إضافة لبذاء فان الأرضيات الخاصة بالبنايات 
المؤرخة للمرحلة (ج) ب عين غزال تكونت من القصارة الخشنة والسيئة مقارنة بأرضيات 
بيوت مرحلة ما قبل القخار (ب) )1997 (Rollefson‏ وقد أطلق الباحثون بيذ الآثار 
السورية مصطلح "العصر الحجري الحديث المتأخر” Late Neolithic‏ على ال 
حواني 5300-6800/ 5200 قبل |د )9 :2003 ı(Akkermans and Schwartz‏ 


وعلی أية حال. استمر الناس بذ هذه المرحلة باستخدام الأدوات الصوائية والعظمية. 
كذلك لم تخرج طبيعة الاقتصاد عن الزراعةء والصيد. وتربية الماشية. علمًا أن صناعة 
الآثية الفخارية أثرت بشكل أو بآخر بي ثمط الحياة اليومية؛ على سبيل GEM‏ آخذ 


۱ 


الناس يخزنون مياه الشرب ب جرار صنعت خصيصنًا لهذا الفرض» فيشرب منها ناس 
عند الحاجة؛ دون الاشطرار للذهاب مین Al‏ لكن ذلك لا يعني أن جميع سكان بلاد 
الشام قد استخدموا الآثية الفخارية. بل على المکس من sally‏ 
سكان شمالي بلاد الشام استخدموا الآنية القخارية قبل آهل الجنوب. 


yy Ml صائعو الآنية‎ 


اذكرنا أن الا 
الصلصال واستخدموه لأغراض متعددة؛ مثل صناعة الدمی, وبناء المواقد. لكن اين 


خلال الفترة التي سبقت شيوع استخدام الآنية الفخارية عرفوا 


كانت الخطوات الأولى التي شهدت بزوغ هذه الصناعة ب بلاد الشام ۶ 


وللإجابة عن هذا السؤال؛ لا بد من العودة لنتائج التنقيبات الأثريةء علمًا أن بعض 
رون أن سكان شمالي بلاد الشام عرفوا صناعة الفخار قبل غيرهم من 
سكان هذه البلا وان الآنية الفخارية ذات اللونين الأسود pany‏ والصقولة صقلاً 
عاليًا لدرجة اللمعان: والتي عثر عليها ب تل أسود على نهر" 
العلياء والمورخة منتصف الألف السابع قبل اميلاد ‏ هي الأقدم بين غيرها من المجموعات. 


الأثاريين 


ويرون أن صناعة الأنية الفخارية انطلقت من هذه المنطقة بذ الاتجاهات الختلفة نحو بلاد 
الرافدين والأناضول وجنوبي بلاد الشام (خريطة 5) (المحيسن- سلطان 1994). 

على أية حال؛ فإن أولى المجموعات الفخارية المؤرخة للعصر الحجري الحديث اكتشقت 
خلال النصف الأول من القرن العشرين: Le‏ أن امنقبين أنذاك لم يحددوا تاريخ رقم 
Lay ds‏ يلي Hal‏ على ذلك. 


Lad‏ يخص منطقة شمال شرفي سورية ٠‏ كشفت الت 


اث التي أجرتها البمثة الأمائية 2 
موقع تل حلف عن آنية فخارية ؛ كانت تعد الأقدم 2 حينها )1931 Oppenheim‏ ۱00( 
أن هذا الاكتشاف لم يلق اهتمامًا كافيًا من الدارسين: وذلك بسبب العثور على مجاميع 
لأنية فخارية أخرى .2 بلاد لرفدین. ب مواقع حسونة وسامرا ونینوی. AGES‏ 
أشكالبا وزخارفها عن فخار حلف؛ فانكبوا على دراستها (1945 and Safar‏ اهربا 


۱۳۱ 


“مم 
خريطة 5: أهم مواقع بلا الشام ل المصر الحجري الحديث القخاري (او التاخي 


۳1 


وخلال الثلاثينات من القرن الفائت: قامت بعشة أمريكية بإشراف روبرت بریدوود 
4 منطقة سهل العمق بشمال غربي سوریة. حيث 
کشت عن بقايا أثرية تورخ لبداية الألف السابع قبل اليلاد. ودلت الأبحاث الميداثية على 


بإجراء مسوحات وتنقيبات اد 


أن هذه المنطقة شهدت استقرازا دائمًا مع بداية معرفة صناعة الآنية الفخارية فیها. وعثر 
على مجاميع من الآنية المصنوعة باليد والقائمة اللون واالصقولة. كما أضيفت إلى سطوح 
الآنية طبقة رمادية أو بنية اللون تميل أحيانًا بسبب الصقل العالي إما إلى الحمرة 


الصفرةء أو البنية. وأطلق الدارسون على هذا النوع من الفخار الذي عثر عليه آذ مواقع 
وتل جديدة وتل الذهب؛ وجميعها العمق» اسم "الفخار الأسود ell‏ وعده 
النقب أقدم أنواع الآنية الفخارية. وأرخه لحوالي 6000 قبل الميلاد: وأطلق عليه اسم 
العمق (1) (1960 (Braidwood‏ كما عثر على مثل هذا النوع من الآنية القخارية ب عدد. 
من المواقع خارج منطقة Gaal‏ مثل رأس شمرا 1۷8 )1992 de Contenson‏ وتل 
الكرخ )1996 (Toei and Miyake‏ وإضافة لهذا النوع من الأنية الفخارية: ظهرت 
بإ منطقة العمق؛ من القترات المعاصرة واللاحقة: أصناف آخری بعضها بسيط الصنعة 


ومدهون باللون الأحمر بزخارف مختلفة. وتكونت أشكال الآنية من الجرار. 


11 وب تل الرماد‎ VB وقد عثر على ما يشابهها  راس شمرا‎ ently 


والأباريق. 


كذلك gyal‏ مناطق سهل الروج بالقرب من مدينة إدلب» وي القويق وبحيرة الجبول 
بالقرب من مدينة حلب؛ عدد من السوحات الأثرية التي دلت على أن هذه الناطق شهدت 
تزايدًا ب عدد الستقرات البشرية المورخة للألقين السابع والسادس قبل الميلاد: والتي 
عرف سكانها استخدام الآنية الفشارية Iwasaki and Tsuneki 1999: Schwarse al.)‏ 


2000 


أما ب منطقة حوض نهر العاصي؛ فقد أظهرت التنقيبات. 


جرت با مواقع النبي هند 


وحماة ول اميا عدا من الآنية الفخارية من طراز الأسود الصقول. لكن لم بطر يذ هذه 
المواقع على مساكن؛ حتى وان وجدت فإنها لم تخرج عن كونها بسيطة جا أو أرضيات 
الأكواخ. مما يوحي بأن تلك المواقع لم تشكل مستقرات أو قرى كبيرة ب تلك المرحلة. 
كذلك كشفت المسوحات الأثرية التي جرت ب سهل البقاع اللبناني عن مواقع تورخ 
ادس قبل اليلاد » من أهمها ثبعة اقا ولبوة ( :1969 ‘Copeland‏ 
Lahn 2000‏ غيما يخص مواقع المصر الحجري الحديث ما قبل القخار (ب) 


[12] 


التي تواجدت على سفوح جبال لبنان الشرقية وبي غوطة دمشق: فيبدو أنها هجرت يذ 
حوالي 6800 قبل الميلاد؛ عدا موقع تل الرماد الذي استخدم سكائه بعد هذا اا 


& 


الأنية الفخارية )2000 Mle Contenson‏ وقد جاءت مواقع الألف السابع قبل الميلاد بن 
مناطق حوض الفرات الأوسط والجزيرة السورية مؤلفة من عدد من التلال والضاب 
الأثرية. واختلفت كثافة الاستقرار وطبيعته من منطقة لاخری. إذ لاحظ العاملون A‏ 
هذه النطقة أن بعض المواقع المؤرخة لفترة ما قبل الفخار قد هجرت» بينما استمر بعضها 
الآخرء يذ حين ظهرت أو تأسست مواقع جديدة. ومن المواقع التي سكنت يذ مرحلة ما 


خاصة 2 موقع أبو هریرة. حيث سكن الناس .2 العصر الحجري الحديث الفغاري 
(امتأخر) نصف الساحة التي سكنت خلال مرحلة ما قبل الفخار. كما أن البقايا 
المعمارية المكتشفة ‏ الموقع» والمورخة لقترة انفخار. لم تكن إلا عدذا من البيوت 
المستطيلة الشكل والبنية من اللبن. إضافة لبذا عثر المنقبون على عدد من الحفر 
والاقد )1975 (Moore‏ 


بينما حصل السکس ا موقع تل حالولة» حيث بنى الناس جدرانًا سميكة وفتوات لجر 
ail‏ ويعتقد أن هذا أقدم نظام للري كشف عنه يذ سورية حتى ON‏ وينيت البيوت من 
اللبن» لكن بطريقة جيدة وأفضل مما كان عليه الحال به موقع أبو هريرةء وجعلت 
للبيت أساسات من الحجارة» كما زودت البيوت بساحات بنيت فيها أفران ومواقد 
Fig..6)‏ :2008 مودک Ml 1998; Akerman and‏ ومع نهاية الألف السايع 
قبل المیلاد» تحولت/ 
منها بين 1.3 إلى 8 وجامت مبنية من الحجار 


البيوت المستطيلة الشكل إلى مستديرة 5ا1 تراوج قطر الواحد 


ارةء وطليت جدرائها من الداخل بطبقة 
الجص الأبيض. واستنتج الباحثون 2 منطقة حوض الق 
عدد الستقرات البشرية وكثافتهاء كانت عمومًا خلال فترة العصر الحجري الحديث 
الفخاري أقل من عدد مثيلاتها ب فترة ما قبل الفخار. 


الأوسط ومنطقة الجزيرة بان 


أما فيما یخص منطقة حوض البليخ: فمثر على عدد من المواقع الصغيرة امساحة. بحيث 
لا تتجاوز مساحة الواحد منها هكتارًا (10 دونمات). لكنها سكنت لمدة طويلة بدأت 
منذ نهاية الألف الثامن قبل الميلاد؛ واستمرت خلال انعصر الحجري الحديث الفخاري 
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ومن أهم هذه المواقع: تل آسود. وتل الدامشلية: وتل الصبي الأبيض ( Akermans‏ 
93 ويذكر المنقب يذ موقع تل الصبي الأبيض أن القرية ازدهرت خلال الألف سابع 
قبل Da‏ حيث بنى الناس نوعين من المساكن: المستطيل واللستدير. واضاف أنه عثر 
ا الستوی السادس A‏ الموقع» والذي بيدو أنه دمر ب حريق ب حوالي 6000 قبل 
الیلاد. على عدد كبير من الآنية الفخاريةء والحجرية, وا 
مصنوعة من السبج (الأوبسيديان)» وادوات طحن وجرش: ودمى أدمية وحيوائية» 
وأختام وطبعات أختام ( Akkermans and Verhoeven 1998; Akkermans and‏ 


ات الصوانية. وأخرى 


(Duistermat 1997‏ وكشفت السوحات الأثرية بذ حوض الكوم بك البادية السورية 
عن عدد من المواقع المؤرخة مرحلة لعصر الحجري الحديث الفخاري. لكن من العلوم 
أن سكان الكوم استخدموا بذ البداية آثية مصنوعة من عجينة بيضاء اللون تشبه 
الجص )1986 (Dommemann‏ ومن أهم المواقع اللكتشقة» سواء داخل البادية السورية أو 
على أطرافهاء بقرص وام تليل 2/ قديرء والندوية ۰4 ودار الأصقرء ودار المملحةء 
والبمل» وعين جوال وتعد جمیدها. عدا بقرص» مواقع صغيرة أو مخيمات أو محطات 
أقام فيها الناس بعض الوقت لرصد الحيوانات قبل صيدها. لكن سكان موق بقرص 
عرفوا صناعة الأنية الفخارية؛ وينوا لأنقسهم بيوثًا مستطيلة: ومتمائلة ب مخططاتها. 
كما لاحظ المثقب على أرضيات البيوت المقصورة بقصارة بيضاء؛ رسومات باللون 
الأحمر تمثل على الأرجح طير CARKermans et al 1981( pal‏ ولم يقتصر تواجد 
الناس يذ البادية السورية خلال الألف السابع قبل ايلاد على حوض الكوم؛ بل وجدت. 
مواقع من هذه القترة بذ مناطق آخری متهاء مثل كهوف وملاجئ جبال الدوارة وتدمر 
(Stordeur and Taha 1992)‏ 


وكي لا يحسب القارئ أن أهل البادية السورية لم يعرفوا صناعة الفخار» LB‏ نستدرك 
بالقول. صحيح أن سكان الكوم عرفوا أولاً تصنيع الأئية من مادة المجينة البيضاء 
وأنه لم يعثر بلا مواقع البادية جميعها على أنية من الفخار» إلا أن التنقيبات التي أجريت 
بل موقع الكوم 1 (المرحلتان (CD‏ وبل الكوم 2 كشفت عن كسر لآنية فخارية 
استخدمها سكان كلا اموقمين. ومن نال القول ذكر أن الكسر الفخارية التي عثر 

ليها آذ موقع الكوم 1 جامت مشابهة بل عجينتها وزخارفها لتلك التي عثر عليها ب 
بقرص والكوم 2/ كراكول. كما أنها تشبه فخار حسونة الذي عثر عليه ب بقرس 
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ب غيره من مواقع أعالي الخابور وشمالي بلاد الرافدين Akerman and Schwartz)‏ 
126 2008( هذا 2 منطقة شمالي بلاد الشام؛ أي Be‏ سورية ولبنان. لكن كيف 
عرف الناس صناعة الآثية الفخارية ي منطقة جنوبي بلاد الشام» أي الأردن وفلسطينة 

يعد موقع تل السلطان/ أريحا أول موقع بي بلاد الشام يعثر فيه على فخار من العصر 
الحجري الحديث» ربما بسبب النشاط الأثاريء وأهمية هذا الموقع لدى دارسي الثوراة 


الذين ما انفكوا يبحثون عن أريحا التوراتية. ومن بين البعثات التي نقبت ب4 الموقع؛ Bap‏ 
إنجليزية بإشراف الضابط جون غارستتج Garstang‏ 1005 الذي بدأ التتقيبات 2 المكان 


عام 1929 وأوقنها عام 1936. ففي أشاء عمليات التنقيب تلك. كشف الطبقاء 
السفلى من ال عن مكسر شخارية من pal‏ الحجري الحديث: قسمها الدارسون إلى 
مرحتین. هماء التاسمة IX‏ وهي الأقدم. Sy‏ ۷111 وهي الأحدث Garstang)‏ 
1935:1936) وب الفترة ما بين 1952 إلى 1958 تابعت كاقلن مكنيون نقیب بذ موق 
أريحاء حیث مكشقت عن مخلفات أثرية تدود لصر الحجري الحديث ما قبل الفخار 
pally‏ الحجري الحديث النخاري» وقسمت كل مرحلة منهما إلى (1) Gy‏ وكرت 
مكنيون أن ار را (1) هو نفسه الذي مكشف عنه غلرستتج وأسماه TK Lag‏ وان 

عند غارستتج. لكن كنيون أضافت أن 
عملية صنع القخار به أريحا دخلت إلى النطقة عن طريق جماعة جاعت ريما من الشمال 


فخار أريحا (ب) لديها يقابل فخار أريحا 111 


(Kenyon 1957: 1979)‏ أما بخصوص الآنية الفخارية عمومًا؛ فجاءت بسيطة الشكل. 
الكنها اختلقت 2 زخارفها بين المحزوزة والمدهرئة )1983 ‘Kenyon and Holland‏ 
وإضافة لموقع أريحا بذ فلسطین. جری ب عام 1949 التنقيب 2 موقع القحوانة على يد 


ap‏ (سرائيلة. عثرت من بین ما عثرت علیه لذ الوقع علی يه ضارية مزخرفة علی 


الأغلب بزخارف غائرة حزت على شکل عظام ظهر السمكة. وقد أطلق الثقب على 
هذا النمط من القخاراسم "لقخار اليرموكي"» وعده معاصرًا لأ کشف عنه غازستتج 


ریحا IX‏ إلا أن كنيون أطلقت عليه اسم أريحا )1( )1980-1951 عناعه۵) 


I E 


الحديث ار 
أبو الثواب» وعين غزال. ووادي شمیب وغيرها )1998 (Kala‏ كذلك استونف يذ 
فلسطين التقیب 2 موقع القحوانة. حيث كشف عن مزيد من الآنية الفخارية 


۳ 


اليرموكيةء بالإضافة. 


3 موقع المنحطة بالقرب من مدينة بيسان بغور الأردن. 
وعثر يذ الموقع الأخير على أنواع عدة من الأنية الفخارية هي: برموكي'. وآریحا ۰61 
Las‏ (ب) )1999 (Perrot 1968: Garfinkel‏ 


آوادي رباع 


واكتشف أقدم الكسر الفخارية ي موقع عين غزال يذ طبقات العصر الحجري الحديث 
ما قبل القخار (ب) )1986 and Simmon‏ هد أن استخدامه شام seal‏ 
اليرموكية؛ إذ عثر على أنية ب حفر حفرت بيا طبقات ما يسمى بالعصر الحجري 
الحديث ما قبل الفخار ج" (1995 (Kalli‏ وبهذا فإن اكتشاف الفخار ية طبقات ما قبل 
الفخار و الفخاري ‏ موقع عين غزال» ريما يشير إلى أن الصناعة محلية. 

آما سه الناطق الصحراوية ب جنوبي بلاد الشام؛ م يعثر حتى IM‏ سواء به البادية 
الأردئية أو ب صحراء نتب بي فلسطين على مواقع من العصر الحجري الحديث 
الفخاري تشير إلى أن سكانها استخدموا الآنية الفخارية. وكل المواقع التي عثر عليها 
وصفت بانها مخيمات أقامت بها جماعة من الصيادين لبعض الوقت. وقد امتازت لوق 
الورخة للألف السابع والسادس قبل الميلاد بكثرة الأدوات الصوائية فيهاء لا سیم 
الناقش Burin‏ لذا أطلقت الباحثة الإنجليزية اليسون بتس على هذه المواقع اسم أمواقع 
المناقش” منک (Bets 1988( Burin‏ ويعتقد أن الناس الذين عاشوا ب البادية الأردئية 


خلال هذا العصر مارسوا إضافة للصيد؛ مهنة الرعي (كفاية 192( 


حاول بعض العلماء الربط بين الاختلاف A‏ اشکال 


وطرق تصنيع الآنية الفخارية مع 
الأشكال وطرق التصنيع قد انتقلت من مكان لاخر مع انثقال 


جماعات عرقية. 


الجماعات نقسها. إلا أثنا لا نوافق هذا الراي. والسبب A.‏ ذلك بين إذ لیس من 


الضرورة انتقال جماعة من مكان لاخر لتأتي معها هذه الصنعة. فتحن نقر انتقال 
شخص أو أشخاص مهرة 2 الصنعة: وليس کل الجماعة: هذا إذا ما كان حصل 
فلا وثانيًا أنه نتيجة للتواصل الذي كان بين الجماعات ممثة Lal ay‏ فان هرلاء 
الأشخاص حملوا الأفكار معهم إلى حيث سكنوا. وبما أن الصناعة مهارة مكتسبة' 
٠‏ وعملوا بها 2 المناطق التي سكنوها. 
كذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن التوصل لصن الآنية الفخارية لم يكن وليد 
طويلة من الزمن. 


اللحظة؛ بل جاء نتيجة خبرات ومعارف تراكمت عند الناس عبر مدة 


۳ 


ولا بد من تبيان أنه على الرغم من التواصل الحضاري بين فترات ما قبل الفخار وفترة 


العصر الحجري الحديث القخاري: إلا أنه كان لكل 


رة منها طابعها الذي يميزها 
من الأخرى. فمثلاً. اختلف تخطيط lg‏ كما أدخل الناس عناصر وأشكالاً 
معمارية جديدة خلال القخاري» وحصات متفيرات © العتقدات» وأخيًا استخدم انا 


الأنية القخارية: 
.تعددت الصناعات الفخارية وتوزعت فوق مناطق بلاد لشام الختلفة. واختلقت کل 
صناعة عن الأخرى ‏ تاريخهاء وشكلهاء وزخرفتهاء وحتى A‏ تطور طريقة الصنع 
أحيانًا. فكان هناك بالمجموع ثلاثة أشكال زخرفية خلال المراحل الأولى لل 

الحجري الحديث الفخاري هي: الأسود المصقول الذي تركز يذ شمالي سورية بداية 
الأمرء لكنه انتشر ليصل أماكن أخرى خاصة ب فترة العمق D‏ 
بأشكال زخرفية ذات خطوط أو مثلثات مرسومة باللون الأحمر أو البنيء وقد شاع هذا 
ب معظم مناطق بلاد الشام. أما الطراز الثالث» وهو المحزوز (خاصة على شكل عظام 
ظهر السمكة)؛ شثر عليه ب جبيل؛ وامتد إلى فلسطين والأردن» خاصة المناطق 
الشمالية منها. وحيث أنه يشابه فخار حسوئة؛ فقد عثر على ما یمه منطقة الجزير 


الفخار الدهون 


السورية. ولا بد من ذكر أن كثيرًا من الأنية الفخارية زخرفت بزخارف محزوز 
ومدهونة A‏ نفس الوقت. 

ونتيجة لك الاختلاهات. نجد أن من الصعوية بمكان وضع جدول زمني موحد لكل 
بلاد الشام خلال فترة العصر الحجري الحديث الفخاري. ولكن قد يقول بعض 


الدارسين إنه لوضع جدول زمني؛ ان الأئية الفخارية ما هي إلا واحدة من جملة الحقاذ 


التي تمتمدها عند وضع الجدول الزمني. 
وهنا تنتقل للحدیث حول طبيعة الستقرات البشرية خلال العصر الحجري الحديث 
الفخاري. والتي La‏ على ذكر بعض المعلومات حولبا على الصفحات السابقة. 

فقد اختلفت طبيعة المستقرات البشرية خلال الألف السابع قبل الميلاد ب مساحاتها ومدة 
سکناها.ونقصد بهذا ء أنه ليس من الضرورة أن تکون جميع المواقع الأثرية المورخة 
البذه الفترة عبارة عن قرى كبيرة المساحة. بل على المكس» وكما نوهنا أعلاهء ققد 
عثر على أشكال متعددة من الواقع. مثل الخیمات والعزب الصفيرة. اما القرى 
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الكبيرة ب كثير من الحالات خلال العصر الحجري الحديث الفخاري 
وحسب» كما هو الحال موق القحوانة بذ فلسطين. 

أما النازل امورخة للعصر الحجري الحديث؛ فقد اختلفت ‏ طرزهاء وأشكالياء ومواد 
نها من مرحلة فخارية لأخرى. ومن منطقة لخری: شعلى سبيل المثال» نی الاس يذ 
شمالي سورية. لین شوق أساسات من 
الحجارة ب بعش الأحيان )103 :2003 ماک Laie (ARKermans and‏ وجدثا 


منلقة غور الأردن؛ مساكنهم من ال 


سكان المرتقعات ll‏ مثل موقمي عين غزال (كفاية 2005) والذريح and)‏ انمدق 
(Kai 5‏ قد بنوا بيوتهم من الحجارة. وتنوعت أشكال المباني بين القائم الزواياء. 
وا مستدير؛ وذي الجدار النحني. كما لوحظ 2 أريحاء مثلاًء أن الناس حفروا Gee‏ 
اقليلة لور وينوا بيوتهم بداخلهها؛ ميت "مساكن الحفر' Pit Dwellings‏ 

وإذا ما عدنا إلى النصف الأول من الألف السابع قبل اليلاد» فإن النقبين يذ عين غزال 
الاحظوا أن سكان الوقع قد استفادوا من وجود مبان من فترات سابقة. كما بنوا 
الأنفسهم با جديدة تختلف بذ طرازها عن سابقاتهاء حتى بني النزل على مستویین 
يشكل الأول CLs‏ لحمل بناء النزل الخصص للسكن فوقه (1992 etal.‏ :اعا 
ومع نهاية الألف السابع قبل الميلاد. عرف سكان شمالي بلاد الشام طراژ جديدًا من 
البيوت سمي آلبیت الستدير" ها 
الشكل ومقبية السقف؛ ويصل قطر بعضها بك بعض الأحيان إلى خمسة أو ستة أمتار. 
وترتبط بها غرفة ثائية مستطيلة أو شبه متحرفة الشكل, تشكل مدخلاً إلى القرفة 
المستديرة (الأولى) (2000 (Matthews‏ ومن الجدير ذكره أن هذا الطراز من المباني 
شاع استخدامه خلال حضارة حلت. وانتشر فوق منطقة امتدت من السواحل الشرقية 
للبحر المتوسط وحتى الأريجية بشمالي العراق. وبالإضافة موقع تل حلف. عثر على هذا 
الطراز © مواقع أخرى من هذه الفترة الأولى. منها حالولة وتل الصبي الأبيض. 


تكون البيت من غرهتين. الأولى مستديرة 


ويجب التنبه إلى أن طراز ابیت المستدير لم يستائر بالفترة كلها؛ إذ كشف عن 
مساكن آخری. معاصرة له كانت ذات زوايا قائمة. كذلك. لم مش حتى الکن اي 
موقع بل البادية على طراز البيت الستدیر 
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القد عاش الناس يذ بلاد الشام خلال النصف الأول من الألف السابع قبل الميلاد .بذ 
مختلف مناطق بلاد الشام: علما أن العلماء يقولون بخلو منطقة غور الأردن من الناس 
المقيمين نتيجة اختلال اللناغ. كما عرف الاس صناعات فخارية مختلقة: جاء أقدمها 
من موقع تل أسود اذ الحزيرة السور 
)38.89 :1972 ن« ومن منطقة العمق ۰00 وخلال منتصف الألف السابع قبل 
لیلد أي العمق (ب) 


ويورخ لمنتصف الألف السابع قبل الميلاد 


ظهر ب سهل العمق نوع جديد من الأنية الفخارية بزخارف مدهونة تختلف عن سابقاتها: 
كذلك تراجع استخدام الآنية ذات المجيئة السوداء والسطح المصقول. ورسمت الزخارف 
بلون واحد» غالًا ما تكون بالأحمر على خلفية برتقالية اللون. وعثر على هذا النوع من 
الفخار ol‏ شمرا. وي جبيل على الساحل اللبنائي. كما نريد أن له هناء أنه وی 
جبيل عثر ایا على القخار الأسود انصقول )1968 (Dunand‏ وإضافة للفخار LAN‏ 


اللبرموكي؛ عثر ایض موقع جبيل على دمى آدمية من النوع المعروف بالدمى ذات 
العيون على شكل حبة القهوة: وهي سمة ملازمة الواقع الفخار اليرموكي. من هناء 
رید القول إن لمنطقة الواقعة بين جبيل وحتى صحراء تب فلسطين ووادي الموجب 
الأردن اتسمت بسمات حضارية متشابهة أطلق عليها العلماء اسم ”اليرموكية' 


دخات صناعة الآثية الفخارية إلى منطقة جنوبي بلاد الشام 2 حوالي 6500 قبل الميلاد 
(حسب تاريخ الكريون المشع Gull!‏ أي ب وقت متأخر عن شمالباء على الرغم من 
العثور على كسر فخارية 2 طبقات اريخ ويعد القخار المعروف 
اليرموكي أقدم أنواع الفخار الزخرف 2 هذه Kafafi 1995: ( ata‏ 


ية أقدم من هذا ال 


پاسم آریحا 


(Garfinkel 1999 


الأوسع بين جنوبي بلاد الشام وشماليها بدا بالفمل بظهور ما 
الك خلال نهاية الألف السابع قبل لیلد 


أي مع 
بداية ما يعرف باسم العمق SE‏ إذ نجد أن المنطقة الشمالية أصبحت أكثر اتب 


تزا بحضارة بلاد الرافدين. فظهرت أنواع جديدة من الأنية الفخارية. وا 


حضارة شمائي بلاد الشام بشمالي الرافدين. وتشهد على ذلك المكتشفات الأثرية. 


خاصة من مواقع الأريجية: وراس شمراء و مكركميش: ومنطقة العمق؛ وحماة. 
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امتدت فترة العصر الحجري الحديث الفخاري بي بلاد الشام حتى حوالي منتصف الألف 
السادس قبل tl‏ 
الكريون الشع العاير). بعدهاء عرف الناس استخدام التحاس؛ فد عصر جديد أسماه. 
العلماء المصر الحجري التحاسي". وقبل الحديث حول ذلك: لا بد من تقديم معلومات 
حول بعض ثقافات العصر الحجري الحديث الفخاري بفرض تعريف القارئ بها ند 
بشماي بلاد الشام. 


نها استمرت لألف عام (حوالي 5500-6500 قبل الميلاد حسب 


. حضارة حلف اني شمالي بلاد الشام. 
بقع تل حلف بالقرب من رأس العين عند منبع تهر الخابور على الحدود السورية التركية 
الحالية» وتحدیذا على بعد حوالي کم شمال غربي مدينة الحسكةء و30اکم 
جنوب غربي مدينة القامشلي. ويرتبط اسم هذا الثل بموقع آجوزانا" الذي كان عاصمة 
الإحدى الممالك الآرامية الممروفة باسم "بيت بحياني". ظهرت الأهمية الأثرية للثل بعد أن 
أجرى الأماني ماكس فون أوبنهايم بذ عام 1899 أولى التنقيبات الاد 


بعد هذاء تابع أوبنهايم أعمال التنقيب 2 افوقع خلال الأعوام 1913-1911 
و1929 )1931 (Von Oppentcim‏ ونتيجة لبذه التتقيبات. استطاع اتب التعرف إلى 
مرحلین رئيستين ب الموقع؛ الأقدم وتؤرخ إلى ما بين الألفين السادس والرابع قبل لیا 
بينما تمود الأحدث إلى القرن الماشر قبل الميلاد. 


وظهر 4 المرحلة الأقدم نوعان من all‏ الأو 


+ وهو الأقدم: 
السادس قبل «ball‏ وكان من النوع المصقول بآلوان حمراء وداكنة» وبسيط الصنع. 
أما الثاني؛ فيورخ انتصف الألف السادس قبل الميلاد؛ یعرف باسم آفخار حلش" ؛ ويمثل 
اللرحلة المبكرة من العصر الحجري النحاسي ب شمالي بلاد الشام وبلاد الرافدين. 
وهذا يعتاز بجودة الصتمة والزخارف المرسومة بألوان متعددة (الشكل 33). 


وقد قسم العلماء حضارة حلف إلى ثلاث مراحل هي: 
- المبكرة: وتشمل الفترة الأولى التي تأسست فيها حضارة sale‏ وشملت المنطقة 


الممتدة بين نهر الخابور شرف والبليخ pd‏ 


۳ 


- الوسطى: وهي الفترة التي شهدت امتدادًا لحضارة حلف حتى وصلث إلى موقع راس 
شمرا على سواحل البحر التوسط. 
- المتآخرة: وفيها شملت حضارة حلت كل الناطق اللذكورة أعلاه: إضافة لأعاني 


الغرات وجنوبي بلاد الأناضول. 
وعموما. جاءت الواقع الحلفية صغيرة الساحة (أقل من هكثار)؛ ولم تسكن لفترات 
طويلةء دلت على ذلك فة ارتفاع تراكم الخافات الأثرية المكتشفة بذ هذه امواقع. وييدو أن 


عدد سكان اموق الواحد لم يكن كبيرًا )119 :2003 (Akerman and Schwartz‏ 


WF 

5 حي 8 

- و 
ETE‏ 
EEE TB‏ 
(ur ۲2‏ 
MT ۲۲‏ 
۲1۳ 


الشكل 33 
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وكما ذكر «LT‏ فان حضارة حلف لم تتسم بظهور أنواع جديدة من الآنية القتخارية 
وحسب. وإنما lag‏ بشيوع بناء البيوت الدائرية اللقببة والبنية من الطين الدكوك على 
أساسات حجرية. ومع حلول مرحلة حلف الوسطى؛ بنى الناس أيضنا بیثا مستطيلة 
Jet‏ اكير مساحة من اسايقم 
اللرحلة الحلفية الأخيرة؛ فقد اختفت الباني الستدیرة. وحلت مكانها بيوت كبيرة 


لتقف جنبًا إلى جنب مع البيوت المستديرة. اما خلال 


ومستطيلة ‏ مبنية من اللين (المحيسن: سلطان 1994( 


مارس الحلفیون عادات gas‏ مختلقة. منها وضع التوقی ا حقرة ممدذاء آو بوضع 
قرفصائي. كما لوحظ بعش الحالات فصل الجمجمة عن باقي اليكل العظمي ب2 
مدافن الأشخاص البالفين. كما مارس الناس حرق عظام التوفی. ووضع الرماد ب2 


جرار شخارية 


وعثر النقبون 2 المواقع الحلفية على عدد من القطع الأثرية المهمة aly‏ مثل الدمى 
الأثلوية المزخرفة بزخارف مدهونة : والدلايات المصنوعة من الحجارة: والأختام al‏ 


والأدوات الصوائية» واللصنوعة من السبج (الأوبسيديان). 


وبالإضافة لزراعة الحبوب» زرع الناس البقوليات واستخدموا الري بل الزراعةء كما أكلوا 
ثمار الأشجار» وبا LRM, op LEAN‏ والخنازير. واصطادوا بعض الحيواثات البرية. 


2 حضارة العبيد في شمالي بلاد الشام 


تعد حضارة العبيد المورخة للفثرة 


بين مجتمع القرية ومجتمع المدينة: خاصة ل بلاد الشام. وترتبط حضارة 


ما بين حوائي 4500-5500 قبل الميلاد مرحلة اثتقالية 
العبيد بنوع من 
الفخار أطلق عليه بعض العلماء اسم فخا الفصر الحجري النحاسي peal‏ بينما 
أسماه آخرون "فار العبيد" نسبة إلى موقع تل العبيد بجنوبي بلاد الراشين. SE‏ 


العلماء ب أن حضارة العبيد هي التي حلت محل حضارة حلف بك بلاد الرافدين وشمالي 
بلادالشام. خاصة حوش الفزات lag‏ وشمال غربي Hagges‏ 


وجنوبي الأناشول. 
وإذا كان بعض العلماء قد أرجع هذه الحضارة انتست الألف السادس قبل اليلاد 
Aker and Schwartz 2003: 188)‏ إلا أن آخرین رأوا نا تبدأ بحوالي 6200 
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بحوالي 3800 قبل الميلاد (251 :1997 (Hot‏ ومن العروف أن منطقة جنوبي 


اد لراضین شهدت الاستقرار فيها لأول مرة خلال هذه المرحلة. 


أقدمها لمطلع الألف السادس 
وفيه سادت حضارة حلف بين شمالي الرافدين وبلاد الشام. ويسميها بعض 


"أريدو" نسبة إلى الموقع القديم الذي عثر فيه لأول مرة على بقايا من هه 
المرحلة؛ وهو أبو شهرين الحالي. كما أطلق على المرحلة الثاثية اسم حضارة آحجي 
محمد" ؛ وفيها انتشرت حضارة العبيد فوق منطقة أوسع من الأولى؛ فوصلت إلى بابل بذ 
الشمال. وسواحل الخليج العربي ية الجنوب. لكن هذه الحضارة أضحت أكثر اتساعًا 
وشمولاً خلال حضارة المبيد الثالثة والرابعة؛ وأصبح هناك ما يعرف بحضارة "المبيد 


وتطورت حضارة العبيد بشكل كبير خلال فتاه الأخيرة: حيث بنيت البائي الضخمة 
مثل المعابد التي أنشئت على مصاطب مرتفعة. كما أصبح الموقع منقسمًا إلى قطاعين. 
الأول لعامة الناس» والثاني لبناء البائي العامة فيه. كذلك اختلفت صناعة الآثية 
القخارية بسبب اختراع الدولاب: انتج الصانع الأنية الفخارية بكميات أكبر مما كان 
4 السابی. لكنها جاءت متدثية الجودة. ولم تعد الأشكال الحفورة على الأختام 
تقتصر على الأشكال البندسية: بل حفرت عليها أشكال حيوائية مختزلة (الحی 
اسلطان 194( 


هذا بلاد الرافدين؛ لكن كيف كانت الأحوال يذ بلاد الشامة 
ان حضارة العبيد لم تكن حاضرة 2 بلاد الشام بذات القوة التي كانت عليها بذ بلاد 
الرافدين: بل يرى العلماء أن المرحلة المؤرخة لنهاية الألف السادس, والخامس قبل الميلاد 
شهدت تراجمًا به هذه الحضارة. ولم يعثر على بقايا المبيد إلا ب منطقة محدودة 


إمخصورة بجزء من منطقة شمالي سورية. مكذلك ذكر أن عدذا من التحولات 
والتفيرات حصلت ب هذه الرحلة» مثل هر أتواع جديدة من القضار وطرز جديدة من 
oll‏ وان امواقع أصبحت أكبر مساح وأكثر رسوا مما كان ب حضارة حاف 


وحاول الباحثون إرجاع هذه التحولات لأسباب عدة؛ منها التغيرات المناخية؛ والفزوات 


الخارجية.والجفاف. والقحط؛ والأمراض. علمًا أن آخرين يرون أن السبب لا یکمن 


[153] 


أي من تلك. إنما كان مرد ذلك لزید من الانتشار والامتداد لحضارة العبيد من جنوبي 
بلاد الراشین لتسود فوق المناطق الأخرى. وتصل آعالي all‏ 
الأمر من خلال تشابه المادة الحضارية التي عثر عليها ل مواقع انتشرت فوق هذه البقعة 
الجفرافية الواسعة. ويحنيف آخرون أن ما حصل ينما ڪان نتیجة تطور طبيمي معلي: 


وان الحلقيين هم الذين بلفوا هذه المرحلة المتقدمة. 


ركد الباحثون هذا 


عثر النقبون 2 عدد من المواقع بشمالي سورية: مثل تل 
حضارة العبيد» جنبًا إلى جنب به الطبقات ذاتها التي 


وتل عقاب» على فخار 
وجد فيها فخار حلق. كما 


مشفت الدراسات الميدائية الأثرية بشمالي سورية أن المبيديين مارسوا الزراعة اا 
علمًا أن Jal‏ جنوبي الرافدين عرفوا الزراعة المروية. 


وييدو آن حضارة المبيد لم تحظ بنقس سعة الانتشار كما كان حال حلف: إذ لم يعثر 
إلا على عدد قليل من المواقع خارج منطقة الجزيرة السورية؛ حيث عثر على بعضها على 
سواحل البحر التوسط الشرقية؛ وحوض نهر الماصي. خاصة حول مدينة حماة. ومن 
آهم هذه المواقع. تل كردو ‏ سهل العمق ا وتل الكرخ ي حوض الروج؛ ول حمام 
التركمان على نهر البليخ؛ وتل ليلان ول براك بذ أعالي الجزيرة السورية: وقوزاق 
شمالي. وثل العبر يذ حوض القرات الأوسط؛ وتل زيادة وتل المشنقة ب حوض الخابور 
(2000 ).آم به الأردن وفلسطين: فلا تتوفر لدينا حتى الآن أية معلومات 
أكيدة حول أي مظهر من مظاهر هذه الحضارة: سوى المثور على عدد قليل جد من 
الكسر الفخارية المزخرفة بشكل يشابه فخار العبيد. والتي عثر عليها ‏ موقمي أبو 
رة على الضفة الشرفية لنهر الأردن (كفلية 207:2005). 


بعشها تالف من ساحة بني حولها عدد من القرف: وكلها مبنية إما من الطين وال 
Ce‏ مشا بني فيق آساسات عن الحجر. 

استخدم العبيديون آدوات متعددة للاممت احتياجاتهم لتحضير وجبتهم AST‏ وصنع 
أدواتهم. وتركزت هذه بشكل خاص حول صناعة الأدوات الصوائية؛ وحجارة الطحن 
والآثية الفخارية. علمًا أن رؤوس السهام الصوائية اختفت خلال الألف السادس 
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قبل اليلاد» مع الأخذ مین الاعتبار أن سید الحيوانات بقي شا وان دل هذا على شيء؛ 
فإنما يدل على أن الناس استخدموا طرفًا ووسائل أخرى للصيد ( Akkrmans and‏ 
Schatz 2003: 169‏ ومن الجدير بالذكر؛ أن التقبين عثروا على بعض الأدوات 
المصنوعة من خامات النحاس؛ والتي تورخ لحضارة العبيد. ويعتقد الختصون بدراسة. 


المعادن أن الناس ریما جلبوا خامات النحاس إما من جبال الأمائوس» أو من جبال طورو. 


دفن الناس خلال حضارة العبيد موتاهم خارج المناطق السکتية ‏ مدافن محددة 
الديهم؛ وعثر على بعض القبور ب خرائب مهجورة. كما عثر النقبون على قبور تحت 
أرضيات البيوت» لكنهم لم يتمكنوا من تحديد فيما إذا كان الدفن جرى خلال فترة 
سكن البيت أم بعد هجره )1989 (Hole 1989: Akkermans‏ وقد وجدت بعض 
المرفقات الجنائزية مدفونة مع الشخص التوفى. مث الآثية الفخارية: والحلي؛ وبسض 
الأدوات الصوائية. 


وتعد حلف الأقدم بين حضارات العصر الحجري الحديث الفخاري به شمالي بلاد 
الشام. وان كان هناك استخدام لآنية فخارية قبل حلول هذه الحضارة. ولقد عاصرت 


ارقي حلف والغبهد جماعا جنوي 
أشكالبا وزخارفها من منطقة لأخری. وفيما يلي عرض لثقافات العصر الحجري 
الحديث الفخاري يذ جنوبي بلاد الشام. 


الشام استخدمت أنية فخارية اختلفت ب 


العصر الحجري الحديث الفكاري في جنوبي بلاد الشام. 
ذكرنا أعلاه أن بعش مواقع المصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب) خاصة الا 
ب غور الأردن مثل أريحا aly‏ هجرت خلال دة ما بين حوالي 7500 إلى 6500 قبل 
لاد (حسب تاريخ الدكريون المشع العاي). نکن. وبعد هذه امدة الطويلة من الانقطاع. 
كانت جماعات. عرفت سنع الآثية الفخارية؛ أعادت الاستقرار ية هذه اوق واقترحت 
كنيون بعد تنقيباتها ب موقع أريحا أن يكون صانعو الفخار هؤلاء هاجروا إلى المنطقة. 
من جهة الشمال» وجلبوا معهم صناعة الفخار (1979 :1957 (Kenyon‏ وقد LEE‏ هذا 


الأمر على الصفحات السابقة. حيث ذكرنا أن نتائج التنقيبات یذ موقمي عين غزال 
ووادي شمیب تشير الى أن ما حصل كان تطورا Ll‏ لكن ذلك لا يمنع من 


[ass 


اخارجية. ولا يفوتنا آن توكد آن عددًا لا باس به من المواقع قد سكن لأول مرة يذ 
٠‏ منها القحواثة وأبو زريق وتليلات البطاشي به فلسطين» وأبو الثواب والشراع. 
والشريح وتل وادي شينان يذ الأردن (1998 لد 


الشكل 34: جرار طخارية من المصر الحجري الحديث, القحوائة/ فلسطين 


وكما أسلفنا. عرف التاس بي جنوبي بلاد الشام أكثر من طراز من الآثية الفخارية؛ 
والتي اختلف كل واحد منها عن الآخر بيعش الأشكال والزخرفةء لكن جمينها 
.صتمت بالید .دون الدولاب (الشكل GF‏ وتعد الفخاريات اليرموكية. وما يعرف 
باريحا ۰00 متماصرة؛ وتمثل أقدم تلك الطرز. يتبعها طراز من الآثية أطلق عليه اسم 
"فخار وادي رباح” نسبة إلى المنطقة التي عثر عليه فيها لأول مرة 2 فلسطین. وهو 
يعاصر شخار أريحا (ب) )1999 (Kali 1995: Garfinkel‏ ويرى باحثون أن فخار وادي 
رباج وأريحا (ب) يمثل المصر الحجري النحاسي البکر )2001 (Qovell 2001: Kerner‏ 


۱5۱ 


وقد قدمناعلی الصفحات السابقة وصفً iy Ul all a‏ خاصة الیرموکیة ما 
الفخار المعروف باسم آریحا (): فقد زخرف بزخارف مرسومة باللون الأحمر أو البني 
الفامق بشكل خطوط أو مثلثات على أرضية. 
Bossut and Kafafi 2005‏ :1983). ولتقوية «LY!‏ الفخار: 


Kenyon and Holland ( ات لون كريمي‎ 


أضاف الصائع إلى 
الصلصال فا مسحوفا. وتشكلت الآنية على الأغلب من السکووس والصحون والزيادي 
والجرار. وانتشر هذا النوع من الفخار فوق شمالي فلسطين؛ وغور الأردن» وغربي 
ي شعيب؛ وحوض الزرقاء. والمناطق alg‏ غربي مدينة 
الكرك حتى وادي اللعبان عند الطفيلة ب جنوبي الأردن (2005 تاه (GBossut and‏ 


اما فخا 


دي ich‏ فتمیز بزخارف مدهونة وأخرى محزوزة. وبظهور أشكال pi‏ 
جديدة. خاصة ذات الجدران الشرچة ورقاب الجرار القوسة )1999 (Garfinkel‏ 
وإضافة لوقع وادي رباج. عثر على مثل هذا النوع من الفخار ا مواقع أخرى. مثل أبو 
حامد ب الأردن» لكنها كانت قليلة العدد. 


وجاء القخار المنسوب لأريحا (ب) ذا صنعة أفضل من فخار أريحا CD‏ إذ كانت العجينة 
أكثر صلابة. وذات حرق أفضل. كما أضاف القنان زخارف معزه 
الزخارف المدهونة باللون الأحمر أو البني. وعثر على هذا النوع من الفخار ب عدد كبير 
من (Kenyon and Holland 1983) gl‏ 


غائرة إلى 


آما الأدوات الصوائية؛ فتكونت من المناقش؛ والأزاميل: والمخارزء ورؤوس السهام 
الصفيرة جذا. وشقرات المناجل المسننة. والسكاكين ( Garfinkel 1993: Wada‏ 
Kai 1993‏ :2001). وضيما يتصل ببناء البيوت: فقد اختلفت هندستها وتنظيمها خلال 


القثرة 
بلاد الشام؛ فخلال المرحلة المبكرة من هذا العصر (أريحا () واليرموكية). سكن 


الولحدةء ومن منطقة لاخری, خلال المصر الحجري الحديث الفخاري Be‏ جنوبي 


س ل بوت متعددة الفرف» وذات ساحات أمامية فيها حفر ومواة 


الوحدات السكنية أزقة كما هو الحال 2 القحوانة وعين غزال. كما ظهرت أشكال 
أخرى. مثل المنزل الذي پشکون من غرفة أو غرفت 
الحجارة oly‏ 2 بناء بيوتهم: حسب ما يتوافر ب منطقتهم (1999 (Kafe‏ 


وساحة أمامية. واستخدم الناس 


۱۳۱ 


وکانت مجتمعات المصر الحجري الحديث القخاري مارست الفنون؛ فصنعت الدمی 
الآدمية والحيوائية من الحجارة والصلصال. وي اليرموكية: اختار الفنان با من 
حجارة السيل: حقر عليها حزورًا غائرة تمثل وجه الإنسان. وصشع من الصلصال دمى 
أشهرها ذات العينين بشكل حبة القهوة. والتي عثر على مثيلاتها ية جبيل AUD‏ وی 
القحواثة وامنحطة (فلسطين). وی أبو الثواب وعين غزال (الأردن) )24225 181:2005). 
ويمتاز هذا النوع من الدمى بان ذو راس هرمي» وكان الفنان ألبسه A‏ على الوجه:. 
ویحمل بعضها قراس الأذنين. ويظهر هذا النوع من الدمى نساءًا ذات أرداف وأوراك 
ضخمة (الشكل 35) )2008 (Garfinkel‏ 


الشكل 35: دمى طينية يرموكية من المصر الحجري الحديث الفخاري: القحوائة/ فلسطين 


ولا بد A‏ نهاية حديثا حول الاستمرارية والتحول .يذ طبيعة المستقرات البشرية 
الشام خلال الألفين السابع والسادس قبل الميلاد من فول إن المكتشفات الآثارية المادية 


بلاد 


آثبتت وچود صلات حضارية بين المناطق المتباعدة قیها حتی بداية حضارة حل 
رجو ار a‏ حت ارة حلف. شع 
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بزوغ فجر هذه الحضارة: اخذ شمالي سورية fall‏ خاصة: يقترب حضاريًا من 
شمالي بلاد لافدین وجنوبي الأناضول؛ بينما ييتعد عن مناطق جنوبي بلاد الشام. 
ويستطيع الباحث أن يضع حذا وهميًا اصلاً بين شمالي بلاد الشام (الذي يضم لواء 


الاسکندرونه. وحوض القرات الأوسط؛ والجزيرة السورية): وجنويها الذي يمتد من 
جبيل غرياً ليصل تل الحريري شرا وعلى الرغم من هذا؛ فان الفخار الذي ظهر ب 
جنوبي بلاد الشام لول مرة, له ما يشابهه ية مواقع تل الصبي الأبيض A‏ الجزير: 
السورية؛ وذ تل حسونة الشمالي A‏ المراق. كما أن الدمى اليرموكية ذات الميون 
بشکل حبة القهوة ظهرت ي فلسطین. وي لبنان» By‏ بلاد الراضين. لبذه الأسباب 
نجد أنقستا عند الحديث حول خاتمة هذه المرحلة بذ غاية الاضطراب؛ فتارة تجدنا 


نقرب من الادعاء بوجود وحدة حضارية بل بلاد الشام. وتارة أخرى نجد أن شمة أقاليم يذ 
بلاد الشام تمتمت بشخصية حضارية خاصة بها لكنها برأيناء وعلى الرغم من ذلك 
فإنها لم تخرج عن الإطار الحضاري العام لبلاد الشام. 


إن الباحث العارف يقر بأن المرحلة التالية للعصر الحجري الحديث الفخار 


اي past‏ 
الحجري النحاسي بيا جنوبي بلاد الشام» ما هي إلا استمرار ما سبقهاء حتى وان اصبح 
المعدن وسيلة للتصنيع. أما بذ شمالي بلاد الشام؛ فان حضارة الوركاء بخصائصها التي 
سندرسها 2 الفصل الثالي تمتمت بخصوصية ارتبطت كليًا بحضارة بلاد الرافدين. 
الكننا نود الاستدراك هنا بالقول إن الوركاء لم تقب حضارة العبيد مباشرة: بل 
توسطتهما فترة ما بين حوالي 3600-4500 قبل الميلاد. ولثلا يظن القارئ أن انقطاعًا بذ 
التواصل حدث بين حضارتي العبيد والوركاء ك شمائي بلاد الشام خاصة. نقدم هيما 
يلي شرخا حول هذه المرحلة الانتقالية التي أطلق عليها بعض العلماء المصر الحجري 

(Akkermans and Schwartz 2003: Fig. 6.3) st) التحاسي‎ 


۱۱ 


العصر الحجري النحاسي في شمالي بلاد الشام 


كما أشرنا ساب شهد الريع الأخير للألف الخامس قبل الميلاد» أي زمن حضارة 
العبيد. تراجمًا .2 صناعة الآنية لفخارية اذ أصبحت آقل جودة مما کانت عليه ب 


حضارة حلف. وظهر هذا واضحا 2 المكتشفات التي عثر عليها بل راس شمرا INC‏ 


وی العمق gE.‏ المرحلة الأخيرة من المصر الحجري الحديث ب جبيل. 


عثر ب سورية (خريطة 6) على عدد قليل من الوقع الورخة للمرحلة الواقعة بين 
حضارتي العبيد والوركاء؛ نذكر منها تل براك والمشئقة وزيادة وتل ليلان؛ وتترکز 
كلها ة حوض الخابور. وجاء الفخار الذي عثر عليه هذه المواقع بسيط الصنعة وغير 


مزخرف. وعزا بعض العلماء السبب يذ ذلك إلى أن الصائع: بعد معرفته للدولاب» آخذ 


يصنع أعدادا كبيرة من الآنية دون الاهتمام بجمالياتها )1988 (Akkermans‏ ورافق هذا 
النوع من الفخار ب شمائي سورية. استخدام الأداة الصوائية المعروفة باسم النصلة 


الكنعانية. والتي أرخت للألف الرابع قبل الميلاد. 


ويعد موقع تل براك من أفضل المواقع التي تزودنا بفكرة حول هذه المرحلة تا 
وذلك لعدة أسباب من أهمها كمية ونوعية ll‏ الأثرية المكتشفة cab‏ والمؤرخة لتهاية 
الألف الخامس وبداية الرابع قبل الميلاد. إضافة إلى أن الموقع احتل مساحة كبيرة بلقت 
حوالي 43 مكتاًا (430 (Leys‏ 2 منطقة استراتيجية تسيطر على المنطقة الزراعية 
المحيطة. وذكر المنقبون أن الکتشفات الأثرية من تل براك من هذه الفترة يجب أن 
توخذ مقياسًا عند دراسة التطور الحضاري لسورية خلال الألف الرابع قبل الميلاد 


(Oates and Oates 1994: Embeling etal. 1999)‏ واعتمادًا على هذا القول: قسم 
المرحلة المتأخرة من العصر الحجري النحاسي ‏ منطقة الجزيرة السورية 
إلى خمس مراحل فرعية؛ وعدوا المراحل الثلاث الأولى مرحلة انتقالية بين حضارتي 

(Akkermans and Schwartz 2003: 187- 190( العبيد والوركاء‎ 


بعض الدارسی: 
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خريطة 6:أهم مواقع بلا شام العصر الحجري النحاسي 


| 


لكن الأمر يختلف بذ منطقة غربي سورية ولبنان: إذ يقول بعش الباحثين ( :2002 Heinz‏ 


51) إن من الصعب جدًا تتبع كيفية الانتقال من حضارة حلف إلى العبيد أو 


القرية إلى مرحلة المدينة ثانا علمًا أن الجميع يتفق 2 أن المرحلة الانتقالية بين العبيد 
والوركاء اي من القرية إلى المدينة) شهدت كثيرا من المستجدات والتحولات يذ النواحي 
البيثية والتقنية والفكرية والاجتماعية والممائرية )1989 «(Henrickson and Thuesen‏ 
والتي لم تكن معروفة خلال حضارة العبيد. ويضيف هولاء أنه خلال المرحلة الأولى من 
العصر الحجري النحاسي المتأخر (حوالي 4400- 4200 قبل الميلاد): ظهرت أنواع جديدة 
من الآثية القخارية الرديئة الصنع وذات الحرق السین. مها زيار ذات قاعدة مبسطةء 
وجدران مستقيمة: وحافة بسيطة تستدق عند Akkermans and Schwartz ( lg‏ 


64 :2003). واستمر هذا الشكل من الزيادي خلال المرحلة الثانيةء أي التالية.. 
لكن بعد أن زخرفها الصائع بحزوز غاثرةء تتوازى أحيائاء وتتصل ‏ أحيان آخری. 
إضافة لأخرى دائرية. ولا نبا هنا؛ al‏ وعلى وجه التقريب» شاع استخدام هذا الطراز 
من الزبادي يذ بلاد الشام خلال الفترة بين حوالي 3500-4500 قبل امياد أي مع ثهاية 
العصر الحجري الحديث الفخاري وبداية العصر الحجري النحاسي (1999 (Garfinkel‏ 


ومع بدایة مرحلة اورگاه: آي مع حلول منتصف IM‏ ادرا J‏ لیا جاخ موقع تل 
براك آقصی اتساع له إذ تحول من فرية إلى مديئة. كما 
النطقة اللحيطة به أحوض جفجغ) على ارتباط عدد من القرى الصقيرة بهذه المدينة. 


المسوحات الأثرية بذ 


ذلك فیما يخص مجتمع القرية ب شمالي بلاد الشام: آما حضارة السصر الحجري 


النحاسي بجتوبي بلاد الشام؛ فهي محور نقاشنا يذ الصفحات التالية. 


العسر الحجري النحاسي في جنوبي بلاد الشام 
نود اتاکید هنا أن بداية حضارة حلف .2 شمائي بلاد الشام شهدت تسا Ue‏ 
Le‏ عنه به جنوبها؛ من حوالي 4500 قبل لا عرفت المجتمعات التي عاشت يذ 
موه كوي ی وی نس ism Ud apo‏ يرك ر 
متها وأطلق العلماء على الفترة من حوالي 3500-4501 قبل اليلاد اسم لعصر الحجري 
ala‏ والذي قسمه بعض الباحثين إلى ثلاث مراحل فرعية: مبدكرة: ومتوسطة» 


۳ 


ومتأخرة (2001 «(Kemer‏ إلا أثنا سنتحدث عنها كوحدة واحدة. لكن لا بد من القول 
إن مصطلح "غسول- بثر السبع' (الموقع الأول A‏ الأردن؛ والثائي ب فلسطين) ارتبط 
بالفترة ما بين حوالي 3500-4000 قبل الميلاد. 


اتنازعت بلاد الشام بعد انتهاء العصر الحجري الحديث القخاري حضارات 


.وأخرى وافدة خاصة من بلاد الرافدين. وشكلت منطقة شمالي سورية اممتدة من مدينة. 
جبيل على الساحل اللبناني حتى شرقي العراق وجنوبي غرب إيران» وجنوبي الأناضول 
وحدة حضارية ذات سمات خاصة عرفت باسم "حضارة الوركاء'. وقد لاحظنا بذ أثاء 
دراستنا pall‏ الحجري الحديث القخاري أن معظم مواقع هذه الفترة. 
جميعهاء تركز. غالبا على ساحل البحرالتوسط. وبالقرب من مصادر اماه الدائمة. 
الكن الأمر كان مختا خلال العصر الحجري النحاسي؛ حيث آنشا لاس قراهم شوق 
المنطقة الجافة والصحراويةء مثل صحراء اتب بذ فلسطين ( :2003 Levy‏ 
Rowan: fe‏ فقد عثر على عدد لا باس به من المواقع التي از 
الجولان. ومناطق غور الأردن. والبحر الميت. 
and Kafalî 2001: Levy 2003) ayy‏ ملظ ;1998 “Epstein‏ ويرى بعض 
الدارسين أن قرى العصر الحجري النحاسي. خاصة يذ ناطق ذات المياه الشحيحة مثل 
بثرسیع. كانت الدافع إلى ظهور المجتمعات المتمدنة والمدن ب جنوبي بلاد الشام خلال 
المرحلة الثانية من العصر البروئزي المبكر؛ ويضيف هزلاء أن حضارة العصر الحجري 
النحاسي توقفت كليًا وبشكل مفاجن. وان التحول إلى المدينة لم يأت إلا نتيجة عدة 


رت فوق مرتفعات 


gly‏ عرية: lily ally‏ ووادي غزد 


متقيرات. وليس نتيجة تراكم تقلخ وحضاري )263 :2003 (Levy‏ وبرأينا أن هذا 
الاستنتاج غير دقيق؛ لا سيما أن لیر من مواقع العصر الحجري التحاسي. خاصة يذ 
الأردن (تل الشونة الشمالية؛ وطبقة فحل. وأبو حامد) و منطقة العقبة (القص. 
وحجیر: GAN‏ أظهرت تتابمًا واستمرارًا من العصر الحجري التحاسي إلى المصر 
البرونزي المبكر (2010 (Kafati‏ 


شهدت منطقة جنوبي بلاد الشام خلال المصر الحجري النحاسي زيادة ب عدد السكان 
بدليل زيادة المواقع الأثرية بك هذا العصر عما سبقه. واقترح بعش العلماء أن هذه المواقع 
ترکزت بيا منطقتين هما حفرة دام (غور الأردن ووادي Gee‏ والنقب. ويضيف 


۵۱ 


هولاء أن كثرة عدد المواقع بل هاتين النطقتين جاء نتيجة زيادة عدد السكان: ليس 
افيهما وحسب» وإثما 2 مختلف مناطق بلاد الشام. 

ويمقارنة القرية .2 العصر الحجري النحاسي بنظيرتها يذ العصر الحجري الحدیث 
الفخاري. نجد فروقات كبيرة بينهما. فمثلاً. جاءت قرى العصر الحجري الحديث 
الفخاري صغيرة المساحة؛ إذ لم تتجاوز مساحة أكبرها 7 


تراوح متوسط مساحة قرى منطقة نتب (شقميم' وبثر الصفدي) حوالي 25 هكتان. 
)250 دونما): ويلفت مساحة قرية تليلات الفسول حوالي 52 هكتارا (520 دون 
ويشير هذا إلى أن قرى العصر الحجري النحاسي أصبحت ذات مساحات كبيرة. ويربط 
بعض العلماء الاختلاف يذ الساحة بالتفيرات الاجتماعية والسياسية؛ إذ يذكرون ان 
نات بلاد الشام تحولت خلال المصر الحجري النحاسي لمجتمع المشيخة أو الت 
وانه كان لكل واحدة منها قريتها الكبيرة الخاصة بها. ويضيفون أن بعض القری 
الكبيرةء مثل تليلات القسول؛ بنيت وق مخطط مسبق. واستطاع المتقبون ب مواقع ابو 
مطر وبثر الصفدي وأشقميم' الواقعة على وادي السيع التعرف إلى طبيعة السكنى يذ 
القرية هناك خلال سبعماثة عام من الاستقرار بذ لنطقة. فمثلاً موق شتميم"» وخلال 


بدایة الاستقرار 2 الوقع. حفر الناس Chay gaat‏ تحت الارش تحارشی" 


«Subterranean Houses‏ وخلال المراحل اللاحقة بنوا بيوثًا مريعة أو مستطيلة شوق سطح 


(Levy 2003: 264-265; Levy et al 1991) الأرض‎ 


واختلفت طبيعة السكنى ‏ جنوبي بلاد الشام من منطقة لأخری» حيث كشف يذ 
مواقع طبقة فحل وأبو حامد وتليلات الفسول عن بيوت ذات زوايا قائمة وجدران 
» وعن یوت ذات جدار منحن يذ بعض الحالات. وكائت النازل مبنية من ان 
على أساسات حجرية ب أغلب الحالات. كذلك استخدم الناس خلال العصر الحجري 
النحاسي الكهوف للسكنى كما هو الحال 2 مواقع تل الفارعة قرب ابلس بفلسطين» 
وذ سحاب والقويسمة ب الأردن )21265 1992: .£ (Bourke 2001: Kata‏ وعثر يذ 


بعض الوقع. مثل تليلات الفسول وعين جدي وجلیلات, على أبنية وصفت بانها ذات سمة 
عقائدية: وعدها بعض الدارسین معابد )1980 (Alon 1977: Ussishkin‏ ما مرتفعات 
غرف تصطف وتلتصق مع بعضها على شكل 


الجولان بسورية: فجاءت البيوت ذات 
حبل (الشكل 36). 


۱۱ 


آما عادات الدفن خلال العسر الحجري التحاسي بجثوبي بلاد الشام؛ ققد تعددت 
طرقها وأشكالباء شكان الدفن غرديًا ‏ بعض الحالات. وجماعيًا ب حالات أخرى. 
كما دفن lll‏ موتاهم إما ب حفر تحت الأرض: أو بلا كهرف وظهرت عادة دفن 
جديدةء لا سيما ب منطقة السهل الساحلي القلسطيني: حيث دقن الناس موتاهم يذ 
صناديق صلصالية أو حجرية عرفت باسم (Perrot 1978) gba!‏ حيث كان Pal‏ 
یترك ية العراء مدة من الوقت حتى يزول اللحم عن العظم؛ ثم تجمع العظام ي صندوق 
أو "معظمة' (الشكل 37). 


من المصر الحجري النحلسي؛ الجولان/ سورية لعن 1908 (pin‏ 
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یازور فلسطين لعن 1975 (ro‏ 


تطلب ازدياد عدد السكان مع نهاية الألف الخامس وبداية الرابع قبل الميلاد إعادة تنظيم 
ارتبطت بكيقية استفلال مواد الام المتواخرة 

فان استقرار الجماعات 2 المناطق القاحلة وغير الخصبةء مثل منطقة بثر السبع: تطلب 
تسنیعآدوات جديدة؛ ومعرفة تقنيات ووسائل تتواءم والبيئة الجديدة التي تعيش فيه 
.وذلك لتتابع التطور الذي رافق مجتمع الفلاحين سلا هذا العصر, فمثلاً. عثر على آدوات 
صبوائية صنعت على شكل مجارف لعزق الأرض؛ وعلى قداديم للتحطيب. كذلك رای 
بعش الباحثين أن زراعة الأراضي A.‏ مناطق مثل التقب بتلسطین. والتي تتلقى كمياء 
قليلة جدًا من الأمطار؛ تطلبت من الناس ابتكار تقنيات جديدة لخزن مياه الأمطار التي 
A Gass‏ الأودية على شكل فيضانات خلال مدة هطل الأمطار» والتي تكون ب العادة 
قصيرة جدًا 2 هذه للناطق. لذاء اقترج الدارسون أن الناس هناك عرفوا بناء السدود 
البسيطة لبذا الفرض (265 :2003 (Levy‏ كما عثر على عدد من جرار الخزين الكبيرة 
2 الجولان بسورية. By‏ غور الأردن؛ وشمالي فلسطين (الشكل ly CBB‏ 


وظهور تقنيات جد 


المنطقة. كلك 


۱۱ 


المختصين بدراسة النبات القديم أن اكتشاف بنور الزيتون والبلح 2 مواقع مثل تیلات 
الفسول تشير إلى ممارسة اس للزراعة المروية (1975 موق an‏ مامت 
وإلى جانب الزراعة والصيد» مارس سکان جنوبي بلاد الشام خلال المصر الحجره 
النحاسي تربية الاشية» ورعبها؛ فقد دلت المكتشفات الأثرية بعد دراسة العظام الحيوانية 
الناس أكلوا من لحوم الأبقار والأغنام والماعز والخنازير» وشربوا من حليبهاء وأفادوا من 
صوفها ووبرهاء كما استفادوا من الحيوانات الأخرى. مث الحمار والحصان, ‏ التقل 
ونقل أغراضهم )2003 Bourke 2001: Levy‏ :2001 :1988 عمط 


ظهرت خلال العصر الحجري النحاسي به جنوبي بلاد الشام طبقة من الحره 
مارسوا مهارات وحرف مختلقة؛ فبالإضافة إلى الأدوات الصوانية والآثية الفخارية: تحت 
نان Shen‏ آدمية من الماج والنظم والحجرء كما هو الحال 2 بثر السبع 
بفلسطين. والجولان .يذ سورية (الشكل ۰69 By‏ شمالي الأردن. كما صنع الفنان 
واثية نحاسية ذات أشكال da‏ مثل تلك التي عثر عليها بذ وادي محرس 
بفلسطين: ورسم على الجدران والأرضيات أشكللاً آدمية وحيوانية وهندسية محورة 
كتلك التي من تليلات الفسول (الشكل 40) 


إضافة لهذا وذاك» عثر به مرتفعات الجولان. وذ شمالي الأردن على حجارة منحوتة. 


fle ty‏ آدمية وحيوانية. ولا نسي هنا الأش كال الحيوائية والآدمية الصنوعة من 
الصلصال؛ والتي تحمل SB‏ اما للجوهرات والحلي: فقد ستعها الصائع من لاصداف 
البحرية؛ lly‏ والأحجار Perrot 1959; Eten 1985, 1908: Weippe) a‏ 
8 ولا نستطيع هنا مناقشة ككل صناعة من الصناعات أو من الفنون بالتقصيل: 

توالت النحاسية التي اتسمت بها نت 


تشن نت فلبلا عن صشاعة ‏ 


ما بين حوالي 3500-4500 قبل الميلاد ب جنوبي بلاد الشام. 


۱۱ 
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الشكل 39: رسم a‏ ازلتية تحت عليها وجه ga‏ الجولان/ سورية لعن 1998 (tin‏ 


الشكل 34: جرة خزين من موقع رسم خريوش A‏ الجولان/ سورية لعن 1998« 


ما Lag‏ اند فقد جامت آفشل الأدولت التحاسية من سکمف وادي مخرس إن 
الغرب من البحر الیت. حيث عثر على ما يزيد عن أربعمائة قلمة مصنوعة من خامات 
النحاس (1995 .ا ۲ء (Tadmor‏ كلك عثر ب منطقة بثر سبع على بعض من اللقی 
المشابهة لتلك من وادي محرس. وقد ذكر الختصون أن تلك الأدوات صنعت بطريقتين 


وهي الأبسط. وبها يُصب النحاس بعد صهره .3 قالب مفتوج: ثم تطرق القطمة 


النحاسية بعد ذلك على سندان لتأخذ شكلها النهائي فتستخدم La‏ أو قدوما. 
مخرزا. اما الطريقة الثانية؛ وهي الأكثر تطوزا. وتسمى جه« lon‏ فتطلب استخدام 
انوع من النحاس Arenical Copper‏ يصب ب قالب. وهذه الطريقة تنتج آدوات أو قلع 
(مثل التاج والصولجانات التي عثر عليها آذ تل محرس) ذات صلابة وقوة أكثر من 
الأدوات العادية (1992 (Shalev a.‏ وقد درس العلماء توزيع المواقع التي عثر فيها على 
أية مواد أو أماكن لتصنيع الأدوات التحاسية؛ وخرجوا بنتيجة مقادها أن تصنيع تلك 


النيعة): أو حتى من سيناء. كانت تحمل على الحمير إلى بثر السبع حيث يجري 
تصنيمها هناك (268 :2003 (Levy‏ وعززوا رأيهم هذا بما نشر حول ناج البمثة الا 
الأماثية 2 وادي فینان إذ لم يعثر إلا على قليل من الدلائل الأثرية التي تشير إلى عملية 


تصنیع الأدوات النحاسية فيه (1989 (Hauptmann‏ 


لحكن هذا الرذي لم ياق قبولاً لدى جميع الباحثين. فقد أثبتت السوحات والتنقيبات 
الأثرية التي جرت ب منطقة العقبة بجنوبي الأردن (المقص وحجيرة القزلان) أن نتاس 
قیها لم يصهروا النحاس وحسب. بل صنموا مه slg‏ واستخدموها سلما lel‏ 
(الشكل 41( ( Khalil 1992; Khalil and Ricderer 1998: Khalil and Eichmann‏ 
2001 ,1998 ولا بد من ذكر أن Guill‏ جنوبي بلاد الشام خلال المصر الحجري 
النحاسي» منوا انا خواتم وأساور من الذهب: فقد عثر بيا كوف قانا بشمالي 
فلسطين على مان ga‏ تعد الأقدم من نوعها بيذ بلاد الشام حتى الآن ( Gopher and‏ 
1996 لسو 


۳ 


وه 


® 


الشكل 41: قرالب لصب النحاس عثر عليها موق حجيرةالفزلان/ جنوبي ادن 
امن 200 ‘Kil nd Sch‏ 


لذا تجد أنقستا نتفق وعددًا من الباحثين ب أن الناس يذ جنوبي بلاد الشام لم بکونوا 
خلال العصر الحجري النحاسي LESS‏ ورعاة وحسب. بل كان بينهم فئة من الصناع 
والفنانين والحرفيين الهرة كذلك (2001 (Werner‏ 

واستناًا إلى ما تقدم حول القرى الزراعية ومجتممات القلاحين ب بلاد الشام» يمكتنا 
قول إن هذه البقعة الجغرافية من lll‏ كانت مسرمًا لتطورات حضارية شكلت يذ 
مجملها سلسلة من حلقات التطور الحلي. وان تأثرت ‏ بعش الأحيان بالحضارات 


المجاورة لاء إذ قدمت قرى بلاد الشام وسكانها شواهد ثرية على التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية التي تشكلت تدريجيًا خلال أربعة آلاف عام. هي عمر انقری 
الأولى ب بلاد الشام. 

خلاصة 


عاش الناس ‏ القرى را بادئ الأمرء ثم عرفوا تدجين الحيوان؛ ولم يتخلوا عن 
الصید وسيلة من وسائل العيش» ثم أصبحوا اصحاب حرف وكانت القرية بدأت صغيرة 
بذ مساحتهاء وأخذت تكبر بمرور لزمان ويزداد عدد سڪانهاء ثم نجدها تتراجع؛ 
ثم تعود إلى مساحتها الكبيرة خلال الألف الرايع والتصف الأول من الألف الثالث قبل 


jin} 


الشكل 42 میتی ريما أنه ذو صفة عقائدية من العصر الحجري التحاسي» حجيرة الفزلان/ جتوبي 
الأردن (يأذن من لعلفي خليل وككلاوس شميدت). 


اميلاد. وراهق ذلك جملة من التطورات الفكرية التي نجد مظاهرها بذ التقنيات التي 
استخدمها اس 2 تصنيع ما يحتاجون. كما أن ممارسة ناس لطقوس دينيةء وبا 
التمائیل رموزا لقوی/ أو قوة لا یمرفونها. وانشاء أبنية (الشکل 42) يؤدون فیها طقوسا 
دیب 9 أو لإله. يعد دليلاً ويا على نا مجتعات عاشت مرحلة aol pint‏ 
الک وقد وضعت هذه المرحلة الأساس لوصول الناس إلى ادن والتمدن. 


۱۳۱ 


الفصل الذامهر 
آثار العصور البروفزية المبكرة وفارعنها 
مر القرية إلى المحينة 


۳۱ 


الفصل sali‏ 
sl‏ العصور البروتزية المبكرة laity‏ من الفرية إلى Aaa‏ 
las.‏ 2000-3500 قبل sill‏ 


شهدت بلاد ا 
تحولات كبيرة 
بلاد الرافدين ومصر الكتابة: وت 


لأدنى القديم عامة خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل لاد 
النواحي الاقتصاد 


والاجتماعية والسياسية والثقافية. إذ عرف الناس 


gall‏ وعرف أهلها نظامًا سياسيًا عرف 


باصم "دولة- "pal‏ وتحولت الجتمعات الزراعية من الحياة البسيطة إلى آخری معقدة 


أسس وأنظمة قام عليها بذ بان الأمر العبد؛ أي السلطة الدينية. ثم شاركتها 


الحكم سلطة مدنية. وقد أطلق العلماء على هذا ul‏ اسم "المصور nl‏ لأن ناس 
استخدموا معدن البروئز (خليط النحاس مع القصدير) ب صنع أدواتهم وآثيتهم: علمًا أن 
الاستخدام الفعلي له لم بات إلا يا بداية الألف الثاني قبل اليلاد. 


من القرية ll‏ المدينة في شمالي بلاد الشام 

زوداتا التتقيبات والمسوحات الأثرية بذ حوض الخابور والجزيرة السورية: وحوض الليخ 
وسهل Gaal‏ ومنطقة ساحل البحر التوسط المتدة على الحدود السورية واللبنانية 
وحوض نهر العاصي. والقويق» وحوض القرات؛ وسهل البقاع بمعلومات حول المستقرات 
السكائية التي تأسست ففيها عبر لعصور (خريطة 7). واستطاع العلماء تكوين حصیا 


jus] 


من العلومات حول الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سادت هذه GLU‏ 


خلالالعصور البرنزيةوالحديدية اة 


وقد لاحظ العاملون يذ الأثار السورية اذ 


0 قبل الميلاد)؛ لا سیما ب مراحلها الأ 


ازا واسمًا لحضارة الوركاء (حوالي 4400- 
(حوالي 3100-3600 قبل الميلاد) بذ 


الحضاريء 


عنه ب المواقع المنسوبة لحضارة الوركاء بجنوبي بلاد الرافدين. ولم يقتصر تأثير هذه 
الحضارة على شمالي سورية ly‏ بل تعداه الى مناطق أخرى. مثل جنوب شرقي Me‏ 
وغربي إيران (1999 (Stein‏ ومن العلوم أن المدن الأولى ب بلاد الشرق PM‏ 
القديم ظهرت لأول مرة.ذ جنوب بلاد الراشدين (1990 (Nissen‏ 


الأناشوا 


وحاول العلماء الربط بين أسباب ظهور حضارة الوركاء هناك والعلاقات التي ربطت 
هذه النطقة بمناطق بلاد الشرق MN‏ القديم الأخرى» خاصة تلك التي عثر فيها على 
أثار هذه الحضارة. ولبذا؛ نجد أن الأمر اختلط لدى الباحثين ب كثير من الأحيان. إذ 
لم يستطيعوا تحديد فيما إذا كان وجود مخلفات أثرية من حضارة الوركاء خارج 
منطقة بلاد الراقدين يمثل امتدادا لمستعمرا 
تطور محلي (63 :2002 Heinz‏ وبناء عليه رأى بعض المتقبين والدارسين لأثار حضارة 
الوركاء التي عثر عليها بل مواقع تننشر فوق شمالي بلاد الشام أنها تمثل امتدادا 
لحضارة الرافدين. علمًا ننا لا ثرى ما يمنع أن ترافق التدخلات الحضارية الخارجية 


تجارية رافدية؛ آم أن ذلك كان نتيجة 


تطورات محلية ترقى ینس إلى حياة المدينة والتمدن. ولا كيف تفسر وصول مجتمع 
مصر القديفة إلى درجة all‏ وتأسيمن دول لام 

وخلال الستينات من القرن الماضي. وی أثناء إجراء التنقيبات الأثرية نی من 
سد الطبقة الذي بني على حوض نهر الفرات الأوسط. كشف عن عدد من للواقع 
الأثرية التي تاسست خلال الألف الرابع قبل الميلادء وجاءت المخلفات الأثرية میا 
مشابية لثلك المورخة لت ذاتها بذ جنوبي بلاد الرافدين» أي انها تخص حضارة 
الوركاء. 


وعد بعض الباحثين هذه المواقع مستعمرات أسسها اناس قدموا من جنوبي 
بلاد الرافدين. إلا أن الكشف عن مزيد من اللقى الأثرية تلك المواقع بين أنها قد 
طويلة (من حوالي 3600 إلى 3000 قبل الميلاد): مما يدل على استقرار 
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طويل ومتصل فيها. الأمر الذي يدحض عنها صفة المستممرات الراضية (:1999 Stein‏ 
{Akkermans and Schwartz 2003‏ 


ویمکن أن نضرب مثالاً على ذلك من موقع حبوبة كبيرة؛ حيث 
أن ما حصل ‏ هذا الموقع من تطورات حضارية استمرت خلال المرحلة الأخيرة من 
حضارة الوركاء لم تخرج عن الاطار المحلي المتأثر بحضارة جنوبي بلاد الرافدين. 
اتصالات حضارية بين مجتمعات عاشت ب مناطق متباعدة يذ 
بلاد الشرق الأدنى القديم خلال الصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. لذا ثرى أن 
الوصول إلى مرحلة متقدمة من الرقي الحضاري أو التمدن لم يكن مرتبطًا بي حال من 
الأحوال بمجتمعات حصرت نفسها داخل حدودها الإقليمية: بل إن الوصول إلى مرحلة. 
المدينة وبناء ادن قد أسهمت فيه عدة عوامل اتسمت بالتعددية والشمولية التي طالت 
تطورات اقتصادية وفكرية واجتماعية حصلت بذ عدد من الناطق التي كانت على 
اتصال يبعضها. 


انتائج التنقيبا. 


ويؤكد هذا ايتا و 


اا لا زان بحاجة لزيد من لمات حول ul‏ ما 
لا سيما فيما يتلق بالتوزيع الجف را للمواقع المؤرخة لبذه ا١‏ 
مثل هذه الواقع. خاصة المدن منهاء وما تحويه من مخلفات أشرية 


التي كانت قائمة بين مراكز التمدن: ووظيفة كل منهاء وذ تحديد طبيعة حياة 


س فيها. كذلك لا زلنا بحاجة لمزيد من التنقيبات الأثرية بذ مواقع تورخ لنهاية الألف 
الرابع والنصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد بهدف التعرف إلى التطورات الحضارية. 
التي أدت به للوصول إلى مرحلة التمدن 
حوالي 2650/2700- 2300/2400 قبل (tt‏ 


التي حصلت بمجتمع القرية؛ إنشاء gall‏ )2 


۳۱ 


— 


خريطة 7: أهم مواق باد شا المسر اي الب 


۱۳۱ 


ولا يخلو الأمر من معلومات مهمة نشرت حول العصر البرونزي المبكر ‏ شمالي بلاد 
الشام؛ فمثلاً كشفت التنقيبات ڇ حماة × عن حي سكني ضم عددًا من النازل التي 
.تكون الواحد فيها من عدد من القرف )1988 (Fugmann‏ كما عثر بذ حمام 
التركمان على بقايا مبنى استعمل معبذا خلال العصر البروئزي المبكر ( Van Loon‏ 
٩‏ ولم تكشف التنقيبات يذ موقع راس شمرا إلا عن بقايا قليلة لبيوت وتحصينا. 


من هذا العصر (19979 :1997 9/00). أما موقع جبيل: فيبدو أنه هجر al‏ من الوقت 
بعد تهاية العصر الحجري الحديث؛ واعيد الاستقرار فيه خلال النصف الأول من الألف 
الثالث قبل الميلاد.وأثبتت المكتشفات الأثرية: لا سيما الآثية القخارية: وجود علاقات 
مع مناطق سهل لقاع وظسطین. والأردن (1968 {Dunand‏ 


وإضافة لبذه gal!‏ عثر على أخرى ‏ منطقة الجزيرة: وحوض Gall‏ وحوض 
الخابور. وسهل العمق. وسهل البقاع. ولم تخرج الآثار المكتشفة ل معظمها عن 
مجموعة من السکسر الفخارية المؤرخة للمصر البرونزي المبكر الثالث؛ الأمر الذي لا 
یمکننا من رسم صورة واضحة ووافية عن طبيعة هذه المواقع ومساحاتهاء ولا عن 
المخلقات العمائرية sgh‏ لذا هي لا تصلح لوضع دراسة عن الأحوال الا 
والاجتماعية التي سادت خلال هذه الفترة. 


استطاع الآثاريون الترف إلى عدد من طرز الآثية الفخارية التي ظهرت خلال العصر 
البروئزي البکر. وأهمها الفخار المعروف بشخار "ثينوى 5" ب حوض نهر الخابور: 
والفخار ذو البطاثة Reserved Slip‏ اها والفخار الأسود المحمر الستول والمروف 
بأفخار خرية الكرك' )211 :2003 (Abkermans and Schwartz‏ ويمثل فخار نینوی 
5" امتداذا لما عثر عليه بذ موقع نينوى بشمالي العراق 
نتائج فحص الكربون المشع؛ فان فخار "نينو 5 يؤرخ للفترة ما بين حوالي 3100 إلى 
0 قبل الميلاد (1993 Weiss eral,‏ وبطبيعة الحال» فإن انتشار مثل هذا ان 
a‏ فوق منطقة شماني العراق وشمال شرقي سورية يشير إلى التواصل الحضاري 
بينهما. ويمتاز هذا النوع من الفخار بالزخارف المرسومة على السطح. وبأخری محفورة 
غائرًا. ومن المواقع السورية التي عثر فيها على هذا الطرازء مواقع تل لیلان. وشقار 
بديري. وثل رقاعي. وجميعها تقع ی أعالي نهر الخابور. وأثبتت الق 


(Mallowan 1968)‏ واعتمانًا على 


بازار 


التي جرت ل معظم تلك المواقع أن الناس فيها اختصوا بنمط ممين من الإنتاج 


۱۱ 


نها كانت على اتصال بالأقاليم المجاورة. ومن الدهش ملاحظة أن منظم 
تلك المواقع جاء مزودًا بمخازن للحبوب. كما عثر ب بعضها على أبنية مستدير: 
ومصاطب مبتية من الطوب. ومخازن/ حفر للخزين: aly‏ للخبز (19946 (Schwartz‏ 
الذاء نلاحظ أن منطقة أعالي نهر الخابور امتازت بعدد من القرى الزراعية التي اهتم 
سكاتها بزراعة الحبوب وخزنها. مثل قرى الرقاعي. وزيادة. واللشنقة. علمًا أن قری 
أواسط حوض الخابور عرفت هذه الظاهرة ايشا ولوحظ أن سكانها نا لأتقسهم 
yy‏ تکونت ‏ معطم الأحوال من أكثر من غرفة واحدة؛ وان تلك القرى جامت 
محصنة على الرغم من صفر مساحتها. ويعتقد بعض الباحثين أن خزن الحبوب لم يكن 
بهدف الاستهلاك المحلي وحسب. بل ريما لخزن فائض الإنتاج كذلك. وأضافوا أن 


اللعثورات الأثرية تؤكد أن ثمة سلطة كانت تشرف على كيفية تصريف فائض انا 
هذا (1997 (Schwartz 19945: Fortin‏ ويمني ذلك أن أصحاب السيادة والسلطة A‏ 
الجتمع هم الذين قاموا بجمع فائض إنتاج الحبوب» وخزنه .2 صوامع؛ وهم الذین 
كانوا يتحكمون بكيفية توزيمه أو تصریقه. وهذا بطبيعة الحال» بزيد ويقوي من 
سلطتهم 2 المجتمع. وتعطينا تلك الشواهد فكرة عن تحول نمط الا 
مدينة تحكمها سلطة قادرة على تنفيذ القوانين. 


وإضافة للقرى الزراعية التي انتشرت ب حوض الخابور» يذكر بعض العلماء أن هذه 
النطقة كانت ماهولة ایض بالقبائل sel‏ 


وان صوامع الحبوب فیها قد خست تلك 


القبائل دون غيرها: إذ حوت. هقط الشعير le‏ لماشيتها. ويضيف أولئك أن تلك 
القبائل ابتعدت بقطمائها عن قرى الفلاحين خوثًا من نشوب الخلافات ممها. من هنا 
يمكن القول؛ صحيح أن الطابع الريفي غلب على حياة الناس 2 حوض تهر الخابور 
خلال العصر البرونزي المبكر (بداية الألف الثالث قبل الميلاد). لكن القری. وان 
كانت مكتفية ذاتيا بإنتاجها؛ إلا نا ارتبطت بعلاقات مع المناطق المحيطة. وإذا كان 
ناس لم يصلوا خلال بداية الألف الثالث للمدينة» ولم تبن المدن حينهاء إلا أن ثمة دلائل 
على تخصص ي الإنتاج» وظهور للمؤسسات الاقتصادية والسياسية فيها. 

وكما أشرناء فإن الوضع 2 منطقة غربي سورية ولبنان یختلف عن منطقة الجزيرة 
وخاصة حوض نهر الخابور. حيث چات المواقع المورخة لبداية الألف الثالث قبل المييلاد 
AL‏ المدد. ومعظم المواقع التي أجريت فيها تنقيبات أثرية كانت صقيرة المساحة: مع 


۳ 


وجود شواهد أثرية قليلة على المباثي العامة أو حتى على وجود طبقاء 
عثر على عدد من هذه المواقع ب منطقة حوض الفرات الأوسط مثل الشيوخ الفوقائي. 
,ذلك ب حوض البليخ مثل حمام التريكمان: و 


اجتماعية. وقد 


وٿل أحمر وحبوبة ڪبيرة مالي 
سل العمق By‏ حماة على حوض نهر الناصي (2002 Heinz‏ وتوكد هنا أن 
المعلومات المتوفرة من هذه المواقع تشير إلى أنها سكنت من قبل جماعات فليلة 

ومن المواقع الأخرى المؤرخة للنصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد: موق تل مرديخ 
حيث عثر ل المنطقة الواقعة أسفل مبنى القصر الملكي أج' على مبنى ذي جدران 
سميكة. كما عثر .يذ موقع حلاوة؛ بذ منطقة سد الطبقة ب حوض الفرات؛ على عدد 
من Sell lll‏ من اللين على شكل مصاطب: ولوحظت رسومات جدارية ب أحدها 


(Ontumann 1989) 


ات الأثرية من عدد من الواقع : خاصة الواقعة ب شمال غربي سورية» على 
أن الناس عرفوا تصنيع العادن؛ فقد عثر على عدد من الأدوات والآثية والدمى ial‏ 
وتل الجديدة 4 سول العمق. كما عثر بذ موقع حبوية مكبيرة 
شمالي» وتحدیدا 2 الطبقات التي تلت حضارة الوركاء الأخيرة مباشرة: على منطقة 


النحاسية بإ موقع حلاوة 


حريق فسرتها النقبة نها منطقة تصنيع (1980 (Strommenger‏ 
وعلاوة على المناطق التي تاسست .يذ المناطق الخصبة. وبالقرب من الأحواض المائية. 
الدائمة» عثر على مواقع أخرى ب مناطق شبه قاحلة مارس سكانها الزراعة. ولا بد أن 
هذا الأمر تطلب منهم معرفة طرق الري بواسطة جر مياه إلى المزارع عبر فتوات. وبهذا 
توفرت لیم مصادر عيش دائمة؛ مما أدى إلى دوام الاستقرار ‏ لكان نفسه لمدة طويلة. 
من الزمان. وأثبتت نان التنقيبات ب مواقع العصر البرونزي المبكر (الأول إلى الثالث) 
أن الجماعات كانت على اتصال دائم ببمضها. والدليل على ذلك المثور على الأنواع 
انفسها من الآنية الفخارية ب مواقع تل ليلان وتل خويرة بذ حوض الخابور. وحمام 
التركمان ‏ حوض البليخ» وبي حوض الفرات الأوسط؛ وسهل العمق؛ وجنوبي حلب 
وساحل البحر التوسطء وحوض نهر العاصي. كذلك فإن اكتشاف أنية فخارية من 
النوع المعروف باسم آفخار خرية الكرك' (نسبة إلى اسم الموقع الذي اكتشف فيه خلال 
العشرينات من القرن al‏ بالقرب من مدينة بيسان بقلسطين) بذ مواقع بذ سهل البقاع 
وحوض نهر العاصي» وسهل العمق يشير إلى وجود صلات بين هذه النالق خلال العصر 


[asi] 


البرونزي المبكر الثالك (الشكل 43( )1968 (Amiran‏ ومن المعروف أن هذا التوع من 
الفخار انتشر فوق منطقة واسعة حتى وصل إلى جورجيا وأرمينيا. ولم يستطع الباحثون 
حتى الآن تحديد الطريقة التي أدت إلى هذا الانتشار الواسع؛ فمنهم من عزا ذلك إلى 
التجارة؛ أو إلى مجرات. وكل منهما تؤدي إلى انتقال الصائع من مكان لأخر. 


كشقت الأعمال الأثرية الإنقاذية التي 
جرت بيروت عن بقايا جدران 
وكسر فخارية تعود للمصر الرولزي 
اليكرء خاصة اللرحلة الثالثة (بدر 
47 صادر وشتكبايئر 1997 
13 كما عملت بشة من جاسة 
وت الأمريكية 2 موقح شدعوس/ 
ee‏ عبييدا الواقع على بعد 


مكيل ومترين جن وبي مدينة رون 


الساحليةء وك شفت عن موق ارخ 
اللمرحلتين الثانية والثالثة من العصر 
زي المبكر etl.)‏ وت 
5-115 :2005 


اقثرح بعض الباحثين ب الآثار اللبنانية أن اللسوحات التي جرت بل منطقة سهل البقاع. 
آثبنت وچود نظام سياسي خلال بدلية المصر البيوذزي البکر. يقوم غلى وجود مرکز 


ارتبطت به قرى آخری اصفر مساحة. واقل (Marfoe 1995( UL‏ وأكد هولاء أن 


أفضل الأمثلة على ذلك جاء من حوض نهر الليطاني (59 :2002 (Meine‏ 


ويمكن القول إن منطقة سورية ولبنان ثم تصرف خلال ا مرحلتين الأولى والثائية من 
العصر البروئزي البکر نشوء all‏ بعد» Lal‏ سادتها قرى زراعية, شكلت إحداها يذ 
كثير من الحالات مرکا للقرى الأخرى المحيطة والأصفر مساحة. سکن الوضع GS‏ 


۳ 


خلال المصر البرونزي المبكر الثالث (حوائي 2300/2400-2650/2700 قبل dtl‏ 
حين ظهرت pall‏ الكبيرة والجتممات العقدة. وهذا الأمر يتسحب» كما ستری: على 
جنوبي بلاد الشام. 

وهنا بيرز تساؤل: وماذا عن موقمي حبوبة كبيرة جنوبي على حوض القرات الأوسط. 
وجاوة بذ الصحراء البازلثية على الحدودد اد 

معمارية ومغلقات اثرية لا تبتعد کنیا مستواها عما كان سائدا خلال تهاية الألف 
الرايع وبداية الأنف الثالث قبل اليلاد إة منطقة جنوبي بلاد الرافدين وعلى اية حال. 
وڪي لا نترك ASA‏ 
هنين الوشین. لكن بعد أن نعرض للعصر البرونزي المبكر الأول- الثالث ية جنوبي بلاد 
الشام. وقبل بدء الحديث عن أهم مواقع المصر البروئزي ية بلاد الشام؛ ثود أن ثلفت نظر 
القارئ إلى ظاهرة معمارية مهمة لفتت أنظار الدارسين. وهي انتشار عدد من النصب 
الحجرية Dolmens‏ التي تركزت على الأغلب ‏ الناطق المحائية أو القريبة لحقرة 
الائهدام الآغروأسيوية؛ والتي اختلف العلماء ‏ تحدید وظيفتها وماهيتها وتاريخهاء إلا أن 
القلبية منهم تورخها إلى بداية العصور البروئزية (الشكل 44). 


“السوريةة فد کشف فيهها عن قايا 


الشكل 44: تصب حجري 2 مرقع دامية/ ادن لتصوير يوسف الزعبي). 


۳ 


من القرية إلو المدينة في جنوبع بلاد الشام 
يعد الصف الثاني من الألف الرابع قبل اميلاد ية منطقة جنوبي بلاد الشام مرحلة 


الية بين فترات ما قبل التاريخ والعصور التاريخية؛ إذ شهد العصر البروئزي المبكر 
(حوالي 3100-3500 قبل الميلاد) انا اقتصادية واجتماعية جديدة أدت لظهور 


المجتمعات المتمدئة: وبناء المدن لذ المرحلة التي تله (حوالي 2650/2700-3100 قبل 
Dt)‏ 


وعلی الرغم من هذاء يرى بعض الباحثين أن تلك التطورات حدثت لأن بلاد 
الشام تأثرت بشكل كبير بما كان يجري ‏ بلاد الرافدين ومصرء 
شهدتا أصل الحضارات الأولى» ساعدهما بل ذلك وجود الأثهار الكبيرة 
اتفتقد إليه بلاد الشام؛ خاصة جنوبها.ولهذا تحول سكان بلاد الرافدين ومصر إلى حيا 
التمدن ويناء المدن على نحو آسرع من منطقة بلاد الشام: لا سيما جنوبها. وقد رای 

م أن بلاد الشام: لا سيما جنوبهاء لم تكن إلا متلقية للحضارة؛ ولیست صائعة 


لبا (286 :2003 (Richard‏ إلا أثنا ری أن هذا الادعاء بحاجة لإعادة نظر؛ فمن يقول 
بهذا الرأي إنما يقض الطرف عن أن البيئة هي التي تجمل من الإنسان متحديًا لهاء مما 
پدشه إلى اختراع أدوات ووسائل تمكنه من التقلب على صعوبات الحياة: وهو بذلك 
يسيطر على البيئة التي يعيش فيهاء ويحقق من خلالها درجة متقدمة من الرقي والتطور 
الفكري؛ ربا أن الوصول إلى المدثية والتمدن 2 مثل هذه المناطق يكون أسرع مه 
بيثة تسیل الحياة فيها. كذلك لا بد للباحثين من إعادة انظر pea‏ التبعة لتحديد 
الشروط التي يتحقق بها الوصول إلى المدئية؛ فلا بد أنها تختلف من 
منطقة لأخرى. على أية حال» فإن نقاشًا لا يزال يدور بين الباحثين حول هذا اموضوع 
(Philip 2001‏ 


مستوى الحضارة: 


القد رانا كيف أن أقصى شمالي 


الشام قد تأثر بشكل کبیریما جری بلاد 
الرافدين خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. لكن منطقة جنوبي بلا 
الشام» وتحديدا الممتدة بين مدينة جبيل على الساحل البنائي شمالاً وحتى خليج المقبة 
جنوبّاء ارتبطت حضاريًا ما جرى ‏ مصر. حيث غادرت السقن الصریة ميناء جبيل 
محملة بأخشاب الأرز كما أن قوافل الحمير عبرت وادي عربة محملة بخامات التحاس 


إلى مصر ای 


۳ 


ويقسم الأثاريون العاملون بي آثار العصور البرونزية بذ الأردن وفلسطين العصر البروئزي 
المبكر الى أريع مراحل: هي: 

- العصر البروتزي المبكر الأول (حوالي 3100-3500 قبل الميلاد). 

- العصر البروئزي المبكر الثاني (حوالي 3100- 2650/2700 قبل الميلاد). 

- العصر البرونزي المبكر الثالث (حوالي 2650/2700- 2300 قبل اميلاد). 

- العصر البرونزي المبكر الرايع igo)‏ 2000-2300 قبل الميلاد). 

ويعد امسر البروتزي المبكر GLa‏ للمرحلة الأخيرة من اسر الحجري النحاسي ب 
جنوبي بلاد الشام؛ والذي شكل بداية استمرار ناس سكنى الموقع ذاته ية كثير 
من الحالات: وكذلك الاستمرارية A‏ الطرز العمائرية. By‏ بعض اشكال الآثية 
الفخارية وزخرفتها (الشكل 45). علمًا أن تلك الاستمرارية لم ملع من ظهور سمات 
احضارية جديدة موز المعابد ومخططاتهاء والتخطيط المكاني للمواقع: وا 
الاقتصادية فيها والسكثى يذ مواقع لم تكن مسكونة ساب 


الشكل 45:جرة فخارية من pal‏ البروئزي pat‏ الا 
لعن 191 سم 


۳ 


وفیما 


لق بالمعابد الدينية خلال العصر البروئزي المبكر الأول: دلت الأمقة اللكتشفة 
لا تل للتسلم (اللبقة XIN‏ أن المبنى تكون من غرفة واسمة عريضة؛ وهي هن 
الحالة متطورة عن تخطيط معابد العصر الحجري النحاسي. مثل تلك التي عثر عليها يذ 
مواقع عين جدي. وتليلات الفسول؛ وجليلات. ويتكون مخطط المعبد من غرفة واحدة 
واسعة مستطيلة الشكل» فتح باب يذ جدارها العريض؛ وبني مذيح 2 صدر القرفة يذ 


الجهة امقابلة للباب. وللمعبد ساحة مكشوفة نیت فيها حجرة التعبد Temenos‏ والتي 
تفصل بذ الو 
عرودة/ بالقرب من موقع حبوبة كبيرة شمالي على نهر الفرات؛ حيث ڪشف عن عدد 
.من المعابد التي یدود تاريخها للقترة ما بين حوالي 3100-3200 قبل اليلاد. ويمتقد بعض 
الباحثين أن معابد جبل عرودة كانت تشکل المنطقة الدينية لسكان حبوبة كبيرة 
شمالي خلال نهاية الألف الرابع قبل |! 


اذاته بين المتعبدين وغيرهم من الناس. ولا بد أن نذكر هنا معابد جبل 


(عمار عبد الرحمن: اتصال شخصي). 


وقد أطلق العلماء عددًا من التسميات على العصر البروتزي المبكر (لكفلية 2006: 42 
6 منها أما قبل (Richard 20036: 287) Prow-Canaanite “laid‏ وكما 
ذكرنا؛ یری بعض الدارسين أن جميع مناطق بلاد الشام كانت على اتصال ببعضها 
خلال هذه الفترة. وأكد ذلك وجود تشابه ب صنع الآثية الفخارية وزخرفتهاء وی 


الأدوات المعدئية والأختام الأسطوانية» وب تخطيط البيوت» لا سيما المستدير منها 
الجدار gall‏ 


وخلال العصر البرونزي اللبكر. مارس بعش الاس ب جنوبي بلاد الشام BL‏ 
اعتمد على الزراعة: والبستنةء وتربية ASIN‏ وهذا لا يختلف لیا عما كان سنا 


سي الفترة السابقة إلا باستفلال الناس خلال هذا المصر لمساحات أوسع من الأراضي 
بفض النظر عن طبيعتهاء حتى أنهم زرعوا بذ المناطق شبه القاحلة. كذلك ازدهرت 
التجارة کی خلال العصر البرونزي البكر: لا Lage‏ مصر. 


واتفق العلماء يذ تقسيم الفصر البرونزي المبكر الأول إلى مره 
و(ب)» عدوا الأولى 
القرى الزراعية الصفيرة 
حيث سكن الناس إذ قرى كبيرة. وأصبحت لیم علاقات مع البلدان المحيطة Joffe)‏ 
1993( وأثبتت الدراسات حدوث تطورات يذ المجتمع ذاته أدت بالتالي للانتقال من القرية 


الأقدم» مرحلة انتقالية من القرية إلى المدينةء إذ انت 


اللساحة. بينما امثازت مجتمعات المرحلة (ب) بالنضج الحضاري 
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إلى المدينة خلال العصر البروثزي المبكر الثاني والثالث. ويشير هذا بكل وضوح إلى أن 
اليس من الضرورة أن کون السبب الرئيسي .يذ الانتقال من القرية إلى امدينة ب جنوبي 
بلاد الشام هو اتصالبا بعصر خلال العصر البروئزي المبكر الأول. لكن برأينا بيقى 
لهذا الاتصال تأثير حضاري على طبيعة حياة سكان بلاد الشام» لا سيما أن مصر 


عاشوا بينهم. 
.وقد عثر النقبون على نقوش فرعونية تحمل اسم الفرعون ندرم" عدد من مواقع 
العصر البرونزي المبكر الأول: لا سيما بك الطبقات المؤرخة لحوالي 3100 قبل اليلاد. 
ما هو الحال ‏ موقمي عراد. وتل الشيخ أحمد المريني. ويمثل هذا التاريخ انتهاء 
المرحلة الأولى من العصر البروئزي المبكر وبداية الثانية. وتشير هذه النقوش؛ إضافة. 
لجموعة من اللقى الأثرية اأخری. إلى أهمية بلاد الشام عند المصريين القدماء وإلى 
وجود اتصالات حضارية بين المنطقتين. قفي حجيرة الفزلان بالقرب من العقبة جنوبي 
الأردن )2009 «(Khalil and Sehii‏ ی موقع حمرا افدان يذ منطقة وادي فينان 
بوادي عرية (2001 (Levy eal.‏ عثر مؤخرًا على قوالب وسبائك من النحاس تشابه ما 


عثر عليه 2 موقع المعادي بمصر )304 :2009 (Hauptmann ef al.‏ وإضافة لبذاء 


استوردت مصر من بلاد الشام خشب الأرز من لبنان عن طريق ميناء جبيل» ومنتجات 
زراعية مثل زیت الزيتون من الأردن وظلسطین. واستخدموا 2 خزنها ونقلها جرارًا 
فخارية كبيرة الحجم (الشكل 46). وبامقابل: عثر بلا عدد من مواقع العصر البروئزي 
المبكر على آنية فخارية مصرية: وبنى الناس Boe‏ لهم على طراز البيوت المصرية. ويناء 
عليه؛ استنتج بعض العلماء أن هذه الأمور تشير إلى سيطرة مصر السياسية على منطقة 
جنوبي بلاد الشام. بينما يرى أخرون أن الأمر لم يخرج عن نطاق الشراكة بين بلاد 
كنعان ومصر. وأن الراکز والطرق التجارية ب كنمان كانت تحت سيطرة آهل 
البلاد على الرغم من وجود جاليات وممین للسلطة المصرية فيها. 


ومن الجدير بالذكر. أنه نتيجة للمسوحات والتلقيبات الأثرية التي جرت التطقة 
المعتدة على ساحل البحر المتوسط بي قطاع غزة وسيناء: خاصة؛ الواقمة بين مدينتي 
العريش والسویس. كشف عن عدد من المواقع الصغيرة والقلاعء ومنها تل السكن. 
وأظهرت مواقع أريحاء وتل يرموك؛ وتل المتسلم: ول الحسي: وخربة الكرك» وطبقة. 
فحل. وياب الذراع وغيرها من مواقع العصر البرونزي المبكر الأول بيا جنوبي 


الشام 
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لتصوير يوسف الزعبي) 


خضهوا لسلطة نظعت الأمور داخل المجتمع. وقد أطلق الدارسون على مثل هذا النظام 


۳ 


العلماء على هذا بوجود صلات بين مواقع بل وادي عریةء وأخرى راس النقب. وان 
.2 صحراء سيناء )290 :20036 (Richard‏ حيث عثر على مخلفات! 


وعلى الرغم من أن الوجود المصري ‏ جنوبي بلاد الشام تراجع خلال العصر البرونزي 
المبكر الثاني إلا أن التجارة والطرق التجارية بقيت على حالا كما كانت إ السابق 
ويؤكد هذا ما عثر عليه ب عدد من المواقع: مثل عراد وباب الذراع» من لقى أثرية. 
مصرية مثل القوارير الفخارية ار ۰ وأخرى من الرخام. وييدو أن هذا 
التراجع السياسي كان نتيجة لتركيز المصريين على شزونهم الداخلية خلال هذه 
الفترةء بل والأهم من هذا تحول طرق التجارة مع لبنان خاصة من البر إلى البحر. وعلى 
أية حال فإثنا ثرى أن اتحسار النفوذ المصري عن المنطقة قد أعطى أهلها فرصة 
لتاسیس وبناء مدنهم بشكل يضمن قوتها وسلامتهم. وكما سنری؛ فإن أفضل مثال 
على هذا جاء من موقع عراد جنوب غربي البحر اميت 


وفة پاسمآیید 


شهدت نهاية العصر البرونزي المبكر الثاني؛ أي حوالي 2700 قبل الميلاد: تدمير أو 
هجران بعض مدن هذه الفترة. بما به ذلك جميع مواقعالنقب. و 
ويعزو كثير من العلماء ذلك إلى الأسرة الثلثة من عهد الدولة القديمة ب مصر: والتي 
ام ملوكها بغزو المنطقة 2 محاولة لإعادة السيطرة على مناجم النحاس بك وادي عرية. 
كذلك فإن عددًا من ادن الأخرى. والتي وجدت خلال العصر البرونزي البکر الثاني 
مثل تل التسلم. وتل الفارعة؛ الشمالي. وأريحاء وخربة الزيرقون 
ply‏ وخرية البتراوي: استمرت السكنى فيها خلال المرحلة الثالثة. بل إنها ازدهرت 
بشكل كبير خلال الفترة ما بين حوالي 2300-2700 قبل الميلادء إذ بنيت حولها 
الأسوار والبوابات الضخمة (1999 (Douglas‏ ويرى كثير من الأثاريين أن بناء ثل هذه 
التحصينات الشخمة والباني العامة الأخرى مثل المعابد» يشير إلى قوة سياسية منظمة 
تقودها نخبة المجتمع. 

ويظهر أن تدمير مدن العصر البروئزي المبكر الثاني؛ خاصة ية منطقة صحراء النقب؛ أدى 
إلى حول سكانها لحياة الرعي والتنقل. كذلك رما انتقلت جماعات من سكان هذه 
الدن إلى مدن أخرى مجاورة اکثر WL‏ واستقرازا. ومن أفضل AA‏ على مدن المصر 
البرونزي المبكر الثالث تل يرموك جنوب القدس بفلسطين (1999 ۱/۵ ۵ 
شمال ردن )1989 and Mita‏ سلطا 


مقدمتها غراذ. 


باب الشراع. 


وخرية الزيرقون/ شمال شرقي اربد. 
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امتازث مدن العصر البرونزي المبكر الثالث بل جنوبي بلاد الشام بوجود مبان دينية 
فيهاء حيث عثر على عدد من الأمثلة ب عدد من المواقع» منها تل التسلم وتل يرموك 
والثل D)‏ فلسطين) وخرية الزيرقون وباب الشراع ية الأردن). وتكونت تلك المبائي يذ 
معظم الحالات من غرفة واسعة؛ وساحة مكشوفة؛ ومذيح. وإضافة للمعابد: عكست 
الدافن الورخة لعصر البرونزي المبكر الثاني والثالث طبيعة التنظيمات الاجتماعية 
خلال تلك القترات (كفلية 393:2006): فقد استخدم الناس خلال العصر الرونزي 
البکر ب جنوبي بلاد الشام أنواعًا وأشكالاً مختلفة من القابرء منها الفردية 
والجماعية. ومنها القبور البثرية وأخرى بشكل غرفة أو مغارة كبيرة. ووضعت مع 
الشخص المدفون مرفقات جنائزية؛ مثل الآنية الفخارية: والأسلحة العدنية. والحلي. 
وربما كانت القبور الجماعية. خاصة تلك المؤرخة للعصر البروئزي المبكر الثاني 
والثالث» مخصصة لعائلات معينة. ونجد أن المكتشفات الأثرية المؤرخة للعصر البرونزي 
المبكر الثالث؛ مثل العبد المبني على شكل "ميجارون' Megaron‏ والذي عثر عليه يذ 
تل التسلم. وصوامع الحبوب التي عثر عليها A‏ خربة الكرك بقلسطین. والآنية 
الفخارية yall‏ بفخار خربة الكرك؛ والأختام الأسطوائية؛ تشير إلى صلات قوية 
ريطت بين مختلف مناطق بلاد الشام خلال هذه الفترة. 


ویدو أن معظم مناطق بلاد الشامء خاصة جنوبهاء قد تعرض خلال العصر البروئزي 
المبكر الرابع (حوالي 2000-2800 قبل الميلاد) لكارثة طبيعية أو خطر خارجي. حيث 
دمرث الدن. وتحول الناس من الیش مدن إلى الأرياف» 
وحتى الآن؛ لم يستطع العلماء تحديد السبب وراء هذا pl‏ نیم من قال إن هجرا 
البدو الأموريين كانت السپب ذلك. بينما عزا أخرون الأمر لتحولات مناخية: 


واشاف غيرهم الحروب مع ine‏ وزاد تفر خر gall of‏ هاجموا الطرق التجارية 
وقطموا الاتصالات بين المدن مما أدى إلى تردي الأحوال فيها وهجرانها. وضيما يلي 
دراسة موجزة لعدد من القرى ally‏ التي ظهرت 2 بلاد الشام خلال المراحل الثلاث 
الأولى من العصر البروتزي المبكر. 
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قرى ومدن من العسر البرونزي المبكر 
LL‏ الصفحات السابقة المصر البرونزي المبكر بمراحله الأولى والثائية والثالثة. 


لية بين القرية وامدينةء انا لم تشهد ظهور 
الدينة بشکل عام. لكننا ذكرنا أن ثمة حالات استثنائية؛ فقد كانت لموقمي حبوية 


.وقلنا إن لولی. وهي الأقدم: تعد مرح 


كبيرة جنوبي ب حوض الفرات الأوسط: وجاوة ب شمالي الأردن» سمات and‏ نها 
أولى المدن التي ظهرت يذ بلاد الشام عامة. لكن البداية الحقيقية للمدينة بلاد الشام 
لعموم هذه الظاهرة. كانت خلال العصر البروئزي اللبكر الثاني علمًا آن الدن 
ازدهرت خلال امرحلة الثالثة وانتشرت فوق جميع بلاد الشام: وسوف نقدم أمثلة علبها 


أ. أمثلة من مواقم yal‏ البرونزي المبكر الأول 

(حوالي 3500- 3100 قبل اهيلا 

1 حجوبة كبيرة | سورية 

بقع تل حبوبة كبيرة ب حوض نهر الفرات الأوسط: وبالتحديد يذ النطقة التي بثي فيها 
سد العلبقة. ويتكون yl‏ من منطفتین الأولى AB‏ متوسطة الحجم تسمى "تل حبوية. 


.و تقرة كبيرة طولها 900م: يطلق عليها آحبوبة كبيرة ste‏ بنيت 
على أحد أطرافها ثلة صفيرة تسمى ”تل (Swomencnger 1980( "yal‏ 


كُشف عن موقع حبوبة كبيرة بعد إجراء مسوحات أثرية قام بها فريق سوري أمريكي 


ما بين عامي 1963- 1964. وبعد العثور على الوقع. قام فرق UN‏ بإجراء تنقيبات أثرية. 


به كل من التل والمستقرة: وذلك ما بين الأعوام 1975-1969. وما بهمنا آذ هذا القام 
هو موقع حبوبة كبيرة جنوبي. 

يعد موقع حبوبة كبيرة جنوبي من مواقع حضارة الوركاء (المرحلة الأخيرة) المؤرخة 
للنصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلادء وهو أكبر المواقع المتعاصرة بل سورية. 
مساحة. والموقع ذو شكل غير مننظم: إلا أنه قرب إلى الإهليجي؛ ويبلغ أطول قطر له 
30م وترتفع فيه التراكمات الأثرية لعلو يصل إلى #م. وقد تركزت أعمال التتقيب 
الأثري ب الجهة الشرقية من الموقع؛ حيث كشف عن آثار تعود لحضارة الوركاء 


والعصر البروئزي المبكر. ويبدو أن الموقع بني وفق مخطط سابق, إذ جاء مخطط اللدينة 


ron 


مکولا من شارعين رئيسيين يتجهان lpia Mad‏ ويه 
مع هذين الشارعين شوارع فرعية أخرى. ولاحظ المتقبون أن المركز الديني- الإداري 
للمدينة بني به نفس النطقة التي بني فوقها موقع تل قناص» أي 2 الجهة الجنوبية من 
ب 
اللعاصرة لباء مثل تل الحاج ول الحديدي وتل الشيخ حسن: والتي تعد قرى صغيرة. 


أن مدينة حبوية كبيرة جنوبي كانت مرکا لعدد من المواقع الأخرى 


وتأتي أهمية تل حبوبة كبيرة من وقوعه على خطوط التجارة التي ربطت بلاد الأناضول 
وشماني سورية؛ فأضحى مرکا ومحطة للتجارة. ويبدو أن هذه الطرق قد حولت خط 
سيرها عنه خلال نهاية الألف الرابع قبل الیلاد. مما أدى إلى هجرائه بشكل سلمي 
خلال العصر البرونزي المبكر الأول (447 :1997 (Koblmeyer‏ أما البيوت المكتشفة 
الموقع؛ فقد تعددت مخططاتهاء لكن أكثرها شيوعًا كان ذا مخطط ثلاثي يشبه 
تخطيط معابد السومريين: إذ تكون ابیت من قاعة كبيرة مستطيلة الشڪل بني حول 
ضلميها الطويلين عدد من القرف الصغيرة: عم أنه أضيفت: ب بعض الحالات؛ غرف 
أخرى على طول ضلعيها القصيرين. واعتمادا على اللقى الأثرية اللمكتشقة داخل البيوت 
قرر النقبون آنها استخدمت. بالإضافة للنوم؛ للأغراض الحياتية اليومية: ومنها 
اللخزين. كما أن بعض الفرف. خاصة تلك التي بنيت بالقرب من زاوية القاعة ال 
وذات مدخل واحد. استخدمت اما مشاغل لتصنيع الآثية الفخار, 


الأخرى» أو حتى لتحشير الطعام. 


ونظزا لوقوعه مباشرة على نهر الفرات» أحيط الموقع ‏ جمیع جهاته؛ عدا الشرقية. 
بسور مزدوج عرضه 3م؛ وطوله 600م؛ وجاء مبنيًا من اللبن الطيني: وتعلوه أبراج+ وله 
بوابتان رئيستان 2 جداره الغربي. ويظهر أن هذا السور لم يبن منذ بدء الاستقرار يذ 


الموقع» إنما بني ب مرحلة لاحقة. 


Ball Be‏ على عدد كبير من اللقى الأثرية المهمة ولتوعة. منیا رقم طينية. 
وكرات سلصالية وقطع أخرى أصقر حجنا «Tokens‏ ريما استخدمت المد 
الحساب. 


ادات صلصالية مختومة بإشارات تمثل أرقامًاء وعدد كبير من الآنية 
الشخارية. مثل الجرار والقصمات والقدور التي يحمل بعضها طبع آختام. إضافة إلى 
بعش الأحجار الكريمة؛ والأدوات النحاسية؛ والآأنية الحجرية؛ والأختام الأسطوائية. 
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از حضارة الوركاء المتأخرة بالزه 


الشكل الجرسي 
والحافة المشطوفة Bevelled-im bowls‏ والتي ریما استخدمت میا 


ي اللصنوعة بالقالب 


ویلاحظ أن موقع حبوية كبيرة جنوبي جاء اقرب ب ماهيته وحضارته id‏ بلاد 
الرافدين أكثر منه إلى جتوبي بلاد الشام. كما آن طبيعة اموقع وبناء الأسوار lly‏ 


وجودات ال 


رشحه لان يكون مدينة أكثر من كونه قرية عاشت 
خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. 


2 جاوة/ gall‏ 
تقع جاوة ب منطقة الحرة البازلتية ية شمال شرقي الأردن: على الحدود الأردئية السورية. 
(الشكل 47). أسس الموقع خلال بداية المصر البرونزي المبكر الأول؛ وينى سکانه 
أسوارا للمدينة» وجمعوا مياه الأمطار 2 خزانات وسدود أقاموها على وادي راجل 
والأودية الفرعية والذي يجمع مياهه من میا الأمطار التي تتساقط فوق جبل العرب 

(جبل الدروز) 2 جنوبي سورية. 


بیدو أن سكان جاوة الأوائل قد ترکوها بعد مدة من سكناهم فيها خلال العصر 
البرونزي المبكر الأول ولم يرجع الناس للاستقرار فيها إلا مع بداية الألف الثاني قبل 
اميلاد (العصر البرونزي المتوسط الأول) حيث بنيت فلمة داخل أسوار الألف الرابع قبل 
اميلاد )1981 (Helms‏ وقد اكتشف الموقع صدفة بينما كان أحد المهتمين بالآثار 
يلتقط صوزا جوية للمنطقة خلال الثلاثينات من القرن ان 
الوقع من خلال إحدى الصور» ونظرًا لساحته الكبيرة وضخامة ماه ظن أنه روماني 
التاريخ وال 
لانکستر هاردنج (مدير دائرة الآثار الأ 
«Winnett‏ وكريستال بنيت 1۷00000 Crystal‏ 2 زيارة للمنطقة ey‏ عن نقوش 
وكتابات صفوية؛ وأعلن هاردنج أن الموقع یمود للعصر البرونزي المبكر. ولم تجر يذ 
الموقع آي أعمال أثرية حتى مطلع السبعينات. وذلك عندما بدأ سفند هلمز Send‏ 


٠‏ حين لاحظ وجود هذا 


بقي الأمر هكذا حتى خمسينات القرن الماضي عندما كان المنقبون 


دنية (a‏ وفريدريك وینیت Prederick‏ 


Hels‏ بإجراء تنقيبات ومسوحات كشقت عن أهمية الموقع كأحد أهم المواقع الورخة 
اللنصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. ولم يمكتف هلمز بالتركيز على دراسة الموقع 


۳ 


وحده» فقد قام فريق بريطائي بدراسة المناطق المحيطة من خلال إجراء مسوحات أثرية 
سجل الفريق Ga DLA‏ من المواقع الأثرية الأخرى (1991 (cls 1981: Bets‏ 

یت بيوت وأسوار وبوابات جاوة من الحجارة البازلتيةالمتوفرة بشكل كبير ABRAM,‏ 
Ue‏ أن المثقب يعتقد أن المداميك العلوية من الجدران بنيت من اللبن الطيني. وييدو ان 
البيوت سقفت بألواح خشبية أو أعواد من القصب» وحمل السقف على دعامات أو أعمدة 
خشبية ارتكزت على قواعد بازلتية (123-125 :1991 (Betts‏ وكانت بيوت جاوة بنيت. 
شكل مستدیر: وقسمت المدينة إلى وحدات سكنية يفصلها عن بعضها عدد من 
الشوارع والأزقة. سکن, لم يكشف ب الموقع. حتى ان عن أية مبان ذات طابع ديني. 
أحيطت المدينة بسور إهليجي تخللته ثلاث عشرة بوبة. منها خمس A‏ المنطقة لیا 
وشان ي المنطقة السفلى من الموقع. وبني السور من كتل حجرية ضخمة أنشئت مباشرة 
فوق الصخر الطبيعي 

ويمكن القول إن جاوة ي جنوبي بلاد الشام هي أخت حبوبة كبيرة ب شمالباء لڪن 
كلا منها تختلف عن الخری بيئتها وطبيعة اللخلفات الأثرية فيه .لا سيما أن حبوية 


كبيرة شكلت جزم من حضارة الوركاء ذات الطابع الرافدي. 
وبالرجوع إلى هذين المثالين. هل نبقى على الرأي الذي يقوله كثير من البا 
طبيعة امواقع التي ظهرت خلال العصر البروئزي المبكر الأول لم تخرج عن كونها قر 
زراعية؟ إثنا نری ذ موقمي حبوية كبيرة وجاوة مدا لا تقل كثيرا عن بقية الدن 
المعاصرة لبا ولکن. قبل أن نقرر فيما إذا كان موقع ما قرية آم مدینة. علينا أولاً 
تحدید السمات والملامج العامة لكل منهما. 


۱۳۱ 


الشكل 47 سور جوية لوقع جاوة/ الأرن لعن 201 وا اسه رسمه 


ب. أمثلة من مواقم العصر البرونزي المبكر الثاني 
)0 36502710-310 قبل (et‏ 


شید العصر البروئزي اللبكر الثاني تطوزا بذ أنماط الاستقرار: إذ تحولت بعض القرى 
الزراعية المزرخة للمرحلة الأولى إلى تجمعات سكنية كبيرة تعددت فيها الطبقاء 


الاجتماعية وهذه هي المدن. إن نشوء المدينة يعني أن الناس انتقلوا إلى حالة التمدن 


Ga!‏ ليس مكل الناس» إذ بقي بعشهم يميش 2 نقرىء ويعتمد الزراعة وتريية المشية 


اساسا 


وقد تطورت بعض all‏ مثل خربة الزيرقون بإ الأردن. 


ازدهارها خلال النصر البروتزي البكر I‏ كما هو حال العديد من مواقع بلاد 
الشام. وحيث أن موقع عراد © فلسطين يعد .يذ رابنا أفضل مثال على مدن المرحلة 
نی انعم شرا عن 


۱۱ 


عراد/ فلسطین 
تقع عراد على الأطراف الشمالية الشرقية لصحراء النقب ب جنوبي فلسطين. وتحتل 
مساحة مقدارها عشرة هكتارات. وتتخذ طبيعة اموقع هيثة قصعة Cig)‏ مما جمله 
مکالا ملائمًا لتجمع مياه الأمطار. لذاء قام سكان عراد خلال الفصر الرونزي 
البکر الثاني بحقر حوض تتجمع فيه مياه الأمطار اللتساقطة: علمًا أن معدل سقوط 
الأمطار السنوي 2 الو 3 
قاحلة. آما خلال العصر الحجري النحاسي والعصر البروئزي ا مبكر؛ فقد أكدت 
الأبحاث أن طبيعة مناغ abst‏ لت رطبة حتى منتصف الألف الثالث قبل اميلاد. 


الحاضر يبلغ 170ملم. وان طبيعة النطقة المحيطة بالموقع شبه 


ونتيجة للتنقيبات الأثرية التي أجريت .2 الموقع؛ جرى التعرف إلى خمس طبقات أثرية 
يعود أقدمها (الطبقة الخامسة) للعصر الحجري النحاسي. ويظهر أن الموقع هجر لفثرة 
من الزمان خلال أواخر هذه الطبقة؛ ليعاد سكناه خلال العصر البرونزي المبكر الأول 
(ب) (العلبقة الرابعة). وأشار النقبون إلى أن المخلفات الأثرية المكتشقة 2 الطبقة 
الرابعة جاءت قليلة؛ وعثر عليها داخل بعض الكهوف. كذلك عثر على بعض الجدران/ 
الأبنية التي بنيث تحت أسوار المدينة الورخة للصر البرونزي المبكر الثاني. ولم يستطع 
النقبون التثبت فيما إذا كانت قرية عراد خلال العصر البروئزي اللبكر الأول (ب) 
مرگزا لعدد من القرى الأخرى الأصقر مساحة منها (1978 (Amiran‏ ومن الجدير 


بالذكر أن من آهم UM‏ الكتشفة يذ الطبقة الرابعة أنية فخارية مستوردة من gun‏ 
وكسر فخارية حفر على إحداها علامة الحياة لدى المصريين: والمعروفة لدى الأثاريين 
باسم سیخ Sere‏ وهي تخس الفرعون المصري نعرمر (الشكل IB‏ والتي تعد 
دليلاً صريحًا على قيام تبادل تجاري بين جنوبي بلاد الشام ومصر خلال نهاية الألف 
الرابع قبل ايلاد (1976 :1974 (Amiran‏ 


كما عثر ب مغارة ب عراد على مدفن يعود للعصر البرونزي المبكر الأول (ب)ء دفن 
من الرجال والنساء والأطفال. وقد عثر داخل الدفن على آثية فخارية 


افيه ستة عشر 
وحجرية ونحاسية؛ وعلى خرز ولقى أثرية أخرى. 
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الشكل os‏ كسرة فخارية تحمل 
غلامة اليا لدی sepa‏ 
(Gallen 300 ge)‏ 


وألبنت التنقيبات الأثرية أن اموقع بتي ماهلا بالسكان خلال المصر البروئزي اد 
الثاني (الطبقة الثالثة) حيث عثر على مبان مدنية ودينية؛ وقصرء وحوض حفر لتجميع 
مياه الأمطار» بني حوله عدد من البائي العامة كما أحيط الوقع بسور. وتشير تلك 
الدلائل إلى أن الموقع الذي كان قرية خلال المصر البروئزي المبكر الأول (ب) تحول إلى 
مدينة خلال العصر البروئزي المبكر الثائي. لكن يبدو أن هذه eal‏ دمرت © حروب 
جرت حوالي 2800 قبل الميلاد )1997 Amira‏ سه لا اما أهم الآثار at)‏ 
به القع: فيي على النحو الثالي: 


ا سور المدينة 
بعد الدمار الذي اساب اوق AI‏ ال يبدو أن عراد لم تهجر» بل استمر انا 
بالاستقرار فيها (الطبقة ay GN‏ تون على هذا من خلال المثور على مخ 
أثرية تشير إلى ذلك 


میلغ لول سور المدينة 1176م تقريباء وسماكته تتراوح بين 2 (25g‏ وارتفاعه p54‏ 


ويتالت السور من جدارين بنيا متوازيين: ردمت المنطقة الفارغة بينهما بالحجارة 
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الشكل 49: مديقة عراد اللسورة من المصر iy‏ البکر لعن 2004 (Gen‏ 


(الشكل 49). وجاء السور ine‏ بأبراج وبوابات وفتحات ضيقة تفلق عند الضرورة. وقد 
اتخذت الأبراج التي بنيت خلال العصر البروئزي المبكر الثائي (الطبقة الثالثة) شكلاً 
شبه دائري. لكن خلال الرحلة الأخيرة من العصر نقسه (الطبقة ایا 


جری 
استبدال این منها پبرجین مربعي/ مستطيلي الشكل. وعلی اية حال بلغ عدد الأبراج 
التي بیت .يذ السور حواليآرمن برجاء ما المسافة التي تفصل الواحد عن الأخر؛ شهي 
غيرثابتة وتختلف من حالةالأخرى. 


وكشف عن بوابتين رئيسيتين تختلفان يذ الشكل: فك التي بيت يذ الجهة القربية 
من السور جابت أوسعء ومتصلة بذ طرفها الشعائي ببرج شبه دائري: بينما تتصل 
الأخری. tly‏ بذ الجهة الجنوبية فد .پر مريع اشکل 
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2 العمارة المدنية 

امتازت العمارة المدنية والديئية اللكتشفة بذ عراد بطراز 
۰3۳00 حيث يفتج 2 جدارها الطويل باب يفضي إلى الفرشة. ويتصل باب قرش 
بعدة درجات (الشكل 50). وجاءت جميع البيوت الكتشفة به عراد متطابقة بذ 
مخطعلها. وقد نیت دكة مرتفعة على طول جدران اا 

للجلوس. كما بني عمود ب مركز القرفة لرفع السقف. وعثر على الحجر الذي يثبت 
افيه العمود الذي يحمل الباب, Lae‏ الجهة اليسرى من مدخل البيت. وجاء شكل 
سقف البيوت منيسطًا, كما دل على هذا آئمونج البيت المصنوع من الصلصال الذي عدر 
عليه یذ الموقع. 


الداخلية: ريما استخدمت 


ویدل مخطط البيوت الکتشقة على أن البيث تكون A‏ المادة من غرفة رئيسية ذات 


ساحة؛ وان غرفة اخری أو اکثر, أصفر مساحة من الرئيسية: الحقت بالبتاء لأغراض 
الخزين. وعثر بداخل البيوت | على آنية فخاء الم 
والتحاس: والحجر. إضافة لبذاء جمعت عینات من بقايا لام الحيوائية : وبقايا النبات 
مثل الحبوب. والکتان. والبقوليات. والزيتون. 


٠‏ وادوات من الصوان. 


00 


3 المباني العامة 
پیت لبوابة المتدة بين البوابة القربية وحوض الاء (البركة) أبنية نسبها اللنقبون إلى 
علية القوم» بينما كان بعضها الآخر ذا صقة dale‏ مثل الأسواق والقصر lly‏ 
والبركة )1997 ند Ulan‏ وذكر النقبون أن ثلاثة من اليني الدينية نیت 
خلال المرحلة الأخيرة من العصر البروئزي الب كر الثاني (الطبقة الثثية) أسموها امد 
التوام الكبير: ally‏ التوام yal‏ إضافة لغرفة استخدمت للأغراض االدينية. 
ويطل كلا العبدين التوأمين على ساحة تفضي بدورها إلى ساحة أخرى أكبر منهاء 
حيث عشر ب إحدى الساحات على مذبح كبير ملحق به حوض ماء. كما وجد SLR‏ 
القرف حجر منصوب على هيثة مسلة؛ وعدد كبير من الآثية القخارية: وبذور متفحمة. 
أما العبد التوام الصغير؛ فيشبه بيا مخططه المعبد الكبير: وعثر ل قاعته الشمالية 
على مذبح حجري؛ وعدد من الآنية القخارية غير اللكسرة؛ وقطع من القار وجدت 
محفوظة أسفل أرضية القاعة الجتوبية. ويشبه هذا المجمع الديني ذلك الذي عثر عليه 
ية موقع تل المتسلم يذ سهل مرج ابن عامر ‏ فلسطين» والورخ pal‏ البروئزي 
المبكر الأول. 


الاقتصاد 
اعتمد سكان مدينة عراد خلال العصر الروئزي المبكر الثاني على اقتصاد متعدد 
ربوا الماشية (مثل 


me 


الأوجه. فزرعوا الحبوب (الشعير والقمح) والبقوليات والزيتون. 
الأغنام jelly‏ والأبقار والحمير)ء كما مارسوا بعض الحرف» لا سيما الحلي 


على خرز وحلي مصنوعة من الأصداف البحرية. وجدت جنبًا إلى جنب مع بعض المخارز 


والثاقب النحاسية والصوائية. كما عثر على عدد من الأختام الشفولة من الحجر 
الطباشيري الحلي. والتي تذكرنا الأشكال المنحوتة عليها بثك التي حفرت على 
مثيلاتها المكتشفة بشمالي سورية وبلاد الرافدين. وييدو أن سكان عراد تاجروا مع 
ون وخامات انتعاس 


شمالي بلاد الشام ومصر إذ بادلوا منتوجاتهم الزراعية وزيت الزد 
عثر عليها 2 عراد إلى أن 
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هذه المدينة استوردت من مصر البضائع التي ربما كانت مواد سائلة؛ وصدرت ایا 
تال مات النحاس واملح والقار. 

ونود القول إن عراد تحولت إلى مدينة خلال المصر البرونزي البکر الثاني وارتبط بها 
خلال هذه الفثرة عدد من قرى الفلاحين. ويمتقد الباحثون أن عراد كانت المدينة 
الوحيدة بلا منطقة النقب خلال العصر البرونزي المبكر الثاني مشكلة مركرًا تجاريًا 
وسياسيًا الما (1980 of al,‏ و 


ات أمثلة من مواقم العصر البرونزي المبكر الثالذ 
gy)‏ 2300-2700 قبل نله 


الاحظ الباحثون والدارسون OY‏ بلاد الشام أن 


اراقع التي تمد مدنا ارتقع خلال 
العصر البروئزي المبكر الثالث (حوالي 2300:2700 قبل OLA‏ وانها انتشرت فرق 
مناطق جغرافية مختلفة من بلاد الشام. فضي سورية؛ عثر على عدد كبير منهاء مثل تل 
براك وتل ليلان وتل خويرة وتل الحريري وخربة أمباشي» وی لبنان عثر على مواقع على 
الساحل مثل جبیل. وذ منطقة سهل البقاع؛ وي فلسطين: تل المتسلم وأريحا وخرية. 
أخيا ‏ الأردن» مثل 
خربة الزيرقون وطبقة فحل وتل السعيدية وخرية لبتراوي وتل العميري وباب الذراع والنميرة 
(Weippe 1988; Ben-Tor 1992; Levy 1995: Heinz 2002 :2006 2.1355)‏ 
ولصعوبة تناول امواقع اللذكورة اعلا جميعها؛ فسنكتفي بتقديم بعش aA‏ عله 
تعطي القارئ فكرة عن طبيعة الدينة هذا النصر. 


اليرموك وخربة الكرك وبيسان وتل القارعة الشمالية ول تعنك: 


۳ 


اقل ليلان اسورية 

يقع تل ليلان 2 أعالي نهر الخابور. شمال شرقي سورية؛ وبالتحديد ذ منطقة اا 
وادي الجرة والسبلة (الشكل 51). عرف تل ليلان .2 المصادر القديمة |! 
الثالث قبل لميلاد باسم CER‏ غير أن المصادر المورخة لبداية الألف الثاني قبل لاد 
أسمته أسوبارتر". ثم شوباطنیل" )1997 ).اس الموقع J‏ 
يحاذي وادي الجرة. وبدأ قرية صغيرة خلال المراحل الا 
مساحتها عشرين هكتارًا . علمًا أن هذه القرية كانت مرڪزا لحوالي تسع وأربمين 
قرية صفيرة ية المنلقة المحيطة بها خلال فترة العبيد/ حلف. وبيدو أن الأحوال الناخية 


خلال هذه الفترة المورخة انتصف الألف الخامس قبل اليلاد» كانت أكثر رطوية مما 
هي عليه بذ الوقت الحاضر 

تراجع عدد المواقع المحيطة بتل ليلان خلال حضارة الوركاء. وأطلق التقب على 
اللكتشقات من هذه المرحلة اسم يلان الطبقة الخامسة' ۷ Leila‏ وبقي Gell‏ 


يسكتون ب اموقع؛ لكن يبدو أنه دمر مرة أخرى يذ الفترة التي تلت ما يعرف باسم 


الشكل اكدتل ليلان 
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ليلان الطبقة 8 111 والتي تماصر ما عثر عليه ب موقع نينوى الطبقة الخامسة: بشمائي 
العراق» ولبذا هجر تل ليلان لفترة تقرب من مائة عام. بعد هذا ارتفع عدد المستقرات يذ 
خوض فهر الخابور, لكن مساحاتها بقيت صغيرة لا تتجاوز عشرة هکنارات: كان تل 
یلان واحدا منها. 

وأظهرت المكتشفات الأثرية أن موقع ليلان (الطبقة (Md‏ تحول خلال ال 
0 إلى 2400 قبل الميلاد من قرية صغيرة إلى مدينة أو بلدة كبيرة بلفت مساحتها 
حوالي مائة مكتار حيث قدر عدد سكانها ي هذه المرحلة بين تسمة لاف إلى ثمانية. 
عشر ألف نسمة. ويتكون تل ليلان من منطقتين» المدينة العلا وهي الأكرويول'. ally‏ 
السقلى. وقال تبون إن الأكرويول شم لباني Lyall‏ ضمت المديئة السفلى pl‏ 
السكنية )2002 Heine‏ ;1993 ,له (Weiss 1993: 1996; 1997: Weisser‏ نیت شوق 
منطقة الأكروبول: وهي تحتل الجهة الشمالية الغربية. 


والافتصادية (الشكلان 53-52 ويبدو أن السكان قاموا 


a‏ البائي التي بنيت به 
المرحلة السابقة © 111 Lellan‏ قبل أن يقوموا بإقامة تلك الأبنية عليها. وبقي الموقع على 
حاله. مع بعش التقيرات والتجديدات البسيطة؛ لمدة قارب من الأربعمائة عام» واستمر 


كذلك حتی نهاية الإمبراطور, 


الأكادية بل حوالي 2200 قبل الميلاد. 


یمد المذبح أهم البقايا التي مكشف عنها ب منطقة الأكروبول: إذ أقيم فوق مصطبة. 
مرتفعة نیت من اللين الطيني: بلقت أبمادها 10 × 5ام. وبني ب الجهة الشرقية لمنبع 
عدد من الفرف؛ وجد بذ واحدة منها عشرون هيكلاً عظمياً لرجال ونساء وأطفال. 
كما عثر يذ الجهة الفربية all‏ على غرفة بداخلها عدد كبير من طبعات الأختام 
(Weiss 1997: 343(‏ وذكر المنقب أن طبعات الأختام هذه والأختام نقسهاء هي من 
صنع محلي» لكنها والمشاهد المحفورة عليها تقليد لك التي عثر عليها بجنوبي بلاد 
تورخ إلى عهد السلائتين السومريتين الأولى والثائية. أما الأنية الفخارية: لا 
ما يشابهها آذ عدد من الآنية التي عثر Lede‏ الطبقة الخامسة ی موقع نينوى: والتي 
امتازت بزخارفها intl‏ 


قام سكان تل ليلان 2 الفترة ما بين حوالي 2300-2400 قبل الميلاد (3 11 Lg (Leila‏ 
سور حول منطقة الأكروبول: دون المدينة السفلى. وهذا يعني أن هذه المنطقة التي تضم 
ریما مبائي الإدارة gal‏ وتسكنها النخبة وأغنياء الناس» قد فصلت عن أبنية العامة 
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الشكل 53: مبتى العبد تل ليلا 


وبيوتها. كذلك لوحظ أن فخار نينوى 5 الذي ساد ب4 المرحلة السابقة قد اختفى (hs‏ 


بل هذه الفثرةء وأن الآنية الفخارية هنا أصبحت تمتاز بيساطة أشكالبا وزخارضها. 


وترکد الرقم الطينية التي عثر عليها .ي موقع تل بيدرء وهو من مواقع النطقة ذاتهاء أن 
الصلات الحضارية بين منطقة حوض الخابور وجتوبي بلاد الرافدين أصبحت أقوى مما 
كانت عليه ساب 


وخلال القترة 2300 و2200 قبل Dl‏ خضعت مدينة تل ليلان» ڪقيرها من مكثير من 
مدن شمالي سوریة. لحكم الإمبراطورية الأكادية, واحتلها لك الأكادي نرام- سن. 
ويزكد هذه السيطرة اشان من الرقم التي عثر عليها 2 منطقة الأكروبول. وييدو أن 
الك الأكادي طمع يذ المنطقة نظرًا لقناها بالحاصيل الزراعيةء لا سيما الحبوب التي 
كانت الدولة الأكادية بحاجة ماسة إليها. قد مارس سكان ليلان الزراعة البعلية التي 
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شكلت العمود الفقري لاقتصاد pall‏ 
40ملم) بكفي لزراعة المحاصيل الزراعية 
أن الموقع آدى دوز مركزيًا 2 منطقة الجزيرة 


ان معدل سقوط الأمطار السنوي (حوالي 


ما الحبوب. وأثبتت الآثار الكت 


وما يحاذيها من بلاد الرافدين. 


كذلك» فإن تل ليلان غني بالنتجات الزراعية البرية لوقوعه على أطراف المرتقعات 
الجبلية. كما أن محيط الدينة غني بالموارد الخام: 


السكان تصنيع الأدوات والآنية التي 


السناعات آذ مدينة لیلان. مما دقع 


إليهاء الأمر الذي ادى إلى انتعاش التجارة و 


الشكل 53: قصر تل ليلان من ار الأكادية 
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وحال مدينة تل ليلان ب العصر البروئزي المبكر حال غيرها من المدن السورية اللعاصرة 
لبا مثل تل مرديخ وتل الحريري. إن وضع المدينة كم ركز لعدد من القرى aly‏ المحيطة. 
وازدهار تجارتها جعلها ترتبط بمحيطها القريب والبعيد بصلات تجارية وسياسية قوية. 


وبطبيعة الحال؛ ونتيجة لشل هذا اتوضع: يصل المجتمع إلى تحقيق مستوى حياتي 


وفكري متقدم يصفه الباحثون ب" التمدن". وهذا ما كان عليه حال مدينة تل ليلان 
خلال الألف الثالث قبل اميلاد. 


تل خويرة | سور 


يقع تل خويرة ب الرقة السورية ب منتصف المسافة المتدة بين نهري الخابور telly‏ 
ويحتل مساحة مقدارها حوالي 65 هكتارًا (650000م©). وقد اكتشف الوقع أثاء 
السوحات الأثرية التي قام بها ماكس فون أوبنهايم خلال الأعوام 1913-1911 ب منطقة 
جبال عبد Beal‏ 

بدات دائرة الآثار العامة السورية التنقيبات بالموقع عام ۰1955 بالتماون مع بعثة فرنسية 
بإشراف الفرنسي جان لوفري دسا مدعل لكن منذ عام 1958 وحتى عام 1976 
ات أثرية طويل الأمد بإشراف الأماني أنطون 
مورتفارت. ثم تود كورنز التلقيب يذ لموقع خلال الأعوام 
<Moorigar-Correns 1972: 1e: 1988b) 1985-1982‏ ومذ عام 1986 تانع 


بدات مؤسسة فون أوبلهايم بمشروع 


زوجته أوزولا مورتفاره 


وينفريد أورتمان التنقيبات اوق )1990 0۳۳۵00 :1986 (Onthmann etal.‏ 


بدأ الاستقرار ب4 الموقع خلال النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. واعتمادا على 
نتائج التقیبات. قسم المنقبون مراحل الاستقرار فيه إلى مرحلتين رئيسيتين: على النحو 
at‏ 


- المرحلة الأولى والأقدم؛ وتبدا ب حوالي 2800 


lg‏ المصر البرونزي المبكر الثاني وجميع الثالك. تبعت 
حتى حوالي 1600 قبل المیلاد. 
- المرحلة الثانية وهي الأحدث: وتبدا بل حوالي 1600 وتنتهي .2 حوالي 1100 قبل 


اميلاد» أي تفطي المصر البرونزي المتأخر وبداية العصر الحديدي. 
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وييدو أن الوقع ازدهر خلال العصر البروئزي المبكر الثالث؛ إذ قام سڪانه یاه سور 
من اللبن الطيني, وحفروا خندقًا حوله. ومن الجدير بالذكر أن الموقع یتسم إلى 
منطقتين: علياء وسفلى. وتفطي المنطقة السقلى مساحة قدرها 2201000م: بنيت فوقها 
بیوت خاصة. كما كشفت التنقيبات الحديثة أن منطقة القلمة كانت محصنة داح 
(Ortmann 1997)‏ وكشفت التنقيبات بذ تل خويرة عن عدد من العابد» ثلاثة منیا 
بنيث على النحدر الجنوبي للثلء وكانت مادة البناء هي الحجارة. ولاحظ النقبون أن 
رهما 
إشعال النار فيهما. إضافة إلى أنه عثر على هياكل عظمية ملقاة 


بقليا انين من هذه للعابد قد غطتها طبقة من الرماد. مما يوحي بان سیب 


كان ریما 


كيفما اتقق بل الفرف. وبي الأزقة بين البيوت (1995 :1990 (Ortmann‏ 
كذلك وجد معبدان صغيران: أحدهما به الجهة الشمالية لموقع. بتي بكامله من 
الحجارة فوق مصطبة من ال الطيني. أما المعبد الآخر؛ ضبني من اللين الطيتي ب وسط 
الموقع. وعثر النقبون على عدد من المساكن التي ci‏ الناطق المجاورة لبذين المعبدين. 


وكان عثر بذ الجوة الشمالية pill‏ للموقع: غربي alll‏ علی مبنی شم ty‏ 
ده 270 60 مما دقع النقبين إلى عده قصرًا. وكشفت التقیبات عن عدد من 


الساحات. وعن قاعة كبيرة بتيت ملاصقة لجدارها الشرقي غرفة يمتقد أنها كانت 
غرفة العرش. كذلك te‏ الجهة الجنوبية على حي للبيوت الخاصة. وجاءت البيوت 
ملاصقة لبعضها مع وجود أزقة ضبيقة بينها. وكان لكل بيت ساحة خاصة؛ يوصل إليها من 
الزقاق أو الشارع عن طريق ممر» كما نیت غرفة ‏ النحلقة الفاصلة بين الساحة والزقاق. 
ومن أهم المكتشفات الأثرية ب تل خويرة؛ والمؤرخة للمصر البروئزي المبكر. 
حجرية على هيئة مسلات. وتمائيل مشابهة لك التي عثر عليها آذ تل الحريري» سميت 
"تماثيل المصلين". وإضافة با عثر على عدد من الأختام وطبعات الأختام التي مكنت 
الباحثين من الكشف عن طبيعة العلاقات. لا سيما الاقتصادية: والتي كانت قائمة. 
بين تل خويرة GY‏ الجاورة .ما الأشكال pnd‏ على الأختام وموضوعاتها؛ فد 
جاءت مشابهة لثيلاتها من جنوبي بلاد الرافدين: 2 حين غلب الطابع المحلي على بعضها 
وعلى الرغم من أن طبيعة الموقع لم تساعد سكانه كثيرا على التحول من حياة القرية. 
إلى حياة all‏ خلال العصور البرونزية المبكرة؛ إلا أن المساحة الكبيرة التي سكنها 


۳ 


الناس» والتي بلفت أكثر من ستين هکتازا. شیر إلى أنه اصبح مركرًا للمناطق 
المحيطة به خلال العصر البرونزي المبكر الثالث: وان آهليه بلقوا درجة من By‏ 
الحضاري والفكري؛ فبنوا المعابد والقصور ومارسوا الفنون, 
مرحلة التمدن. 


اليل على بلوغهم 


يقع تل براك بالقرب من وادي جفجغ ب منطقة السهول الواقمة با آعلي نهر الخابور 
على بعد حوالي تم إلى الجنوب القربي من تل ليلان: ويعد من أقدم الوا 2 شمال 
شرفي سورية (الشكل 54). وبلقت مساحة الموقع خلال المصر البرونزي المبكر الثالك 
حوالي 43 هکتازا. غطت مساحة أبعادها 800 × 600م. ولم يعثر بي الموقع حتى ان 
على دلائل على وجود أسوار تحيط بالموقع خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من أن منطقة 
أعالي نهر الخابور معروفة بخصويتهاء إلا أن الموقع أسس A‏ منطقة تسم بالجقاقاء 


معا يدل أن الناس استفادوا من موقعه الاستراتيجي: حيث كان بوابة الدخول لمنطقة 


سهول حوض الخابور الجنوبية الشرقيةء ويتحكم ‏ الطرق الواصلة بين منطقة جبل 


سنجار وجنوبي بلاد الرافدين. 


الشكل لكنتل يراك 
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بدأت التقیبات ب تل براك عام 1937 على يد ماكس مالوان M.Mallowan‏ من المدرسة. 
البريطانية للأثار بذ العراق. وكان من أهم اكتشافاته المعبد الذي سمي "معبد oll‏ 


وقصر نارام“ سن. وب عام ۰1976 استائف البريطائي جون أوتس Oates‏ .[ من معهد الآثار 
بجامعة لندن. وزوجته جوان» التنقيب .2 الموقع حتى عام 1993. ومنذ عام 1994 تابع 


الإشراف على التنقيبات روجر ماثيوس Mathews‏ .۸ من المدرسة البريطائية تئارب 
Mallowan 1947; Oates, D. 1982: Oates, J. 1982: Mathews «1 al. 1994: ( Sa‏ 
(Oates and Oates 1994‏ 


.ويعتقد العلماء أن الاسم القديم لوقع تل براك كان نجار أو "ور" ذ عثر على غطاء 
القارورة من الصلصال؛ يعود للألف الثالث قبل Slt‏ كتب عليه فا es Nagar‏ 
عثر خلال التنقيبات التي أجراها ماكس مالوان بين عامي 1938-1937 على طبعة. 
ختم. معروضة الآن بذ متحف الآثار بحلب. كتب علبها "تلبوش-اتيلي' اه 
أي آشمس الأرض يذ نجار". وأخيرًا عثر على رقم من العصر البرونزي التأخر ب قصر 
lp‏ المیتائیون» كتب عليه "نوارب مقاطعة تأيدوا” (355 :1997 (Schwartz‏ 


ت التنقيبات أن بداية الاستقرار ‏ تل براك كانت خلال الألف السادس قبل 


رجات آهم المكتشفات من سويات منتصف الألف الرابع قبل الميلاد وما تلاهاء إذ 


أصبحت للموقع أهمية كبرى بين المواقع الأخرى. وارتبط بعلاقات وطيدة بجنوبي بلاد 


اللي سمي نهدا الاسم نس 
وصلصالية مبسطة لها شكل المين: والتي عثر على ما 
يشابهها ب جنوبي الرافدين. وتوكد الملتقطات الأثرية من الموقع سكناه خلال مراحل 
الوركاء المتوسطة؛ والمتأخرة؛ وجمدة نصر (حواني 3000-3600 قبل اليلاد). كما عثر 
ك السويات المورخة للوركاء على عدد من الأختام الأسطوانية والرقم عليها کتابة 
رعلی رقيمين آخرین عليهما إشارات تدل على أعداد. ولا كانت جميع هذه 
٠‏ فإن نیزا من العلماء يرى أن هذا الموقع كان خلال 
فترة الوركاء الأخيرة مستعمرة رافدية تحکمت يذ الطريق الواصلة إلى متاجم النحاس 


اللقى الأثرية ذات طابع al,‏ 
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به شرقي الأناضول؛ بينما رای 


أن تلك اللقى هي نتاج حضارة محلية 


بجنوبي بلاد الراشدين. 
وربما أن أهمية الموقع تراجت مع بداية الألف الثالث قبل ا ميلاد؛ إذ أصبحت مساحته 
أقل. كما لم يعثر هيه حتى الآن. على أية بقايا عمائرية مهمة كالمابد والقصور. ومع 
انتصاف الألف الثالث قبل الميلاد: عادت أهمية الموقع إلى سایق عهدهاء وریما شكل 
الم يدم طویلاًء إذ يظهر من 
علبقة الحريق التي كشف عنها أن الموقع دمر على أيدي الأكاديين بعد انتهاء العصر 
البرونزي المبكر الثالك. لكن هذا الأمر لم زد لبجران الموقع كليًا كما حدث لغيره 
من المواقع الأخرى ‏ المنطقة؛ إذ بيدو أن الأكاديين قاموا بتحويله إلى مركز اداري 
يسيطر ويشرف على سهول حوض الخابور. فبعد احتلال المديئة: قام الأكاديون بإعاد 
بناتها من جديد» حيث كشفت التنقيبات عن عدد من البائي التي بنيت خلال هذه 
الفترة. وأكدت الوثائق المكتوبة المكتشفة أن الموقع أدى دوزا مهما خلال العصر 
البرونزي المبكر إذ عثر ب الجهة القربية الجنوبية للثل على قصر ترام سن» والذي 
يمكن لزائر الموقع مشاهدته عن بعد وبكل یسر: وكان باستطاعة سكان هذا القصر 
الإطلال على الحي السكني والمنطقة المحيطة به. إلا أن سهولة الوصول لمبنى القصر 
lag‏ عرشة لهجمات.لذا. gp‏ هذه للنطقة جدار شتم lan!‏ القصر واللتة 
المحيطة به. وأثبتت الأختام التي عثر عليها يذ البتىء آن صاحبه كان اللك الأكادي 
نرم‌سن, ويبدو أن مبنى القصر الذي كان مقرًا لملك. كان أيضنا مرڪزا داریا 
a Vay‏ الحاكمة المتتفذة: ومستودا للبضائع. 


مركا رئيسا لدولة منتمشة سياسيًا واقتصاديا.الكن US‏ 


ey‏ الجهة الشمالية من الموقع على مجمع مركزي يتكون من عدد من الفرف التي 
تحیط بساحة, خثر بيلها على ai‏ استشدم logan‏ ويينو أن هذا الجمع خدم الجهة 
الشمالية من الدینة. وكان علامة فارقة بذ الوقع. ما الجهة الجنوبية الغربية: ققد 
عثر على مجمع بنائي أخرء ربما استخدم للأغراض الإدارية والدينية: حيث تكون من 


وساحات رئيسية وجانبية؛ ومبان أخرى. ويبدو أن الموقع انتهى وهجر سلميًا: مع 
سقوط الدولة الأكادية. لأسباب لا زلنا نجهلها. 


وإضافة للمخلقات المممارية she ٠‏ تل برا 


٠‏ لا سيما ل المباني الدينية: على تمثیل 


رخامية ريما قدمت نذورا. کما عثر 2 ساحة lal‏ على أساحة من النحاس: وحلي من 
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الذهب والفضة. والأهم من هذا كله العثور على عدد كبير من الرقم الطينية التي 
تحمل كتاباء 


ويبدو أن سكان تل براك مارسوا الزراعة الروية. علمًا أن المنطقة غنية بالراعي 


كيرا بالأحوال الاقتصادية. 


الصالحة لرعي الماشية مما يوكد عمل الناس ف الرعي كذلك. وإضافة لبذا وذاك: 
فان انشاء الوقع علی نهر فرعي پس چ نهر الخابور. Sy‏ وسن بدوره .2 نهر 
٠‏ آدی دوزا مهم الاتصال والتجارة بين شمالي سورية وبلاد الرافدین 


جاءت بداية الاستقرار تل براك خلال الألف السادس قبل الیلاد. لکن الموقع بلغ قمة. 


4 خربة الأمباشي/ جنوبي سورية 


يما بين عامي ۱992-1984 


وما بين عامي 2005-2003, قامت بعثة سورية فرنسیة 
بمسوحات أثرية بلا مناطق جنوبي سورية الحالية؛ كشفت النقاب عن عدد كبير من 
مواقع العصر البرونزي المبكر. وساعدت كثيرًا ي فيم طبيعة التطورات الحضارية يذ 
امنطقة خلال الألف الرابع قبل الميلاد. وتبين من خلال المسوحات أن هذه النطقة لم 
تسكن بالكثافة ذاتها عبر الفترات aa!‏ إذ ارتبطت طبيعة الاستقرار فيها بمدى 
توفر أسباب الميش من میاه داثمةء وأرض خصبة: ومراع. وقد أثرت الخصائص البيثية. 
اللمواقع التي استقر بها الناس 2 منطقة حوران واللجاة 
التنظيمات الاجتماعية والسياسية فيا 


الحرة البازلتية على طبيعة. 


ويمكننا الادعاء أن ما قامت به البعثة السورية الفرئسية بجنوبي سورية كمل العمل 
الذي قامت به البعثة الأسترالية الإنجليزية ب منطقة الحرة البازلتية بشماني ال 
(Betts 1998)‏ ومن الجدير بالذكر أن التقارير العلمية النشورة حول نتائج تلك 
المسوحات قد زودتنا بمعلومات دقيقة عن مواقع بعد بعضها قرى (أي مواقع صقيرة 
المساحة)؛ مثل موفع الشرايا الذي بورخ للمصر البروئزي المبكر الأول and ak)‏ عم 
(Magi 2006‏ بينما يعد بعضها الآخر قرى كبيرة أو بلدات /مدن: مثل موقع لبوة 
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ب منطقة حوران الشرقية؛ والوخ للعصر البروئزي المبكر الثالث؛ وهو موقع محاط 
بسور شخم ذي بوابات رئيسة» ويشابة ويفاصر عديتة خرية الزيرقون بشماليالردن 


(al-Magdissi and Braemer 2006)‏ وقد لاحظ الآثاريون الذين قاموا بمسح منطقة 


اللجاة وجود حقول لنصب الحجرية Dolmens‏ تنتشر فوق المنطقة التي أنشئت فيها خرية 
الأمباشي ب حوران. كما كان الحال بالنسبة تجبل المطوق ب حوض نهر الزرقاء 2 
الأردن. ومن النتائج Lag‏ التي توصلت إليها البعثة العاملة بجنوبي سورية: أن التمدن 
إعمار المدن خلال العصر البرونزي المتوسط حصلت هذه المنطقة البعيدة 


وا 
وامعزولة: حتی قبل حصولپا 2 فلسطين (8 :2004 (Braemer etal.‏ 
وقد زودتا خربة الأمباشي بصورة واضحة عن طبيعة القرى الكبيرة المؤرخة للعصر 
زي المبكرء والتي بنيت 2 مناطق بعيدة جغرافيًا عن المواقع المعاصرة لبا 


(GBraemer et al. 2004) 


وييدو أن الاهتمام بدراسة منطقة اللجاةء أو المسماة "الصفاة". بدأ منذ التصف الثاني 

القرن التاسع عشر: حینما زارها الرحالة والستكشف سيريل غراهام .© او 
Graham‏ عام ۰1857 وتبعه آخرون 2 السنوات اللاحقة. وكان اهتمام هولاء منصبًا 
على دراسة النقوش الصفوية المنتشرة يذ المنطقة: وليس على الآثار فا 
ونانء وكان هذا عام ۰1929 إلا أنه لم 


أثاري زار خرية الأمباشي هو الفرنسي موريس 
يكن gn‏ بدراسة آثار الموقع قدر اهتمامه بجيولوجية المتطقة. 


الب الأثرية السورية الفرئسية؛ بإشراف فرائك بریمر 860008 ۴۰ التلقيب 


خربة الأمباشي عام ۰1991 واستمر العمل عدة مواسم حتى عام 1995. وهدفت 


التنقيبات إلى دراسة المخلفات العمائرية ب خرية الأمباث 


ووضع جدول زمني لها من 
خلال دراسة اللقى الأثرية المكتشقة لا سيما الآنية الفخارية. والأدوات الحجرية 
والبقايا العضوية التي يجري تحليل عينات منیا بالكريون اللشع ۰14 وذلك لمحاولة فهم 
طبيعة الاستقرار يذ الموقع. 


آکدت نتائج التنقيبا. 
خلال العصر البرونزي المبكر الرابع (حوالي 200023502400 قبل الميلاد). وعلی أية 
حال. شهد موقع خربة الأمباشي خلال الربع الأخير من الألف الرابع قبل الیلاد. أي 


والسوحات الأثرية ب اللجاة أن اللنطقة كانت مأهولة بالسكان 
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العصر البروئزي اللبكر الأول؛ استقرار أولى الجماعات فيه والتي بنت سورًا يحيط 
بمساحة مقدارها حوالي 4 هكڪتارات (40 دونما) وید أن توفر لا والمراعي .يذ واد 
الأمباشي؛ إضافة إلى قرب الوقع من جبل العرب (جبل الدروز) الذي يصلح للإقامة 


الصيفية: كانا السبب 


اء هذا الاستقرار. وإضافة للسور عثر على مبان قليلة شيدت 
فوق السفح الشمالي للموقع؛ وعلى أبنية صفيرة بني وق أعلى نقطة 2 الموقع. ويظهر 
أن الموقع لم يحظ خلال المرحلة اللاحقة؛ أي خلال العصر البرونزي امتأخر الثانيء بما 
حظي به يذ الأولى؛ إذ تحول الناس للسكنى بذ موقع يعرف حاليًا بخرية الدبب» والتي 
تبعد حوالي "كم عن خرية الأمباشي. 


أعيد سكنى خرية الأمباشي بشكل مكلف خلال منتصف الألف الثالث قبل اليلاد . 
أي العصر البرونزي المبكر الثالث» حيث عثر على عدد من البائي التي شيدت فرق اجه 
الشمالية لوادي الأمباشي. وحيث لم يعثر. هذه امنشآت على كثير من اللخلفات الأثرية. 

أنها جاءت مبعشرة فوق SS‏ لم يستطع المنقبون رسم صورة واضحة لطبيعة لوق 
.بذ هذه لت لا من حيث الساحة ولا التخطيط. ولم يكن الموقع ae‏ وحتى البيوت 


جات مبنية من الطين على اساسات حجرية. وكائت مسقوفة بمواد خقيفة. وعلى ايه 


حال. فإنها تمثل اول تجمع سکني ب خرية الأمباشي. ويضيف النقبون انهم استطاعوا 
التعرف إلى مخطط البیت 2 خرية الأمبلشي؛ حيث تكون السکن من عذة غرف 
تلتصق ببعضها حول ساحة مكشوهة فيها موقد للنار. ومثل هذا الطراز من البيوت عرف 
به هضبة الجولان خلال العصر الحجري النحاسي )1998 (Epstein‏ 


وذ الحصلة. ظهر خلال نهاية الألف الرابع والتصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد 
طرازان عمائريان: الأول بنيت فيه البيوت بشكل متواضع؛ حيث شيد ابیت من صف 
واحد من الحجارة. كما هو الحال بل خربة الأمباشي ‏ المنطقة الواقعة داخل السور. 
و خرية الدبب. أما بك الطراز الثاني؛ ققد بنيث البيوت من الطين المدكوك. 
أعمدة داخلية أحيائاء ريما كانت من الخشب. كما هو الحال. خرية الأمباشي. 


وير المنقب بريمر (19 :2004 Bremer etal.‏ ملخص الكتاب بالعربية) أن أهل 
الموقع كانوا خلال هذه المرحلة مربي ماشية لا سيما الماعز والأغنام: وليسوا مزارعين 
ولا صيادين. 


۱ 


وعلی الضفة الجنوبية لوادي الأمباشي؛ عثرت البعثة الأثرية على عدد من البيوت 
الصقيرة المساحة محاطة بسورء ريما بنتها جماعة قدمت للمكان خلال العصر البروئزي 
البکر الثالث. وقد وجدت 2 النطقة كميات كبيرة من المظام الحيوائية المحروقة 
الأغنام؛ وماعز وأبقار. كما عثر ي النطقة الجنوبية ذاتها على مدافن للموتى. ويلاحظ 
أن الاستقرار بذ الموقع استمر خلال الفترات الثالية؛ فنجد أن عدد الفرف ب الوحدة 
السكنية خلال المرحلة الأولى من العصر البرونزي المتوسط وصل ب بعض الحالات إلى 
عشر غرف. مما يدل على ازه 
طبيعة الوحدات السكنية: أو يذ مواد بنائها؛ مما ب: 
كانوا سواسية خلال هذه الفترة. إذ يعتقد بريمر وزملاژه أنهم كانوا مربي ماشية 
کما نکر lel‏ 


عدد أفراد الأسرة. كذلك لم بلاحظ أي تمایز A‏ 


إلى أن جميع سكان اثوقع 


وجدت البعثة رد 


.د موقمي خرية الأمباشي والهارية منشات معمارية مبنية من حجار 


شخمة تختلف pled‏ إا يلغت آبعد آحدها 14 + 4م»بني وسط ساحة مساحتها 


الكبيرة 
ظهرت ب القطاع الشمالي من خربة الأمباشي. كما استخدمت تلك الأعمدة UN‏ 
التي انتشرت فوق منطقة واسعة من اللجاة. كذلك عثر المنقبون على أبنية بني جزء منها 


تحت مستوى سطع الأرض. 


وجدت آمقة لا خرية الأمباشي واليبازية: وبيوت متطاولة ڪالتي 


ويعتقد بريمر (1984 (Bre‏ أن الثلث الثالث من الألف الثالث قبل الميلاد شهد ظهور 


تخطيط للقرية بذ منطقة اللجاة يختاف عما سبقه من فترات: إذ آصبح اللسكن مکولا 
من عدة غرف. وجاءت المساكن متلاصقة لتكون وحدات سكنية متسددة. ويقترج 
بریمر أن سكانها كانوا فلاحين؛ بدلالة أدوات الطحن والجرش التي عثر عليها بج 
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تلك الفرف» وان خرية الأمباشي ضمت عددًا من القرى القلاحية الصفيرة خلال تلك 
كما كان لبذه المنطقة اتصال بمناطق أخرى به الأردن وفلسطین. دلت على 


ذلك الآنية الفخارية المشابهة التي وجدت فيهماء وممارسة الناس لزراعة الزيتون بذ تلك 
المناطق اوقت ذاته. 


إمكانية الزراعة المحدودة شريطة استخدام الري. لذا استخدم الا 


الثالث قبل الميلاد. GUL‏ لتجميع مياه الأمطار وتخزينها لأغراض سقي الماشيةء ولیس 
اللزراعة )247-260 :2004 Le (Bracmer etal.‏ أن الزراعة لم تمارس إلا خلال الألف 
الثاني قبل الميلاد وبشكل pane‏ 


وإضافة للمخلفات المعمارية: كشفت التقیبات الأثرية بها منطقة اللجاة عموماء By‏ 
اللقى العصر البروئزي المبكر بمراحله الأريع؛ والمرحلة الأولى من العصر البروئزي 
bust!‏ وحملت إحدى جرار الفصر البرونزي البكر Ley)‏ الثالث) طبعة لختم 
أسطواني تذكرنا بتلك التي 


من اللقى الأثرية الحجرية والقخارية. وغطت هذه 


وجدت ية خربة الزيرقون وباب الذراع يذ الأردن. 


ویمسکن القول إن موقع خرية الأمباشي بإ منطقة اللجاة التي تتوسط المسافة بين حوض 
نهر القرات الأوسط؛ والأردن» وظسطين يقدم دليلاً واضحًا على أن هذه المنطقة كائت 
منطقة اتصال بين بلاد الشامء انا 
سیما العصر البروئزي اللبكر. 


ورا مهما 2 التكامل الحضاري للمنطقة: لا 


5.جبيل "بيبلوس"/ Lid‏ 

يعد ميناء جبيل اللبنائي الواقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط من أهم الموائئ التي 
آنشنت خلال العصور القديمة. ويبعد هذا الموقع حوالي 60كم إلى الشمال من مدينة. 
بيروت. وجاء أقدم ذكر al‏ جبيل يذ الصادر الرائدية من عهد سلالة أور الثالثة 
a‏ حوالي 2050 قبل ایا 
حاكم مدينة جبيل (1963 {Ward‏ 


۳ 


3 ینک نص من هه الفتا اسم "gage‏ 
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olay‏ التنقيبات الأثرية بذ الموقع: ولأول مرة عام ۰1860 حينما قام الفرئسي إرنست 


الجميع الآثار الظاهرة فيه. 


وعلی الرغم من محدودية الساحة التي جرت فيها التنقيبات: إلا نها كشفت عن عدد 
من البيوت» واللقى الأثرية» والنقوش. 


بعد انتهاء الحرب الأولى» وب الفثرة ما 
مونته بلتقیب به الوقع. حیث اكتشف معبد "سيدا جبيل/ابطة age‏ بالإضافة 


ين 1924-1921 قامت بعثة فرنسية بإشراف بییر 


لكثير من النقوش البيروغليفية لمؤرخة لزمن المملكة المصرية القديمة (1928 (Montet‏ 
واثر انزلاق للأرض حدث عام 1922 كشف عن تابوت لأحد ملوك مدينة جبيل؛ وعن 
القى أثرية مصرية مود لزمن الفرعون أمنحوتب الثالث (القرن التاسع عشر قبل (at‏ 
وی عام 1926 تابع الفرنسيون أعمال التنقيب يذ اوقع. لكنها جرت هذه ال باون 
مع الحكومة ALA‏ وذلك بعد حصول لبنان على الاستقلال: وكانت بإشراف موريس 


دونان الذي تابع انتقیب ب الموقع حتى السبعينات من القرن الفاثت. 


ودلت التنقيبات الأثرية على أن بداية الاستقرار ب الموقع كانت خلال العصر الحجري 
الحديث (حواني 6000 قبل الميلاد). لكن البقايا الأثرية من هذا العصر والتي عثر 
عليها ب الموقع: لم تزد على عدد من اللقى الأثريةء وغابت عنها البقايا العمارية. 


استمر الاستقرار بذ الموقع خلال الفثرات اللاحقة. حيث عثر على بقايا لعدد من البيوت 
الورخة لحوالي 4500 قبل اثبلاد. وعلى عدد من القبور المعاصرة لبا. كما اء 
الفترة الواقمة بين حوالي 3500 و3000 قبل الميلاد ببيوت كان لبعضها تقسيمات 


داخلية. كما عثر على هياكل عظمية لأخراد دوا ا جرار. 
أصبحت جبيل خلال الفترة ما بين 2300-3000 قبل اليلاد أهم الموانن aly‏ الساحلية 
ل بلاد اشام. حيث كانت al‏ الذي تصدر منه الأخشاب إلى مصرء خاصة ب زمن 
الدولة المصرية القديمة. وكشفت التنقيبات الأثرية عن عدد من النقوش البيروغليغية 
التي حملت أسماء فراعنة مصريين قاموا بإرسال رسلهم إلى ميناء جبيل لطلب شحن 
خشب» وزيت شجر الأرز الذي كان يستخدم بذ التحنيط: إلى مصر. 
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وكما ذكرنا سابقًا کشفت التقيبات الأثرية عن بقايا بيوت مستطيلة مبنية من 
اريخها لحوالي عام 3000 قبل الميلاد (الشڪل 
5 كما أن معبد سيدة جبيل بني يذ هذا الوقت. ومن العلوم أن الإلبة بعلات (أو بعلت 
عند الكنعائيين تقابل ال حاتحور عند الصريين. وقد عشر ite‏ لعبد على عدد 
من اللقى الأثرية المصرية التي تحمل نقوشنا هيروغليفية: والتي ريما قدمت نذورا لاپ 
وبمرورالزمان, تطورت امدينة و ضعت ‏ حوالي 2800 قبل الميلاد محاطة بالأسوار. 
ly‏ بوابتان» الأولى تتح على جهة البرء والثائية على جهة البحرء الأمر الذي نفع 
الباحثين للاعتقاد أن المدينة نیت حسب مخطط مسبق ب تلك اا 
الأسوار مجاور مياه البحر قام الناس بتدعيم السور ب جهته الشمالية الخارجية بمنحدر 
زلق بني من حجارة مكور 
(Saphich 1983: 65)‏ كذلك کشت عن مبنى لعبد آخریقابل معبد سيدة جبيل 
تفصل بينهما بركة. و 
بشكل حرف | )1997 (oukowsky‏ 


الحجارةء وذات تقطيعات داخلية: 


عي ان بناء 


الشکل. کما دعموه من الداخل بدعامة حجرية مستطیلة 


ان هذا المعبد بني 2 حوالي 2600 قبل الميلاد : وجاء مخططه 


ومن الملاحظ أن سكان جبيل التي احتلت مساحة قدرها خمسة هكتارات خلال 
العصر الروئزي البکر. بوا Hi‏ عامة وجاسبة» لسکن آم یفصلوا ها ay‏ 
النبون أن السکان الذين استترو ‏ الموقع بعد تلك الفترة أعادوا استخدام الأبنية 


.يمة بعد تأهيلها وتحديثهاء yay‏ شوق ریا 


ولم تقتصر اتصالات جبيل على مصر. وان كانت واقعة تحت سیطرتها بل امتدت إلى 
الناطق المحيطة. ولتأكيد هذا الأمر؛ ذكر النبون انهم عثروا © معبد سيدة جبيل 
على ختم أسطواني من بلاد الرافدين ويعود لزمن الأسرات الأولى فيها. كما عثر على 
رقم طيني كنب عليه sei‏ أي "حاكم Jag‏ وهذا المصطلح كان مستخدمًا ا بلاد 
الراشدين: ووجوده هنا يشير إلى الصلات بيتهما. كذلك عثر رة مبائي العابد والجمع 
الإداري على عدد من الآنية اللرمرية والفخارية تشاب شكلها وصناعتها تلك التي يذ 


pane‏ وبلاد الشام الأخرى. 


وبعد تدمير الموقع ب حوالي 2300 قبل الميلاد؛ أعيد بناؤه حيث بنى الناس بيوتهم شوق 
أنقاض الموقع القديم» فاستفادوا من المبائي الضخمة. لا سيما التحصينات والمعابد 
مثل معبد سل مركز 


وأعادوا استخدامها. وإضافة لهذاء قاموا ببناء مبان جديا 
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الشكل 36 مدید اسلا جبيل/ تن 


المدينة (الشكل 56), والذي تطلب إنشازه إزالة عدد من مبائي الفترات السابقة. وبة 
بعض الدارسين إن مدينة جبيل دمرت نتيجة لفزوات الأموريين خلال نهاية الألف الثالث 
قبل الميلاد )1997 اولد«نادول. کنیا لم تهجر LS‏ وأعاد الناس سكناها يذ 
مطلع العصر البروتزي المتوسط. 


4 صیدا/لبنان 
تتع ie‏ سیداعلی مرن سکم لیالجنوب من موک وهي تند من آهم 
لمواقع الكنماتية والفنيقية بإ بلاد الشام. وقد ورد ذكر اسم هذه il‏ بذ اللصادر 
aa‏ والرافديةء والينانية. وقبل إجراء التنقيبات التي قامت بها له البريطانية 
البنائية امشتركة عام 1998 )2006 (Doume-Serinl‏ اشتيرت مديئة سيدا 
بالتوبيت التي عثر عليها ب مقبرتها؛ والتي تخص ise‏ من ملوكهاء 
القرن السادس قبل Dt‏ وإشمون-عازر (القرن الخامس قبل اليلاد) ( امه 
jinn 1971‏ :1924 :ه1924 :1923 ;1920( كما عثر على معبد الله pleat‏ 


ل تبنيت (نابة 


به موقع بستان الشيخ الذي یمد حوالي لا كبلومترات إلى الجتوب الشرقي من سيدا 
{anand 1965; Stucky 1994)‏ 


2۱ 


ما Lage‏ هذا الفصل. هو التعرف على بقايا العصر البرنزي المبكر التي كد 
عنها يذ أثناء التتقيبات التي جرت مواسم ۰1998 2000 و2001: والتي نشرتها کلود 
ضومت-سرحال Doumet Sera‏ :© وآخرون (الشكل GST‏ فقد استطاع cpl‏ بذ 
Lage‏ اتعرف إلى عدة مراحل من العصر البروئزي البكر استناًا إلى دراسة الشخار 
الذي اكنشف ب الموفع خلال التنقيبات الأخيرة (69 :20060 (DowinetSethal‏ وهي: 
- الحجري التحاسي/ العصر البروئزي المبكر الأ 

- العصر البروئزي المبكر الثاني 0) ولب). 

- العصر البرونزي المبكر الثاني - الثالك. 

- العصر البروئزي المبكر الثالث () 


ومن أهم ما عثر عليه 2 صيدا » إضافة للفخار» والأدوات الصوانية, والعظام الحيوانية 


والبقليا العمائرية طبعتان لختمیت أسطوائيين طبعا على بدن جرار من الخارجء 
ويورخان للمصر البرونزي الپکر الثاني والثالك. ويحمل الختم الأول زخارف هندسية 


تمثل أشكالاً حلزونية متتالية. أما الخثم الثاني؛ فيمثل أشكالاً أدمية و 


(Doumet-Serhal 20069: 259 - 270)‏ وكما ستری؛ فقد عثر على طبعات أختام 


مشابهة بلا مواقع 2 فلسطين» والأردن من أهمها خرية الزيرقون. 


۳ 


آما فيما يتعلق بالبقايا العمائرية: فكشفت التتقيبات عن جدران مبنية من الحجارة 
«(DoumetSerhal 2000: 82, Figs. 9-11)‏ وعن مبان تكونت من عدد من الفرف. 
ومستودع للخزین عثر فيه على كمية كبيرة من الشعير التفحم بلغ وزنها حوالي 
13 :106 


160 كفم )40 


‘Doumet-Serhal 


7.خربة الزيرقون/ اأردن 


تقع خربة الزيرقون على بعد 3اكم إلى الشمال الشرقي من إربد بشمالي الأردن. جری 
اكتشاف الموقع يذ أثناء السوحات الأثرية لشمالي الأردن؛ والتي قام بها الأماني 


سيقغريد مثمان )1970 ۱۵00:00) به بداية الستينات من القرن الماضي. وكانت 


ap‏ أردنية أمانية بدأت التتقيب ‏ الموقع عام 1984 بإشراف معاوية إبراهيم من جامعة 
البرموك» وسیففرید متمن من جامعة تيوبنجن. وعثرت البعثة خلال المواسم السبعة التي 
نقبت فيها على مخلفات أثرية مود أقدمها للعصر البروئزي المبكرء إضافة لکسر 
فخارية من العصرين الرومائي والييزنطي. 


وييدو أن الناس جاؤوا إلى الموقع خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد 


وبدأت الملامح الأولى للمدينة تتشكل خلال العصر البرونزي المبكر الثاني إلا انيا 
وصلت إلى قمة ازدهارها خلال المصر البرونزي المبكر الثالث. وييدو أن الموقع تراجع 
خلال العصر البرونزي المبكر الرابع كفيره من كثير من مواقع جنوبي بلاد الشام؛ إلا 


أنه لم بهجر تماما فقد عثر على بقايا أثرية قليلة وبسيطة تؤرخ ليذه المرحلة. بعد هذا 
مرت باقع خلال العصرين الرومائي والبيزنطي الطرق التجارية الواصلة بين مناطق 
سهل حوران ومدينة آم قيس ب مرتقعات الأردن الشمالية. 


پشرف لایخ جرت الشرقية gal gle‏ الشلالة» ومو hay sla ses‏ ال 
(الشكل 58). ما المناطق الأخرى: فقد جاءت الشمالية أعلى ية مستواها الطبيعي عن 
الجنوبية: لذا قسمها النقبون إلى قسمين: العليا وتحتل الجزء الشمالي» وخصصت 
والمعبد ومساكن الطبقة العليا من الا 


تلاغراش العامة حيث مباني الإدار 


والسقلی وتحتل الجزء الجنوبي. وکشف UR‏ عن عدد من الببوت السکني. وجامت 


الساکن, بما بل ذلك التحصینات. مبنية مباشرة فوق الصخر الطبيعي؛ حیث عثر 


على مخلفات أثرية تمد إلى العصر البرونزي المبكر الأول. وقد قام فريق العمل بالتنقيب 


E 


ا كلتا النطقتين, وكشف عن بقايا عمائرية ضخمة تختلت يذ طبيمتها ووظيفتها. 
وعن نظام ole‏ إضافة لعدد كبير من المخلفات الأثرية التي تشير | 
وعلاقاته الداخلية والخارجية. وتاليًا دراسة لأهم المكتشقات 2 خربة الزيرقون. 


الشكل ۰58 سورة جوية لخربة الزيرقون/ 2M‏ (عن 2004 اه ae‏ رسمه 


أ. نظام التحسينات 
جاء موقع خرية الزيرقون محاطًا بالأسوار من جهاته الثلاث: الشمالية والفربية 
والجنوبية: وبنيت هذه من الحجارة الففل الكبيرة والمتوسطة الحجم. وتخلات | 
اللحيط بللديئة: 3 ض أجزاته» معرات عرض الواحد منها مرا على وجه التقرييد 
وييدو أن الدف من ذلك هو إحداث مداخل يذ الجدار لتسهيل الخروج أو الدخول إلى 
وسط Chall‏ دون الحاجة للالتقاف والسير مسافات طويلة للوصول إلى البوابتي 
الرئيستين الشمالية والجنوبية. وقد بلغ العرض الأساسي للسور أربعة أمثار. وأضيفت 
إليه من الخارج. وعلى مراحل. صفوف من الحجارة على شكل جدران رصت خلف 


۳-۹ 


بعضها بعضنًا ليصل عرض السور 2 هذه GLI‏ إلى سبعة أمثار ( and‏ «تطهط 
(Mitmann 1994‏ 


وإضافة للسور. كانت هناك بوابتان رئيستان. الأولى .ادن .وا 
السقلى. وريما کون البوابة التي بنيت يذ الجهة العليا هي اباب الرئيسة للمدينة حيث 
إلى النطقة التي تضم الباني العامة مثل المعبد ly‏ الإداري (هودلية 1992 
الدخول من هذه البوابة إلى وسط الدينة؛ على الشخص السير أولاً ب ممر منحن ب 


«© وطرله 5ام» وبعد آن یتجاوزها یجد نقسه‎ op والیسری. عرضه‎ Gall aan 


انية ب 


منطقه مل بين برجين وغرفتين. وأوضحت التنقيبات أن البوابة العليا بنيث 


على ثلاث مراحل, بني كل مرحلة منها باب بين البرجين الرئيسين. 

أما البوابة الجنوبية؛ فتودي إلى الحي السكني ل المدينة وتتألف من برج على كل جهة 
من الدخل, إضافة لبعض الفرف الجانبية. وقد أثبنت التنقيبات أن هذه البوابة بنيث فوق 
الصخر الطبيعي: وعلى عدة مراحل: خلال العصر البروثزي المبكر (1999 ‘Douglas‏ 


ب المعيد 


he‏ النطقة الواقعة إلى الجنوب من بوابة Spal‏ الا (الشمالية) على مجمع بنائي 
شم عدة غرف, ومذبمًا. وساحة مسكشوفة؛ أكد القبن انه كان معبدا (الشكل 
59( وتشرف المنطقة التي بني فيها هذا المجمع الديني على المنطقة المحيطة با 


بها عن طريق شوارع. أو أزقة hel‏ 


بلغ قطر مذبحالعبد خواتي 5كمء وارتفاعه مثر عن مستوی اللنطقة االحيطة. 
الحجارة الطباشيرية الخفيفة: وأضيفت إلى واجهته طبقة من القصارة. ويصمد إلى سطح 
امتح ار 


رجات. ويرتبط ببناء امعبد عدد من الفرق التي تتجه باتجاه شرق" غرب: 
عدا الغرفة الواسمة )1999 «(Ubeahin‏ إذ الحقت بالینی» إضافة للحجرة القدسة, 
غرف أخرى ريما استخدمت مخازن. ومن الملاحظ أن هذا للعبد يتشابه بذ مخططه مع 
عدد من المعابد الأخرى المعاصرة ab‏ مثل باب الذراع بذ الأردن: وتل المتسلم بذ فلسطين. 
مارس سكان خرية الزيرقون الفنون» حيث عثر على عدد من الدمى الصلصالية 
(الشكل 60): والمنحوتات البازلتية الأخرى؛ aay‏ أن بعضها ذو صفة عقائدية. 


E 


ات دی الإداري 


الجهة الشمالية للشارع الرئيسي» والذي يقطع pal‏ 


إداريةء أو مكان إقامة الطبقة الحاكمة بذ الدينةء ويفصله عن gall‏ زقاق ضيق. 


ث. نظام المیاه 


يبدو أن الاس بذ خرية الزيرقون خلال العصر البرونزي المبكر لم يكتفوا بمياه عين 
الشلالة يذ الوادي الذي يحيط باموقع من جهته AB‏ حفروا ثلاثة أثقاق بعمق 


اه الجوفية. وريما يكون هذا الاجراء 


حوالي مائة te‏ تصل بين المدينة ومصدر 


احترازيًا لتزويد المدينة مياه حال تعرضها لحصار أو هجوم ما 


وتجدر الإشارة إلى أن المنقبين A‏ خرية الزيرقون عثروا على عدد من الآنية الفخارية التي 


تشير إلى علاقات المدينة الخارجية )2000 (Gene‏ وعلى طبعات أختام 
61 وبرآينا أن الآنية الفخارية من طرازي أبيدوس وخربة الكرك تشير 
إلى العلاقات بمصر وبفلسطين على التوالي. أما طبعات الأختام؛ فتظهر علاقة الزيرقون 
ببلاد الرافدين. 


الشڪل 61: یات أختام من خرية 


ة البتراوي / الأردن 

تقع خرية البتراوي ب الجهة الشمالية الفربية لدينة الزرقاء ب الأردن. يتمركز الوقع 
شوق تلة صخرية ترتع حوالي 660م عن مستوى سطح البحر: وتشرف على مجرى نهر 
الزرقاء من جهته الجنوبية الشرقية. اكتشف الموقع على يد خالد دوغلاس من الجامعة 


دقري 


الباشمية بالأردن. وتقوم بعثة مشتركة من جامعة روما لاسبينزا والجامعة الباشمية 
ودائرة الأثار الأردنية بالتنقيب 2 الموقع (20060 (Nigro‏ ويحتل الوقع الأثري مساحة 
قدرها ربمون دون (أريعة هکتارات). ويشبه ب شكله شكل السرج؛ وهو محاط 
يوذ bly‏ وتشرف جتاءلرةواجتويةعلیمنعدر سحيق شکل حماة 
طلبيعية للموقع. 

تتاف المنطقة العليا ب خربة البتراوي من خمس مصاطب متراكمة فوق بعضها (الشكل 
2 تتحدر من القرب باتجاه الشرق. وجاءت هذه لنطقة التي أطلق عليها التقبون 
“الأكروبول' (المصطبة 1) معرضة chy‏ القربية ٠‏ لذا فهي لا تصلح بت 
مساکن الناس فرقهاء بينما جات ملاثمة لإنشاء امباني العامة لمراقبة ما يجري يذ داخل 


المدينة وما حولها. ويبدو أن الناس قاموا Ca‏ بتجميع الحجارة ال 
وجعلوها ب كومتين. وتحتل الجوة الشمالية من الأكرويول منطقة منبسطة محاطة سنو 
دائري قطره 15م. كما لاحظت البعثة الأثرية وجود درجات 2 الجهتين الشمالية 


شوق هذه lal‏ 


وله وسیاج حجري Fence O‏ مرخ JE‏ بلقت ید حول 
2م باتجاه شمال -جنوب؛ ولثم باتجاء شرق سغرب )2094 (Nigro‏ 

أما للصطبة الثانية. والتي أخذت شكلاً هلاني فتقطي المنطقة الحيطة بالأكرويول 
وأعلى اللصطبة الأول ب جهاتها الشمالية والشرقيةوالجنوبية. وقد بني 2 طلرضها الشمائي 
سياج حجري ence D)‏ ويحيط بهذ المصطبة جدار هلالي ب منعلقة ترتقع حوالي 660م 


عن مستوى سطع pal‏ يتصل به شرع علامة على بده الصطبة الثالثة. 


وتتكون المصطبة الثالثة من شريط عرضه حوالي 20م: وتنحدر بالاتجاه الجنوبي؛ وبني 
على طرفها الشمالي-الشرقي سياج حجري (8 (Pence‏ قبل البدء بالتنقيب؛ لاحظ 
اللنقبون ‏ هذه المنطقة عددًا من الجدران التي شكلت» برايهم» أساسات لبانيالعصر 
البروتزي المبكر الثالث )21 :20066 (Nigro‏ 


۳ 


الشكل 62؛ مورة جوية لخرية اي Marea Nig)‏ 


المصطبة الرابعة مستوية السطح؛ وترتفع عن مستوى سطح البحر ما بين 656 إلى 
6545م ويبلغ عرضها حوالي 30م باتجاء شرق -غرب. تتناقص إلی اام ا جنوبها. ی 
هذه النطقة بنيت إحدى بوابات pall‏ 

وتشكل المصطبة الخامسة A‏ شرفي الموقع أخفض منطقة فيه. وهي مثلثة الشكل 
وتظهر ها اساسات لبناء ضخم. كما توجد بل أقصى طرفها الشرقي كومة من 
الحجارة تشبه بيا طريقة بنائها الكومتين الأخريين فوق الأكروبول. 


تسلسل الطبقات والمراحل الزمنية في خربة البتراوي 
أكد المنقبون أن بداية الاستقرار به خربة البتراوي كانت 4 المصر البروئزي المبكر 


الأول» واستمر دون انقطاع ب العصر البرونزي المبكر الثاني والثالث والرابع: وحتى 


بخ الموقع (الشكل 63( 


وبيدو أن الموقع بدأ قرية صغيرة خلال العصر البروتزي المبكر الأول. 


أنه لم بهجر خلال المرحلة الرابعة من العصر البروتزي المبكر. وقد جرى التعرف إلى ست 


مراحل زمنية عايشها موقع خربة البتراوي. جاءت موزعة على النحو iN‏ (جدول 7) 


28 


الفترة الزمنية. التاري اتتقرييس. مرحلة الاستقرار 


۱۷1 للمیلاد البتراوي‎ 2005 - 0 aya 
1950 بعد المصر البرونزي 2000 قبل انلد‎ 
Gee 1950 - ما بعد العصر البروئزي قبل ايلاد‎ 
اليڪر للمیلاد و‎ 
IVb المصر البروئزي 2 وود 2000 جيل لليلاد البتراوي‎ 
: Oe 
30 المسرالبيوتزي یک موو ورور یں یور البتراوي‎ 
)0 الرايع‎ 
العصر البروئزي امبڪر‎ 
In قبل نید البتراوي‎ 2300 - 2500 * 
tae ve الشات اب‎ 
العصر البروئزي امبڪر‎ 
a البتراوي‎ dhl قبل‎ 2500 - 2700 * 
i الثالك 0 ا‎ 
11 البتراوي‎ dhl قبل‎ 2700 - 000 
1 قبل لیا البتراوي‎ 3000 - 00 


ول 7 الجدول الزمني تخر البتراوي (عن 2007 (iro‏ 


متعددة خلال الفثرة لممتدة بين حوالي 3000 وحتى 2300 قبل الميلار )-349 :2007 [Nigro‏ 
Douglas and Nigro 2008: 241-268‏ :65-106 :2008 :352). وينيت جميع التحصینات 
من الحجارة فوق الصخر الطبيعي بحسب المعطيات الطبيعية للمناطق التي بنيت فوقها 
(الشكل 64). وحيث أن الموقع ذو شكل ثلالي فقد ترکزت الناطق الأكثر تحصيئا 
ب زوايا السور لأنها تشكل مناطق دفاعية ضعيفة: وی المنطقة الشمالية التي يسهل 


الوصول إلبهاء حيث بني بك الزاوية الشمالية الغربية برج مريع الشكل» مدعم بدعامتين 
حجريتين بيا مقدمته. ويعتقد الملقبون أن البوابة الرئيسة للموقع بنيت بذ منتصف الجدار 
الشمالي لسور المدينة الذي بآخذ شكلاً منحتيًا عند أقصى الزاوية الشرقية مشكلاً ما 
يشبه البرج. ويستطيع الناظر إلى السور أن يرى .يذ منطقة تيعد حوالي 5هم إلى القرب من 
الزاوية الشرقية منطقة منخقضة؛ وريما يشيرهذا إلى أن ئمة بوابة أخرى فتحت يذ السور. 
كما لوحظ به الزاوية الجنوبية الغربية من السور برج آخر (12 × 8م): يشرق على 
المنطقة الواقمة حول مجرى نهر الزرقاء (356 :2007 (Nigro‏ ويظهر أن Gaal‏ الغربية 
للموقع هي الأكثر أمانا. بسبب ميلان الصخر الطبيمي فيها واتحداره. ووجود مصطبتين 
.بنيت علبهما أبراج مراقبة دفاعية (25-37 :2006 (Nigro‏ 


الشكل 64: أسوار خربة البتراري (من Niro‏ مسا 


۳ 


البیوت/ المساکن 


عثر ل خرية البتراوي على مبان استخدم بعشیا بیرئا لاسکنی. ونجد من الب 
المؤرخة للمرحلة الثالكة (ب) (حوائي 2300-2500 قبل 


المبكر الثالث: البيت السمی BL‏ والذي بني ب منطقة تقع إلى الداخل من بوابة gall‏ 


3( من المصر pall‏ 


الرئيسة (الشكل AOS‏ وييدو أن هذا البيث القائم الزوايا كان ذا أكثر من طابق. 
احيث عثر على درج 
المينى الشرقي على فرن ذي سقف مقبب وأرضية من الحجارة البازلتية ( :2008 0 
353 :2007 :141-145). وعثر بذ الجهة الغربية من لموقع على بقايا لجدران: وأرضيات 


طابق علوي. كما عثر 4 اللنطقة الملاصقة خارج جدار 


مبنية من الحجارة الجيرية الکسرة والمطحونة: وجدت عليها جرار كبيرة مزخرفة 
بزخارف على شكل الحبل أضيفت إلى سطحها الخارچي. وتمود جميعها لمرحلة 
الثالثة من المصر gy‏ المبكر )20.27 :2008 (Nigro‏ 


۳ 


نراوي (P abut‏ على بقايا لمينى كبير یحتل 
مساحة قدرها 2,400 (276-293 :2008 Nigro‏ ونسب اللنقبون هذا المعبد إلى ol‏ 


العروف بأمعيد القرفة العريضة" Temple‏ ماه :۰9 وأرجموا بداية إنشائه إلى 
المرحلة الثانية من العصر البرونزي المبكر. واستمر استخدامه خلال المرحلة الثالة. 
ويتكون مخطط البنی من بناء قاثم الزوايا مكون من غرفة عريضة تتقدمها ساحدء 

من الحجارة القفل. وب سمك الجدار الجنوبي حوالي متزاء وبنيت زوايا 
gil‏ أي آماسکن التقاء الجدران ببعضهاء فوق الصخر gall‏ مباشرة: بينما بي 
الجزء الداخلي من البنى فوق منطقة من الحجارة الصغيرة والتراب الرصوص أو المدكوكد 
وللمبنی باب عرضه 40 
درجة تقود إلى الداخل. وبالإضافة الفرهة الرثي 


ويقدر ازتماعه بمترين: بني 3 الجدار sal‏ 


اقترح المنقب )290 :2008 (Nigro‏ أن بناء المعبد كان خلال المرحلة الثالثة (F2)‏ مبنيًا 
.باللين الطيني. وان جدرانه الداخلية كانت مكسوة بطبقة من القصارة: بينما كسيت 
من الخارج بطبقة من الطين. ويعتقد أن ارتفاع المبنى بلغ أربعة أمتار (Gap‏ 
كان من جذوع الخشب. 
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التحول وا 
العسر البرونزي المبكر الرایم (حوالي 2000-2300 قبل الميلاد) 

نوقشت GL‏ مسالة انتقال المجتمعات الريفية خلال العصر البروئزي البکر الأول إلى 
الحالة اللتمدنة خلال العصر البرونزي المبكر الثاني والثالك 
القرية إلى مجتمع امدينة 
غير منظم إلى حكم مركزي مؤسسي. وشهدنا مدى تأثير الأحداث © ڪل من بلاد 
الرافدين ومصر على ما جرى ب بلاد الشام خلال المصر البرونزي المبكر. وبقي الأمر 
على حاله حتى حوالي 2300 قبل اليلاد» حين أضحت مراكز التمدن بذ معظم مناطق 
بلاد الشام تحت مطرقة التحول والتفير. وذلك بالعودة إلى الفلاحة والرعي مرة أخرى 
كما كان الحال 2 المصر البرونزي المبكر الأول. وعزا العلماء ذلك الأسباب عديدة 


من التمدن إلى dal‏ والبداوة. 


أي الانتقال من مجته 


الذي يعني من الناحية السياسية الانتقال من حكم عشوائي 


نوقشت بذ دراسات سابقة OY‏ الأردن ب العصور العصور البروئزية والحديدية 


Lies)‏ 20062(« إلا أثنا نقدمها اه سياق البحث يذ أثار بلاد الشام عموما. 


أطلق العلماء على مرحلة العصر البروئزي المبكر الرايع عدة تسمیات. فمنهم من Lube‏ 
مرحلة انتقالية بين مرحلثين عاش الناس فيهما بذ مدن العصر البرونزي المبكر الثاني/ 
الثالث والعصر البرونزي المتوسط. بينما عدّها آخرون مرحلة مظلمة يذ حياة سكان با 
الشام استمرت من حواني 2300 إلى 2000 قبل الميلاد. 

LS‏ الدن 2 بلاد الشام نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية التي تفاعلت مع 
بعضها Cy‏ مما أدى لظهور بناء سياسي .3 أوساط الجتمعات القروية؛ نتج عنه نشوم 
المدينة. ومن أهم تلك algal‏ التجارة مع البلدان المجاورة: وهذا الأمر طلب. بطبيعة 


الحال. وجود علاقات منظمة تقوم عليها مؤسسات ذات سلطة تنفيذية. ولتسهيل التجارة 
تبنی عليها مراڪز تجارية. 
وهذا بدوره يؤدي إلى انتماش اقتصادي وتطور فكري وثقلية ب مختلف المواقع ذات 


الخارچية. لا بد من وجود شبكة من الطرق التجارية ا 


العلاقة. ومذا الشكل من العلاقة التبادلية القائم على متفيرات متمددة دی إلى ظهور 
أنظمة وقوانين شاملة: وعلاقات خارجية وداخلية متمهزة: استمدت استمراريتها من قوة 
مضمونها. علمًا أن حصول عش التمديلات والتفييرات على تلك الق 
عند ظهور حالات طارئة. لڪن جوهرها لا يتقير تحت أي ظرف من الظروف. 


نین وارد. خاصة 


Jas] 


ومن البديمي أن آمر وضع قوانين وأنظمة خلال المراحل الأولى بل أي عملية بناء تکون 

وخير دليل على هذاء أن الصلات التجارية بين الناس خلال مراحل الحياة 
اعتمدت على المقايضة دون التفكير ل تأطير العمل ضمن أنظمة. 
على أية حال. ساد المراحل الأولى من العصر الروئزي البکر بلاد الشرق الأدئى 
القديم عامة ثبات ب الأحوال السياسية والتجارية. ومع قرب انتصاف النصف الثاني من 


غیر ار 


الألف الثالث قبل الميلاد شهدت المنطقة مثفيرين آساسیین هم 
- حصول تفيرات ب علاقات مصر مع الخارجء خاصة مع جنوبي بلاد الشام: إذ شهدت 
نهاية حكم الأسرة السادسة (حوالي 2160-2360 قبل الميلاد)؛ وخلال حكم الأسرتین 
السابعة والثامنة (حواني 2160- 2134 قبل الميلاد)ء اضطرابات وعدم استقرار داخلي بذ 
مصر. وأثر هذا الأمر؛ بطبيعة الحال؛ Be‏ طبيعة علاقات مصر مع المحيط الخارجي. 


St‏ انخفض حجم الاستيراد. خاصة من لبنان. واختفى ذكر الرحلات التجارية 
الصرية المكتوية. كما أن اللامركزية 
ادت الى ضعف العلاقات السياسية والسكرية 


الصرية إلى مدينة جبيل الساحلية بك الصا 
ب الحكم ‏ مصر خلال هذه القثرة 
الصريةالخارجی ایض 


- بالنسبة لبلاد الرافدين؛ اختلف الوضع فيها عما كان يجري به مصر. إذ لم أن 
الفترة التي سبقت ظهور الدولة الأكادية تميزت بوجود all‏ السومرية: والتي كانت 
كل مدينة فيها تشكل؛ بحد ذاتها؛ دولة. لذا فان دويلات المدن لم بكن يحكمها 
حاڪم أو حكم مركزي. بل لم ین الأمر دويلات صغيرة 
خارجية محدودة. لكن الأمر اختلف تماما عند قيام دول 


gull‏ محلي وعلاقات 
لأكادية ی حوالي 2340 
قبل اميلاد» حيث ظهرت قوة مركزية واحدة ذات نظام اقتصادي وسياسي موحد ساد 
وسط بلاد الرافدين وجتوبيها. 


الحملات العسكرية الأكادية وسلت إلى مناطق 2 كليكيا 2 جنوبي الأناضول. 


Jos] 


والسوال هناء كيف آثرت الدولة الأكادية 2 مسيرة الأحداث التي جرت خاصة 
بشمالي بلاد الشام خلال الجزء الأخير من النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلادة 


ولالاجابة عن هذا السؤال؛ كان لا بد لنا من العودة لنتائج التنقيبات الأثرية وتدعيمها 
بالنصوص المكتوبة المؤرخة له الفترةء والتي عثر عليها بذ مواقع بلاد الشامء و 
أكاد نفسها. دلت التنقيبات الأثرية التي جرت ی تل مرديخ على أن الموقعء وي حوالي 
0 قبل اميلاد» دمر جزئيًا ية حريق شب ب منطقة القصرء ولم يستطع النتبون 
معرفة سیب ذلك الحريق. لكنهم اقترحوا عدة أسباب ڪان يكون وراه فاعل: إما 


من داخل القصرء أو من خارجه؛ أو عن طريق هجوم خارجي. 
أما فيما یلق بتل الحريري؛ فمن العروف أن المدينة دمرت مع نهاية حكم الأسرات 
الأولى بل بلاد الرافدين؛ لكنها لم تختف تمامًا عن مسرح الأحداث بذ بلاد الشرق 
الأدنى القديم حيث وقمت بعد ذلك تحت حكم الأكاديين. ودليانا على هذا أن 


النصوص المكتشقة تذكر أن املك الأكادي نرام‌سن (حوالي 2223-2260 قبل الميلاد) 


:ا أدارها حسب القوائين السياسية 


والافتصادية التي كان معمولاً بها 4 جنوبي بلاد الرافدين. 


كذلك وق 


ee‏ تل ليلان تحت الحكم الأكادي بذ الفترة بين حوالي 2300 و2200 
قبل الميلاد. لكن بعد سقوط الدولة الأكادية؛ بقي الوقع مهجورًا لبضع مثات من 
السنين (من حوالي 2200 إلى 1900 قبل اليلاد). 


ما درستا السکتشقات الأثرية من تل خويرة؛ نجد أنه كان مزدهرا جذا خلال 
العصر البرونزي المبكر الثاني والثالث؛ أي خلال عهد الاسرات الأولى ب بلاد 
الرافدين. وكما نوهنا أعلاه؛ فإن تل خويرة تحول إلى مدينة مركزية بذ منطقة أعالي 
الخابور خلال هذه الفترة. كما لاحظ النبون أن السكان هجروها سلميًا ب القثرة 


الواقعة بين عهد الأسرات الأولى وتأسيس الدولة الأكادية. لكنهم عادوا إليها 
وسکنوها خلال منتصف اف الثاني قبل الميلاد. 


Jas] 


ويعد تل براك من أكبر وأهم امراكز الحضارية التي ظهرت بيا منطقة الجزيرة السورية 
خلال حكم الأسرات الأولى به بلاد الرافدين. علمًا أن الوقع تعرض للدمار أكثر من مرة 


خلال هذه الفترة وزمن حكم الدولة الأكادية. وعلى الرغم من هذا بقي مأهولاً بالسكان. 


وكما كان حال تل ليلان وتل الحريري؛ خضع تل براك الحكم الأكادي؛ حيث 
كشفت التنقيبات فيه عن قصر للملك الأكادي نرام- سن؛ ومنه كانت تُر مور 
اللدينة السياسية والاقتصادية. وكما ذكرنا نا فان مبنى هذا القصر كان مکان 
إقامة لكبار لوظفین» وعلية لوم. وعموم الذين كانوا يقومون على تصريف الأمور 
وبعد سقوط الدولة الأكادية: انتهى أمر هذا الموقع. 

من هنا ثرى» أن موقع الجزيرة السورية خاصة قد ازدهر بشكل كبير خلال الحڪم 
الأكادي على بلاد الرافدين. لكن الفريب pl.‏ أن أهمية هذه المراكز الحضارية 
تنتهي بانتهاء الحكم الأكادي. وکانها كانت ترتبط معها ليس اقتصاديًا وحسبء 
Ly‏ سياسيًا وعسكريًا كذلك. في الوقت الذي حدث فيه هذا التقير السياسي يذ 
بلاد الرافدین. تعرض عدد من al‏ السورية للتدمير بالقوة: مما آدی إلى فقدان بعش 
هذه all‏ لطابعها gal‏ وإلى تحولها إلى بلدات وقری صغيرة: بينما حافظت الأخرى 
على كينونتها 
دوزا رئيًا gay‏ ب الحياة الاقتصادية والسياسية ب المنطقة. 


. لكنها لم تعد مركزية كما كانت سابقًاء لذا لم تعد 


وننتقل الآن بالحديث إلى منطقة آخری بلاد الشام. وهي ساحل البحر التوسط. 
وناخد مثالاً من مدينة جبیل لبنان. إذ ارتبطت هذه Mall‏ بمصر Caled‏ وربما 
خضعت سياسيًا لحكم الفراعئة. وقد عثر بيا جبيل على عدد من التمائيل الفرعونية 
والكتابات البيروغليفية التي توکد ما ذهبنا إليه. ومن المعلوم أن مدينة جبيل دمرت 
مرقين خلال العصر البرونزي المبكرء لكنها بقيت مأهولة بالسكان رغم ذلك؛ حيث 
دمرت لأول مرة خلال امراحل الأخيرة من الألف الثالث قبل الميلاد اي الوقت تفه 
السادسة؛ وظهرت حالة من 
شري به حوالي 2108 
قبل الميلاد). ما التدمير الثاني؛ فحصل مع نهاية الألف الثالث قبل اليلاد» إذ تفيرت 


الذي سادت فيه الفوشى مصر مع ذهلية حكم ال 
الضعف gat‏ الأكادية؛ خاصة بعد وفاة الملك شار 


الأحوال DUA‏ الرافدين. وأصبحت دولة أور الثالثة ذات حكم وسلطة قوية بذ بلاد 
الرافدين. ويظهر أن هذه الدولة حاولت تقوية صلاتها التجارية بمدينة جبيل. وريما 
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يكون هذا ing‏ لضمت مسر با هه الرحلة: شني الوقت الذي بدات فيه قوة مدينة 
جبيل بالتراجع: عتلیالحکم أور ملك قوي. وييدو أن الفوضى التي عائت منها مصر 
خلال هذه الفترة لم تجد طريقها للحل بعد (أي .يذ حواني 2000 قبل الميلاد). 


-2300 بخصوص التقيرات الحضارية والثقافية التي حصلت يذ الفترة بين حوالي‎ Li 
قبل الميلاد  منطقة جنوبي بلاد الشام؛ فقد اختلفت التفسيرات حولها ب القت‎ 0 
الباحثون‎ Sb الحاضر عما كان ساب فضي السبعينات والثمائينات من القرن الماضيء‎ 
على أن مرحلة العصر البرونزي المبكر الرابعء والتي سادت خلالها المجتمعات الرعوية/‎ 
البدوية ب هذه النطقةء إثما‎ 

البروئزي المبكر والعصر البروئزي المتوسط. لكن الطروحات المنشورة حديثاً حول هذا 
الأمر تربط تبني الناس لطرق معيشة تختلف عن سابقتها بالتكيف مع طبيعة ناخ الذي 


تقير خلال نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. 
وعلى أية حال» أكدت النشاطات والدراسات الميدائية أن لیا من مواقع العصر البروئزي 
البکر الثالت 2 منطقة جنوبي بلاد الشام لم تهجر. وأنها بقيت ماهولة بالسكان 
(Palumbo 2001(‏ وعلى سبيل tl‏ لاحظ المتقبون استمرارية السکنی من العصر 
البرونزي Sal‏ الثالث إلى الرابع ب مواقع أردئيةء مثل خرية إسكندرء وياب الذراع؛ ول 
إكتنوء وأم حماد. وتل الحيات: وأبو ماج )1 2 2006) أما A‏ فلسطين؛ هناك مواقع 


مثل تل بيت مرسيم» وبثر رساسيم )1992 (Rosen and Finkelstein‏ 
ویعد موقع خربة اسکندر 2 وسط الردن. جنوبي مادبا. لفل مثال علی الواقع 
الكبيرة 4 العصر البرونزي المبكر الرابع؛ حيث كشفت التقیبات عن موقع ذي 
مساحة كبيرة: ریما كان Ca] Gap‏ ارتبط به عدد من القرى الزراعية الصغيرة. 


وقد دلت المكتشفات الأثرية 2 خرية إسكثدر على وجود مستقرة زراعية محصلة: 


عاش سکانها حياة تمدن ضمن طبقات اجتماعية متعددة. كما عثر فيه على عند من 


المباثي العامة والخاصةء وعلى مقبرة كبيرة ولقى أثرية تشير إلى الاستمرارية بين 
المصرين البرونزي المبكر الثالث والرابع )2007 (Richard and Long‏ ونکن. لا بد 
من الإقرار أنه على الرغم من ظاهرة الاستمرا 

والمواقع الأخرى المشابهة اختلفت عن طبيعة ادن السابقة إذ حصل تراجع يلا مستويات 
الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية (294 :20030 (Richard‏ 


إلا آن طبيعة موق خربة إسكفدر 


ركد ذلك 


jar] 


تعمیم نظرية تحول كافة المجتممات التي عاشت بك بلاد الشام خلال العصر البروئزي 
اسة. لثاء لا بد من عرض عدد من الآراء العلمية التي 
تناولث أسباب التحول من التمدن للبداوة. 


فقد أكد كثيرمن الآثاريين: خاصة أولئك الذين بحثوا بذ المسألة خلال النصف الأو 
وبداية النصف الثاني من القرن العشرين: أن التحول إلى ا١‏ 
العصر البرونزي المبكر الرابع نتج عن هجرات القبائل البدوية الأمورية التي ذ كرت ب 
الكتابات السومرية باسم "مارتو". وی الأكادية باسم "مور وان تلك القبائل هي 


البدوية/ الرعوية خلال 


السوولة عن التدمير الذي أصاب المواقع خلال هذا العصر )1971 (Kenyon‏ 
ودلت التنقيبات الأثرية أن تل إكتنو ب4 الأردن من المواقع المهمة المؤرخة للمصر البرونزي 
اللبكر الرابع: حيث خلصت المنقبة كي براغ Prag‏ وه بعد مقارنتها لمكتشفات 
هذا العصر بما اكتشف ف أريحا بفلسطين: أن ما حصل یسکس حال الجماعات التي 
-4 الأردن وفلسطين. والتي اعتمدت الزراعة والرعي منذ العصر البروئزي المبكر 
واستمرت كذلك خلال العصر البرونزي المبكر الرابع. لذا فهي ترى أن هزلاء 
الناس هم محليون وليسوا مهاجرين إلى المنطقة (1974 (Prag‏ لكن بعد فترة من نشرها 
هذا gh‏ آبدت را آخر ربطت فيه بين التطورات المحلية والبجرات الخارجية: وقالت 


إنها لا تستبعد حدوث غزوات لجماعات بدوية قدمت إلى جنوبي بلاد الشام من الصعراء 
السورية )1985 (Prag‏ 


وخلال السبعيتات 


الثمانينات من القرن gal‏ بدا بعض الباحثين باستخدام مناهج 
علم الأنثروبولوجيا للمساعدة .يذ تسیر اللقى الأثرية وتحديد وظائقها. لذا نجد انهم 
وشعوا عددًا من النظريات التي اعتمدت على تدخل عدة علوم لقهم طبيعة حياة 
المجتمعات خلال العصور القديمة. وطبماء أدى هذا لاستخدام النظريات الاجتماعية ب 
خلال 


دراسة الآثار )1991 Sea. Hodder‏ .را أنه نتيجة لتفير الأحوال المناخية و 
ر طبيعة نشاطاتهم اليومية المعتادة. 


ونادی عض 
الجماعات الرعوية البدوية التي ظهرت .2 بلاد الشام خلال المصر البرونزي المبكر الرايع 
شکلت جزًا من التتظيم الاجتماعي المحلي )1995 ;1980 Dever‏ ;1980 تاه ویری 


رورة الأخذ بالحسبان ظهور تنظيمات اجتماعية؛ اي ان 


E 


بعض الآثاريين أن عدم وجود آثار تدل على استمرارية Gall‏ خلال العصر البروئزي المبكر 
جرفت عند بناء التحصيتات الضخمة خلال 
المشسلم» وتل 
بيت مرسیم. وتل القاضي» وخربة الكرك» وبيسان )20036 (Richard‏ واضافة ليذه 
الأخذ بمين الاعتبار مسالة التخصص بذ 
إلى التحول للبداوة والرعي خلال نی الألف 
دي أصحاب هذا الرأي ان الناس كانوا أكشر 
ا ب طرق معيشتهم خلال العصر البرونزي المبكر الثاني والثالث منهذ 
البرونزي المبكر الرابع. lp‏ خلال العصر البروئزي المبكر الرابع؛ حصل تبادل تجاري 
بين اللزارعين والبدوء حيث بادل القلاحون منتجاتهم الزراعية بمنتجات اماشية التي يربيها 
البدو. لذاء فإن أي تقیر الناخ لا بد أن يؤثر بك حياة الفلاحين والبدو؛ وي طبيعة. 
أنشطتهم اليومية. 


الرابع يعود إلى أن المخلفات من هذه ill‏ 
العصر البيوئزي التوسط. ومن AM‏ على هذا ما حصل ب مدن ازيحا 


انفرضیات وانظریات. نادی آخرون بضرور: 


الإنتاج أو عدمه عند تفسير الأسباب التي | 


الثالث قبل الميلاد )2003 (Long‏ 


وتشير الدراسات ا ميدائية إلى أن سكان منطقة نتب بجنوبي فلسطين وخلال المصر 
البرونزي المبكر الرابع ساروا على خطى أسلافهم يذ التأقلم مع طبيعة المنطقة الجافة. 
التي عاشوا فيها؛ فمارسوا الزراعة وتربية الماشية يذ الوقت نقسه. هذا مع العلم نهم 
تاجروا مع pe‏ اما بتصدير سياف النحاسن ! ۳ 

أو وا متتلین. أو كلا الحا 
من الناس استقروا د القرية والقسم الآخر رعوا الماشية. 


الناس هذه القترة إما ب قر 


من هنا نرى أن سكان منطقة النقب كانوا محليين» وهم الذين سيطروا على التجارة 
والطرق التجارية: وليس الصریون كما كان الحال عليه A‏ لعصر البروتزي المبكر 
الأول والثاني والثالك. ومن الجدير بالذكر أن التجارة بذ هذه الفترة كانت محدودة 
جذاء ولم تخرج عن النطاق الإقليمي؛ وذلك لأن الناس لم يكونوا بطبيمتهم تجازا أو 
Mean‏ بل كانت التجارة بين مصر وسکان 


ae,‏ استشائية. 


۳ 


تاريخ بلاد الشام خلال العصر البرونزي المبكر 

الاحظنا خلال دراستنا لآثار بلاد الشام خلال العصر البروئزي البکر أن المرحلة الأولى 
الم تختلف يذ طبيعتها عن سابتها. حيث سادتها مجتمعات قروية على الرغم من ظهور 
مواقع. مثل حبوبة كبيرة جنوبي وجاوة؛ اتسمت بكبر مساحتها وظهور مجتمع مركب 
فيها. كذلك بدأت بعض انقری. مثل تل مرديخ وباب الذراع وخربة الزيرقون وتل المتسلم 
وغبرهاء بوضع اللبنات الأولى للمجتمعات المتمدئة. لكننا وعلى الرغم من اكتشاف 
بعش الرقم العلينية ب حبوية كبيرة ونل قناص بيذ حوض الفرات ال 
نستطيع القول إنها زودتنا بمعلومات حول الحياة المدينية مثلاً. ويقي الوضع على ما هو 
عليه حتى اكنشاف أرشيف تل مرديخ المؤرخ لحوالي 2400 قبل الميلاد  .‏ يمكن القول 
إن هذا التاريخ يمثل بداية التاريخ بلاد الشام حتى ان علمًا أن هذه الفترة بدات يذ 
بلاد الرافدين ومصر خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد. وكما نکرناء 


فان النظام السياسي الذي ساد النطقة هو نظام دولة الدینة. لكننا لا نستطیع أن 


وسط. إلا نا لا 


نتحدث عن أسماء ملوك وحكام 2 بلاد الشام إلا خلال النصف الثاني من الألف الثالك 
قبل لیلد ومن خلال نسوس تل مرديخ. 


يبدو أنه 2 الوقت نفسه ال 


النطقة. بدات تدخل إلى بلاه 


الأجانب. مما أدى الى حدوث تحولات سياسية واقتصادية © المنطقة؛ فمثلاً ب منطقة 
شمال غربي سورية سيطرت مدينة تل مرديخ على الإدارة والاقتصاد بخ كل النطقة 
اللحيطة بها. اما آذ حوض نهر الفرات؛ وبالتحديد بذ شرقي سورية الحالية. دی تل 
الحريري دوا ری التبادل التجاري بين سورية وجنوبي بلاد الرافدين بشكل خاص. 
وللحدیت عن تاريخ بلاد الشام يذ العصر البرونزي البکر: لا بد من معرفة ما ڪان 
يجري ڪل دولة من دول all‏ الا انتا ستكتقي هنا 
امواقع اند 


ديم بعض الأمثلة على اهم 


أشارت التنقيبات والسکتشفات والنصوص الأثرية من مدينة تل مرديخ إلى أن سكانها 
قد اختصوا خلال العصر البروئزي المبكر بصنع النسوجات والمشفولات jal‏ 
والخشبية والأحجار الكريمة. وكائت خامات هذه الصناعات تستورد من الخارج. 
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يتع شفلها وتصنيعها بدقة ومهار كذلك ذكرت النصوص أن تل مرديخ صدر 
خلال هذا العصر الأصواف والمنسوجات. لذاء فمن السهل الاستنتاج أن وجود طبقة من 
الصناعيين الحرفيين بي المدينة إلى جالب ممارسة الاستيراد والتصدير أدى إلى ظهور 
الملكية؛ وإلى تشكل قطاعات اقتصادية متمددة. كذلك ريط الوقع مع المناطق 


المجاورة بشبكة من الطرق التجارية وصلت إلى شمالي بلاد الرافدين وجبال الأمانوس 
وطوروس وا 
وسیطرت على كثير من المناطق المجاورة: وأخضعتها لحكمها. ونتيجة لبذه المتفيرات 
السياسية. حدثت تقيرات وظهرت أشكال جدید؛ من الملاقات الخارجية: قأصبح هناك 


ومن المعروف أن الأكاديين قاموا بهذا التوسع لعدة أسباب منها 


ان وفلسطين. وعند ظهور الدولة الأكادية. مدت تفوذها إلى خارج بلادها 


شركاء تجاريون. 


1. عوامل اقتصادية؛ كانت من آهمها ضرورة الحصول على بعض المواد غير المتوضرة بن 
بلاد الراشدين: واللازمة لتصنيع بعش الواد. مثل القضة. 


2. دفمت خصوبة المنطقة المحيطة بمدينتي تل ليلان وتل براك الأكاديين لاحتلالباء 


س سكانهما الزراعة وتربية الماشية. كما ارتبطت هاتان المدينتان بالخارج 
بشبكة من الطرق التي سهت الاتصال فيما بينها. 


3. أدى تعاظم قو الأكادبين العسكرية إلى الخروج عن حدودهم والسيطرة على 
المناطق المجاورة. 

من هنا ثرى أن الدولة الأكادية ركزت جل جهودها على اخضاع شمالي بلاد الشام 
وحكامها تحت سيطرتهاء فاقامت مراكز إدارية بذ داخل المدن التي احتلتها؛ مثل تل 
اليلان وتل براك. وعلى أية حال يبقى من غير الواضح فيما إذا كان الأكاديون قد 
عينوا على هذه المدن؛ بعد احثلائهاء حكامًا من أبنائها المحليين (من العلبقة العليا بج 
المجتمع) أو قاموا هم أنفسهم بتسيير الأمور. كذلك سيطر الأكاديون على شبكة 
الطرق التي ريطت cata! gall‏ خاصة ي حوض نهر الخابور: بلمناطق المجاورة يذ 
الشمال والغرب. وقد استفاد الأكاديون من هذه الطرق ف نقل البضائع والحاجيات من 
ght‏ التابعة لسلطانهم إلى أكاد. ويبدو أن سكان المدن من الجيش المحتل بنوا 
الأننسهم الكثبر من البني. كما طبقت علی انا 


۳ 


ويظهر أن الموقع المتوسط لمدينة تل الحريري على مجرى نهر الفرات جمل منها على 
الدوام مركرًا تجاريًا مهما يربط بين بلاد الشام وبلاد الرافدين. كما كانت مین 
La‏ لفقل البضائع من وإلى جنوبي بلاد الرافدين. لذاء قام املك الأكادي ثرام- سن 
باحتلالراء وأصبح يتحكم بطرق اثواصلات المنطقة. 

ويبدو أنه كان من الصعب على الأكاديين السيطرة تماما على المنطقة الواقمة غربي 
نهر الغرات حيث تقع مدينة تل مرديخ التي تمتعت باقتصاد ومركز إداري هوين 
وينسحب هذا القول على منطقة جبال الأمانوس وشمالي لبنان (حيث أشجار الأرز)ء 


وعلی جبال طوروس حيث يصعب الوصول إلى مناجم الفضة. كما أن طبيعة هذه المناطق 
الوعرة لم تمكن الأكاديين من السيطرة عليها LS‏ وعلى الرغم من هذاء فان كلاً 
من سرجون وثرامء سن ذكرا بأنهما دخلا هذه الناطق وسيطرا عليهاء وانهما دمرا 
عدا من المدن التي كانت قائمة مثل تل مرديخ. ونستطيع القول إن القراء التائية لبعض 
النصوص الأكادية التي تتحدث عن معارك الأكاديين ‏ هذه الناطق. 


توڪد أن 


غزواتهم لم تتجاوز النهب والسلب لبعض الود الخام التي احتاجوا إليهاء ومن ثم gal‏ 
إلى بلادهم دون الإقامة الدائمة ب هذه المدن أو المناطق. 

وعلی أية حال فإن المصادر والوثائق المكتوبة والمكتشفات الأثرية ترکد احتلال 
وسيطرتيم علی بعض مناطق بلادانشام والاقامة قبها. خاصة رة من 
آکاد. وينمكس هذا الاحتلال BL‏ البنى التحتية لدن بلاد الشام» خاصة تلك التي 


الأڪا 


es‏ النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. 
إن احتلال الأكاديين لمدن أعالي الخابور وسيطرتهم على المناطق الشمالية الشرقية 
البلاد الشام أثر مکی البنى الت 

دول المدن 2 تلك المناطق. فمثلاً. Cage‏ عن ارتباط العلاقات التجارية للأرياف 


التحولات والملاقات التي كانت قائمة بين 


بالمركز: أي الدينة. أصبحت الأمور كلها مرتبطة بالعاصمة أكاد يذ بلاد الرافدين. 
الذاء ثرى أن الاهثمام بالطرق التجارية ال 


كانت قائمة قبل الاحتلال الأكادي قل عما 


كان عليه: مما أدى إلى تدميرها. وريما يكون هذا هو السبب الذي ا 


إلى هجران 
موقع تل خويرة بعد انتهاء حكم الأسرات الأولى وبداية الدولة الأكادية. وبالطبع: فان 
تغير النظم للطرق التجارية بودي بالتالي لتعديل مساراتها. كذلك» فان تراجع أهمية 
الطرق التجاريةء نتج عنه شعف 2 الاتصالات الحضارية بين الدن والأرياف. ونتيجة 


2۱ 


لذلك. ققدت الدينة وظيقتها كمركز للاتصالات الثقافية والتجارية مع مراکز الدن 
الأخرى: فققدت بذلك إمكانية استمرارية وجودها 

ويظهر أن الأحوال ذ منطقة غربي بلاد الشام تأثرت ضایر سير واتجاهات الطرق 
والأنظمة التجارية. فمثلاً. نجد أن مدينة تل مرديخ فقدت أهميتها كمدينة صناعية. 
فبعد احتلال الأكادبين لاء فقدت نفوذها وسيطرتها ب مناطق غابات شجر الأرز 
.ومناطق خامات المعادن؛ مما أدى إلى تراجع الحرف الصناعية التي لا تحقق إلا بتوضر 
امواد الخام. ومن ناحية آخری. By‏ الوقت نفسه. أدث سيطرة الأكاديين على مدينة تل 
الحريري إلى حدوث تحولات سياسية: ليس فقط بابلا الرافدين؛ وإنما بذ شمالي 


بلاد الشام كذلك. إذ نلاحظ أن العلاقات التجارية الخارجية: والتي تميزت بها کل 
مدينة عن الآخری ‏ منطقة حوض الفرات الأوسط. تراجمت وضعفت. لذاء نستنتج أن 
مدينة تل مرديخ توققت خلال هذه الفترة عن إنتاج البضائع وافصنوعات الفخمة 
والباهظة الثمن. 

وكما ذكرنا أعلاهء فإنه ومع تدهور العلاقات التجارية بين المدن والأرياف: فإن المدن 
الواقعة ب4 غربي بلاد الشام فقدت كثيرًا من أسباب استمراريتها ووجودها. فد 
البجوم الأكادي المتواصل على طرق التجارة إلى توقف الاتصالات والتجارة بين all‏ 
الستقلة. ونتج عن هذا. أيضناء تدمير التجارة التي كانت رائجة بين اللدن والأرياف 


بجنوبي بلاد الرافدين. 


بت الثورات الداخلية و 


إعادة تنظيم وهيكلة نظام الحكم بيا وسط بلاد الرافدين 
التقسيمات الإدارية طابقا إقليميًا. هذا معتاه: أن حالة من القوضى والارتباك سادت 
المنطقة بعد سقوط الدولة الأكادية بذ حوالي 2160 قبل الميلاد؛ الأمر الذي انعکس 
على شمالي بلاد الشام خاصة. وللأسف. فإن المعلومات المتوفرة حول هذه المرحلة. 
١‏ الشام» خاصة B‏ سورية ولبنان» لا تزال طقيرة 
رة أور الثالثة وتسلمها مقاليد الحكم 
رخة لفترة حكم هذه الأسرة 
حكامها حاولوا تقليد ملوك الأكاديين يذ السيطرة على مدينة تل الحريري. وبالطيع. 
فان الأساس والبدف من هذا التوجه. هو السيطرة على تجارة شمالي بلاد الشام مع بلاد 


۳ 


الرادين. لذاء نجد ان أحد ملوك أسرة أور الثلكة نملب حاكمًا 


يا من بلاده على 
تل الحريري. كما أنه أجرى عمليات صيائة وترميم للممابد القديمة: وبنى آخری 
جديدة فيها. وبهذا نجد أن مدينة تل الحريري أ صبحت شريكًا تجاريًا teat‏ آور. کم 
كان الحال بذ دولة أكاد: فان ملك أور أطلق على نفسه لقب "ملك الجهات الأريع'٠.‏ 


ووصل إلى مصادر خشب الأرز ب شمائي بلاد الشام. 


آما جنوبي بلاد الشام (الأردن وفلسطين)؛ وكما علم. دانت السيطرة عليها خلال 
العصور البروتزية البكرة للمصريين» وان تجارة النحاس بين مدن هذه المنطقة ومنطقة 
الدلتا المصرية كانت رائجة. سکن الأمر اختلف .بذ حوالي 2150 قر 
الفراعنة سيطرتهم على هذا الجزء من بلاد الشام. وبطبيعة الحال؛ أدى هذا إلى تراجع 
على ميناء جبيل .بذ لبنان. 
كما لاحظ الباحثون أن مدينة جبيل فقدت دورها كشريك سياسي وتجاري يذ التطقة. 
Ley‏ أنها تمرضت للتدمير. إلا أنها لم تهجر LS‏ حيث قام الاس بإعادة بناتهاء 
واستقادا من العلاقات السياسية الطيبة التي أقاموها مع أسرة أور الثالثة بجتوبي وادي 
الرفدين. ودليانا على هذا أن حاكم مدينة جبيل أطلق على نفسه لقب "نسي" 4 
كما كان الحال بجنوبي بلاد الراغدين. ويمكن القول إن الدارسين حصلوا على 
معلومات كافية للاستدلال على طبيعة العلاقات التي سادت المنطقة خلال نهاية الألف 
الثالث قبل الميلاد؛ خاصة بين جبیل ومصر من جهةء وجبيل وبلاد الرافدين من جهة 
أخرى» والتي تدل على ضعف الارتباط السياسي والتجاري بعصر. 
بمحيطها الإقليمي؛ مما نتج عنه استمرارية الحياة ب بعض مدن بلاد الشام خلال 
العصر البروئزي المبكر الاب مثل مدينة تل الحريري. 

وخاتمة القول؛ إن قوة مدن بلاد الشام وضعقها خلال المصر البروثزي المبكر ارتبطا 
بشكل كبير بالحوال بلاد الرافدين ومصر. كما تستطيع أن نؤكد أن تاريخ لاد 
الشام خلال نهاية الألف الرابع والألف الثالث قبل الميلاد اختلف بذ شماله عن جنوي 


التجار: بين جنوبي بلأد الشام ومصر. وفقدت مصر 


حيث ارتبط آهل الشمال» خاصة حوض الفرات الأوسط؛ بمجريات الأحداث ببلاد 
الرافدین. بينما اتب أهل الجنوب بمصر. 
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الفصل الساحهر 
ats‏ الشام 3 العصر البرونزو_المتوسط 
العضر والبدو 


۳ 


الفصل المادهر 
جاح الشام 3 العصر البروخزء_المثوسط؛ galls soul‏ 
حوالي 1550-2000 قبل ايلاد 


هی العصر البروئزي البکر بنهاية الألف الثالث قبل الميلاد: تبعه ما يعرف بالعصر 
البروئزي المتوسط (حوالي 2000 :1550 قبل الميلاد)ء حين عادت خلالها الحياة الدينية. 
تدريجيّاء لربوع بلاد الشام» وصبفت الدینة البلاد بطابمها. وكما حار الملماء يذ 
الأسباب التي أدت إلى تدمير call‏ خاصة ب جنوبي بلاد الشام» شإنهم لم يتققوا على 
العوامل التي كانت خلف عودة الحياة الدئية للمدينة. فمنهم من عد المتفيرات 
ا 


ادية والسياسية التي خصات ب it La‏ لدخول جماعات جديدة إليهاء 
Cala‏ ليذه التطورات. ب حين ربط باحثون آخرون بين استمرارية جماعات محلية ظلت 
تسكن 22 بلاد الشام بعد تدمیرمدن الألف الرابع قبل الميلادء وحصول تقدم تقني به 
ين التقدم الحضاري الذي 


حصل مع بداية الألف الثاني قبل الميلاد )288 :2003 (Akkermans and Sewartz‏ 


من المعلوم أن النطقة | 
الأمطار» سا 


اثهري الفرات والنيل تضم مناطق صحراوية جافة وی 
ولا زالت موم للبدو الرحل. وتذكر نصوص تل الحريري أن الأموريين 
روا منطقة بادية الشام خلال المصر البرونزي المتوسط؛ وتركزوا على 
طول الجبال التدمرية؛ وعلى جبل بشري الذي وصقه السومريون بارش أمور الرتفعة. 
وييدو أنهم كانوا يهاجمون السكان الحضر كلما أتيحت الفرصة لذلك (فرزات 200 

0 ويظهر دور الأموريون جليًا Cael‏ عودة al‏ للظهور من خلال ما ذڪرته 


۳ 


الوثائق والنصوص المكتوبة المؤرخة للنصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد : والتي 
ذكرت أسماء عدد من أعلام الأموريين الذين كانوا ملوكًا على عدد من الدول يذ 
كل من سورية وبلاد الراغدين. ومن أشهرهم الملكان الأشوري شمشي- أدد» والبابلي 
حمورابي. وعلى أية le‏ شان سطوة الأموريين واستلامهم زمام الحكم ا عدد من 
مناطق بلاد الشام وبلاد الرافدين بدأت مع بداية حكم أسرة أور الثالثة (حوالي 2060 
1950 قبل Dk‏ والأسرة البابلية الأولى (161 :1993 الله © 


عاصرالأموريون بداية حكم الأسرة الثاثية عشرة ‏ مصر؛ والتي حاول حكامها 
استعادة أمجادهم السياسية والاقتصادية ية بلاد الشام ويظهر أن الاهتمام السري 
بفلسطين مع بداية الألف الشاني قبل الميلاد لم يتعد منطقتي السهل الساحلي 
الفلسطيني. وسهل مرج ابن عامر. وكي يتمكن ال مصريون من حماية طرق التجارة يذ 

النطقةء تحول موقع تل امتسلم: خلال حكم الأسرة الثائية عشرة: إلى مکان 


إقامة لحامية مصرية (1978 (Ha‏ ويبدو أنه خلال المقود الأولى من الأنف الثاني قبل 
الیلاد. أي العصر البروئزي المتوسط الأول (حواني 1800-2000 قبل یلا لم تضرح 
علاقة مصر بقرى الساحل الفلسطيني عن كونها علاقة تجارية: ولم تخضع هذه البلا 
للسيطرة السياسية أو المسكرية المصرية. وبقيت مدينة جبيل على الساحل اللبنائي 
اللركز التجاري الفرعوني خلال هذه الفترةء حيث كانت تتوزع البضائع المصرية منه إلى 
داخل بلاد الشام: ويه تحمل الأخشاب والذهب والفضة المصدر 


من بلاد الشام إلى مصر. 
وإذا كان الأموريون هم من سيطروا على بادية الشام؛ وأسسوا الممالك ب حوض انا 
الاوسط. وب بلاد الراخدين؛ فمن الذي كان يقطن ساحل البحر الترسط. وجنوبي 
سورية؛ ولبنان» وفلسطين خلال المصر البرونزي اموس ط إذر 
السوال: اقترحت كاين كنيون أن الكنمانيين هم من سكنوا هذه GR‏ 
«(Kenyon 1963)‏ وأكد ذلك آخرون )1998 (Tubb‏ 


جابة عن‌هنا 


شهد العصر البرونزي امتوسط يذ بلاد الشام تقد اقتصاديًاء وبناء al‏ المحصنة: مثل 
مدن: تل وقاص» وتل المتسلم: وتل بلاطة؛ ودل بيت مرسيم: ول السلطان/أريحا 
وجميعها 2 فلسطين. لكن الكنعائيين بلفوا شأوهم خلال المصر البرونزي المتآخر. 
ولتبيان دور سكان بلاد الشامالحلین بناء حضارتهم به العصر البروئزي المتوسط 
نقدم دراسة موجزة عن أهم الجماعات التي سكنت هذه المنطقة ب هذه القثرة 


۳ 


الأموريون والكنمائيون» آخنین بالحسبان وجود عناصر أخرى؛ مشل: الحوریون 
الحثيون. وقد عد العلماء الأموريين بدا ؛ بينما كان الكنمانيون هم سكان الدن 
الأرياف. ولا بد من القول إن هاتين الجماعتين كانتا على تواصل وتماس دائم» لذا 
نقدم ia‏ عن طبعةالعلاقةفیما ینیما 


البدو pally‏ بلاد الشام خلال العسر البرونزي المتوسط 

جات جميع النصوص الكتوبة التي تتحدث عن سكان بلاد الشام من أماكن 
الاستقرار الدائمة؛ أي امناطق الحضرية. ومن الملاحظ أن حضارة امدينة ازدهرت خلال 
المرحلة الثائية من هذا المصر یذ لاد الشرق الأدئى القديم؛ علمًا أن بش المناطق 
شهدت تراجمًا حاذًا ‏ طبيعة الاستقرار خلال نهاية الألف الثالث قبل الیل خاصة يذ 


بلادالشام. حيث تحول الناس إلى بداة ل غلب امناطق. ومع حلول القرن التاسع عشر 
قبل Mall‏ نلاحظ أن الناس عادوا للاستقرار ب مدن كبيرة: كما حصل ب منطقة. 
شمالي سورية. 

عاشت إلى جانب الحضر يذ بلاد الشام» خلال المصر البرونزي المتوسط: جماعات من 
البدو الرحل الذين كانوا على اتصال دام بسكان المدن والقرى المحيطة. وكان هرلا 
م على تربي الماش 
على البدو والحضر الثعامل مع بعضهم Lona‏ فازداد التماس فيما بيثهم: مما نتج عنه 
شكل من الصراع على السلطة السياسية به الناطق المختلفة من الشرق الأدنى القديم. 
ودونت أخبار هذه الصراعات إذ السجلات المكتوبة التي عثر عليها ي مدن مختلفة. 
مثل أرشيف مدينة تل الحريري (ماري). إذ وصقت الجماعات البدوية © هذه السجلات 
نها أهل المدن بأكثر من صغة؛ بعضها غيرودي الطابع. وعرفت السجلات 
الوشائق التاريخية الراشدية المورخة لنهاية لت الثالث قبل الميلاد تلك الجماعات 


البدو اعتمدوا 2 


اساسا ويبدو أنه بمرور الوقت أصبح لزاما 


البدوية باسم 'الأموريين". آي الذين جاز 


وا من الجهة الغربية لبلاد الرافدين. وعلى این 
حال» فا لا نستطيع الجزم فيما إذا كانت هذه التسمية تشیر الأساس إلى اجه 
التي دخل منها الأموريون إلى بلاد الرافدين» آم أنها تدل على جماعة عرقية أو قبلية. 


2۱ 


الحكننا نعتقد أن تلك التسمية لا تدل على جنس أو عرق. وإنما تشير إلى أن هولاء القوم 
هم الأصل بدوء أو أشباه بدو وأنهم جلؤوا من الغرب. 


اعتمدت حياة الجماعات الرعوية على تربية المواشيء لا سیما الأغتام والماعز؛ فاستقادت 
من حليبها ولحومها وصوفهاء وحتى من عظامها التي استخدمت ‏ صنع الوا 
ونتيجة لطبيعة بلاد الشرق الأدنى القديم الجافة» تطلب الأمر من القبائل الرعوية اللققلة 
من مكان لآخر بحثاً عن الناء والكلاء عدم الاستقرار 3 مكان واحد طيلة ايام 
السنة؛ فاضطرت أن تمكث خلال فصل الصيف الحار والجاف بالقرب من الأثهار 
ومصادر امياه الدائمة الأخرى» بينما اثتقلت خلال فصل الربيع إلى مناطق المراعي. وبهنا. 
تکون تلك القبائل 2 الحالة ال 


وى قريبة من القرى والمدن؛ وعلى تماس مع سکانیاء 
La‏ الحالة الثانية: فإنها تمد إلى نفس المراعي والأماكن التي تحل بها كل ربب 
وبهذا نجد أن هولاء الرعاة يتحولون إلى السكنى ب قرى ثابثة خلال الصيف بينم 


الذاء نجد أن الحضر والیدو كانوا على تواصل فيما بينهم على عدة مستويات. فمن 
الناحية الاقتصادية, نجد انهم يتكاملون: إذ يحتاج الواحد إلى ما ينتجه pS‏ سواء 


من المنتجات الحيوانية: أو الزراعية؛ أو الصناعية. وكان لا بد من ترتر 
بين المزارعين المستقرين والرعاة المتنقلين» بحيث لا تتعرض المزروعات والمحاصيل التي 
بملكها أهل القرى وا مدن إلى تعديات قطمان اماشية التابعة البدو خلال وجودهم بذ 
الناطق القريية من الحقول الزراعية. لذا كان من الضروري ترك بعض الناطق خالية 
من الزرع لتشكل مراعي لقطمان المواشي التي يعلكها ال 
أصبح لا بد للدولة من السيطرة على مناطق الرعي؛ وعلى الرعاة وبهذا أصبح الرعاة. 
أو أشباه البدوء خاضمين لسلطة الدولةء وفرضت عليهم الضرائب؛ ودخلوا الجیشر 
الوقت الذي يكون فيه البدو على اتصال بالحضر» نجد أن آهل المدن يقومون بتسجیل 
صفات هؤلاء القوم با سجلاتهم. وهذا ما نستدل عليه من قراء: 


علیها حتى GM‏ المدن ال 


النصوص التي عثر 
رخة للنصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. ولا بد من 


:ا ما أردنا وصف العلاقة التي كانت قائمة بين سكان مدينة تل الحريري والقبائل 
الرعوية امنتشرة يذ المناطق الجغرافية التابعة cL‏ فإنه يمكننا الاستتتاج بان القصر. 
أي ull‏ كان مسیطرا على جميع قرى هولاء القوم: فخضع سكانيا للمراقبة. 
وشكلوا العنصر الرئيسي ‏ الجیش. كما جرى تميين شيوخ على هذه القبائل كانوا 
على اتصال دائم بالقصر. لکن سجلات ماري تذكر بعض القبائل: مثل السوتيون. 
وتصفهم بصورة سيئة؛ مثل لصوص» وقطاع طرق 
يرسمها غالا الحضر عن البدو. ل 
نتيجة للصراع الدائم وال 
المزارعون والرعاة على حد سواء. 


ومجرمين. وللأسف؛ فان هذه صورة. 
ا الاستخلاص بان هذه ال 


جات 


ائم حول التحكم بالسلطة؛ وبالصادر الطبيعية التي يحتاجها 


الدراسات الإثتوغرافية إلى أن راد القبائل الرعوية هم .بذ العادةء من الأغنياء 
والفقراء على السواء. فمثلاً عندما يعلك أحد البدو قطيمًا كبيزا من الأغتام» فإنه لا 
يستطيع مضاعفة عدد هذا القطيع لحاجته لزيد من الأعلاف والمراعي الشاسعة. وعليه. 
فإنه يتوج لاستثمار ثروته يذ نوا أخرى؛ مشل استفلال الأرض عوضنًا عن قطمان 
اناشیة. وهذا يستدعي الاتترار أماكن ثابتة. اما الراعي Gada‏ فان لعدد القليل 
من أغنامه ريما لا يفي بحاجاته الضرورية مما يستدعي اللجوء إلى المدينة للعمل فيها إلى 
جانب العمل بالرعي. ومن هناثری. أنه مع نهاية الألف الثالث والقرون الأربعة الأولى من 
الالف الثاني قبل اناد ازداد وجود الأموريين بين سكان المدن النتشرة فوق بقاع 
مختلفة من بلدان الشرق الأدنى؛ وأن هؤلاء كانوا دنا يذكرون أصلهم الأموري. ومن 


اد الشرق الأدنى القديم. ودخل أفراد من هذه القبائل معترك الحياة 
السياسية ب دويلات ادن لا سيما عبر الجيش. وبعد سقوط أسرة أور الثالثة ب بل 


استطاع بعش الأموريين الأقوياء الاستيلاء على السلطة ‏ عدد من دويلات المدن. وريم 


يكون هذا نتيجة للصراع القديم الذي كان قائمًا بين السلطة السابقة واللاحقة ب2 
چنوبي لا لرافدین. آي بين اللجتمعات التمدنة 2 سومر وأكناذ: والأموريين غير 
المتمدنين» والذي لا یزال يمشعش 3 مخيلة أبناء هذه الجماعات. وحيث أن الأموريين 
يتحدرون ba‏ من ال Lad say‏ دشهم ها إلى تأسیس دولة ge LA‏ عن دول 
call‏ وهو النظام السياسي الذي كان سائدًا 2 مختلف مناطق الشرق الأدنى القديم 
خلال معظم الألف الثالث قبل الميلاد. وعلى أي حال» يظهر أن سيطرة الأموريين لم 
تترجم إلى سيطرة ثقافية على بلدان الشرق الادنی: بل على العکس: نجد أنهم: اي 
الأموريون» تبنوا اللفة السومرية والأكادية. ولم تصبح اللفة الأمورية لغة الدولة الرسمية 
خاصة ب السجلات والوثائق الرسمية. 

ومن الجدير بالذكر أن الموقع المتوسط لبلاد الشام حكم عليها بان لا تسكنها جماعة 
عرقية واحدة؛ بل كان سكانها على الدوام ينشكلون من عدد من الأجناس المختلقة. 
وييدوء اعتماذا على النصوص والوشائق الكتوبة: وكما نکر أعلاه: أن ال 
الأموري كان هو السائد خلال المصر البرونزي المتوسط؛ علمًا أن الكنما: 
يظهرون على الساحة السياسية فليا خلال القرنين التاسع عشر والشامن عشر قبل 
الميلاد (1998 (Tubb‏ وتقاديًا للإسهاب. نقدم أدناه دراسة مختصرة عن كل منهما. 


الأموريون 
عرف الأموريون بل السجلات السومرية باسم Le‏ وي الأكادية باسم أموروا. 
وعرف هؤلاء القوم من خلال النصوص والوثائق التاريخية المكتوبة أكثر من مرت 
بهم من خلال الآثار الباقية. ووصفتهم الكتابات السومرية على النحو الآتي: الأموري 
الذي ينبش القطر من سف الجبل؛ الذي لا يحني ركبته: الذي يأكل الحم اا 


الذي لا يعرف طيلة حياته با يعلكه؛ والذي لا قبرله لیدفن فيه بعد موته» والذي لا 


یز الحبوب' لفرزات 2003 115: 110 :1997 (Best‏ وجاءت أول إشارة إلى 
الأموريين من بلا الرافدين من عهد املك الأكادي شار- كلي- شري الذي افتخر 
بانتصاره عليهم عند جبل بشري. 

جاء البدو الأموريون إلى منطقة حوض ارات الأوسط بك بلاد الشام: طلا للأرش 
الخصبة ولا الدائمة. لحكنهم اصطدموا ب بداية الأمر دول قوية كانت قائمة ب بلا 
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الرافدین. مثل السومرية. ومن بعدها الأكادية. وخلال النصف الثاني من الألف الثالث 
قبل اشیلاد. استطاعت مدينة ماري (تل الحريري) أن تقطع عليهم الطريق إلى بل 


الرافدين. غيران ثمة من يرى عكس هذا ؛ إذ یعتقد جيورجيو بوتشيلاتي 0و6 


Boccia‏ )1992( الأموريين هم 2 الأصل فلاحون من حوض القرات 
تحركوا بقطمانهم إلى مناطق السهوب بح عن مراع ليم lly‏ تعد SLA‏ التي 
بها الأموريون من لمناطق الجافة التي لا تصلح للزراعة بل إذ لا يتجاوز معدل هل 
الأمطار الستوي فيها 200 وريما كان هذا هو Jalal‏ الذي حدد طبيعة الحيا یا 

رب نشوء مراكز للتمدن فوق آرشها. حيث لم بعثر فيه إلا على مدينة واحدة: هي 
التي سيطرت خلال فترات ازدهارها (المصر البرونزي التوسط) على منطقة. 
واسعة ب حوض الفرات. مكلك فإن استقلال منطقة سهوب حوض الفرات سل 


كمراع: يتطلب توافر عدة مقومات فيهاء من أهمها: شبكة لآبار المياه لسقي اماشية. 
التي ترعى فيها. وبهذاء شككت المراعي مناطق اقتصادية مهمة لكل من البدو: 
وأنصاف البدوء وحتى للفلاحين الذين عاشوا ‏ الناطق المحاذية لجرى نهر لشرات. 
ری بوتشيلاتي أن هولاء تمتهوا بحرية مطلقة بذ مناطق عیشهم: حيث كانوا 
عن أنظار سلطة الحكومة المركزية التي سعت لإدخاليم ب الجيش وفرض الضرائب 
عليهم )108 :1997 (GBuccelat‏ 


ويرى بعض الباحثين أن عناصر أمورية استقرت به الأردن خلال القرن الثاني والمشرين قبل 
dhl‏ ون نتيجة لبذاء حلت ثقافة نصف بدوية جديدة محل المدئية الفرزات 2003: 113). 
الكن هذا الأمر اختلف مع بداية الألف الثاني قبل یلد ققد طرات تغيرات كبيرة على 
الحياة الملدية كل من فلسطين والأردن؛ وهذه تعزى توس الأموري. بدا حوالي 
0 قبل اميلاد» عصر جديد أطلق عليه العصر البرونزي التوسط ومن الجدير بالذكر 
أن ماري كانت على اتصال ببعض مدن جنوبي بلاد الشام» وتحديدا 
إذ ورد نصوص ماري التي تتحدث عن تجارة القصدير ما يلي؛ إن ثلاثين مينا من القصدير 
أرسلت إلى املك بن-حدد ملك حاصور JP‏ وقاص" (1971 (Malamat‏ 


بتر 


وعلی أية حال. يظل الأموريون من الجماعات البدوية التي بلاهالشام خلال 
العصور البرونزيةء والتي لم تعش البداوة طيلة حياتهاء إذ تحول الأموريون خلال الفصر 


البرونزي المتوسط للحياة المدنية وأنشأوا العديد من دويلات المدن؛ كما سنرى ]. 


E 


الكنعانيون 


يعتقد كثيرمن الناس أن الكنمائيين خرجوا من الجزيرة العربية إلى بلاذ الشام. 


ن» وحتی الآن. لم توکد هذا الأمر أو تفه المصادر والوشائق التاريخية المكتوبة 


ALemete 1991: 25)‏ 
ظهر اسم الكنمائيين لأول مرة ية نصوص تل الحريري "ماري" الورخة للقرن الثامن 
عشر قبل الميلاد واختفى بعدها من الوثائق والنصوص التاريخيةء ولم يعاود الظهور إلا 
.د القرن الخامس عشر قبل اقلا نص للفرعون أمنحوتب SE‏ والذي بذكر فيه 
أنه طارد الكنمائيين. بعد هذا تكرر ذكر سکنمان وثائق القرون اللاحقة: مثل ما ورد 
بل رسائل تل العمارنةء و نقش الملك إدريمي ملك تل العطشانة لالخ بشمال غريي 
سورية (1965 ASU‏ ويمكن القول إن اسم أكنعان" ورد ب النصوص المسمارية على 
هيثة أك ن og‏ وهي لفظة أطلقها سكان بلاد الرافدين خلال النصف الثاني من الألف 

الثاني قبل ا ميلاد على منطقة سواحل البحر المتوسط الشامية. 


وورد اسم "ڪنان" على نحو ك ن ع ن" يا النصوص الأوغاريتية وال 
بأشكال مختلقة بذ وثائق بلاد الرافدين ومصر وبلاد الأناضول Gray 1965; Hackett)‏ 
408 :1997( وتشير النصوص التوراتية إلى أن الكنمائيين شكلوا العنصر الرئيسي من 
بين سكان فلسطین. وذكروا آذ مواضع عديدة ی النصوص التوراتيةء والتي اطلقت 
اسم "ملك كنعان” على حاكم مدينة حاصور "تل وقاص" بشمالي فلسطين (القضاة 2:4 
میم 


وبيدو أن حدود كنمان لم تكن ثابتة: إذ إنها تختلف من نص تاريخي الآخر. ومن فترة 
الأخرى. نکن العلماء اتفقوا ب انا المنطقة الممتدة من وادي المريش بقطاع غزة يذ 
فلسطين جنويًا وحتی شمالي أعائي جبال لبنان شمالاً. وما بين البحر الأبيض المتوسط 
غريًا وحفرة الانهدام (سهل البقاع؛ وجبال الجولان: وغور الأردن. والبحر الميت) شرف 
«(Hackett 1997: 409)‏ 
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يمكننا وصف الجتمع الكنمائي بانه 
مجتمع متحضر عاش مدن ومراکز 
حضارية. وكانت التجارة هي الأساس الذي 
اعتمد عليه الناس ‏ معيشتهم. كما ڪان 
المجتمع الكنمائي متمد الطبقات» إذ كان 
شی وکین وجي وشم 
.والفلأح. وكانت الكنمانيين ديانتهم الخاصة 
التي تمثلت بتعدد الآلبة وتقديم الأضحيات نها 
(الشكل 66): وتجلى هذا الأمر بكل وضو 
نصوص راس شمرا أوغاريت" ( ال 
1 وقد بلغ الكنماتيون قمة ازدهارهم 


(Tubb 1998( المتوسط‎ 


الشكل 66: دمية بروئزية لاله بعل حدد 


تاريخ بلاد الشام خلال العصر البرونزي المتوسط 
الاحظ الباحثون أن منطقة الشرق الأدنى القديم تمتعت خلال القثرة ما بين حوالي 2000- 
50 قبل الميلاد بسمات سياسية واجتماعية متشابهة: إذ ساد عدد من الدول على 
المنطقة الممتدة من إيران شرقًا وحتى البحر التوسط غربًاء وحكمها عدد من اللوك 
الأقوياء الذين تحالقوا ضد بعضهم بعضنًا. وتوكد هذا القول النصوص التا 


المكتشفة: مثل تلك الرسالة التي عثر عليها ب مدينة تل الحريري (ماري) وتمود للقرن 
اشامن عشر قبل الميلاد؛ والتي تذكر أن عدا من ملوك الدول؛ خاصة ی لارسا 
وإشنونا وقطنا Gay AUD‏ تبعوا حمورابي 2 بابل؛ بينما انضم أخرون إلى باريم” ليم 
ملك یمحاض (حلب). كما أن عددا قليلاً من الحكام الأقوياء فرضوا الجزية على 
ملوك البلاد الضعيفة. كذلك؛ وی النصف الثاني من النصف الأول من الألف الثاثي 


E 


قبل اميلاد» استطاع بعض هؤلاء اللوك مد تقوذ بلادهم» وتوسيع حدود مملكتهم على 
إن كان ذلك حدث لفترة وجيزة. وذ واقع الأمرء لم يستطع 
الباحثون وضع حد زمني دقيق بين تشرذم هذه الدول ووحدتها سياسيًا بذ بلاد الشرق 
الأدنى القديم. وسوف نقدم يذ هذا القصل دراسة لبعض دويلات المدن الم نتبعها A‏ 


حساب الممالك الأخرى. 


الفصول التالية بدراسة لدولة الأمة. 
من الؤكد أنه أصبح بمقدور الباحث 


الشرق الأد 


الحصول على معلومات كثيرة مسجلة حول 
القديم خلال بداية الألف الثاني قبل الميلاد؛ نتيجة لتوفر النصوص 


اسواء بلا جنوب شرفي lel‏ وب آواسط: 
بابل المركز الرئيسي للحصول على الوذ 
علمنا أن اللهجة الأكادية: والخط الأك ا 


أواسط الأناضول؛ حيث عشر على رقم مستعمرة تجارية أشورية: مكتوبة بالخط 


المسماري» لكن باللهجة الأشورية القديمة. كما أن الإشارات أو العلامات المسمارية 


السومرية اختلفت عن تلك الأكادية. ومما تجب الإشارة إليه: أن اللفة السومرية بقيت 
الغة الثقافة والدين لكنها ظلت؛ خلال هذه الفترة: قيد الاستعمال فقط 2 بلاد بابل. 
إن المصادر المكتوبة التي عشر عليها ب بلاد الشرق الأدنى القديم؛ والمائدة الصف 


الأول من الألف الثاني قبل الميلاد : جاءث تضص مصادر وأماكن محددة: إما من 


اللؤسسات التابعة للدولةء أو من ملكيات ومقتنيات خاصة. وعلى أبة حال» فإن ما عثر 


عليه ب بابل» اكتشف ضمن ملكيات خاصة لأفراد ؛ وذلك على العكس من papel‏ 


الورخة لزمن مملكة اور الثالثة. حيث جاءت جمیفا من الأرشيف التابع للدولة. كذلك 


فإن النصوص الآشورية التي عشر عليها ب بلاد الأناضول تصنف ضمن الجمومات 
الخاصة؛ Le‏ أنه 2 مناطق بلاد الشرق الأدثى القديم الأخرى وجدت النصوص امكتوبة 
فقط ب القصور وي مباني الزسسات اللكية الأخرى. وتحدثت غالبية النصوص عن 
الأعمال التجارية 


العلاقات الشخصية بين الناس» لذا فإنها لا تسمفنا كثيزا .3 معرفة 


الأحوال السياسية التي سادت خلال النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. 
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ومعلوم أن تاريخ بلاد الشام خلال هذه الفترة والفترات اللاحقة ارتبط بشكل كبير 
ببلاد الرافدين ومصر. ونقدم أدناه شرحًا موجزا عن طبيمة العلاقة بين هذين البلدين 
وبلاد الشام خلال النصف الأول من الألف الثاني قبل یلا 


بابل وبلاد الشام في العصر البرونزي المتوسط 


جاءت نها مملكة أور الثالثة على يد العيلاميين: علمًا أن ملوك هذه الملكة حافظوا 
على طابع الحياة الثقافية والسياسية السومرية والأكادية ‏ بلاد الرافدين. وخلال 


حكم املك أبي- سن آخر ملوك سر أور IE‏ استطاع أحد قادته: وهو إشبي - ار 


أن يؤسس آسرة حاكمة بلا مدينة إسين؛ وان يطرد العيلامبين من البلاد. وتضاعفت قو: 


هذه الأسرة خلال القرنين المشرين والتاسع عشر قبل الميلاد. وتشکت كل من 
إسين ولارسا ل الجنوب» وبابل 2 الشمال منهماء اسر تحكم .3 هذه ادن اماب 
المنطقة الواقمة شرقي نهر دجلة؛ فتشكلت آسرات مستقلة تحکم ‏ مدينتي أشنونا 


آشور. عم أنه ڪان .يذ كل من مدن الوركاء وكيش وسيبار ملك يحكم عليها: 
بينما بقيت عيلام خارج السيطرة bl‏ 

ومع بداية القرن التاسع عشر قبل الميلاد» تفجر الصراع بين حکام هذه المدن معا 
تسب وقوع حروب بينها. ومع ذلك» اتققت هذه امالك التي نشأت ف ابل» بذ أن 
نع ناما دينيًا موحدًاء مركزه مدينة نيبور. ولبذاء فإن املك الذي كان يسيطر على 
هذه اللدينة» كان له الحق ب تسمية نفسه ملك سومر وأكاد. كما أن امباركة التي 
يحظى بها أي ملك من الكاهن الاعظم نيبور تمنحه وضعية خاصة بين الوك 
الآخرين. وكان ثمة عامل 


الكاهنة الأعظم بلا مدينة أور. ويك العادة. كان هذا المنصب مخصص لابئة الحاكم. 


ترك آخر يربط بين هذه اللدن: آلا وهوء الاتفاق على تميين 


الكن ومع بداية الألف الثاني قبل الميلاد تحول هذا المتصب لابنة ملك الأسرة التي 
وعلى الرغم من الصراعات السياسية التي 
الاقتصادية بقيت منتمشة. ودلث على ذلك النصوص الكتوبة التي عثر عليها 1 


من مدينة بابلية. فمع بداية الألف الثاني قبل الميلاد ظهر ما يمكن تسميته باللكيات 


كانت قائمة بذ منطقة بابل؛ إلا أن الأحوال 


۳ 


الخاصت. وحصل ها الأسر ب شکل تدريجي دون قصد آوتخط یط سيق هبق 
الوسسات العامةء مثل انقصر والمعبد: بقیت تحتفظ بمصادرها التمويلية الخاصة بها. 


فالقصر ب مدينة إسين بقي هو انتحکم 2 صناعة البضائع الصوفية؛ وأعواد الق 
والجلود» والأخشاب. وكان بشرف على المصانع إداريون تابعون للقصر. كذلك قام 
ملاك الأراضي بإعطاء أراضيهم لفلاحین لاستقلائها مقابل حصة معينة من منتوج. 
الأرض. كما كان هناك رعاة للمواشي مقابل أجر. نكن كان عليهم أن يسلموا إلى 
بن الصو. والشعر؛ والنتجات الحيوانية. 


رد Liga‏ عن تشنیل آناس 
قامت الزسسات العامة بتميين اش خاص 


للوساطة بينها وبين النواطنين. وكان هذا النظام الاقتصادي علامة فارقة يذ الفترة ما 
بين حوالي 1600-2000 قبل اشیلاد. 
وانعکس بدوره على المجتممات العاصر: لها لناطق المججاورة؛ ومنها أواسط لاد 
الشام وشماليها. ويظهر أن الأعباء التي ألقيت على كاهل المزارعين والمنتجين الآخرين 
كانت عالية جد مما أدى إلى عجزهم عن الوفاء بها واللجوء إلى أرياب العمل 
اللاستداثة منهم؛ الأمر الذي رتب عليهم دیا كبيرة. وقد عثر ضمن انسجلات التجارية 
على نصوص عقود للقروض والسلف؛ إذ يضطر القصر ب مثل هذه الحالات إلى التدخل 


الإعادة جدولة ديون بعش أولئك المزارعين. 


والذي أشر لش كل المجتمع DLR‏ بل 


دخلت القبائل الأمورية بابل كما دخلت غيرها من مدن بلاد الرافدين خلال نهاية الألف 
الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد؛ وتمكنت إحداها ‏ مطلع القرن التاسع عشر 
.قبل اليلاد من تاسیس دولة عرفت بالدولة البالية الأولی» والتي كان من أشهر ملوڪها 
حمورابي (حواني 1750۰1792 قبل الميلاد) (قابلو وفرعون 2006 60( وي بداية 
حكمه. حكم أشور الملك القوي شمشي-ادد» وبوفاته ب حوالي 1782 قبل الیل 
تخلص حمورابي من هم منافيه الأقوياء؛ وتحالف يذ بداية الأمرمع زمري ليم ملك 
تل الحريري: ثم انضم إلبهما ملك مملكة يمحاض "حلب" : الذي كان يسيطر على 
معظم شمالي سورية. لكن هذا نتحانت لم يدم طويلاً. فبعد أن تخلص من آعدانه 
ومنافسيه بل بلاد الرافدين وشرقيهاء وجه حملاته المسكرية على حلفاء الأمس. 
خاصة تل الحريري. وربما أراد حمورابي بهذا أن يسيطر على التجارة ‏ منطقة 


۳ 


شرقي البحر لمتوسط؛ لا سيما لا Line‏ أن تل الحريري كانت هي عقدة لواصلات 
التجارية ‏ المنطقة. وقد حكم بعد حمورابي عدد من اللوك حتى استطاع الحثيون 
بقيادة ملكهم مورسيل الأول ل حوالي 1595 قبل الميلاد) البجوم على سورية؛ وأتبعوه 
بمهاجمة بابل وإسقاطها. وشاركتهم يذ هذا البجوم عناصر من الكاشيين الذين كانوا 


خدمة البابليين: والذين استلموا الحكم يذ بابل بعد البابليين الأوائل 


شور وبلاد الشام خال العصر البرونزي المتوسط. 
مع بداية الألف الثاني قبل اميلاد ‏ أصبح هناك تركيز على التجارة الدولية التي قام بها 
تجار من مدينة أشور؛ والتي يبدو انها كانت مرکا تجاربًا مهسا يريط بين عدد من 
الطرق التجارية. فقد تاجر أهلها بالقصدير الذي جلبوه من إيران ب الشرق. وبالفضة. 
والذهب من با الأناضول: وبالنسوجات من بابل وسيّر التجار قوافل من حمیر 

يقد تمكن باون من الحصول على هذه apa‏ 


على أكثر من عشرين ألف رقم عثر عليها بلا مستعمرة 


Kepe‏ . وتبعد حوالي 1000 كم شمال آشور)» والتي أقيمت 2 وسط الأناضول. 


قيادة جماعة من البدو واحتلال مديئة 


وهو من أصل أمورة 
شام بتوسيع منطقة حكمه ي الناطق المجاورة. وقام هذا املك ببناء معبد لاله 
إثليل سيد مجمع الآلبة السومري ‏ مدينة أشور. كما سمى مدینشه أعائي بلاد 
الاخدین باسم شوباطنلیل. والتي ریما تكون موقع تل ليلان الحالي بالقرب من 
التامشلي .يذ شمال شرفي سورية. ومعظم المعلومات المتوفرة لدينا حول املك شمشي- 
مستمدة من أرشيف ماري؛ حيث عشر على حوالي 129 رسالة مرسلة من هذا لك إلى 
ملك ماري. وكان شمشيدد أوكل أمر المقاطمات الشرقية والجنوبية الشرقية لابنه 
داجان: 


استطاع شمشي. 


ومنطقة ماري إلى ابنه سمج ادد. 
شملت الدولة الأشورية القديمة القسم الشمائي كله من بلاد الرافدين: لكن فوتیا 


كانت مرتبطة بشمشي-د. لکن. بعد وهاته» لم يستطع ولي عهده آشمي‌داجان 
المحافظة على وحدة دولة أبيه: شعاد زمري ليم إلى مدينة ماري بمساعدة ملك يمحاض. 


۳ 


وقام ملك أشنونا بمهاجمة أشور من الجنوب والاستيلاء على أجزاء متها كما فقدت 
الدولة عدة مناطق يذ الشمال/ أعائي الرافدين: مما أدى إلى تقليص آشور إلى دول 


صغيرة لم مد لها ذكر يذ السرديات التاريخية. 


مسر وبلاد الشام خلال الغصر البرونزي المتوسط 

على الرغم من أن جنوبي بلاد الشام لم يشكل لدى المصريين خلال حكم الأسرة 
التي شكلتها منطقتا 
شمالي هذه البلادء وسيناء: إلا انها بقيت معبرا للبضائع والناس: ومصدزا لاستيراد 
المنتجات الزراعية والحيوائية خلال العصر البرونزي المتوسط. وعندما اعتلى الفرعون 
أمنحوتب الأول (حوالي 1962-1991 قبل الميلاد) سدة الحکم البلاد؛ قام بيثاء 
القلاع والتحصينات ية منطقة الدلتا المصرية بهدف وق تسرب الأسيويين غير الشرعي 


الثاثية عشرة المصرية نفس الأهمية المسكرية أو الا 


إلى مصر. ومن الواضح أن المصريين القدماء كانوا غير راغبين برؤية دول قوية يذ 
اطق المحيطة بمصرء خاصة لاد الشام عامة؛ والأردن وفلسطين خاصة؛ والتي 
كانت تشعرهم دائمًا بان الخطر يهددهم من جهة مصر الشمالية الشرقية. لذاء قام 
المصريون ببناء وتحصين مواقع لهم خلال المصر البرونزي المتوسط يذ جنوبي لاد 
الشام. كما كان الحال تل المتسلم الذي كان مقر لندوب الفرعون الصري: 
ووظيفته جمع المحاصيل والفلال. 
وارسالها للفرعون يا مصر. بل لم كتف المصريون بهذاء ففي زمن الفرعون سنوسرت 
الثالث (حوالي 1842:1878 قبل الميلاد)؛ جردت حملة عسكرية على جنوبي بلا 
gl‏ وبالتحديد على منطقة بلاطة بالقرب من نابلس )166 :1993 (ARIS‏ پیدو 
أن الفرض منیا . إضافة لإضعاف دول gall‏ الشامية عسكريً ؛ كان حماية الطریق 
التجاري الواصل بين بلاد الشام ومصر. وكانت التنقيبات الأثرية أكدت حدوث تدمير 
العدد من المدن الشامية خلال القرن الثامن عشر قبل Dall‏ 
التوسط الثاني. كذلك: عثر على عدد من اللسلات والتماثيل المصرية ب مواقع عدة من 
بلاد الشام: مثل بيروت» وقطناء ورأس شمراء وتل الجزر؛ وثل المتسلم» وغزة. إضضافة 
لبذاء عشر. عدد من مواقع المصر البرونزي التوسط ی بلاد الشام على لقی 
مصرية آخری. مثل الجعلان: والآنية المرمرية؛ والحلي الصنوعة من الذهب والفضة 


والنتجات gy SM‏ من حبوب وخمور:والاشیة. 
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وقطع الأثاث ومن الجدير بالذكر: أن كميات اللقى الأثرية المصرية التي عثر عليها يذ 
يلاد الشام 


بین عرحلة واخرى: إذ کانت NB‏ خلال اللرظة الأولى من 
المصر البرونزي التوسط (حواني 1800-2000 قبل اشیلاد)» شم ازدادت كمياتها 
وأعدادها ‏ القترات اللاحقة من العصر نفسه (حوالي 1550:1800 قبل الميلاد 


as. 


يعود السیب 2 هذا إلى أن عدذا من all‏ الشمية. خاصة القلسطينية: مثل تل وقاص. 
وتل المتسلم» وتل السلطان/أريحاء وتل العجول. كان aly‏ على الطرق التجارية الواصلة. 
بين مصر وبلاد الشام خلال ا مراحل الأخيرة من انسسر البرونزي المتوسط. 


| الأسرات الصرية. منذ الثالثة عشرة وحتى نهاية السابعة. 
انقسامات داخلية؛ وتراجع خلالبا نفوذ مصر وعلاقاتهاء خاصة مع النوية يذ 
الجنوب (121 :2002 ). نکن مصر حافظت على علاقاتها التجارية ببلاد الشام. 
ويظهر هذا بوضوح بل المخلفات الأثرية التي عشر عليها ب مدينة جبيل: على الساحل 
اللبناني (قابلو وشرعون 2006: 297). فعلى سبیا 
المصرية تأسيس مملكة لا غربي الدلتاء فكانت الأسرة 
منطقة الدلتا فحكم البكسوس (الأسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرفاء 
وتأسست الأسرة السابعة عشرة ‏ مدينة طيبة خلال نهاية حكم البكسوس. وذكر 
رث الحضاري يذ 
بلاهالشام. لكن يظهر أنه كانت هناك سلات سياسية قوية بين هاتين المنطقتين. 


وانعكسث هذه الصلات على المخلفات الأثرية النسوبة للكنعائيين (64 :1998 (Tubb‏ 


الشال؛ استطاعت إحدى الأسرات 


الرابعة عشرةء أما يذ 


الدارسون أئه من الصعب تحديد الدور الذي اداه الپڪسوس ا بناء 


ویدور نقاش بين العلماء حول أصل البكسوس؛ لكن هناك اتفاق على أصلهم السامي 
وعلى أنهم دخلوا شرقي الدلتا المصرية سلميًاء ريما عن طريق التجارة. وبمرور الوقت: 


ازدادت هرم lily‏ نفوذهم. واتخذوا من مدینة آواریس عاصمة egg‏ الهم من 
تبني هولاء لبعض الأسماء والآلبة الصرية, إلا أن الصریین ظلوا يعدونهم غرباء عن 
مصر؛ فعملوا على طردهم منهاء حتى تحقق ليم هذا نها حوالي 1550 قبل الميلاد. 
على يذ أحمس الأول أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة طيبة: والتي عاصرت 
البكسوس لفترة من الوقت. 

أما فيما بلق ببلاد الشام (خريطة 8)؛ وكما ذكرنا اعلاه, فقد تأسس خلال القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد ب أواسط وشمالي بلاد الشام عدد من الممالك: منها: تل 


۳ 


الحريري (ماري). وحلب (يمحاض)ء وتل مردیخ OLD‏ وتل المطشانة (الالاخ). اما يذ 
أهم دول الدن. تل 
وجاوة وطبقة فحل ليه الأرين). 
التي تمتعت بها الممالك الشمالية. 


جنوبي بلاد الشام؛ فقد ساد نظام سياسي هو دولة ipa‏ 


انقاشي. وتل المتسلم: وتل السلطان/أريحا (2 فلسطين 


لكن هذه الأخيرة لم تتمتع بالقوة والاستقلالية 


آثار بلاد الشام في العصر البرونزي المتوسط 

كان لوقع بلاد الشام الجفرا'ة دور كبير ب الاتصالات والتجارة العالية على امتداد 
العصور. إذ تحتل هذه البلاد طول الساحل الشرقي للبحر التوسط. هي بهذا تربط آسیا 
بأوروبا وافريقيا عن طريق البحرء كما تعد منطقة فاصلة وواصلة بين الحضارات التي 


وانتهت 2 بلاد الرافدين ومصر القديمة والأناضول. لذاء نجد أن امادة الحضارية 
االكتشفة .يذ بلاد الشام تكس طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بينها وبين هذه البلدان 
ومن المعلوم أن بلاد الشام خضعت 2 معظم فترات المصور البروئزية المتوسطة والأخيرة 
اللسيطرة المصرية على جنوبهاء والحثية واليتانية على شمالها. لكن؛ لم يخل الأمر من 

مراحل الاستقلال. خاصة لبعض مراكز المدن التي اتبعت النظام السياسي 
المعروف باسم دولة المدينةء أي أنه كان لكل مدينة حاكمها. 


وتوكد الأبحاث الليدانية التي جرت بشمال سوریة. وغربيهاء أن الواقع الأثرية 
وا مؤرخة للفترة ما بين حوالي 1800-2000 قبل الميلاد؛ تراجمت مساحاتها عن الفترة 
السابقة؛ حتى أن بعض مواقع المصر البروئزي المبكر هجرت. عدا موقع تل مردیخ 
الذي كان مدينة كبيرة ومسورة. وللأسف؛ فإن الدراسات النشورة حول الأعمال 
الميدانية بلا مناطق الشاغورء وجبول. وقويق. والعمق. وعكار» وحتى راس شمرا لم 
تساعدنا يه تمييز الفروقات بين شار المرحلتين الأولى والثانية من العصر البرونزي 
التوسط (294 :2008 Akers and Schwartz‏ لكن الأمر يختلف من 
حوض الفرات الأوسط؛ حيث عثر على بقايا مواقع صغيرة؛ يبدو انها لم تعمر طويلاً: 
كمواقع سلنكحية؛ وسویحات. وتل الكبير: وتل الحديدي. وحلاوة ما مواقع 
آخری. مثل حماة: فأعيد سكناها خلال العصر البروئزي المتوسط Jil‏ بعد هجرانیا 
لفترة من الزمان. وجاءت أثار العصر البروئزي امتوسط الأول من منطقة الجزيرة السورية 


۳ 


وقليلة: مما يدل على وجود تراجع حضاري فيها بعد نهاية المصر البروشزي 
المبكر. ولا أدل على ذلك من هجران مواقع العصر البرونزي المبكر الكبيرة أو تراجع 
مساحاتهاء مثل تل براك. ومن الواقع al‏ لبذة الفترة ومن هذه النطقة موقما تل بيعة: 
وحمام التركمان» ويقع الأخير. حوض نهر البليخ. وحتى موقع تل الحريري واجه 
تراجمًا حضاريًا؛ حسب راي النقبين فيه. ويمكنننا القول إن انقیبات الأثرية ب موقع 
تل بيعة أنتجت كمية كبيرة من الآنية الفخارية المؤرخة لبداية الألف الثاني قبل لیا 
(Einvag 1998)‏ 


ما أردنا الحديث عن طبيعة الاستقرار خلال اثرحلة الأولى من العصر البروئزي 
المتوسط ية جنوبي بلاد الشام؛ نستطيع القول إن الأمر لم يخرج عن كونه إعادة 
اللسكنى ‏ عدد من مواقع العصر البروئزي المبكر المبكر: والتي لم a‏ طبيعتها 
عن قرى صغيرة. إلا أنه ية بعض الحالات أعيد الاستقرار ب بعض المواقع: مثل موقع 
جاوة ب شمالي الأردن )2120 2006( وتل الفارعة الشمالية )1962 de Wau‏ كما 


Gerstenblith ( مثل تل بلاطة بالقرب من نابلس 2 فلسطين‎ ٠ 


محصنة. إلا بل حالات قليلة: مثل جاوة وخربة إسكندر .بذ الأردن» یراس العين وتل 


برقا ا فلسطين (164 :1993 (Anlst‏ كذلك كشف عن 
اللعصر البروئزي التوسط لول 2 عدد من امواقع؛ مث قل ان 
المتسلم ب سهل مرج ابن عامر. 

وسكن الناس يذ هذه المرحلة ‏ مناطق متفرقة؛ مثل الساحل؛ وسهل مرج ابن عامر. 
شمالي غور الأردن. والحرة البازلتية بشمائي الأردن. ومن الحیرآن مناطق 
وصالحة للزراعة؛ مثل سهل الحولة بشمالي فلسطين. وسهل البقاع ‏ لبنان لم يجر 
الاستقرار Lag‏ خلال المرحلة الأولى من العصر البرونزي المتوسط ( :1993 Abstr‏ 
163 كما نود لتنکیربانه خلال المقود الفائتة اقترج عدد من الباحثين أنه كان 
للأموريين اليد الطولى ب تدمير مدن العصر البرونزي المبكر يذ كل من الأردن 
وفلسطين» لكن هذا القول لم يعد مقبولاً الآن اكفلية 2006( 
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خر اهم مواق بلا اشام امسر او ترس 
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ويبدو أنه مع بداية المرحلة الثانية من العصر البرونزي التوسط وحتى نهايتها (خلال 
حكم الپڪسوس)ء انتشر الناس فوق مناطق أوسع؛ وأصبحوا أكثر عدداء وسكنوا 
بكثافة يذ الدن: وزاد الفنى بين الناس. نا أخذ ساكتو ادن يحصتون مدنیم: 
ويينون داخلها القصور والمعابد. ووصلت Gall‏ إلى قمة ازدهارها مع نهاية هذه المرحلة. 
ومن أفضل الأمثلة على تلك المدن من منطقة جنوبي بلاد الشام: تل القاضي؛ وعكاء 
ودل وقاص. وبلاطة؛ Lely‏ لسطين. ومن الأردن: طبقة فحل. وتل لحیات. وتل 
نمرین ب غور الأردنء وتل العميري ‏ المرتفعات الجبليةء وار كيس قي منطقة الحرة بذ 
شمال شرفي الأردن كفلي 2006{ 


وتعد المرحلة من حواني 1800 إلى 1550 قبل الميلاد من أزهى فترات جنوبي بلاد الشام. 
ويمكننا القول إن مدن الساحل تطورت على نحو أفضل من مدن الداخل ية جنوبي بلاد 
الشام» ولسیب هذا أن الأولى تأثرت بالتجارة الداخلية والخارجية» بينما تعرضت مدن 
المرتقمات الجبلية لغزوات خارجية من جهة الشمال» ولدخول أقوام جديدة إلبهاء مثل 
الحوريون والحثيون (173 :1993 (Ast‏ ومن الضروري التتبه إلى أنه خلال حكم 
البكسوس على الدلتا المصريةء استطاعت المدن الشامية تنفس الصعداء من التبمب 
لصره وان تتمتع بنوع من الاستقلالية: ولو إلى حين. وربما يعزى السبب 2 ذلك إلى أن 


حکام مصر آنذلت؛الپکسوس. كلتوا من صل gp‏ وريما من بلا Vga pT‏ 


ولم يترك لنا البدو الأموريون أثارا كثيرة تعود لبداية حياتهم لاد الشام: أي خلال 
الألف الثالث قبل الیاد. لأنهم كانوا بدوا رحلاًء لكن الوضع اختلف بعد تأسيسهم 
العدد من الدول كل من شمالي بلاد الشام وبلاد الرافدين خلال الأف الثاني قبل 


الميلاد. 


راجت التجارة SLA‏ الشرق الأدنى القديم: وأصبحت العامل الأساسي به 
العلاقات بين الدول والناس خلال العصر البروئزي المتوسط. وترك أهل بلاد الشام الذين 
عاشوا بذ النصف الأول من الألف الثاني قبل اميلاد زا ضخمة؛ نلخص الحديث عنهاء 
abl‏ وسيكون حديثنا حول تلك الآثار موزمًا على المناطق الجفرافية : وحسب الفترات 


الزمنية. من أقدمها لأحدثها. 
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ار العصر البرونزي المتوسط الأول في شمالي بلاد الشام 

عمكست الآثار المكتشفة ب منطقة شمالي بلاد الشام طبيعة الأحوال التي سادت هتاك 
خلال العصر البرونزي التوسط, وبشكل خاص بين حوالي 1800:2000 قبل الا 
وحصلنا على أفضل الأمظة من موفع تل مرديخ. واستطاع المنقبون بذ الموقع التعرف على 
بقايا مدينة من العصر البرونزي المتوسط؛ تبعت مدينة العصر البرونزي البکر: جاءت 
متراتبة عموديًا. حيث نسبت الطبقات المعروضة مرديغ ۸ 111 إلى العصر البرونزي 
المتوسط الأول» وفوقها الطبقات الموسومة ب"مرديخ 1 111 العائدة للعصر البروئزي 
المتوسط الثاني )1997 (Matthiae‏ وإضافة لتل مردیخ. هناك مواقع آخری به منطقة. 


شمال وشمال غربي سورية؛ مثل حماة وتل العطشانة» قدمت لنا مخلفات أثرية بتراتب. 
طبقي: وتحوي زا من العصر البرونزي التوسطد ونقدم هذا الفصل شرا كاملاً 
عن كل موقع من هذه المواقع. 


لاحظ الختصون بدراسة الآثية الفخارية الكتشفة بذ منطقة شمالي؛ وشمال غربي 
ات واختلافات واضحة ب أشكالبا؛ وزخارفها؛ وعجينتهاء 


سوريةء أن هناك ف 
sey‏ 


3 مرحلتي المصر البرونزي البکر: والمتوسط الأول. كما تمايزت 
أشكال الدمى الصلصالية: ومخططات البيوت ب بداية الألف الثاني عن نهاية الألف 


الثالث. وأثبتت التنقيبات التي جرت 2 مواقع بلا شمال غربي سور 


مثل تل مرديخ 
والسويحات وتل الحديدي. وجود تدرج هذا الانتقال من الفترة السابقة إلى بداية 
العصر البرونزي المتوسط (1998 (Cooper‏ وذكر الباحثون أن فخار المرحلة الأولى من 
العصر البروئزي المتوسط بشمالي سورية تميز بخشونة الصلصال المصنوعة منه ای 
وکبرحجم الوا المضافة للمجينة لتقويتهاء وسماكة جدران الآثية: وضعف درجة 
الحرق. مقارنة بالرلة السابقة. وييدو أن صناع الآثية الفخارية كان همهم الكمء 
وليس الكيف وبطبيعة الحال: فإن ما يساعد على هذا الأمر استخدام العجلة السريعة 
يا تشكيل الآنية. وقد شملت الآثية القخارية الكؤوس: والصحون: والزبادي. 
والأباريق» والجرارء وأنية الطبخ. وامتازت هذه الآنية بقواعدها النبسطةء وتمرج haa‏ 


ويحوافه ا السميكة أحيانا. كما زخرفت الآثية بزخ ارف مح زو 


وبأشكال هندسية MET‏ الحالات: ولم يخل الأمر من رسومات لحيوانات أوثباتات. 
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كما قام الصانع بصقل أسطع بعضها (1998 (Nigro‏ وظهرت 2 هذا الوقت ایض 
وي منطقة الجزيرة السورية: آنية 


عرفت باشخارالخابور 

عادت المدينة بشمالي بلاد الشام مع نهاية القرن التاسع عشر قبل الميلاد لتصبغ حضارة 
هذه النطقة بطابعها. فمن ناحية» تشكلت وحدات سياسية ا عدد من الأماكن ترك 
نا فيها أصحابها وثائق وسجلات مكتوبة: مثل تل الحريري؛ وتل ليلان. وأصبحت هذه 
المراكز الحضارية تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي والناطق المجاورة لها. بدا 
عدد من المانك الكبيرة بالظهور» مثل يمحاض (حلب)؛ وقطنا (اللشرفة). وتحدثت 
الوثائق المكتوبة المعاصرة بشكل مطول حول مملكة يمحاض ودورها السياسي يذ 
المنطقة. وأكدت أهميتها الآثار المكنشفة 2 عاصمتها حلب ولمناطق التبم لب 
كذلك الأمر حصل ب منطقة شمال غربي بلاد الشام إذ أصبحت المدينة هي الأساس 
خلال الفترة ما بين 1800 وحتى 1600 قبل اللاد. مثل تل مرديخ وتل العطشانة. ولاحظ 
الدارسون وجود كميات كبيرة من الآنية الفخارية البسيطة الصنع والخالية من 
الزخارق. والتي تور للمرحلة الثائية من العصر البروئزي التوسط DE‏ مرديخ. 


أما منطقة أواسط بلاد الشام فخلال بداية المصر البرونزي التوسط؛ تحدثت وثائق تل 
الحريري عن وجود مملكة ب دمشق اسمها آیوم" ( :2003 Akerman and Schwartz‏ 
8 ودعمت هذا القول الدلائل الأثرية الكتشفة .يذ عدد من الواقع المحيطة بدمشق 
انفسهاء والتي یورخ بعضها للسصر البرونزي التوسط. مثل تل سكا والدرخبية ٠‏ 
وتليلات سكا ويبرود: وتل الصالحية ( :1967 Von der Osten 1956: Abou Assaf‏ 


(Taragi 9‏ وتعد منطقة حوران ذات الأرض الخصبة امتداا لمنطقة جنوبي غوطة 
دمشق» وان كانت تختلف عنها ب جغرافيتها. ولم تخل هذه النطقة على مدى المصور 
من السكان. أما عن العصر البرونزي المتوسط ي هذه المنطقة فقد كشفت المسوحات 
الأثرية بذ الجزء الشرقي منهاء خاصة ب المنطقة المحيطة بمدينة السويداء» عن عدد من 
المواقع الورخة للنصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد » منها موقع دبه 09900 إلى 
الشمال من مدينة السويداء )1991 Bruemer 1988: alMagdissi‏ أما 2 غربي 
درعاء jhe‏ على مخلقات أثرية تعود للمصر البروئزي 
التوسط. 2 مواقع تل عشترة )1968 (Abou Assaf‏ وتل الأشعري. ودرعا نفسها AL)‏ 


حورانء أي النطقة المحيطة مده 


(Maqdissî 1993 
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أما عن لبنان؛ فلا تزال معلوماتنا حول العصر ایو 
كونها نتف من المعلومات موزعة على تقارير التنقيبات المختلفة. وقد عثر على بقايا 
آشار تورغ لبذه الفترة بل مواقع عد منها: بيروت: وبعلبك» وتل كزل؛ وعرقة: 
وكامد اللوز؛ وجبيل )118-188 :2002 (Chehab 1965: Saidah 1971: Heinz‏ ونم 
يعثر ی هذه امواقع على أي أرشيف أو مكتبة تحوي رقنا كما كان حال مدن العصر 
البروئزي المتوسط ا سورية» با 
.د كامد اللوزء وأرخت للقترة البابلية القديمة. وهي بهذا لا تختلف عن مدن جنوبي بلا 


ي التوسط بسيطة: ولا تتعدى 


اء عدد من الرقم التي وجدت ب حفرية غير شرعية 


الشام. وتؤكد النقبة ي كامد اللوزء مارليز هاب وجزتا من الحي 
السكني. وريما قصر العصر الروشزي الت أخر تأسس خلال الم صر الب 
المتوسط (143-144 :2002 )ولا بد من التذكير بأن موقع سهل البقاع لبنان 
حيث یتمرکز موقع كامد jl‏ ڪان بحق حلقة وصل ومعبرا تجاريًا عبر العصور بين 
جنوبي بلاد الشام ومصر يذ الجنوب» وشمالي بلاد الشام وبلاد الرافدين والأناضول من 


جهة آخری 


وکانت الراحل الأخيرة (الثائية والثالثة) من المصر البرونزي المتوسط امتازت بظهور 
أثواع جديدة من الآنية القخارية: خاصة ب جنوبي بلاد الشام؛ ومنها امروف بشخار تل 
البهودية؛ والثاني المزخرف بزخارف مدهونة بلون بني غامق (لون الشيكولاتة) على 
أرضية بيضاء اللون. واكتشف الطراز لول مناطق مختلفة . مثل موقع تل الضبعة يذ 
الدلتا الصرية. وكان هذا الموقع عاصمة الیکسوس, ولا كثير من مواقع الأردن 
وفلسطين (1969 (Amiran‏ وعثر على فخار تل اليهودية ایض مواقع يذ سورية ٠‏ مثل 
راس شمرا على الساحل السوري لبحر التوسط. وب موقع تل الفسيل (القبررقم 1) 2 
سهل البقاع 2 لبنان. والذي أرخته المنقبة لحوالي 1730- 1550 قبل لیا (:1982 Backe‏ 
2 وی موقع مدافن حينه (تل الكروم) .2 منطقة جبل الشيغ حيث عثر على عدد 
كبير من الآثية من هذا النوع (حمود 2010( 


ولتلخيص سمات مواقع العصر البرونزي المتوسط ‏ سوريةء يبدو من الواضح وجود قو 
واختلاف يا مساحاتها وطبيعة الاستقرار gh‏ إذ نجد المدن والبلدات والقرى والمخيماء 
موزعة 4 مختلف أنحاء البلاد. كما نجد أن معظم al‏ كان محصنًا بالأسوار 


والبوابات. كما هو الحال اتل المشرفة وجرابلس. والسبب ل بناء هذه 
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التحصينات هو الدفاع عن المدينة ‏ حالة الحرب» ودلت على حصول هذا الأمرء ایض 
الأسلحة المعدئية البرونزية التي وجدت مدفوثة مع الأشخاص المتوفين بذ 


من القبور. 
أما بخصوص عمارة العصر الب 
الطيني على أساسات حجرية. وتوزعت العمارة إلى شقين هما: المدثية: والدينية. لا ما 
بدا الحديث عن الطراز الأول؛ بمكننا القول إنه عشر ي موقمي تل الحريري وتل 
ليلان ي منطقة الجزيرة السورية على قصور جاء تخطيطها مشاب الخططات قصور 
جنوبي بلاد الرافدين. إذ كان العنصر المعماري الأساسي 2 قصر هو و 
كبيرةء وواسعة؛ ومريعة أو مستطيلة الشكل؛ ويلثف حولها عدد من الفرف» وفيها 
تناظر ب القطاعات المعمارية. وهي بهذا تختلف عن القصور التي اكتشفت ‏ موقمي تل 


ونزي المتوسط؛ فجاءت المبائي» عمومًاء مبنية من اللبن 


السكنى ا ملك أو الحاكم؛ بل كان: أيضناء مركز الى ayy‏ 


اجمیع احتياجات المواطنين من مون. وطمام» وغذاء. وفيه يستقبل الملك وكبار رجال 


الدولة ضيوفهم. 


ویظهر من نتاج التنقيبات الأثرية أن عمارة البييوت السكنية خلال المصر البروئزي 
التوسط كانت أقل ضخامة من القصور؛ لكن البيت كان يسكن لفترة طويلة من 
الوقت بدليل أن التقبين لاحظوا إعادة البناء؛ أوترميم نفس البيت: أو حتى (جراء 
تعدیلات على المبنى نفسه لأكثر من مرة. ولاحظ المنقبون آذ مواقع تل مره 
بازار؛ أن الوحدة المنزلية تكونت من عدد من الغرف الكبيرة التي استخدمت BN‏ 
یناه بعضها 


أما عن العمارة الدينية؛ فقد عثر ی مواقع المصر البرونزي المتوسط 2 سورية ولبنان. 
مثل لیلان. وتل حريري. والمشرفة: وتل مرديخ؛ والالاخ؛ وجبيل؛ على عدد من المعابد 
جاءت جدرائها أكثر سماكة من جدران معابد الرحلة السابقةء وريما يدلل هذا على 
اتخطيطهاء فمثلاً وجدنا معبد تل یلان 
چنا بتخطيط المعابد الأشورية العاصرةء والتي تتكون من غرفة متطاولة ومشيح. 


وجود أكثر من طابق. واختلقت هذه 


وحناياء ومنصة. اما امعبد الذي اكتشف يذ تل محمد دياب؛ فجاء صغيرًا ب مساحته: 


وتكون من غرفة واحدة فقط )321 :2003 (Abkermans and Schwartz‏ ويوركد 
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وجود المعابد المتعددة الأشكال والطرز على تعد الآلية. وييدو أنه كانت هناك معبودات 


محلية؛ واخری. 


.وتشيرعادات الدفن خلال العصر البروئزي المتوسط إلى تعد بلا طبقات المجتمع: فهناك 
أشخاص دشوا ب قبور ملكية: كما هو الحال .تل مرديخ» والمشرفة ALE)‏ 


من دقنوا داخل حفرة بسيطة ب الأرض؛ وآما الأطفال فدفنوا داخل جرار. وعشر 


ب بعض المواقع على دافن لأشخاص بالفين» وأطفال مدفونین تحت أرضيات البيوت. 
ووجدت مع الأشخاص المدفونين جرار وأنية برونزية. كذلك عثر ب صيدا على عدد 
من المدافن تود للمرحلة الثانية من العصر البرونزي المتوسط. وقسمت النقبة هذه 
المداشن إلى أريع مجموعات هي: القبور البنيةء والمحفورة بيذ الأرض الكلسية ؛ والمحضورة 
به الرمل: وأخيرًا الدفن ي جرار. وجاءت هذه المدافن فردية: بينما عشر Ung‏ على 
gala‏ جماعية )188-191 :2002 ;162-171 :2001 امک عمط 


ازت الآنية الفخارية بتعددهاء واختلاف أش كالب : وتنوع زخارههاء وبصناعة أكبر 
عدد منها دون الالتفات للنوعية. وظهر هناك عدد من هذه الصناعات. هي: 

plat aa. 

2 الفخار السوري - الكليكي المدهون. 

3. فخار تل مرديخ ادهون 

4 فخار يلاد الشام المدهون. 

؛ دالت هنم الصناعات الفخارية على تواصل حضاري بين 
ب مع المناطق المحيطة. وتوكد ذلك النصوص اللكتوبة 


المكنشفة 2 موقع تل الحريري والمؤرخة لزمن ملكها الأموري زمري- ليم؛ والتي بينت 
طبيعة العلاقات التجارية التي ريطت بلاد الشام بالناطق الأخرى. ولا دل على هذا من 
االكتشفات الأثرية التي عثر عليها ب أحد القبور اللكية يذ مدينة جبيل اللبنائية, 
عشرفيه على قطع أثرية مصرية تمد إلى زمن الدولة الوسطى )1928 (Montet‏ 
وحتی بعد أن تولى البكسوس الحكم يذ الدلتاء بقيت الملاقات التجارية قائمة بين 
مصر وبلاد الشام. كما دلت على ذلك الجملان المصرية التي عثر على أعداد كبيرة 
منها مواقع شامية مختلفة. 


۳ 


يجب الا فوتا ذكر فن النحت لاد الشام. وبشكل خاص النحت على الأختام 
الأسطوائية (الشكل 67 أعب) إذ لاحظ الباحثون شدة تأثر النحات الذي حقر 
الموضوعات على أسطح الأختام» خاصة تلك التي عثر عليها يذ قصر زمري - ليم ذتل 
الحريري؛ بمثيلاتها ب جنوبي بلاد الرافدين. فمثلاً تكررت أشكال الآلبة ولو 
نقسهاء هناء وهناكء أما خلال الفترة اللاحقة لحكم زمري - ليم؛ فتبين أن الطبقة. 
الحاكمة؛ والعلياء ‏ ممالك المدن السورية, بشكل عام؛ تأثرت بأكثر من مدرسة. 
غير مدرسة جنوبي الراضدين» كما تنوعت فيها الأشكال المصورة على الأختام 
gent (Welss » al. 1990(‏ الأشكال المنحوتة على الأختام بلا منطقة شمال غربي 


اسورية؛ مثل مواقع بلا حلب وتل العطشانة . كانت متاثرة بالمصرية. 
كذلك مارس الناس خلال المصر البرونزي امتوسط ذ بلاد الشام فنونًا أخرى. مثل 
صناعة الدمیپدونا. و عثر عليهاء كانت تمثل أنثى عارية: 
مصفوفة الشعر, بعينين ش كلهما الفنان بشكل تقوب: كما كان حال الأذنين 
(Marchetti 2000)‏ 


بن الأشكال الشائعة ‏ 


حضارة الفصر البرونزي المتوسط يذ منطقة شمالي بلاد الشام بشكل دراماتيكي: 
ذلك عندما هاجم الحثيون مملكتي حلب وتل العطشانة» وفرضوا نوا من الوصاية. 
agile‏ وريما قام هولاء یا بمهاجمة تل مرديغ واحراقها. إذ نجد انها ئم تمد تشكل 
الفلا سياسيًاء بل تراجمت. خاصة بعد سقوط معلكتي حلب وتل العمطشائة. 


نتم ده دراسة مختصرة لبم مواقع العصر البروئزي التوسط بشماقي بلاد الشام 
علا توج لا ای الجوائب الأثرية. وهذه الواقع هي: مملكة حلب aay ana‏ 


تل الحريري ماري" ومملكة المشرفة أقطنا' وتل مرديخ LY‏ وتل عرقة. وجبيل. 


jen} 


| حلب "يمعاض" | سورية 


شکلت مملكة يمحا (حلب الحالية). خلال النصف الأو 
الأخرى. مثل مملكة تل العطشانة (الالاخ). قوة 


الألف الثاني قبل 


ال غربي بلاد الشام. وسيطرت هذه مجتمعة على المنطقة اممتدة 


الشرق والعاصي epi.‏ وجاء ول ذڪر ايان سياسي یدعی 


تقیبات موسعة 2 عدينة حلب الحديتة بسنب Lt apa‏ الحدية مبنية قوق لقدیمة: 
اضطر الباحثون للاعتماد على المصادر التاريخية المكتشقة ب4 المدن المحيطة؛ مثل 
وتل ليلان. 


رشيفات تل الحريري. وتل العطشانة؛ وبوغازسكوي 


يذكر أحد النقوش التي وجدت مكتوبة على جدران معبد الإله شماش ‏ تل الحريري 
أن املك یخدون- ليم جرد حملة على سورية بهدف الحصول على الأخشاب. ووصل فيه 
إلى شواطئ البحر امتوسط» فأخضع آهل هذه امنطقة وأجبرهم على دع الجزية. ويظهر 
أنه بذ السنة نفسها التي جرت فيها الحملة؛ قام حكام المدن الواقمة على مجرى نهر 
القرات بمهاجمة جيش الملك يخدون - ليم ودعمهم بذ هذا البجوم الك سمو- ايوخ 
حاكم بلاد يحاض" وكان النصر هذه المركة حليف ملك تل الحريري الذي 
بسط سيطرته بعدها على وادي القرات (كلينقل 1998 55( 

ويبدو أن سموءإبوخ حكم حلب لمدة طويلة: سح خلالبا حدود مملكته لتمتد بين 
القرات شرقًا والعاصي Ud‏ ومن حدود مملكة قطنا جنوبًا حتى حدود مملكة 
جراباس (کرکمیش) شمالاً. كما هاجم عدة مناطق تابعة لملكة أشور: مثل (alk‏ 
دور شمشي-أدد. ومن هنا نستطيع القول إن هذا اللاك الذي عاصر عددًا من الوك 
الأقوياء ب المنطقة: مثل حمورابي بذ بابل» وشمشي- أدد يذ أشور؛ وابنه يسمح -أدد يذ 
قل الحريري. ولم يكن يقل Ube‏ وشكلت الممالك الأشورر 
.وقطنا وغيرها الواقمة بذ شمائي بلاد الشام وجنوبي الأناضول, مثل جرابلس تحالقا 


ضد ملک یمحاض چ حلب.واستمر الصراعبینهما خی بعد Hay‏ "سمو زو" 


كو الحم بعد سمو سيوع ابنه اللاك بازيم - لیم الأ 


(حواني 1780 - 1765 قبل 
الميلاد)؛ وعاصر ا ملكين إشخي- ادد وابنه أموتحبيل ب قطنا أما ‏ تل الحريري؛ فتولی 
الحكم زمري- ليم بعد طرد الملك الأشوري يسمح أدد منها. ويقول بعض العلماء إن تاريخ 
يمحاض السياسي ارتبط ب عصره بما كان يجري من أحداث ب مملكة تل الحريري. 
والسیب بل ذلك الصداقة التي جمعته بملكها زمري - ل 


الذي عاش مدة من الوقت بو 
حلب» بعد أن أقصاء الآشوريون عن الحڪم» أي قبل توليه الحكم مرة أخرى. 


حصات عهد الملك باریم يم 


عدة حروب؛ لا سيما مع ملكتي آشور وقطنا. 


الراضدين» وتو املك شمشي-أدد الأول ملك 


ووقف يذ صقه ملوك إشنونا وبابل 2 


۱ 


آشور أثناء الحروب ليه حوالي 1776 قبل الميلاد) 


وملك قطنا إشخي- 


ليم لتولي الحكڪم يذ تل الحرير 
اللصداقة بينهما. أقام ياريم - ليم" 

ملڪته؛ مثل كركميش وأورشو؛ ومع ملك مملڪة تل وقاص (حاصور) بشمالي 
فلسطين المدعو بن aioe‏ لكنه تدخل .يذ شؤون ممالك بالاد الرافدين: خاصة الواقمة. 
.بذ أواسطها وما وراء نهر دجلة (كلينقل 1998 ۰6۱ 62) 


ول علاقات طيبة مع الماك الواقمة للشمال من 


بعد واة الملك ياريم - ليم الأول حوالي 1765 قبل الميلاد » خلفه على الحكم ابنه 
حمورابي الأول» الذي تميز حكمه بإقامة علاقات طيبة مع ملوك تل الحريري وراس 
شمرا وبابل» وطلب منه الأخير الوساطة لدی ملك تل الحريري» زمري sch‏ للسماح لله 


بزيارة قصره الشهير كلك أرسل فرشا من الجند لمساعدة حمورابي ملك بابل يذ 
النفاع عن عرشه. وت شیر الوثائق امورخة فف ترة حكمه أن مملكة جراباس 
(کرکمیش) خضعت ان حكمه لملكة يمساض: كما أن الصراع بين ممل 
يمحاض؛ ومملكة قطنا توقف. 


الثاني عقت مملكة يمحاض خلال حكم بعض هؤلاء اللوك» وفقدث سيطرتها على 
یمحاش مسيطرة علیمنطقة شمالي سورية الحاقية لن 
سقطت على يد الملك الحثي مورسیل الأول .2 حوالي 1650 قبل الميلاد. 


2 تل الحريري "ماري "/ سورية 


بتبع تل الحريري (GL)‏ محافظة دير الزور Ulla‏ بالقرب من الحدود السورية المراقية. 
ویدات التنقيبات الأثرية ‏ الموقع ابتداء من عام ۰1933 ولا تزال مستمرة حتی الآن على 


يد بعثة أثرية فرنسية؛ رأسها ول الأمر أندريه بارو. وتركزت أعمال التنقيب ف الجهة 


الواقعة على يمين نهر الفرات. أحرزت مدينة تل الحريري أهمية اقتصادية وسياسية عبر 
المصور» نظرًالموقعها المتوسط بين بلاد الرافدين وسواحل البحر المتوسط الشرقية. 


Jom] 


كما أن سكانها سيطروا على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الممتدة بين نري 
الخابور ally‏ علمًا أن لمنطقة التي أسست فوقها مدينة تل الحريري لا تصلح على 
الإطلاق للزراعة البعلية. وييذكر جان سک لاود مار 
)2004 :413 :1997) الذي أشرف ابعش الوقت على العمل اميدائي 2 الموقع أن 
المسوحات الأثرية التي آجریت ‏ المنطقة المحيطة بتل الحريري عام 1980 كشفت عن 
عدد من قنوات الري؛ ومن أهمها وأطولها (حوالي 20كم) تلك التي ربطت بين نهر 
رعه الخابور. لكننا لا نستطيع لتاق مع انقب حول تاريخ القناةء لأنه لم 


Jean-Claude Margueron رون‎ 


يبين الأسس التي اعتمدها ‏ إعطائه هذا الشاريغ. كما ذكر الماملون ب4 الآأثار 


السورية أن هناك قناة قديمة تمتد من نهر الفرات وتمر ب مدينة تل الحريري وتزودها 
بالياه التي تحتاجها (عمار عب الرحمن: اتصال شخصي). 

وكشفت أعمال التنقيب أن بداية الاستقرار ب تل الحريري كانت بداية الألف الثالك 
قبل الميلاد (2004 :413 :1997 Margueron‏ وان الدينة شهدت فترتي ازدهار: الأول 
خلال منتصف لت الثالث قبل الميلاد وعاصرت عصر السلالات الأولى ب بلاد 
الراضدين وأما المرحلة i‏ فكانت معاص رة للملكة البابلية الأولى aden)‏ 
حمورابي) DLA‏ الراقدينء ومملكة حلب ليمحاض) A‏ شمالي بلاد الشام. واعلن 
المنقبون أن العلومات حول بداية الاستقرار 2 الوقع لا تزال شحيحة: والسبب ها 
مود إلى أنه لم يعشر على مخلفات أثرية, تود لبداية الألف الثالث قبل الميلاد: إلا 


حفريتين تجريبيتين: وی الجزء الشمالي من الوقع: والثائية ب وسط منطقة دينية 


تؤرغ للفترة السابقة لظهور االملكة الأكادية بذ بلاد الرافدين. ويرى peal‏ لوقع 
أن مخعلط المدينة خلال بداية الألف الثالث قبل الميلاد كان دائريًا.. بقطر بلغ حوالي 
0م: وأنها كانت محاطة بخندق لحمايتها من میاه فيضان نهر الفرات. Lae‏ أنها لا 
تقع مباشرة على اهر كما لوحظ وجود قناد وصلت بين نهر الفرات والموقع: كانت 
تسمح للقوارب بالسيرفيها. ولم بعشر ية اللوقع على أية بقايا 
مرحلة ما قبل الأسرات القديمة الثلثة (حوالي 2400 قبل الميلاد): فقد عشر على بيت يذ 
التي يطلق عليها ما 


ي مميزة حتى بداية. 


yl!‏ 8 وبداخله رقم كما كشف عن عدد من البيوت تعود للفثرة 


قبل سرجون» وسوق صغير الساحة. ومعابد للألية. 
ونينخور- ساج ومنحوتات لتماثيل لحكام تل الحريري. ويظهر أن نهاية المدينة كانت 


۱ 


خلال القرن الثانث والعشرين قبل الیل 
معرفة الأسباب التي كانت وراء تدميرها 


أي أيام حكم المملكة الأكادية: دون 


ويذكر بعض الباحثين (قابلو وشرعون 2006: 161) أن وا 
أسماء اللوك الذين حكموا تل الحريري خلال منتصف الألف الثالث قبل لیلد وهم: 
نا دجن. وانوبو» وسأموء واشتوب إشتارء وإيبلول ال وايكون شار 
ون مدينة مرديخ دضعت الإتاوة تل الحريري خلال هذه الفترة. 


تل مردیخ کشفت عن 


تلا المرحلة الأولى من الاستقرار يذ تل الحريري مرحلة ثانية: عرفت فيها الدينة باسم 
مدينة الشكاناكو؛ وتبدأ مع نهاية حكم الملكة الأكادية ‏ بلاد الرافدين. ومن 
الجدير بالذكر أن تل الحريري: خلال الفترة السابقة لحكم أسرة الشكاناكو 
خضعت للحكم الأكادي: لكنها تمتعت بنوع من الاستقلالية 2 عهد أسرة أور الثالثة. 


ويوكد هذا الأمر أن لك أورنمو (أحد ملوك أسرة أور الثالثة) يزوج ابنه من ابنة ملك 
تل الحريري. المدعو أبيل ڪين شكاناكو (قابلو وفرعون 2006: 161). وهذا يثبت آن 
هذه الأسرة (الشكاناكو) كائت تحكم تل الحريري یام الأكاديين: وأنها كانت 
خاضعة لهم. لكن بعد استقلالبا وتحررها من الحكم الأكادي» جرى بناه عدد من 
الأوابد الضخمة؛ مثل بناء قصر ملكي شوق أنقاض قصر سابق: لكن بمخطط 
» عدا المنطقة الدينية التي بقیت قيد الاستعمال فيه. وتكون مخطط القصر من 


عدد من الفرف: كما كان هناك ساحة سميت نساحة النخلة" التي ارتبطت بها قاعتان 
طويلتان. بنيتا على التوالي واستخدمت القاعة الثانية قاعة للعرش. وهذه كلها من 
سمات القصور المؤرخة للفترة بين فترة حكم مملكة أور الثالثة بذ بلاد الراشدين (القرن 


الحادي والعشرون قبل الميلاد) ونهاية الدولة البابلية الأولى (منتصف الألف الثاني قبل 
اليلاد). كما بني قصر آخر: لكنه اسفر مساحة من القصر الأول: .2 منطقة تقع إلى 
الشرق من مبنى عبد » فوق عدد من القبوز الملكية. ويظهر أنه كان موا واستخدم 
الحين الانتهاء من القصر المذكور. كما بنيت.إذ هذه الفثرة مصطبة عالية: اسماها 


بعض الآشاريين "زقورة": جاءت ملاصقة مبنى معبد الأسود (415 :1997 (Margucron‏ 


ومع مطلع الألف الثاني قبل tN‏ حكمت تل الحريري أسرة أمورية: وأول من نکر 
من ملوكها ی رشيف تل الحريري هو املك يجيد - نیم الذي قام بتوسيع حدود 
مملكته على حساب مديئة تل المشارة الحالية (ترقا القديمة) (خليف 2005 133( 


۱2۱ 


وبعد وفاته خلفه ابنه يخدون - ليم (حوالي 1825 - 1810 قبل الميلاد) الذي بنى معبد 
الإله شمش: إله الشمس؛ ووصل إلى شواطئ البحر المتوسط ل حملة هدفت على 
الأغلب الحصول على خشب الأرز )128 :2002 (Heine‏ وييدو أن يخدون“ليم قتل اغتيالاً 


على يد املك إل- كبكابو ملك الأشوريين ب تل العشارة (ترقا)ء فخلفه على الموش. 


أخوه سومويميم. بعد حكم سومویمیم. خضع تل الحريري ڪليًا لى 


الأشوريين. وقام الملك الأشوري شمشي:أدد يذ عام 1795 قبل الميلاد بطرد املك المعين 


لعب تل الحريري 
وبلاد الشام والبلدان الأخرى المجاورة؛ إذ نجد أنه سيطر على الطريق التجاري الذي 
كان بينها وبين الشرفة LB)‏ وبينها وبين واحة تدمر؛ حيث كانت تمر بهذه الطرق 
أفبواب» مثل الخیول. ae‏ بالخشب والبشائ الأخرى من سورية . ولبدان: وفلسلین 
عبرنهر الفرات» إلى بلاد الرافدين Dey‏ 
شام بتزويج ابنه من ابن ملكها (1995 اه 


را محوريًا آذ التجارة التي كانت رائجة بين 


علاقات مملكته بمملكة المشرفة: 


اة لك الأشوري شمشي‌اددعام 1782 قبل الميلاد؛ اهارت أشورء ولم يستطع 
المحافظة على إمبراطوريته: فتخلصت تل الحريري من حكمهم: وعاد ملكها 
من ملجثه با حلب إلى بلاده ليحكمها. وساعده ا هذا ملك يمحاض ياريم 
-ليم. ولتمتين روابط الصداقة بينهما قام زمري ليم بالزواج من ابنة ارم الم واسمها 


شيبتو. واسبح صديفًا حميمًا لابنه وخلفه حمورابي. كذلك ارتبط زمري - ليم بعلاقات 


طيبة مع الملك حمورابي: ملك بابل. بل شاركت جيوش تل الحريري وحلب إلى جائب 
الجيش البابلي ‏ حروبه ضد عيلام وأشنونا. كما حاول تحسين العلاقات بين مملكتي 
حلب ليمحاض) واللشرفة )2 


) خاصة بعد وهاة املك الأشوري شمشي أدد؛ بأن دخل 
وسيطًا بينهما. وكان يساعده يذ هذا عدد كبير من الموظفين. كما كان لديه سقراء 


الدى الممالك الأخرى. كما كانت مملكة تل الحريري مقسمة إلى عدة مقاطمات 
يحكم على كل منها ممثل للملك (قابلو وشرعون 2006: 164) 


jn] 


ALE‏ وزيادة قدرتها على تمويل الشاريع الكبرى فيهاء وقامت بتمرير تجارة الأخشاب 
ون والعسل من مدن بلاد الشام إلى لاد الراضدين 
واستفادت مملكة تل الحريري Geo‏ من تجارة القصديرء حيث استوردته من شمال 


والخمور والخیول وزیت انز 


غربي لیران. واعادت تصدیره إلى البلدان الشامية. لذا يمكن القول إن تجارةتل 
الحريري امتدت شوق مناطق شاسعة لتشمل الخليج العربي .2 الجنوب وحتى کاروم 
Le‏ 


ل بلاد أناضول. ومن إيسران 2 الشرق وحتى البحر الأبيض المتوسط يذ 
الغرب (130-131 :2002 مت 

إضافة لما ذكر أعلاءء هتم الملك زمري -ليم بشوون مملكته الداخلية: فبذل عناية 
كبيرة لتحسين شبكات الري وتوسيعهاء بهدف توسيع الرقعة الزراعية يذ البلاد. كما 
كان مولمًا ببناء ماني الفخمة والضخمة: فقام ببثاء قصر ضخم: عد أعجوبة ay‏ 
بمساحة قدرها 200 120م ويتألف من 300 غرفة وباحة: وبنيت جدراه من اللبن شوق 
آساسات حجرية؛ كما أحيط البناء بسور ضخم (الشكلان 68-68( وكانت بعش 
قاعات القصر مزخرفة برسومات جدارية» منها مشهد تنصيب زمري - ليم على العرش. 
وقد عثر. غرف القصر على عدد كبير من التماثيل. 

ومن أهم المقتنيات التي وجدت داخل غرف قصر زمري - ليم أرشيف مكون من حوالي 
خمسة وعشرين ألما من الرقم الطينية التي كتبت بالخط السماري وباللفة الأكادية. 
من القرن الثامن عشر قبل الميلاد» ويشمل وثائق 


« واداریت. ودينية: ورسائل؛ وتقاریر؛ ونصوصنا أخرى مختلفة. 


وخ ما رشيف تصق 


اقتصادية 


الختصون بهذا النوع من الكتابات بدراسة هذه النصوص وتحليلها ونشرها ذ 
علمية. هي Archives Royale de Mari‏ 
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۳ 


Je‏ مخطعل قصر ملك زمري a‏ الحريري 


الشكل 68: رسم لقصر تل الحريري (عن كتاب كنوز سورية القديمة. 


3 تل مرديخ "إبلا”/سورية 
يقع تل مرديخ OLD‏ على بعد سم إلى الجنوب من مدينة حلب السورية: وعلى مسافة 
سم إلى الشرق من انطریق العام الواصل بين مدينتي حلب وحماةء وبالتحديد على بعد 
ككم عن مدينة سراقب التبعة لحافظة دلب بشمالي سورية تلع مساحة الكل حوالي 


560 دونما. كما تبلغ أبماده حوالي 1800م شمال-جنوب: وم شرق-غرب وقد بني 
التل شوق هضبة طبيعية بيضاء اللون. وجاءت مدينة المصر البرونزي ال 

بساتر ترابي ضخم. أخذ شكله من شکل المدينة شبه انحرف (:1980 Mathie‏ 
14 وكان تل مرديخ اكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظرًا لموقمه اللتوسط بين 
منطلقتي حوض الفرات الأوسط والساحل الشرقي للبحر التوسط. كما أنه سيطر على 


عبر جسر الشفور إلى جبال الساحل؛ ومن ثم إلى جنوبي بلاد الأناضول. 


اكتشف اموقع صدفة عام 1955 حين كان أحد القلاحين السوريين يقوم بحراثة حقله 
فمثر على تابوت حجري مزخرف بنقوش ب إفريزين؛ حفر على الأول شكل عدد من 
الاشخاس. اما الذاني؛ فحوى رس لعدد من السباع القاغرة أفواهها. ay‏ دراسة 
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النواحي الأثرية والفنية. أرخ هذا الدابوت إلى الفترة ما بين حوائي 1850:1900 قبل 
اليلاد (القيم 02۰1909 

بدات مق إيطالية من جاممة روما لاسبينز : بإشراف باولو ماتبيه: نتقیب موق دل 
مرديخ عام ۰1964 ولاتزال حتى الآن. وكان البدف الرئيسي من ا 
التسلسل الطبقي لتحديد التسلسل الزمتي للموقع. وخاصة فترات المصور القديمة. لا 
سيما البرونزية. ولتحقيق هذا الفرض. قامت بعثة التنقيب العمل يذ أربع مناطق ( 
چ د) موزعة على مناطق Laine‏ من تل مرديغ .3 1581968( وی موسم عام 
5 وبينما كان أحد العمال يقوم بتنظيف إحدى غرف القصر ا ملكي من الثراب. 
لاحظ فتحة بي أرضية القرفة أمكن من خلالها رؤية غرفة واسعة تضم الاهّا من الرقم 
الطيئية (الشكل 70( كما كشفت التتقيبات التي أجريت بين أعوام 1978 و1982 عن 


هو معرفة 


ual Se‏ آخر سمي القصر ag gil‏ تحت آرشیته عن مقابر ما 


كود لعصر الروئي الترسط. 


واستناذا لنتائج التنقيبات ب التل» تمرف المنقبون إلى بق 


تتراوح ب تاريخها من 


منتصث الألف الرابع قبل الميلاد وحتى الفترات الإسلامية؛ موزعة على النحو الثاني 


(جدول 8): 


via 
vip 


vu 


ea 
حوالي 2900-3500 قبل الميلاد (فجر التاريغ).‎ 


حوالي 2400-2900 قبل الميلاد (العصر البرونزي البکر الأول إلى 
(ens‏ 


حوالي 2400 - 2250 قبل الميلاد (العصر البروئزي المبكر الرابع ). 
حوالي 2000-2250 قبل الميلاد (العصر البروئزي اللبكر الرايع ب 
حوالي 1800-2000 قبل الميلاد (العصر البروئزي المتوسط الأول). 


حوالي 1300 - 1600 قبل الميلاد (العصر البروئزي المتوسط الثاني 


حوالي 1600 - 1400 قبل الميلاد (العصر البرونزي التأخر الأول 
حوالي 1400 - 1200 قبل الميلاد (العصر البروئزي المتأخر الثاني 
حوالي 1200 - 900 قبل ايلاد (العصر الحديدي الأول 

حوالي 720-900 قبل الميلاد (العصر الحديدي الثاني 

حوالي 720 - 535 قبل الميلاد (النصر الحديدي الثالث) 
حوالي 325-535 قبل الميلاد (العصر الفارسي) 

حوالي 60-325 قبل الميلاد (العصر Cpa‏ 

العصران الرومائي والبيزنطي حتى عام 700 للميلاد 


جدول 8 تيع الطبقات وتلريخها عل مرخ 


۳ 


کر اسم "ابلا" عدد من اللصادر التاريخية: وكان أقدمها بل الرقم التي عثر 


دث فيه ll‏ الأڪادي سرجون (حوالي 


عليها ب موقع تفر بجنوبي العراق» ASE‏ 
2340 - 2284 قبل الميلاد) عن استيلائه على ثلاث مدن هي "ماري" ؛ وال 
وهو طريقه إلى جبال الما 
9 - 2223 قبل Ma‏ حفید سرجون؛ يرد ذكر اسم مديئة "ابلا" على انها أحد 
مراكز صناعة النسيج. كما ذكر اسم 'إبلا" نص منقوش على تمثال تلملك جوديا: 
ملك لجش. يعود لأواخر الألف الثالث قبل الميلاد. وبالإضافة للنصوص الرافدية : ورد اسم 
بل النصوص الفرعونية. آذ القوائم الطوبوغراضية للفرعون تحتموس الثالث (حوالي 
0 -1436 قبل اميلاد). ما 2 اللدينة نفسها؛ فكشف عن تمثال بازلتي عام 1968. 
عليه تقش بنکر اسم ملکیا: بط ليم؛ ابن إرقش- ليم: ملك إبلا' Mathie)‏ 
180 :1997). كذلك ورد اسم ال نصوص كبادوكيا وتل المطشانة. 


وي نص أكادي آخر من زمن الك ثرام - سن (حوالي 


وعلی الرغم من أن موقع تل مرديخ شهد استقرارا لفترات طويلة ومتتالية دون انقطاع؛ إلا 
أن المدينة مرت بمرحلتين مختلفتين من الازدهار: الأولى من حوالي 2400 إلى 2250 قبل 
الميلاد: والثانية من حواني 2000 إلى 1750 قبل الميلاد. وانتهت المرحلة الأولى بعد تدمير 
المدينة على يد املك الأكادي نرام - سن. ومما تجدر الإشارة إليه أن مدينة تل مرديخ 
كانت خلال هذه القترة تصدر الأخشاب من منطقة شماليسوریة إلى أكاد. 

وبعد فترة امتدت حوالي 250 عامًاء لم يكن لت مرديخ أي دور فاعل ب امنطقة: بدات 
المدينة تستيقظ من جديد؛ فخلال فترة الازدهار SBN‏ امتد نفوذ مملكة تل مرديخ 
اليشمل مناطق واسعة بلاد الشام. واتسمت علاقاتها بجيرانها بنوع من التناقض؛ إذ 
كانت تربطها بها علاقات تجارية وسياسية قوبة أحياثاء وي فترات أخرى تشتمل 
الحروب فيما بينها. وقد كشفت التنقيبات ية الموقع عن عدد من اللقى الأثرية التي 
توضح طبيعة العلاقة بين تل مرديخ والبلدان الأخرى القريبة والبعيدة. فمثلاًء Byte‏ 
أنقاض القصر ا ملكي G‏ وب القبور اللكية وقبور كبار الموظفين: على عدد من 
الآنية الحجرية المستوردة من مصر والورخة لهد الأسرات الثلاث الأولى. وعشر على ما 
یشابه هذه الآنية ب مدينة جبيل البنائية. كما عشر على آنية أخرى تحمل نقوثا 
هيروغليفية يظهر فيها اسما الفرعونين خفرع؛ وبيبي الأول. 


۳ 


آما علاقات تل مرديخ ببلاد الرافدين؛ فيبدو أنها كانت قوية خلال العصر البرونزي 

یا بطريقة الكتابة هناك: فاستعاروا 
بغ خلال هذه الفترة: بدات توس 
نقسها دولة قوية أخذت ابساذا مستقلة بذ التجارة والدين والنواحي الاجتماعية. 


فمكست بهذا تميزا للحضارة 2 شمالي بلاد الشام عن غيرها من المناطق المجاء 
الفترة التي كتب فيها أرشيف تل مرديخ أي العصر البرونزي penal‏ كانت علاقات 


تل مرديخ جيدة ببلاد الرافدين: وتمتعت المدينة باستقلالية تامة. إلا أن الأمر تقي رب زمن 


سن بندمره. ریما یکون السبب. 
وتتحکم بمصادر الأخشاب التي تقطع بذ جبال الأمائوس» وجبال الساحل: وجبال نان 
وتصدر إلى أكاد. ڪذاك كانت مرديخ هي الب لدخول امات 
والذهب من مناطق جبال طوروس إلى بلاد الراغدين. ومن هنا ثرى أن التجارة؛ التي كانت 
Ce‏ نیضة تل مردیخ. هي السیب 2 خراها ودره علی دا 


النحاس والفضة 


كشفت التنقيبات الأثرية ب موقع تل مرديخ عن كمي اء 
تار ات 
كما عثر على قصور 
فتكون من ساتر ترابي ضخم؛ بني خلال المرحلة الأولى من العصر البروئزي التوسطد. 
وقد بلغ سمك قاعدة السور حوالي AD‏ وتقطي الجزء السفلي من واجهتي الساتر الواح 
خجرية: كما دعمت منحدراته الخارجية بم لاط من الجص yay A‏ وکانت للسور 


كبيرة من الكتشقات 


ثار المنقولة و غير النقولةء إذ بينت أن المدينة كانت محصنة بسور. 


ومعابد» ومقابر. ولقى أثرية فنية؛ ورشم. ما سور الدینة: 


أريع بوابات» وبني بذ الجهة الخارجية منه عدد من لبراج. La‏ باطنه فشيدت مخازن 

الا أبواب لہاء وينزل إلى داخلها من الأعلى. 

ووجدت امدينة ثلاث قصور, منیا نقصر © الذي أرخ للنصف الثاني من الأئت الثاني 

قبل الميلاد (المصر البرونزي اللبكر الرابع)ء والذي يعد الأهم بين القصور الأخرى. 
العثور على السجلات اللدكية بداخله (الشكل 71). أما القصران الآخران: 

خلال النصف الأول من لت الثاني قبل اميلاد (المصر البرونزي امتوسط الأول). وشي 

أحدهما بل شمائي التل (ELD‏ بينما الأخر ب غربيه (68 :190 (Mathias‏ 


|2841 


.وشق مخطط ثلاليیتالف من هيكل طويل: يتقدمه رواق عريض وردهة أمامية. وبني 
المعبد شوق مصطبة مرتفعة: بنيت من اثلبن الطيني. آما lll‏ الثلاثة الأخرى؛ فقد بنيت 


به الدينة السفلى og gall‏ كرس آحدهاتعبادة الإنه شمش: واخر لاله ر: 
)182 :19973 مها 
كشفت التثقيبات الأثرية ی تل مردیخ عن مقبرة ملكية: حفرت تحت أرضية القصر 


الغربي: وغ المنطقة التي شيد فوقها العبد 8 ایس 82 وسکالت هذه المدائن على شكل 


كهوف تتصل ببعضهاء حيث عثر على ثلاثة قبور أرخت للفترة من حوالي 1825 إلى 1650 


قبل الميلاد. وجدت فيها كمية من المجوهرات الذهبية والآثية الفخارية والعاجية. 


والأساحة البرونزية: والآثية الحجرية. se‏ )182 :ه1997 Mathie‏ 


الشكل TD‏ تمثال ذهبي الور براس إنسان. خثر عليه داخل القصر إن كتاب نوز سورية دیما 


ومن أهم اممثورات الأثرية التي عثرت عليها al‏ الإيطالية ب لوقع الأحواض الحجرية 
الزخرفة. والتماثيل باشكال مختلفة (الشكل 72), والحلي, والأختام الأسطوانية: 
وسونجانات من الحجر الكلسي؛ والآثية الفخارية. ومن المجوهرات التي عثر عليها كان 
خاتم مزخرف بأزهار اللوتس؛ وعلى وجهيه شكل خلفساء: وهذا يدل على اصله 
الصري كذلك عثر على كسرة من جرة علیها طبعتان لختمين أسطواتيين: تحمل 
الطبعة الأولى مشهدا لاه حدد: والإلبة عنات وهي تهب الحياة لأحد الأمراء. أما المشهد 


.2 الطبعة الثانية؛ فيتكون من رسم منحوت Saal‏ من وجهاء القوم .2 حضرة الإله حدد. 


ولم يشتير موقع تل مرديع بقناء بللأخلفات الأثرية وحسب: La‏ جامت شهرة الأوسع 


نتيجة لاکتشاف: القصر G‏ ضمت اما من الرقم (تجاوز عددها الخ 


عشر ال 

موضوعاتها. ويظههر أن ال 
الأكادي ثرام - سن ومما يذكر أن محتوى النصوص النقوشة على الرقم (التي درست 
شیاه معلومات تاريخية: بل يشير إلى نها مسك لدفاتر وتسجيل 


كتبت هذه الرقم بخ مسماري: ورتبت فوق رفوف خشبية: مصنفة 


أهذه دصرت عتد تدمیرلقصر من قبل ال 


حتی الان لا يحمل. 
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حسابات (أي انها تتضمن معلومات اقتصادية): إضافة لعدد قليل من النصوص الشرعية 
(Matthiae 1980)‏ 


4 المشرفة "قطنا"/ سورية 


يقع تل المشرفة على بعد حوالي سکم إلى الشمال الشرقي من مدينة حمص: إل منطقة. 
ت التنقيبات أن أقدم البقايا الأثرية يذ 


متوسطة aly‏ تدم 


ادي نهر العاصي. و 
الوقع تود لنهاية الألف الثالث قبل الميلاد (المصر البرونزي المبكر الربع): لکن 
اموقع بلغ أوج ازدهاره وعظمته خلال النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد (العصر 
البرونزي المتوسط). وقد عرف ذلك الوقت باسم "قطنا وكان بمثل مركرًا تجاريًا 
ههمًاء وعاصمة لملكة أمورية نافست مملكتي يمحاض وماري خلال الفترة ما بين 
حواني 1800 - 1600 قبل ايلاد (7 :2002 Magdisi eal,‏ لك :1992 موم وکان 
أول من عرف من ملوك قطنا إشخي- أدد الذي عاصر يسمع- ادد ملك تل الحري 

Klengel ( ملك آشور: وسومو-ابوخ وباريم ليم ملكي حلب (يمحاض)‎ sheds 
1 


استفادت المشرفة/ قطنا خلال المصر البروئزي المتوسط من موقعها الجفرا التو 
فهي تقع على ملتقى طرق تجارية ربطت بين الأناش ول وفلسطینء ومتها إلى مصر. 
بلاد الرافدين وساحل البحر التوسط الشرقي (المقدسي و 
132-134 :2002). وارتبطت هذه المملكدة يذ الرحاة الثانية من العصر البرونزي 
ااتوسط. أي زسن ملكها إشخي:أدد (القرن اشامن عشر قبل الميلاد)؛ بعلاقات 
دبلوماسية وتجارية مع مملكة أشور زمن ملكها شمشی- آدد. ومع مملكة ابنه سمج 
.تل الحريري. وكان البدف من هذا التحالف الوقوف ب وجه مملكة يمحاض 
« خاصة التي عثر عليها 2 مبنى 
القصره أن الدينة ارتبطت ایا بعلاقات طيبة مع مصر. 


Heinz :7:2002 رن‎ 


(Klengel 1992: 65)‏ كذلك دلت الوجودات ال 


أظهرت ننائج التنقيبات الأثرية التي قامت بها البعثة الأثرية السورية الأمائية الإيطالية 
المشتركة منذ عام 1999 ولا تزال حتى الان. عن بقايا معمارية تمد لعصر البرونزي 
المتوسط (الشكل 73). فملى سبيل الثال؛ وجدت» بالإضافة للتحصينات: جدران من 


E 


اللبن الطيني مبنية شوق أساسات حجرية تعلو مباني من الفترة السابقة أي المصر 
البرونزي المتآخر. كما أثبتت التتقيبات أن الساتر الترابي يذ حقل البوابة الشمالية بتي 
بداية الأنف الثائي قبل الميلاد. كذلك كشف عن عدد من الفرف السكنية ذات 
الشكل الستطیل, بلقت بماد إحداها 28.10 20.كم: حيث عشرفيها على عدد من 
اللقى الأثرية والآنية الفخارية المؤرخة للمصر البرونزي التوسط الأول ALM‏ وبداية 
العصر البرونزي المشآخر )22-37 :2002 © al Magi‏ ومن آهم ما كشف عنه. 
قطناء مینی ضخم بلقت مساحته حوالي ماثة دونم لعشرة مكتارات): ويمتقد 
التبن أنه سس خلال المصر البرونزي التوسط. وكان قصرًا لإقامة لوك دی 
إيل؛ وقد ذكر اسماهما A‏ أرشيف تل الحريري 


الشكل 73: مخطط التقيبات ب4 قطتا/ ل امشرفة عن كتاب كتوز سورية دیما 


ويشابه هذا القصر (الشكل 674 تخطيطه معبد زمري - لیم تل الحريري. وشت 
قيبات أن القصر بقي قيد الاستخدام خلال العصر البرونزي المتآخرء والعصر الحديديه 
كما قام انا القرن الاضي, وتحديدًا بلا عام 1924 ببناء وحدات سكئية ب داخل 


| xs | 


امبنى بعد أن أزالوا الأجزاء العلوية من جدران القصر. لقد بني القصرء حتى أساساته من 
ll‏ ووصلت .2 عمقها إلى أريمة أمتار تحت مستوى سطح الأرض: La‏ سمك الأساسات: 
فزاد عن عشرة امتار 4 كثير من الأماكن وجاءت أكبر وحدات القصر مساحةء قاعة. 
الاحتفالات ۰۲ بأبعاد بلفت 36 36م: أطلق عليها اسم معبد ': 


ایی ر وهي واحدد من 


الآلبة الرافدية. وكانت هذه القاعة مسقوفة بستف حمل فوق أريعة أعمدة بقواعد من 
الحجر البازلتي: إلا أن الا ترك المساحة بين الأعمدة الأربعة دون سقف بهدف تجميع مهاه 
الأمطار. وقد عثر بي هذه القاعة على عدد من الكتشفات الأثرية اللهمة مثل رقم منقوشة. 
بالخط امسماري» وأخرى مصرية تخص ابنة الفرعون أمنمحاء 
عشرة المصرية. كما عشر. لوقح على عدد من الأختام وطبعاتها؛ والدمى الطينية, 
والآنية القخارية 110 - 71 :2002 (Novak and Piles‏ 


ات الثاني. من السلالة الثائية 


وكشفت التنقيبات الأثرية الحديثة بل تل المشرفة عن أرشيف وقبر ملكي يعودان للمرحلة. 
الثاثية من العصر البرونزي المتوسط. وعثر بداخل القبر (الشكل 75) على توابيث ومجموعة. 
شمينة من اللقى الأثرية: خاصة تلك المصنوعة من الماج والذهب» عرضت موجوداتها يذ 


معرض خاص اقيم متحف فورتمبرغ 2 مدینة ش توتنارت GUM‏ (لقدسي وأخرون 
2009 


5 قل عرقة "عراقاتا”/ لبفان. 
يقع تل عرقة ل سهل ee‏ جنوبي اهر الكبير؛ واستمر الاستقرار فيه منذ الألف 
السادس قبل اديلاد وحتى بداية المصر المملوكي. وكانت التقيبات الأثرية بدات يذ 
اموشع عام 1972. واستمرت حتی عام ۰1975 كم استونفت خلال الأعوام 1981-1978 
على يد بعثة فرنسية ترأسها إرنست فيل met Will‏ وخلال هذه الواسم. كشت عن 


آشار تسود للفترات الكلاسيكية )1978 (Thalmann‏ و عام 992 


التتقيبات بإشراف جان- بول تائان Jean-Paul Thalmann‏ الذي ركز اعمال 
الجهة القربية للثل. حيث عثر على بقايا العصر البرونزي المبكر الثالث (الرحلة ۸ 
حواني 2400-2700 قبل الميلاد)؛ والمتوسطة (المراحل M‏ ,۳,۱ المؤرخة تحوالي 2000 - 
60 قبل (Thal hal‏ 


» والمتأخرة (المرحلتان س1 ann, 2000: 2006) (K,‏ 


۳ 


استطاع تالمان التعرف ف تل عرقة إلى بقايا 


ية song ap‏ الأول ممظة بالسوية 
4 المرحلة JN‏ والثائية تمثلها السوية 13/ المرحلة من المصر البرونزي التوسط. 
وجاءت المكتشفات الأثرية من كلا المرحلتين قليلةء ولم تتسد المرحلة الأولى قبل 
لمحارب» وحفرة كبيرة شكلت pe‏ من مصنع الفخار» وحفرًا أخرى وضح بداخلها 
عدد من الجرار الكبيرة. وييدو انه خلال المرحلة الثانية توقف مصنع القخار عن العمل 
لكن الحفرة الكبيرة استخدمت بركة shall‏ كذلك بنيت خلال هذه المرحلة الثاني 
وعلی حافة الثل؛ مباني مستطيلة الشكل. كما عثر على عدد من القبور لبالقين 
وأطفال )33-79 :2006 (Thalmann‏ 


المصرية وأرشيف تل الحريري المورخة للنصف الأول من الألف 
الثاني قبل الميلاد. مالك عثر المدينة نفسها على كتابات هيروغليفية» غير أن دورها 
ب المنطقة خلال هذه الفترة لا يزال غير واضح؛ ويكشفه الفموض. علمًا أن أرشيف تل 
الحريري يذكر أن هناك علاقات تجارية كانت موجودة بين البلدين. ويعتقد هورست. 
كلينفل أن المدينة كانت تحكمها خلال العصر البروئزي المتوسط سلاثة ذات أسماء 
أعلام أمورية؛ وذلك استنادا لنقوش هيروغليقية وجدت ب جبيل (1992 (Klengel‏ 

أما عن علاقات جبيل بمصر؛ فریما كانت مستقلة سياسيًا عنهاء لكنها مرتبطة بها 
تجاريًا. إذكان الأموريون هم أصحاب النفوذ السياسي بلاد الشام خلال العصر 
البرونزي المتوسط؛ وهم الذين كانوا يصفون أنفسهم بأخدًام الفرعون المصري'. كما 
اكانوا على علاقات طيبة بملوك الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. 

كشفت التنقيبات 2 جبيل عن عدد من البقايا الأثرية الورخة للنصف الأول من الألف 
الثاني قبل الميلاد. منیا أن ادينة كانت محصنة. كما عثر على معابد متها معبد 
الإلبة بعلات. ومعبد المسلة؛ ويظهر أن ممارسة العبادات والطقوس الدينية مورست 2 
عدد من الغرف الصغيرة التي أضيفت مبنيبهما )1963 (Wein and Optics‏ ولاحظ 
النقبون وجود مشاغل لصنع الأدوات ida‏ المنطقة الشرقية من الموقع: وعلی 


۳ 


آطراف الحي السكني. ومن الجدير بالذكر آنه عثر بذ مبنیمعبد السلة على عدد من 
الأدوات» والدمى ا معدئية. 


عثر ب المنطقة الجنوبية pl‏ الواقعة على الساحل؛ على مدفن مكون من غرفة 
حشرت باطن الأرض؛ ووجدت بداخلها تسم توابيت من الحجر الجيري؛ عثر فيها 
على عدد من اللقى الأثرية المهمة: مثل قطع معدنية: وأخرى عليها كتابات ور 
المختصون النصوص المكتشفة إلى زمن الفراعنة أمنمحات الثالث : وأمنمحات الرابع. 
من الأسرة الثانية عشرة المصرية gD‏ من حوالي 1840 -1790 قبل الميلاد). كما تذكر 
هذه النصوص اسم ملك جبيل "أبيشمو". وابنه. وتشير الآثار المكتشفة ‏ جبيل إلى 
الصلات القوية التي ربطتها بمصر بيا زمن الأسرة الثالثة عشرة: كما كان الحال على 
الضبعة (أواريس اسمها 


الدوام. وهذا ينسحب ایض على المكتشفات الأثرية ي موقع 
القديم) عاصمة البكسوس يذ الدلتا الصره 

أثرية أخرى تدل على استيراد الخمور وزيت الزيتون من مدن بلاد الشام لمصر. ولا بد من 
أن يكون بعضها قد وصل إلى مصر عن طريق ميناء جبيل. 


كذلك بينت دراسة أرشيف تل الحريري طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين البلدين 


عشر على جرار فخارية وشواهد. 


من خلال التب ادل التجاري؛ خاصة تجارة النسيعء وزيارات الناس ويتقد يعض 
الدارسين أن المشرفة (قطنا) كانت من أهم المحطات التي يقصدها الناس من جبيل به 


طريقهم إلى تل الحريري. 


ب. آثار العصر البرونزي المتوسطفي جنوبي بلاد الشام 
يعد العصر البرونزي التوسط 2 جنوبي بلاد الشام مرحلة ذهبية من الناحيتين السياسية. 
والتجارية؛ إذ لم تعد مصر تشكل ضغطًا عسكريًا عليها؛ خاصة خلال حكم 
البكسوس» وأنها ارتبطت بعلاقات تجارية قوية بمصر. لذا» يتوقع الباحث أن يجد آفر 
ذلك على اللخلفات الأثرية من الفترة ذاتها بلا كل من الأردن وفلسطين؛ قد دلت على 
ذلك القول العمائر الضخمة والتحصينات القوية: وقطع الأشاث ال 
الفخارية: والمجوهرات الکت شفة ب مواقع أريحاء ول بلاطة؛ وشیلو؛ و 
والخليل: وتل بيت مرسيم؛ وتل المتسلم. وطبقة فحل. 


۱ 


وعلى الرغم من العدد الكبير من السوحات الأثرية التي جرت 4 الأردن وفلسطین .ال 
أن عدد مواقع العصر البرونزي التوسط فيهما كانت قليلة مقارنة بالفترة السابقة. رای 
كثيرمن الباحثين أن مواقع المرحلة الأولى من العصر البروئزي المتوسط لم تخرج عن 
كونها قرى ومواقع صغيرة؛ مما دفع يقال يادين (1978 :1972 alin,‏ للقول بان 
سكان هذه لنطقة ظلوا يعيشون أحوالاً مشابهة للمرحلة الرابعة من العصر البرونزي 


المبكر. إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت عدم صحة هذا الزعم )1997 (Herzog‏ خاصة 


بعد تثقيبات خربة إسكندر A‏ الأردن؛ حيث pte‏ فيها على موقع مسور Richard)‏ 
2007( وعلى أية حال. فان عددًا من المواقع المؤرخة للمرحلة الأولى من العصر البروئزي 
المتوسط عشر عليها ‏ الأردن وفلسطين؛ لكن أغلبها كانت مواقع لقبور: أكشر 
منها حواضر (50-51 :1983 6:۵0 ومن أهم المواقع امش ليذه Sp‏ يذ الأردن 
هي طبقة فحل؛ وتل الحيات؛ وجاوة الكفاية 2006). ودلت التتقيبات الأثرية تل 
الحیات على أن الآثية الفخارية صنعت الموقع نفسه: حيث عشر على أشران بنيت 
:. مثل الدهان 
باللونين الأحمر والأسود» والتحزيز على شكل خطوط متموجة؛ وإضافة بطانة (روية) 
إلى بدن الإناء وكذلك الضغط؛ أو إضافة أشكال على سطع الإناء الخارجي 


خصيصًا لحرقها. واستخدم الخزاف عدة أساليب.إذ زخرفة آنيته الفخاره 


(Falconer and Magness-Gardiner 1984: 54-56: Figs 14-19) 


واختلف الأمر كيرا بجنوبي 
أي بعد 1800 قبل الديلاد؛ فقد شهدت هذه الفترة مدن الكبيرة المحصنة بالأسوار 
والبوابات: وتقدما 2 الصناعات المختلفة. فعلى سبيل المثال ظهرت الآنية الفخارية ذات 


الشام ب المرحلة الثائية من المصر البروئزي امتوسط» 


الجدران الرقبقةء وكذلك آنية جوجوية البدن. ly‏ طبخ جديدة. واتسمت المرحلة المؤرخة. 
من حوالي 1800 إلى 1550 قبل الميلاد بظهور صناعات مختلفة للأنية الفخار 


tye 
منطقةساحل لیر اتوسط وي الأردن وفلسطين.‎ al فخار تل البهودية: عثر على‎ 1 
وامتازت الآنية الفخارية المنسوبة لهذا الطرازء خاصة الأباريق الصغيرة؛ بلونها الأسود أو البني‎ 
الداكن: وبزخرفة سطوح الآنية بنقاط محفورة ومملومة بماد كلسية بيضاء. وأخنت هذه‎ 

الصناعة اسمها من اموقع الذي عثر عليها فيه لأول spa‏ الدلتا الصرية 


2- الفخار لمدهون بلون بني غامق (لون الشيكولاتة) على أرضية بيضاء اللون (الشكل 76). 
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الشكل 76: جرة فخارية مدهوتة بلون بني 
غامق على أرضية بيضاء: طبقة a Jaa‏ 


3- الآثية ذات اللون الشائي (الأسود والأحمر) Bichrome‏ 


4- عثر على فخار مستورد من قبرص» ينسب إلى أواخر العصر البرونزي امتوسط. 
إضافة لبذه الأنواع» عشر على فخار محلي بسيظ الصئع: خاصة من المرحلة الأولى 
اللمصر البروتزي المتوسط )1984 عام ;1983 (Amsiran 1969; Gestenblith‏ 

Lat‏ فيما يتعلق بالممارة يجنوبي بلاد الشام خلال المرحلة الأولى من العصر البروتزي 
المتوسط يذ الأردن؛ فد چات الأمظة قليلة من مواقع شور الأردن» مثل طبقة فحل 
وأخرى من منطقة الحرة البازلثية: مثل موقمي جاوة وتل اركيس. وبطبيعة 


Falconer and) الطينية‎ 


كشف عنه كان بعض الجدران البنية من اللبن؛ والأرضيا. 
Lal (Magness Gainer 1997: 1984: 55‏ تلك با جارة؛ فبنيت من الحجارة البازلتية 
بمخطط مستدیر الشكل. وقد تمرف النقبون به جاوة على عدة طرز بنائية منها البيت 
اللكون من غرفة صغيرة الساحة ذات ساحة مكشوفة؛ وأخرى بنیت على شڪل قبو 


وحظائر للماشية )1989 ;1981 (Helms‏ وللمقارنة؛ وی دراسة أجريت حول عمارة. 


القرية ب العصر البرونزي المتوسط الأول بذ فلسطین. ثبت للدارسين أن القرى من هذه 


۱ 


الفترةء وی هذه النطقة, لم تكن محصنة: وان الوحدة المنزلية تكونت من ثلاث 


غرف: اثنتان منها واسمتان بنيتا على الجانبين: وربما استخدمتا ناس والماشية ممّاء نما 


الثالثة؛ فتفصل بينهماء وريما استخدمت للمعيشة (99 :1992 (Ben-Tor‏ 


أما فيما يتعلق بالبائي العامة يذ الأردن خلال العصر البروئزي امتوسط الأول ققد جات 
قلمة جاوة الأموذج الرحيد علیها. حيث سادت القرية.إذ هذه الفثرة على لدب 
كافة أنحاء جنوبي بلاد الشام, وشيدت القلهة والتحصينات ب جاوة فوق أعلى منطقة A‏ 
اموقعء ويلفت أبمادها 26 × 18م» وتشكات من عبد من الحجرات الصغيرة: متوسط 
عرض أصفرها حوالي 3م: وأقصى طول لها بلغ حوالي 65 وتتصل القرف مع بعضها 
مسا بمداخل ضيقة وقليلة الارتفاع (142 :1989 (Hels‏ 


رخ لحوائي 1800 وحتى 1650 قبل الميلاد ب الأردن بذ مواقع تل 
2 2006( وعلمًا أن النقبین يذ تل ارڪ يه 


وبشكل عام. فان القرف التي عثر gle‏ 2 موقع اركيس كانت . 
ومبنية بأكملها من الحجارة» بما ب ذلك سقوفها وارضياتها. وكشف عن المساكن بذ 
المنطقة المحاذية لأسوار المدينة (2 (Betts et al. 1996: Fig.‏ 

وامتزت المساكن ف فلسطين خلال المصر البروئزي المتوسط بتعدد أشكالها: فهناك 
sel‏ 

عشر على مثل تلك البيوت ل بلاد الراشدين. وب تل بيت مرسيم بقلسطين Albright)‏ 
5 :1938 وعلى أية حال» عثر ‏ مواقع فلسطينية أخرى. مثل تل المتسلم وتل المجول» 
على بيوت مكونة من ثلاث غرف تتف حول ساحة )1968 (Beebe‏ 


الساحة: والتي تبنى فيها غرف البيت 2 جهة واحدة فقط من الساحة. وقد 


وفيما يتملق بات صینات ب الأردن خلال بداية المرحلة الثانية من المصر البرونزي 
tl‏ الأردن؛ فثمة مشال جيد عليها من موقع ارڪيس؛ حيث بتي سور حجري 
حول yng Lgl‏ دو ly‏ تقضي إ الخال ويليت غرف علی جوانب مداخلها. وهي 
لا تزال ظاهرة للميان )1995 :1996 (Bets er al.‏ أما بذ موقع طبقة فحل» طبالإضافة 


للعبائي السكنية: فکشف عن سور يحيط بالدينةء بني من اللبن شوق أساسات حجرية 


E 


(Potts eral, 1985: 196-202: Bourke er al, 1994: 96; 1998: 194)‏ من هناء تلظ 
أن التحصينات 4 بداية المرحلة الثانية من العصر البرونزي المتوسط جاءت على شكل 
ath‏ أي أسوار ذات بوابات تحيط lly‏ 


البلدات. 
ذكرنا نا أن أقدم التحصينات ‏ الأردن جاءت من موقع جاوة؛ وتعود لبداية المصور 
البرونزية : وكانت على شكل قلعة. أي أن اموقع كان محاطًا بأسوار ذات بوابة أو اكثر. 
استمر هذا النظام خلال المرحلتين الأولى وبداية الثانية من العصر البرونزي امتوسط. 
جاء الثال الثاني من موقع اركيس. وهو من البيئة ذاتها التي تقع فيها جاوةء أي منطقة. 
الحرة. لكن التحصينات اختلفت به المرحلة الأخيرة (حوالي 1350-1650 قبل ايلا 
حيث بني منحدر زلق ملاصق للأسوار ينتهي طرفه الخارجي يذ بعض الحالات بخندق 


محفور. ويمتقد بان أصل هذا النوع من التحصينات هو بلاد الراهدين وشمالي سورية 
(Kempinski 1992: 175-177(‏ ويمتقد بعش العلماء أن مثل هذا النوع من التحصينات هو 
من اختراع البكسوس (201 :1993 (Atm‏ وقد كشف عن هذا النوع من 
رل تعلك» Sip‏ 
الفارعة الشمالية. وأريحا؛ وتل القاضيء وتل وقاص. وتل التسلم. وتل بيت مرسیم. وتل 
vl all‏ وال النويرء وطبقة Jad‏ وجبل القلعة/عمان, وزيما قل صاقوط. 


التحصينات بيا عدد من المواقع الشامية؛ مثل تل العطشان. وتل الشرهة. 


عثر الأردن على معاد تمد لعصر البرونزي المتوسط؛ لها تخلو من أية محفوظات 
كتابية تدل على اسم al‏ الذي كرس له المد كما كان الحال بذ ممايد شمالي 

أثناءالتتقيبات التي جرت بذ موقع تل الحيات خلال السنوات 1982 
و1983 و1985: كشف عن أريعة ماد هذه ال 


بلاد الشاء 


رية الصفيرةء أو العزبة: مبنية من 
اللين. ویسد هذا من أهم الاكتشافات الأثرية ب الأردن أنذاك: خاصة انها غطت 
المراحل الأولى والثانية والثالثة من المصر البرونزة 
ayy Gardiner 1999‏ هذه العايد الأريمة إلى بداية المرحلة الأولى من penal‏ 


Falconer and Magness-) المترسط‎ 


البرونزي التوسط. حيث جاء المعبد بسيط البناء مبنيًا من اللجن. ويتكون من غرهة 
مستطيلة شكلت قاعة اللعبد الرئيسة؛ ولبا مدخل مبني من الطين. وخلال المرحلة الثاثية 
من العصر البونزيالتوسط. أصبح المعبد مكونًا من قاعة رئيسة ذات مدخل بشكل 
بذلك يشبه ا معابد المسماة معابد الحصن, أو المعابد ذات الأبراج (الشكل 


۱ 


7 وعثر على أمثلة مشابهة له تل بلاطة Joy‏ المتسلم 3 فلسطين ( Paleoner and‏ 
(Magness-Gardiner 1997: 487‏ 

وخلال المواسم الأخيرة التنقيبات التي تقوم بها البعثة الأسترالية بذ طبقة فحل» کشت 
عن معبد شخم بني من الحجارةء بلغ القصى أتساع له خلال المرحلة الأخيرة من العصر 
البرونزي التوسط وبداية العصر البرونزي المتأخر (حوالي 1500-1650 قبل الميلاد)؛ وهو 
من طراز المعابد ذات الأبراج. 

كذلك عثر 2 فلسطين على عدد من المعابد المؤرخة للعصر البرونزي التوسط: خاصة 
المرحلة الثائية منه» مثل معبد بلاطة الذي بني داخل الطرف الجنوبي للبوابة الشمالية 
الغربية (1974 (Dever‏ وعلى أية حال» استطاع الباحثون تميبز ثلاثة طرز من المعايد بذ 
فلسطين من هذه الفترة» هي: 

al -1‏ ذو الغرفة الطويلة Longeroom Temple‏ والتي لم تستخدم فيها أعمدة لرفع 
ات 

2- المعبد ذو الفرفة المستعرضة Temple‏ 80-00 والتي استخدمت فيها أعمدة 
الرفع السقف» كما هو الحال ب المعبد الذي ل 


سه نهاريابالقرب من مدينة عكا. 
3- معبد القلمة Forest Temple‏ وينسب للطراز العروف باسم امعيد ذي القرفة 
yt‏ لكنه يمتاز يجدرائه السميكة: ويوجود برج 

ولدراسة عادات الدفن ذ العصر البرونزي المتوسط بجنوبي بلاد الشام: فإن ما عثر عليه 
ل قبور تل السلطان/أريحا زوا بفكرة جيدة حول ذلك فلا نجد أن القبور 
الجماعية التي ميزت المصر البرونزي المبكر» استبدات .ف أغلب الحالات بقبور فردية. 
إلا أنه جرى استخدام اللدافن لأكثر من مرة. وعثر قبور المصر البروئزي المتوسط يذ 
أريحاء بالإضافة للأنية الفخارية: على قطع أثاث منزلي مثل الطاولات الخشبية 


وقطع خشبية أخرى (الشكل 78( (1960 :1965 ‘(Kenyon‏ 
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۳ 


وتمد حقول المداشن التي نتب Lee‏ طبقة فحل, وب المناطق المحيطة بها .بذ وادي 
الأردن» أغنى الحقول باللقى الأثرية. والتي يعود معظمها إلى المراحل الأخيرة من العصر 
البرونزي المتوسط. وقد عثر على مدافن للأطفال داخل جرار (367 :1973 (Smith‏ 
إضافة للقبور المحضورة ب باطن الأرض. ودشن لا احد القبور مع المتوفى ماعزء وآثية 


فخارية؛ وخنجرء وحبة رمان. وعدد قليل من الأدوات الصوائية ( .له Walmsley et‏ 


180 :1993). كذلك عثر على عدد آخر من القبور ب عمان وضواحيها (فلیة 2006( 
وییدو من خلال اللقى الفنية المؤرخة للعصر البرونزي الترسط أن فنون المنطقة الساحلية 
كانت متأئرة إلى حد كبير بالفن الصري, بينما جاءت فنون المنطقة الداخلية لبلاد 
الشام أكثر تأثًا بحضارة بلاد الراضدين )1971 (Kaplan‏ 

لم پعشر ل الأردن إلا على عدد قليل من اللقى الفنية من العصر البرونزي التوسط مقارنة 
بما عثر عليه مناطق بلاد الشام الأخرى. فلم تزد تلك اللقى عن بعض الدمى المعدنية 
والحلي وانجوهرات. والأختام الأسطوانية؛ والجسلان. وقطع العظم والماج التي 
استخدمت ‏ تطميم الصناديق ال 


ومن أجمل تلك اللقى القنية: وأشهرهاء. 
الصناديق الخشبية المطممة بالماج التي عثر عليها ‏ النطقة Plt MIC‏ ب موقع طبقة 
فحل. حيث عشر ل حفرة كانت مغلفة بطبقة من القصارة الجيرية على صندوقين 
مطعمين بالعاج؛ وكسرتين من رقيمين طينيين نقش عايهما بالخط السماري 
(Pots 1987: Pots et al 1985: 200-202)‏ 

وحقيقة الأمر ان نظام الدولة المدينة كان Lgl tng‏ بوصقه نظامًا سياسيًا ج 
متطقة جنوبي بلاد الشام؛ لكن لم تكن هذه المدن بعظمة أخواتها A‏ شمالي بلا 
الشام. مثل تل مرديخ وتل الحريري. علمًا أنها دتدوزا كبيرا بذ الحياة الاقتصادية 
والسياسية ب بلاد الشام والمناطق المجاورة خلال العصر البرونزي التوسط.ومن تلك 

التسلم» وطبقة smb‏ وجاوة. 


المواقع: تل القاضي» وتل وقاص (حاصور). 


]تل القاضي "دان" / فلسطين 


يتمركز تل القاضي ‏ النطقة الشمالية الشرقية لسهل الحولة. على سفح جبل الشیغ 
وأطراف جبال الجولان الشمالية: بالقرب من منابع نهر الأردنء بارتفاع 20م عن المنطقة 
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الحیطة به. والتل ذو شكل مستطيل نتج عن إحاطته بأسوار ترابية خلال المصور 
البروئزية المبكرة. وقد عشر التل على نش مكتوب باللفتين الآرامية واليونانية . 
يذكر أن اسم الموقع هو ان (108 :1997 lan‏ ويمتقد بعض الباحثين أن الموقع 
الحالي "دان" هو الموقع التوراتي آلیش" Lash‏ الذي ذكر ‏ نصوص اللمن المصرية. 
المؤرخة للقرن التلسع عشر قبل الميلاد. كما ورد ذكر اسم اموقع نصوص تل 
الحريري إلى جائب اسم موقع تل وقاص انذي بقع إلى الجنوب الغربي من تل القاضي 
سياق يتعلق بشحن بعض البضائع. ومن امعلوم أن الموقع كان نقطة اتصال على 
الطريق التجاري بين مصر. وشمالي بلاد شام 


أناضول. 
وتكرر ذكر اسم الموقع "ليش" السجلات المصرية: مثل القوائم الطوبوغرافيةء من 
زسن الفرعون تحتموس الثالث (حوالي 1490 - 1436 قبل الميلاد). وذكر الموقع بذ 
توراتية المتعلقة بالأحدااث التي جرت خلال المصور 


أكثر من موضع يذ النصوص 
الحديدية. ol pai‏ للوقع بتي يودي دون مها العصنورالكتلاسيكية: فد ورد 
اسمه 2 يات پوسوییوس: 


بدات بعثة أثرية إسرائيلية التنقيبات ية لوقع عام 1963 باشراف تسييف يفن 26۷ 


alah شم خلفه‎ Yeiven 


بيران Avraham Biran‏ 2 عام 1966. ويبدو أن بيران تبين 


أهمية الوق 


لذا بدأ منذ عام 1974 بإجراء تنقيبات سنوية فيه: استمرت حتى وفاته يذ 
عام 2004. وكشقت تلك انتقیب ات عن بقايا أثرية أقدمها ي زرخ للمصر الحج ره 
الحديث الفخاري. وأحدثها إسلامي اليد (1994 (Biron‏ وما بهمنا هذا لمقام هو 
الحدیث حول تل القاضي بذ العصر ارو 


ي امتوسط. 
أكدت التتقيبات الأثرية أن تل القاضي كان مسکولا خلال الرحلة السابقة للمصر 
البرونزي المتوسط؛ ولو بشكل بسيط. لكن أهم البقايا الأثرية الكتشفة ‏ لوقع هي 
النحصينات؛ والبوابة ذات المدخل القوسي» والمؤرخة للمصر البرونزي التوسط (الشكل 
79 وللبوابة ثلاثة مداخل رئيسة قوسية» وعلى جانبي المدخل يقف برجان» وجاءت 
جميعها مبنية من اللبن. وعندما كشقت تتقيبات بيران عنها: كانت شبه كاملة. 


ويظهر أن سكان الموقع حافظوا على هذا البناء بقصارته بالطين. ويعد الاستفناء عنه. 
أغلقت مداخل البوابةء وغطيت بطبقة من القصارة الطينية. 
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الشكل 79: مخطط باب المصر البروئزي التوسطل تل القاضي/ فلسطين 


جاءت بيوت العصر البرونزي التوسط مكونة من طابقين: وساحة مورست فيها النشاطات 
المنزلية اليومية؛ حيث عشر على أشران للخبز ومواقد للطيخ: وحفر للخزين. ودقن التاس 
موتاهم داخل قبور حفرت تحت أرضيات البيوت: بينما دشن a‏ يذ جرار فخارية. 

ويعتقد امنقبون ‏ تل القاضي أن الموقع دمر ية القرن السادس عشر أو بدابة القرن 


الخامس عشر قبل اليلاد نتيجة لعمل عسكري. 


2 تل aly‏ "حاصور"/ فلسطین. 

يقع تل وقاص (أو تل القدح ‏ مصادر أخرى) على مسافة 4 سکم إلى الشمال من بحيرة 
طبرية: ‏ منطقة الجليل الأعلى (الشكل 8/0). ويتكون الموقع من منطشتین. عليا وهي 
رتفع حوالي 40م عن الناطق المحيطة به؛ ومساحته حوالي 120 دون 
وستلی وهي متطقة مستطيلة الشكل تقع إلى الشمال من التل: وتبلغ أبعادها حوالي 
1000 700م.والمدينة السفلى محمية ية جهتها القربية بمرتقع ترابي وخندق. ماب 
الجهات الأخرى؛ فياك خندق ي الجهة الجنوبية ويقصلها عن الثل وبك الجهة الشمالية 


متطقة الثل ca)‏ 


۳ 


الشكل A‏ سورة جوية لوقع تل وقاص/ فلسطون 


بوجد فققط سور ترابي. كما يحيط بالموقع ي جهته الشرقية منحدر طبيمي؛ وسور 
ومنزلق صناعي 

کرت هذه المدينة الكنمائية لأول مر يذ أرشيف تل الحريري المورخ للقرن اشامن عشر 
قبل الیل وتردد ذكرها yee‏ السجلات والوثائق المصرية. خاصة من زمن الدولةة 
المصرية الحديثة. وكاتت المديئة بلفت أوج عظمتها بذ المصر البرونزي الكتآخر. كما 
سنوی الفصل التالي. 


بدأت التتقيبات يتل وقاص عام 1928 وذلك عندما قام البريطائي جون غارستتج 
بحفر مريمات تجريبية ‏ الموقع. وی الفترة ما بين الأعوام 1959-1955 أجرت بش 
٠‏ بإشراف يفال يادين. آرخت الموقع للمصرين ایو 
والتاخر (1972 ).ی عام ۰1968 شام يادين وآخرون باستثناف التتقيبات لوسم 
نون بن:تور Amnon Ben-‏ 
اسبانی, ولا 


سرا اللتوسط 


واحد.ویعد وفاة يادين؛ تولى التنقيبات من بعده الإسرا: 


Tor‏ الذي بدا موسمه الأول عام 1990 بالتماون مع موسسات أمريه 
يزال العمل الموقع le‏ 
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و مدينة تل وقاص السفلی. أمكن معرفة أن الموقع سكن من 
القرن الشامن عشر وحتی نهاية الثالث عشر قبل الميلاد دون انتطاع واستطاع النقب 
التمرف إلى خمس طلبتات. هي: 18 وتمود للقرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ والطبقة ل 
وتؤرخ للقرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ والطبقة 2 وتورخ للقرن الخامس عشر قبل یلد 
والطبقة 3 وتؤرخ للقرئين السادس عشر والسابع عشر قبل الميلاد؛ وأخيرًا الطبقة 4 
apy‏ للقرن الشامن عشر قبل الميلاد. وهذا يعني أن الطبقتين 3 و4 تؤرخان للعصر 
البروئزي المتوسط؛ وهما موضوع نقاشنا. 


شكما ورد أعلاه: أرخت الطبقة الرابعة 2 لمدينة السغلى: بما تحوي من بقايا عمائرية 
ولقى أثرية» لنتصف القرن الثامن عشر قبل اليلد وهذا يوافق التاريخ الذي بنيت فيه 
أولى وأقدم التحصينات يذ الموقع. ومن أهم الموجودات التي عثر عليها ‏ هذه الطبقة 
نقش حفر بالخط السماري الأكادي على سطع جرة؛ يذكر اسم صاحبها. 

ومن أهم ما عشر عليه بل تل وقاص من المرحلة الثائية من العصر البرونزي المتوسط 
الطبقة 4 جاء من المنطقة رة امدينة السقلى» وتكون من قبور مقطوعة ب الصخر 
تربطها ببعضها فنوات. ويتكون القبر من حفرة بثرية مستطيلة أو مربعة الشكل تنتهي 
بتجویت على شكل كهف. ولم مش هه القبور إلا على كسر فخارية بسيطة: مما 
يشير إلى أنها نهبت خلال العصور القديمة. 

ووجد ‏ النطقة 14 التي تشكل الجهة الشمالية للمدينة السقلى» مبنى معبد بتي 
ملاصقا للوجه الداخلي لسور Lill‏ وجاء البنى الذي وجد به الطبقة 3 مكوًا من 
صالة مستمرضة؛ وله حنية صغيرة با جهته الشمالية؛ ريما كانت قدس الأقداس. 
عثر القبون ‏ وسط القاعة الكبيرة على قاعدتين لممودين حملا سققهاء وعلى بقايا 
لبرجين مريعين: انتصبا على جانبي مدخل القاعة الرئيسي. وبنيت إلى الجنوب من القاعة 


منصة مرتفعة تتصل بدرجات من الحجارة البازلتية المشذبة تقود إلى أعلاها. clay‏ 


.يبدو أن الطبقة 3 دمرت خلال الأحداث الحربية التي وقعت بين المصريين والبكسوس 
وكل ما عثر عليه من المرحلة الأخيرة من العصر الرونزيالتوسط. قبور لرضع وضعو 


۱3۳۱ 


داخل جرار دقنت تحت أرضيات الببوت. وعثر المنطقة ۴ الطبقة 3: على مبنی 
ميكة Vag‏ أرغ لنهاية المصر البرونزي التوسطد 
لین مختلقين 


أن هذا ial‏ شم معبدين كرا 
آما به الدينة لیا من التل؛ فقد قام النقبون خلال الأعوام 1955 وحتى 1958 بالحقر 
به ثلاث مناطق؛ حيث جرى التعرف على إحدى وعشرين طبقة. تعود أقدمها (الطبقة. 
01 لنهاية العصر البروئزي المبكر الشاني وبداية الثللث؛ وبنيت شوق الصخر 
الطبيمي. وأحدثها(الطبقة 1). وتمود للمصر البننستي. وما يعنينا هنا هو الطبقتان 
111 نورخنان للمصر البرونزي المتوسط. واللثان توازيان الطبقتين A‏ این 
السفلی فقي المنطقة ۸ عشر المنقبون على جزء صغير من مينى يعتقد أنه كان 

ومینی آخر لعبد: وجدار سميك. كما أثبتت نتائج cg‏ المنطقة 8 استمرارية 
السكنى ‏ الموقع خلال المصر البرونزي المتوسط؛ حيث كشف عن قلعة من الجن 


بنیت على الحافة القربية ll‏ ووجدت 4 التطقة حولبا کسر فخارية تمود لبداية 


المصر البرونزي المتوسط. كما عشر به النطقة © على بقايا تحصينات من ال 
البرونزي اتود 
3 تل المتسلم "مجدو"/ فلسطین 


يعد تل اتتسلم من أهم المواقع 2 جنوبي لاد الشام لعدة أسياب» منها: موقمه 
الاسترا ار فيه منذ العصر الحجري الحديث الفخاري وحتی 
مجيء الإسكندر الملكدوني: إضافة إلى كبر مساحته (الشكل 81 ويختلف ارتقاع 
الثل من منطقة لأخرى. لكنه يبلغ بذ أقصاء حوالي 60م عن النطقة المحيطة. ويتمركز 
ات النطقة التي يتصل فيها وادي عارة بسهل مرج ابن عامرء وبهذا تحكم ‏ طرق 
التجارة الداخلة والخارجة من بلاد الشام ومصر واليها. وكان هذا المكان خلال 


5 واستموارية الا 


العصور البروئزية Spe‏ 


ومن أهم امعارك التي جرت فوق أرضه: المعركة التي 
دارت بين الفرعون المصري تحتموس الثالث (حوالي 1436-1490 قبل الميلاد) وعدد من 
دويلات المدن إذ المصر الرونزي المتآخر. لذاء نجد أن سكان هذه 


gle‏ يليد 
المدينة» وعلى مدى العصور. قاموا على تحصينها بالأسوار والبواباح. 
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الشكل 51 متظو عام تل al‏ سهل مرج اين عامر ية فلسطين 


ذكرت مدينة تل المتسلم يذ النصوص والوشائق الکتوید. خاصة المصرية منهاء اذ 
كانت من ان الکنماني المهمة خلال العصور البروئزية والحديدية. ويما أن اسم Rall‏ 
"مجدو' تردد ذكره ‏ النصوص التوراتية St)‏ 
التقیبات الأثرية فيها منذ مطلع القرن المشرين (1903 -1905) على يد بمثة أثرية. 
أمائية. باشراف غوتليب شوماخ Schumacher‏ ,۰6 والذي وس تنقيباته إلى طبقات 


سفر القضاة 19:5): فقد بدا 


العصر البيوئزي التوسط: حيث كشف النقاب عن مبتيين شخمون بنيا خلال ذلك 
العسر: واستمرا قيد الاستخدام خلال العصر البروئزي امتأخر (1908 (Schumacher‏ 


واسترنتت التنقيبات ‏ تل المتسلم 2 عام 1925ء على يد بط 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو. ووضعت البعثة نصب غيتيها حقر التل كله 


130۱ 


طبقة بعد آخری, لكن هذا الأمر لم يتحقق لضخامة Ja‏ وعايه قرر القائمون على 
العمل 2 منطقتين للتل؛ ووصلوا المنطقة الشمالية (Area AA)‏ الواقمة. 


بالقرب من بوابة اللدينة إلى طبقات العصر البرونزي (Stratum ×111( Last‏ بينم 
وصلوا_ انجيةانشرقية إل السخر الطبيمي, ووجدوافرقه بقایا من العصر الحجرء 
الحدیث الفخاري (Shipton 1939) (Stratum XX)‏ وآهم ما کشف عنه يذ هذه 


النظام المائي الذي بعتقد أنه أنشئ خلال العصر البرونزي المبكر. 


وقامت الجامعة العبرية 2 أعوام ۰1960 19615 و196 ,1967 و1971 بإجراء تنقييات 
آخری تل المتسلم؛ بإشراف يفال يادين. هدفت إلى الحصول على مزيد من المعلومات 
حول شترا امسر الحديدي pl‏ الذي آرخه يلدين إلى العصر الحديدي؛ وليس 
البرونزي المبكر )1971 )ومد انقطاع دام عدة سنوت يسبب وفاة يادين: استانف 
فريق من الجامعة نفسهاء بإشراف كل من إسرائيل فتكلشتاين Pinkelstein‏ .1ء ود 


أوسيشكين D. Ussishhin‏ التنقيب ب4 الموقع منذ عام 1994 وحتى الوقت الحاضر. 


ما يهمنا هذا الفصل هو الحديث عن تل المتسلم ‏ العصر البروشزي التوسط. 
GLa‏ على تقارير التتقيبات النشورة فإن ما عثر عليه یذ الموقع ب الطبقات XV‏ 
وحتى × يؤرخ للعصر البرونزي المتوسط (الطبقتان 1و۷( تؤرخان للمرحلة الأولى من 
والطبقات 111 وحتى نهاية × تؤرخ للمرحلة الثانية منه). ويعتقد المنقبون 
أن نهاية العصر البرونزي المبكر (۷1× (Stratum‏ شهدت تدميرًا شاملاً للموقع؛ إلا أنه 
أعيد بناؤه ذ بداية العصر البرونزي المتوسط. ولاحظ النقبون أن سكان الموقع بنوا 
خلال هذه الفترة ثلاثة معاد ب اللنطقة المجاورة نیح معبد المصر البرونزي المبكر 
الثالث» تشابهت 2 مخططاتها إلى حار کبیر: حيث تكون المعبد من غرفة رئيسية. 
«هليز متصل بجهتها الشمالية. ويذكرنا هذا 
وفة باسم Megaron‏ وبني مذبح مريع انشکل 
منتصف الجدار الجنوبي لكل معبد؛ ي مواجهة المدخل الرئيسي. وبنيت للواحد 
منها درجات تقود لأعلى المذبح. كما عثر ی وسط القاعة الرئيسة على قاعدتين لحمل 
الأعمدة التي رضت السقف. وبعد دراسة الفخار الذي اكتشف به داخل المعابد (الطبقة. 
۷ تبين أنه مختلط يؤرخ للمصر البرونزي المبكر الثالث: والمرحلتين الأولى والثانية 
من المصر الرونزي المتوسط )1006-1007 :1993 (hilo‏ كذلك ظهر أن فخار 


pene 


مستعرضة يدخل Lal‏ عن طريق رو 
الشكل بمخططات aa‏ الإيجية امعره 


۱:۱ 


اللرلة 


وجد 2 النطقة السكنية: بينما عثر على فخار العصر البروئزي المتوسط 
الثاني ب قبور حفرت تحت مصاطب البيوت. كذلك الحال بالنسبة للفخار المكتشف 


ب الطبقة XIV‏ إذ چاه مخلوطًا بين شخار المرحلتين الأولى والثائية. إلا أنه من الضرورة 
التنويه بان البقايا العمارية من هذه الطبقة كانت فقيرة جدًاء وتتسب للمرحلة الأول 


من العصر البروئزي التوسط. 


من اللقى الأثرية: مثل نصب حجرية ودمى بروئزية ترکت 
كان بعضها مبلطًا. ويرى بعض الباحثين أن هذه الأنواع من اللقى ذات 


أهمية دينية» شريما أن الناس نوا معبد) 2 هذه اللرحلة. 


كما بني إلى الغرب من سور مدينة العصر البرونزي المبكر. سور جديد بتي من اللين 
الطيني فوق أساسات حجرية. كما عثر على بوابة نيت به بوابة العصر البروئزي اللبككر 
تفسهاء وكانت أيضنًا مبنية من اللين على أساسات حجرية. وأحاط بالبوابة برجان: 
واحد عن كل جانب. وبداخل أحدهما بني درج رما كان يودي لطابق ٿان ale‏ أن 
للبوابة مدخلين ضيقين لا يتسمان SLAY‏ ودعم السور بمنحدر زلق. 


ولاحظ النقبون آن ما pte‏ عليه بذ الطبقات KILN‏ الورخة للفترة من القرن اشامن 
عشر وحتی منتصف السادس عشر قبل الميلاد؛ تشير إلى استمرارية الاستقرار ب اموقع 
من الفترة السابقةء علمًا أنه كان هناك تغير ملحوظ بذ مخططات البنايات. وييدو أن 
السور الذي أنشئ A‏ بداية المرحلة الثانية (الطبقة 111 ظل فيد الاستخدام يذ 
الطبقة 11× (الشكل 82). علمًا أن سماكته تضاعقت بعد إضافة عدد من الجدران 
لواجهته الخارجية» وريما يعود السبب 2 هذا إلى بناءالمنزلق من خلفه. كما بني شارخ 
السور والشارع عدد من البيوت تفتح أبوابها على 
یا کون من ساحة مركزية بني حولها عدد 
من الفرف. وتكون أحد هذه البيوت من عشر غرف, كما حفرت بثر ب وسط ساحته. 


مواز لجدار السور» وبني ب السافة: 


الشارع. وجاء مخطط هذه الیوت: 


بني ف تل التسلم بذ نهاية العصر البرونزي المتوسط (Stratum X)‏ قصر بالقرب من البوابة 
الرئيسة. تمت توسعته: وأعيد استخدامه بل العصر البروئزي التأخر (الشكل 83). وعشر 


۱30۱ 


داش ل هن ایی على مجموعة من الجوهرات. وعطی قلععاجیة مزخرفة بخ ارف 
معتور Lt‏ أنجية و 
البروئزي اتوسط,وبقیت قيد استخدام طيلة المصر البروئزي التأخر )1993 (Shiloh‏ 


ای بوابة ضخمة يذ هه الفترة لت خرة من ال 


وعلی الرغم من ا 
القرن السادس عشر قبل الميلادء فإن مدينة تل المنسلم بقيت يا قمة أوجها الحضاري 
والتجاري والسياسي. ویکتینا مثلاً أنه عام 1468 قبل الميلاد ترأست هذه لد 
.تحالقًا من حكام وأمراء مدن بلاد الشام لرد الفازي الفرعون المصري تحتموس الثالث 
إلا أنه لم يقيض لبا النصر. لكنها لم ثنثه. وبقيت تودي الدور ذاته كما كان الحال 
ساب لكنه دور يكشف عن تبعيتها للفرعون الصري 


ات السياسية التي حصلت بالاد الشام خلال النصف الثائي من 


وهذا ما سنتحدث عنه لاحقً. 


الشكل 83 أسوارتل التسلم» بنيت ية المصر البروتزي التوسط ويقيت قيد الاستخدام PSEA‏ 
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الشكل AS‏ بويا الديتة وقصر تل التسلملفلسطين: المصر البروئزي المتأخر لعن 1902 (en Tor‏ 


4 طباقة قحل / الأردن 


بني موقعمبقة فحل بلا منطقة غنية بللياه على سقوح جبال إريد المطلة على 


إذ تآس التل بشكله الإليجي على الجهة الشمالية لوادي جرم- الموز الذي تقيض فيه 
مياه عين للماء. ويرتفع التل ب جهته الجتوبية حوالي 30م عن أسقل الوا ما الجهة 
الجنوبية لاد ینت تل الحصن الذي كشف فيه عن عدد كبير من القبور خاصة 
من المصور البروئزية المتوسطة والشآخرة. ويتمركز موقع طبقة فحل ب منطقة 
استراتيجية تشرف على سهل مرج ابن pale‏ فلسطين: وربما كان بتکم بالطرق 
التجارية امارة بان 


ار موقع طبقة فحل خلال القرن التاسع عشر عدد من الرحالة والستكشفين نطو 


أهميتها الدينية لدى أبناء الديانات السماوية. ورأى وليم البرايت انيا موقع SES‏ 
"باغ ر' الذي ayy‏ المصادر المصرية )1973 (Smith‏ وكاتت المدارس الأمريكية 


اللأبحاث الشرقية قد أجرت أعمال تتقيب تجريبية ‏ طبقة فحل عام ۰195 لكن 
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التتقيبات المنتظمة لم تبدا )2.9 عام ۰1967 بإشراف روبرت سميث Robert Smith‏ 


حول مشروع التتقيبات: منذ موسم عام ۰1979 إلى مشروع آمريكي آسترالي مشترك 
توقت عام 1985, لكن جاممة سدني الأسترالية استمرت: ولاتزال: بأعمال 
التتقيب لوقع ولم يقتصر العمل لليداني على تل طبقة فحل, بل تهداه إلى الناطق 
المجاورة عبر إجراء تتقيبات ومسوحات آثرية كشفت عن مواقع وبقايا أثرية تؤرغ من 
العصور الحجرية القديمة وحتى الوقت الحاضر. 

أظهرت التنقييات © طبقة فحل مباني أرخت للمرحلتين الثانية والثالثة من المصر 
البرونزي التوسط وكان سور المدينة وبيوتها امبنية من اللين مقامة على أساسات 
حجرية. ولا تزال بعش الجدران تقف لارتقاع يصل حوالي ام وأكثر؛ وكانت واجهاتها 
مطلية بطبقة من القصارة (الطينية (Pott etal. 1985: Bourke ef al. 1998) (CHE‏ 
وقصرت الارضیات بقصارة بهضاء. وكشف عن حف رة عمقها قم محقورة هذه 
وعثر ی منطقة أخرى من طبقة فحل على مجمع 
بنائي مکون من ثلاث غرف أمامها شارع. ويرى التقبون أن هذا المجمع كان ذا اغراض 
مدنية كالسكنى )186 :1998 (Bourke eral‏ وعثر بذ هذه النطقة على جدران مبنية. 


الأرضيات؛ وجدرائها محاطة بالحجارة 


من اللين شوق أساسات حجرية (178-179 :1993 (Walmsley ef al.‏ وإذا كانت 
التقیبات التاق ذوات الأرقام 301/111 VIM, XXV,‏ طبقة فحل كشفت عن 
بقايا معمارية من اللرحلتين الثانية والثلثة للمصر البرونزي التوسط؛ فان لمنطقة ال 
الواقمة ب القطع الشرقي للتل قدمت معلومات دقيقة استخلصت من تسلسل طبقي 
دقیق. حيث عثر فيها كذلك على بقايا عمائرية تمد مسافة قصيرة عن الوجه الداخلي 
السور (Smith and Pots 1992: 44-47: Fig. 8) Chall‏ وإضافة للمبائي السكنية. 
كشف عن سور يحيط ally‏ بني من اللبن فوق أساسات حجرية ( :1985 Pots etal‏ 
Bourke eal. 1994: 96; 1998: 194‏ :۱96209 


وخلال السنوات الأخيرة. كشفت التتقيبات يه موقع طبقة فحل عن معبد ضخم بني من 
الحجارة (الشكل BA‏ بلغ آقصی اتساع له خلال مرحلة العصر البرونزي التوسط 
الثالث وبداية العصر البرونزي امتأخر (حوالي 1500-1650 قبل لیا 

حوالي 32 × 24م A‏ فهو يعد من أضغم العابد التي عثر عليها بلا جنوبي بلاد الشام 
إن لم يكن أضسخعها. ويرى اتب أن المعبد شهد أربع مراحل بنائيةء وبقي فيد 


ا يلقت ابخان 


jan] 


الاستخدام حتى حوالي 800 قبل الميلاد. د 
الثاني إذ كانت sala‏ 18 10م (5 :2003 (Bourke‏ 


ن مساحتهتناقصت تدريجيًا عبر العصور 


ويلقث أقلها 4 لعسر الحد: 


ويتكون مخطط اميد من قاعة كبيرة طویلة تتقدمها ساحة صغيية: ومو من طراز 


sll‏ ذات الأبراج (57 :1999 ۱0:06 : ویک رس المادة لعبادة الإله ايل كبير 
الا ال 4 تخطيطه معابد العصر البرونزي الكششفة يذ 


موقع تل الحيّات إلى الجنوب الغربي من طبقة فحل د الأردن: وبي مواقع تل بلاطة وتل 
القدح وتل المتسلم بيذ فلسطين (109-110 :2004 لدم :57 :1999 {Bourke‏ 


وتعد حقول المدافن التي كشفت عنها البعثة الأسترالية والبمثة الأمريكية /الأسترالية يذ 
رة للمصر البرونزي المتوسط يذ الأردن. 
وعلی الرغم من أنها لم تنشر بشكلها النهائي حتى |" 
موجودات القبورء خاصة المؤرخة للمراحل الأخيرة من العصر البروئزيالتوسط, يدل 


طبقة فحل هي الأغنى باللخلفات الأثرية ل 


إلا أن ما كشف عنه حول 


الشكل 84 معيد طبقة a‏ المصر انز البكر إلى المصر الحديني اا 
اتير يوسف الزعيي). 
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على أن الموقع أد 
المصور البروئزية المتوسطة والمشأخرة. واستطاع المنقبون التعرف إلى نوعين من مقابر 
المرحلتين الا والثالثة من العصر البرونزي المتوسط: وهما 


دور مهسًا ب تاریخالنطقة. خاصة خلال المرحلة الانتقالية بين 


1. دفن الأطفال داخل جرار» إذ عثر ب النطقة الثامنة ۷111 تم بي طبقة فحل على 
جرة فيها ميكل عظمي لطفل (367 :1973 (Smith‏ 

2 الدفن داخل القبور المحفورة. يا باطن الأرض؛ وجاء معظم هذه القبور مدمرًا إما عن 
طريق سارقي القبور أو بفعل العوامل الطبيعية. 


اتتقيبات عام 1990 التي جرت ب المنطقة © 111 Plo‏ طبقة فحل: لاحت البعثة. 
الأسترالية أن هذه الكنطقة خصصت تلدفن بعد الرحلة الثانية من المصر البرونزي 
المتوسط؛ إذ عشرت ذلك الموسم على قبر يضم رفات شخص بالغ. وبقايا هیکل 
عظمي jel‏ وآنية فخارة, وخنجر. وحبة رمان» وبعض الأدوات الصوانية. علمًا أنه لم 
يكن القبر الوحيد من هذه المرحلة ب هذا الموقع. وأرخ المنقبون هذا انب للفترتين نيد 
والثائثة من العصر البرونزي المتوسط )180 :1993 {Walmsley eal,‏ 

ومن امعروف أن التنقيبات التي قامت بها البمثة الأسترالية بك المداشن الموجودة يذ المناطق 
الواقمة إلى الشرق من تل طبقة فحل 11 Area‏ الجهة الشمالية لتل الحصن الواقع 
على الضفة الجنوبية لوادي الجرم XI‏ ۸. كشقت عن عدد كبير من المقابر المؤرخة. 
اللمصرين البرونزيين المتوسط والمتأخر. وتنوعت أشكال المقابر المؤرخة للمرحلة الثالثة. 
من المصر البرونزي امتوسط بين الدفن ‏ حجرات. آو ب حفر على شكل صندوق 


محفورة بذ الأرض. 


وك شفت البعثة الأسترائية بذ عام 1980 تل الحصن. منطقة طبقة Jab‏ عن 
أربعة قبورء ثلاثة منها تعود للمرحلة الثالثة من المصر البرونزي التوسط. أما الرابع 
فارخ لبداية المصر البرونزي امتأخر )267-269 :1981 (Hemessy ef al.‏ وعشر بداخل 
القبور الثلاثة على عدد کبیرمن الآنية الفخارية: مثل الصحون. والزيادي: والمكاييل 
والأسرجة؛ والقوارير ذات شكل حبة الكمثرى أو الشكل الأسطواني؛ علمًا أن أحد 
الأئية زخرف بشكل وجه بشري؛ بينما زخرف بعضها الآخر برسومات من الث 
المعروف بدهان لون الشوكولاتة على أرضية بيضاء. وبالإضافة للأئية الفخارية» عشر 


۱ 


المنقبون على لقى أثرية أخرى. مثل دبوس من البروئز؛ وخرز من الزجاج الأخضرء وقطع 
من pall‏ وبقايا عظام استخدمت ي تطميم الصناديق الخشبية. 

.ومن أشهر اللقى الفنية التي عشر Lyle‏ طبقة فحل, اللصناديق الخشبية ال 

بالماج؛ فد عشر على صندوقين مطعمين بالماج یمد الصتدوق الذي اسما التق 
"مندوق الأسد" الأكمل والأجمل؛ فهو مصنوع من الخشب» ومطمم بالعاج على الجوانب 
(الشكل (BS‏ وشكل الصندوق مستطیل, وتبلغ أبعاده 13.2 6 #سم. ولدی GRAN‏ 
ب الأشكال المطممة؛ يرى الناظر ثبات البردي. 


شكل أسد gla‏ وعلى الرغم من أن العلماء أرخوا مثل هذا النوع من الصناديق للقرنين 
التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد: إلا أن المكتشفات الأثرية الأخرى التي را 
الصندوق ي الحفرة التي وجد فيها. تؤرخ إلى القرن السادس عشر أو الخامس عشر قبل 
الميلاد (1987 Pots ef al. 1985: 200-202: Potts‏ 
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ك جاوة/ لردن 


جری لدى حديشا حول مواقع العصر البرونزي المبكر .يذ بلاد الشام تقدیم صورة وافية 
حول موقع جاوةء والنظام الماثي فيه؛ ومساكن وتحصينات العصر البرونزي المبكر. 
ونقدم أدناه شرحًا موجرًا عن تحصینات المصر البرونزي المتوسط الأول. 

القد تبين نتيجة للتنقيبات الأثرية؛ أن بناء قلمة جاو التي تبلغ أبعادها 26 × 18م يعود 
إلى المرحلة الأولى من peal‏ البرونزي امتوسط» وأنها شيدت من الحجارة البازلتية شوق 
أعلى نقطة بل الوق 

هذا الموقع )1989 (Helms‏ ويتكون البناء 2 إحدى جهاته من حجرات صغيرة: يبلغ 
متوسط عرض الواحدة منها م وأطول طول لها 65 م وتتصل هذه الحجرات ببعضها 
بابواب ضيقة قليلة الارتقاع (142 :1989 (Helms‏ 


أت هذه القلعة أفضل وأوسع بناء عام بني خلال هذه المرحلة ب2 


كما أن هناك وحدة أخرى من هذا البناء تتكون من طابقين: ولا تزال بعش جدران 


الطابق العلوي ترتفع مدماكين أو ثلاثة ل2 بع الأماكن. وأقر المنقب باحتمالية إعادة 


استعمال بعض جدران المرحلة الأولى من العصر البروئزي المبكر خلال العصر البروئزي 


التوسط )3 (Helms 1989: Fig.‏ 
وة الخلاصة؛ نجد أن بلاد الشام ساد فيها خلال المصر البروشزي التوسط عدد من 
دويلات المدن التي شهدت تداخلاً وتشابيًا كبيرًا جد به إرثها الحضاري. لكنها لم 
تسع على الإطلاق لوحدة سياسية تضم جميع هذه الدويلات ب عاصمة واحدة ومسا 
خفف الأمر على دويلات atl‏ بلاد الشام خلال هذا المصر, لا سيما ‏ جثويها 
حكم اكسوس 2 مصر. وعلى أية حال: فان انعدام الوحدة السياسية لا يعني حدوك 


تراجع حضاري. بل رأينا كيف أن المخلفات الأثرية من معابد وقصور لل عدد من الواقع 
دلت على التقدم الفكري والاقتصادي. 


عمت هذا الكتابات التي اكتشفت خاصة 
بيه تل الحريري. لذا يكن القول إن الاختلاف السياسي بين هذه الدول لم بلغ استمرار 
التواصل بين سكانها.وإن آهم ما ميز الوحدات السياسية امتتافسة لا الشام يذ 
فترة المصر البرونزي التوسط» تمتعها بنوع من الاستقالال السياسي؛ وهذا ما افتقدت 


إليه دول ادن الفترة التالية» العصر الرنزيالتاخره كما سترى ب الفصل التالي. 


۳ 


الفصل السابع 
العصر البرونزو المأ خر 
حول الحدى الشامية تن السيطرة المصرية والنثية 


الفصل السابع 
العصر البروفزر_المأخر 
حول )مدو الشامية تى السيطرة المصرية والاثية 


شكلت ale‏ طرد البكسوس من مصر, وتاسیس الدولةالحديشة على يذ الأسرة 
الثامنة عشرة بداية لمهد جديد: ليس 2 مصر وحدهاء نما بلاد الشام ایض ومع 


تماظم قوة هذه الأسرة المصريةء بدأت تظهر على الساحة الدولية بل المناطق المجاء 
البلاد انشام. وخلال الفثرة بين حوالي 1550 وحتی 1200 قبل الیلاد: وى عظمى 
آخری. مثل الممالك الحثية؛ واميتانية. والكاشية. وأطلق الباحثون على هذ؛ الفترة اسم 
المصر البرونزي ly." SLA‏ تشهد هذه الفثرة فقط الحملات المسكرية على بلاد 
الشام؛ بل شهدت صراعًا دوليًا وعسكريًا بين تلك القوى للسيطرة على المقدرات 
الاقتصادية للمنطقة. وظلت العلاقات القائمة بين حكام هذه القوى بين مد وجزر» حتی 
الت جميعها للسقوط مع اقتراب نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

إن الأحوال التي اتسمت بها العلاقات بين القوى العظمى ل مصر القديمة وبلاد الرافدين 
الأناضول أثرت سلبًا ب ممالك المدن التي كانت تتمتع بنوع من الحرية والاستقلالية يذ 
.بلاد الشام. فتقاسم المصريون والحثيون السلطة على بلاد الشام إذ سيطرت الأولى على 
المناطق الواقمة جنوبي مدينة حلب» بينما مد الحثيون تفوذهم على شمالي هذه للنطقة. 
وأدى هذا إلى فقدان ممالك بلاد الشام» ليس فقط استقلالها السياسي -على الرغم من 
الصراعات التي كانت دائرة بينها- بل ذهبت مقدرات البلاد الاقتصادية وثرواتها 


الطبيعية إلى غيرها نتيجة فرقة أهلهاء وعدم توحدهم يذ دولة موحدة ذات عاصمة 
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duly‏ وحيث أن الأمر هكذاء فإن تاريخ هذه البلاد اصبح مدوئاء بل he‏ من تاريخ 
البلدان المجاء 


وعلى الرغم من الضعف السياسي الذي واجهته دويلات المدن DLA‏ الشام خلال فترة 
العصر البرونزي SL‏ إلا أن البلاد ارتبطت بشبكة قوية من العلاقات التجارية الداخلية 
والخارجية. وتدل على A‏ الأثرية الصدرة متها أو المستوردة لیا یا أن ممالك a‏ 
بل الشام لم تكن 
معظم الأوقات لواحدة 


نع بالاستقلالية اما خلال العصر البرونزي المتأخر؛ وخضعت 


أكثر من القوى المحيطة بهاء من الضروري تقديم لحة عن 
طبيعة العلافات التي كانت قائمة بينها وبين الدول الكبرى أنذاك. 


بلاد الشرق الأدنى القديم في النصف الثاني من الألف الثاني قبل المیاد 
رأينا كيف أن بلاد الشام تمتمت بنوع من الحرية السياسية خلال العصر البروئزي 
التوسط. لكن الأمر اختلف خلال القرن السادس عشر قبل افیلاد. حيث استطاع 
الصريون طرد البكسوس من بلادهم وتأسيس الدولة الحديثة. كما استطاع الحثيون 
تشکیل دولة عظمى عاصمتها حاتوشا ب بلاد الأناشول. اما ب بلاد الرافدين؛ فبعد 
القضاء على دولة حمورابي البابلية: لیر الكاشيون يذ بابل» وتلسست الدولة 
الأشورية الوسطى ب الشمال. لذاء أطلق العلماء على الفترة بين حوالي 1550 -1200 قبل 
اشیلاد بلاد الشرق الأدنى القديم اسم أعصر الإمبراطوريات". وإضافة AP‏ 
ظهرت على الساحة دول أخرى؛ مثل ميتاني التي أطلق عليها اسم بلاد 
الحثيةء “sly‏ به المصادر المصرية الفرعونية. 


ونعلم أن فراعنة الأسرة الثامنة عشرة الصری. خاصة تحتموس الثالث وابنه أمنحوتب 
gl‏ جردوا عددًا من الحملات المسكرية على بلاد الشام» وحققوا انتصارات على 
ممالك المدن فيها. وتركوا شا قوائم بأسماء الغنائم والأسلاب التي أخذوها مهم إلى 
مصر: ومن بينها الأسرى» مثل: النهاشيشي (أسمتهم الصادر المصرية باسم آلنیچس" 
Nope‏ ریما كانوا ب شمالي سورية). والحوريون؛ والشاسو a)‏ والكنمانيون 


والعابيرو )246-247 :1969 (Wilson‏ وتساعد مثل تلك القوائم 4 التمرف على التوزيع 
الجف رای الجماعات السكانية 3 بلاد الشام» فمثلاً شكل الحوريون سكان 
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فلسطین: والنيجس سكان سورية. والشاسو كانوا هم سكان البوادي كذلك 
عرفتنا تلك القوائم بطبقات المجتمع يذ بلاد الشام أنذاك؛ فمثلاً كان آناریان طبقة 
الأشراف ومحاربي العريات. والكنمائيون هم التجار» أما لایر BE ApirufAbira‏ 
يشكلوا جنس أو عرفًا واحداء بل خليطًا من الأعراق. وكانوا مرتزقة Abit)‏ 
5 :1993( وإضافة لبزلاء. كانت ذ بلاد الشام جاليات مصرية: حيث سس 
وتل 


الفراعنة ل زمن الدولة الحديثة حاميات لبم ل عدد من all‏ الكنمانية» ee‏ 


1280 الوشائق اللصرية باسم‎ Gaal 


المصرية العائدة للدولة الحديثة أن 
مصر لم تكن قادرة على إخضاع دويلات all‏ بلاد الشام 
الحال النوبة (جشوبي مصر)؛ بدليل قيام الناس بل هذه البلاد بثورات عدة أجبرت 


ارتها تماما كما كان 


الفراعنة على تجريد عبد من الحملات المسكرية لإخضاعهم. وتو نظامًا سياسا 


وإداريًا يلبي مصالحهم الاقتصاء 


ية أكشر من أي أمر آخر. فا مندوب والحامية الصرية 
يجمعان الأموال ويرسلانها إلى مصرء وييقى حاكم المدينة المحلي شوق كرسيه مواليًا 
لصر وتحت حمايتها. وكان حاكم Sal‏ اللحلي يعين من قبل الفرعون المصري وينتمي 
غالبا لإحدى الأسرات المحلية الأستقراطية؛ أي أنه كان ذا مكانة رفيعة ب مجتمعه. 
وأشارت إحدى رسائل تل العمارنة إلى عمل موظفين اثنين (مندوبين) يا سورية المصرية: 
أقام أحدهما به سهل عكار والآخر ي سهل البقاع الجنوبي. ب موقع كامد اللوز 
(ڪوميدي القديمة) (كلينفل 1998: 115). وكان الفرعون الصري يتصل بالحكام 
المحليين عن طريق المندوبين المصريين» بان يرسل مبعوثين خاصين لہم» أو رسائل 


وصلونها بدورهم إلى ملوك المدن الشامية. 


وب الوقت الذي تكون فيه حامية عسكرية مصرية بذ مكان ماء فلا بد من وجود 
جالية مصریة. وهذه يصاحيها ‏ بطبيعة الخال: إنشاء کل ما Lin‏ هذه الجاقية من 


شروريات المميشة ay‏ 
لاد المصرية: وعشر على أمة لا بيسان وعسقلان وخرية الثيمة؛ وجميعها يذ 
فلسطين ورس معبد خرية نيم تمناع'لعبادة الله حاتحور الذي شاعت عبادته زمن 


الحياة الأخرى: مثل الدينية؛ فقد تأسست 2 بلاد الشام 


التاسعة عشرة والمشرين )1972 guy (Rothenberg‏ أن المتعبدين فيه كانوا 


الذين عملوا بمناجم النحاس ف منطقة وادي aye‏ 


الأسرتين 
على الأغلب: من العمال المصره 


ja] 


بدلالة أن الفخار الذي وجد بداخل المبنى كان ميدي الطابع: أي محلي الصنعة: ويخص 
الليديين سكان النطقة المحليين. 


الاحظنا أن منطقة بلاد الشام دانت خلال العصر البرونزي المتوسط لماك الدن التي 
كانت ب غالبيتها أمورية الطابع. ولم يقتصر حكم الأموريين على بلاد الشام» بل امتد 
إلى بلاد الرافدين. وخلال السنوات الأخيرة من حكم مملكة بابل القديمة: أي مملكة 


و آخر الأمر استطاعت القبائل الكاشية الاستيلاء على السلطة بذ بابل بعد 
أن أسقطها املك لحثي مورسيل الأول. إذ يعتقد أن الحثيين: سكان الأناضول ساعدوا 
الكاشيين ب السيطرة على بابل. ويظهر أن الكاشيين وصلوا 2 سيطرتهم baal‏ 
الممتدة بين تل الحريري ونیم الخابور (لفرزات 2003: 137). وطبمًا انتشرت قبائلهم: 
الدخيلة على dala‏ جنب إلى جنب مع الأموريين سكان البلاد الأصليين. 


ولم يكن جميع سكان بلاد الشام خلال المصر البرونزي المتآخر من الحضر؛ بل 
كانت هناك ایا قبائل بدوية تتتقل 2 جميع أطراف بادية الشام. ونذكر من هزلاء 
قبائل الشاسو الذین ورد ذڪرهم .يذ سکشر من ول رية ويعتقد الستروم 


(Abit 1993:276(‏ أنهم هم السوتيون الذين نک رو بل الكتابات الأكادية 


ووسقوا بانیم يدو سوریو کما ورد لام نوت یمش مذلا جل امار ele‏ 


أنهم بدو من منطقة جنوبي سورية. ويظهر بأن هؤلاء السوتيين اندمجوا ا فترة لاحقة مع 


ائل الآرامية. ومن الجدير بالذكر أن قبائل الشاسو ذكروا بط قوائم تحتموس 
اع (1979 (Gig‏ وهنا يجب التفريق بين الشاسو 


٠‏ ويختلفون ا نمطا 


الثالث بانهم كانوا سكان منطتة 


والمابيرو. لأن المابيرو كانوا مرتزقة لا تجمعهم اية صغة عرة 
حياتهم عن الشاسو. 


وبما أن تاريخ بلاد الشام» وكما نوهنا أعلاه» ارتبط بشكل مباشر بتاريخ الأمم 
المجاورة: LOL‏ تقدم أدناه ملشعنًا لطبيمة الملاقات التي كانت قائمة بين هذه 
الإمبراطور, رة ومالك المدن الشامية خلال العصر البرونزي التآخر. وذكرنا 2 
أكثر من موضع على الصفحات السابقة أن مصر سيطرت معظم الفترات على المنطقة 
الواقمة إلى الجنوب من مدينة حلب الحالية: بينما تناوب على السيطرة على شمالي بلاد 
اذ بلاد الأناضول. 


ات انجا 


الشام عدد من القوى: خاصة اد 
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gall‏ المصرية الحديثة وبلاد الشام 
بعد كولي الأسرة الثامنة رة الحكم ب مضر: وطد الصریون حکمیم بلانهم 
بطرد البكسوس ایا على يد الفرعون الصري أحمس الأول (حوالي 1575 قبل 
الميلاد). وقاموا بالتدخل ‏ شؤون بلاد الشام» خاصة الجنوبية: ny‏ أن الداقع 


أن يواجه القوى 


الأساسي لذلك كان اقتصاديً. لذاء كان لا بد الیش المصرء 


الطامعة ep BM‏ مثل ال 


نیون الذين كسبوا ليم موطيء قدم إبان شترا حك م 
البكسوس. ويظهر أن الحملات العسكرية المصرية دات تشن على بلاد الشام خلال 
كم الأسرة الثامنة عشرة؛ مؤسسة الدولة المصرية pal‏ وخلال حكم القرعون 


أمنحوتب الأول (حوالي 1525 -1504 قبل الميلاد) الذي هاجم المنطقة الواقمة بين مدينة. 


تمواق 
لذ 


جبيل الساحلية وسهول حمص. وتبعه فراعنة أخرون من أمشال تحتموس 
1504 -1492 قبل الميلاد)ء وتحتموس الثالث (حوالي 1490 - 1436 قبل ا 
جرد حوالي سبع عشوة حا عسکرة عس يلاد انكلم وتشیر قوش peel‏ 
اللكتشقة إلى النشاطات المصرية ب بلاد الشام؛ فمثلاً هناك تقش من زمن الت 


حتشبسوت (الوصية على تحتموس الثالث ب الفثرة بين حوالي 1490 وحتى 1468 قبل 
الميلاد) عن اصطياد القيلة ب منطقة نا" Nig‏ أي سهول الاب الحالية. ولا تنسى 
معركة تل المتسلم 'مجدو" بين الفرعون تحتموس الثالث وتحالف ممالك al‏ الشامية 
بقيادة ملك مدينة النبي مند (قادش القديمة) الواقمة على نهر العاصي؛ والتي انتهت 
بانتصار مصري تج عنه تفلقل واستيلاء المصريين على مقدرات معظم مناطق بلاد الشام 
وتذکر القوائم الطوبوغرافية التي تركها لنا تحتموس الثالث أسماء الأماكن التي جاء 
منها الأسرى. كما قام هذا الفرعون بحملة على السهول الواقمة على أطراف المناطق 
الساحلية شمالي مدينة جبيل؛ انتصر فيها على حامية أرسلتها تونیب» وهاجم بذ سنوات 
أخرى مدينة النبي مند وسهول عكار. ونظرًا لقنى المنطقة الساحلية شمالي جبيل 
بالأخشاب والكرمةء ترك هذا الفرعون حامية مصرية هناك: وشيد فيها 
الحصون (كلينفل 1998: 108). و الوقت الذي كانت فيه السلطة المصرية تتفلفل ب 
شمالي سورية؛ لم نقرأ عن أي رد فمل من قبل مملكة ميتائي الفترض أنها كانت 
مسيطرة على هذه النواحي من بلاد الشام. لكن يبدو أن الجيشين الصري والميتائي 
كان لا بد أن يتقابلاء وهذا ما حصل ‏ موقع أم قرفر إلى القرب من مدينة حلب حيث 


۳ 


هزم الجيش الميتاني. ونتيجة لهذه المعركة؛ تراجعت ميتاني من منطقة الفرات إلى سهول 
شمالي بلاد الرافدين. بعد هذه المعركة؛ والممارك التي تلتهاء نجد أن الدور الذي 
كانت تقوم به ميتاني A,‏ مساندة ممالك الدن الشامية الواقمة © وسط وشمالي البلاد 
را لسع انی زی رد لصن ید کرب لبجو الي 
المسكري تراجع خلال سنوات حكمه الأخيرةء مما ساعد لميتانيين ب المودة إلى 
النطقة فانحصرت السيطرة المصرية على النطقة الواقعة إلى الجنوب من خط يمد من 
الساحل عبر سهل عكار إلى منطقة حمص. 

وبيدو أن هذا الفرعون كان مهابًا من ملوك وأمراء ادن الأمورية السوريةء فقد تلقى 
منهم رسائل الولاء» والبداياء وغرض عليهم الضرائب ومن العلوم أن تحتموس الثالك 
أقام له نصبًا على نهر الفرات إلى جائب نصب تحتموس الأول. SEE‏ بعد حملته الثالثة 


عشرة: قدم له حاكم تل السلشانة (الالاغ) هدايا من عبيد ونحاس وأخشاب (كلينقل 


110,1998( 
ویمد وفاة تحتموس الثالث : خلفه ابنه أمنحوتب الثاني (حوالي 1413-1436 قبل الميلاد) 
الذي جرد عدة حملات عسكرية على بلاد الشام» كان بعضها لإخماد الشائرين. 
وکانت حملته الأولى على منطقة البقاع الشمالي (تخشي Tai‏ قديمًا: ويذكر نص 


من فترة حكمه أنه جرى ذبح سبعة لصوص 2 هه النطقة. وييدو ه خلال حكمه 
خطا خطوات المصالحة الأولى بين مصر وميتائي» وجاءت الخطوة الأولى عن طريق ملك 
ميتاني عندما قام بإرسال هدايا للفرعون الصري. وتعززت هذه العلاقة الحميمة يا عهد 
خلفه الفرعون تحتموس الرابع (حواني 1405-1413 قبل الميلاد) الذي تزوج أصيرة 
أمرنفسه فعله خليفته أمنحوتب الثالث (حواني 1367-1405 قبل الميلاد). 


أن السبب وراء هذا التقارب بين مسر وميتاني تمثل بوجود عدو مشترك يحكم 
ل بلاد الأناضول» وهم الحثيون الذين باشروا القيام بحملات عسكرية على مناطق 


أعالي القرات وشمالي سورد 


تغير الحال مع بداية القرن الرابع عشر قبل الميلاد» حينما زالت السيطرة 
شمالي بلاد الشام. وحلت مكانها الحثية. كما أن مصر, باعتلاء الفرعون أمنحوتب 


etl 


الرابع (أخناتون) على المرش, والذي تزامن مع وجود صراعات داخلية: لم تعد تعنى 
بالأمور العسكرية كما كان الحال سابقًا. وتوكد رسائل تل الممارنة المرسلة من 


۳-۹ 


ملوك وأمراء ادن الشامية أن القراعنة الذين حكموا خلال النصف الأول من القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد لم يعطوا الدعم السكري الكلية لحكام هذه المدن: والذين 
أقسموا لبم الطاعة. وأدى هذا إلى أن يستفل الحثيون الوضع؛ وينقضوا على شمالي بلاد 
الشام؛ حيث وصل ملكهم شبليوليوما إلى النطقة الواقمة إلى الغرب من مدينة حلب. 


وعندما دخل شبليوليوما تل العطشانة. قدم إليه ملك راس شمرا (أوغاريت): واسمه 


تیتمادو. وعقد معاهدة معه. وبعد وصول جحافل الجيش الحثي إلى حمص: اتصل به 
الملك عزيرو حاكم أمورو الذي كان يتبع رسميًا للفرعون المصري. وة إحدى رسائل تل 


العمارنة )170 ,169 86) الرسلة من حاكم مدينة جبيل يتهم فيها عزيرو بخيانة 


القرعون المصري؛ فما كان من هذا إلا أن سافر إلى مصر لإظهار ولائه؛ ودحض 
اتهامات حاكم جبيل. 

وة الوقت الذي كان فيه شبليوليوما يحاصر مدينة جرابلس (ڪرڪميش) تلقى رسالة 
من ملكة مصرية؛ اقترحت فيها Lill‏ بين البلدين يدعم بزواجها من أحد أبنائه. وهذا 
الأمر بظهر اعترافًا مصريًا بالقوة المسكرية الحثية ودورها ب المنطقة. فقام املك 
الحشي بإرسال أحد أبناثه تلبية لرغبة الملكة المصرية إلا أن الصريين قتلوه وهو يذ 
طريقه إلى بلادهم. فما كان من عزیرو. املك الأموري؛ إلا أن أظهر ولاءه لشبليوليوما. 
وهكذا أصبحت المنطقة الواقعة إلى الشمال من مدينة حمص بأيدي 


وبعد تأسيس الأسرة الصرية التاسعة عشرة: بدأ صراع خفي بين مصر وحاتاي (بلاد 


الحثیین): تأجج 2 معركة قادش التي جرت بين رمسيس الثاني وموتاليس الثاني يذ 


حوالي عام 1260 قبل الميلاد. وانتهت هذه الممركة بتوقيع مماهدة سلام بين الطرفين 
Ley‏ عن الجانب الحثي اللك حاتوسیل الثالث: نتج عنها اقتسامهما لبلاد الشام 
كمت مصر على المنطقة الواقمة للجنوب من سهل خمص؛ ووصلت ا 
الساحلية إلى مدى أبعد باتجاه الشمال. لكن؛ سبق هذه اللعركة عدد من الحملات 
العسكرية المصرية على بلاد الشام؛ حيث جرد الفرعون المصري سيتي الأول (حوالي 
1291-1309 قبل اميلاد) حملة على بلاد الشام؛ ووصل إلى سهل عكار ومنطقة أمورو 
النبي مند. واكتشف له يذ اللنطقة عدد من النصب التذكارية التي تركها لتخلد 
انتصاراته فيهاء مشل. نصب تل الشهاب ب حوران بسورية وتل بیسان فلسطين. 
| مسجل اتتصاراته 3 عبد من النضوض على جدران المعابد 4 مدينة الكرتك. 


۳ 


بمصرء وب قوائم طوبوغرافية شیر لأسماء البلدان التي مر بها أو انتصر عليها. وكان 
من اهم نتائج حملاته المسكرية هذه: تجديد ولاء ممالك أمورو والنبي مند الصر. 
على آية حال. حددت معاهدة السلام الموقمة بين المصريين والحشيين طبيمة الملاقة 
بينهماء وضمان عدم اعتداء أحدهما على الآخر؛ والتحالف ضد الأعداء وامتمردين 
كما لا بد من الإشارة إلى أن مصر وحاتاي شعرتا بخطر مشترك يهددهماء وهو تنامي 
gh‏ الأشوريين .يذ الشرق؛ وهجرات شعوب البحر. 


المملكة المثية في بلا الأناضول 
ظهر الحثيون على مسرح أحداث بلاد الشرق الأدنى القديم به منتصف القرن السابع عشر 
قبل الميلاد» وذلك عندما أسسوا امملكة الحثية القديمة (حوالي 1650 -1430 قبل 


kt‏ والتي غدت بمرور الأيام إمبراطوريا 


واسعة (حوائي 1200-1430 قبل الميلاد) 
تنس الإمبراطورية الصرية على مقدرات بلاد الشام, لذاء ثرى ن الحثيين: منذ زمن 
المملكة gat‏ حاولوا التوسع على حساب المناطق السورية الشمالية: ودار بينهم وبين 
الإمارات الحورية اموجودة 2 هذه المنطقة على سقوح جبال طور 
أيام لك الحشي حاتوسيل الأول الذي 
الصراع يا عهد وريثه مورسيل الأول الذي تابع سيا 
الشام. واستطاع الاستيلاء على مدينة حلب عاصمة مملكة يمحاض: كما هاجم بابل 
عام 1595 قبل اديلاد ؛ وأسقطها وسلمها لحلفائه الكاشيين. ونرى. أنه خلال القرن 
السادس عشر قبل الميلادء اتفردت بشؤون بلاد الرائدين وبلاد الشام قوى من خارجها 
مشل: الحثيون والحوريون"اميتانيون. 
السياسية أهلها (الأموريون والكنعانيون) الذين وقموا تحت رحمة ا 


صراع ينه خاصة 


هزم تحاطا pe‏ حورا قرب حلب واستمر هذا 
الد التوسعية تجاه شمالي با 


الكاشيون: والمصريون. وخرج من الساحة 
وى المتصارعة. 


بعد موث املك الحشي مورسيل الأول (حوالي 1550 قبل الميلاد)» ضعقت الدولة الحثية 
واستطاعت مملكة ميتاني أخذ زمام الأمور ‏ شمالي بلاد الشام. لكن الأمر لم يدم 
طويلاً ميثاني؛ فبعد تولي الفرعون تحتموس الثالث (حوالي 1490 - 1436 قبل الميلاد 
الحكم 3 مصر؛ وتجريده حملات عسکریة على بلاد الشام» استطاعت الأسرة 
اللصرية الثامنة عشرة السيطرة على معظ بلاد الشام» خاصة جنوبها ومنطقة الساحل. 


[26] 


ويظهر أن المصريين اتفقوا مع الحثيين على أن تقوم ال 
مملكة ميتاني القوية ‏ المنطقة الواقمة إلى الشرق منها آزعجها كثيراً: إذ قامت بعض 
الإمارات الحثية الشرقية بالانضمام لملکة ميتاني ومهاجمة للملكة الحثية مما 
ins‏ 


بمهاجمة حلب كما أن قيام 


انتهت فترة ضعف المملكة الحثية بعد اعثلاء املك شبليوليوما على العرش ب حوالي 
0 قبل الميلاد. فقام بتحصين عاصمته حاتوشا بل 


وبغزو شمالي سورية وواجه. 
الك الميتاني توشراتاء وخسر المعركة أمامه. ويبدو أنه أخذ العبر والدروس من هزیمته 
A‏ واستقاد منها.ذ غزوته الثائية: حيث هاجم ميشاني من منطقة غير 

افسقطت بيده عاصمنها وشوجاني. وأماكن أخرى مشل واشوكاني. ونتيجة لهذا 
الانتصارء وهجماته المتكررة على ممالك شمالي بلاد الشام: قدمت هذه الولاء والجزية. 


تلملكالحشي, any‏ شبایولیوما تهر العاصي angen‏ الجكوبية. فيب عودتهتبلاده 
انقسمت هذه الممالك ب ولائها بين حاتاي وميتاني وب هذا الوقت حصلت فتنة بذ البيت 


اميتاني الحاكم نتيجة لتحالف ملكها توشراتا مع مصر. مما سكن الأشوريين من 
احتلال ميتاني. fps‏ ملكها إلى الحثيين. وهذاء بطبيعة الحال؛ أعطى الحشیم: 
الفرصة للتفرد بشمالي بلاد الشام. ونتيجة للانتصارات المتكررة لا الك. قام عد 


من مدن الدول الشامية؛ مثل رأس شمرا وحلب ونوخاشي وأمورو وتونب (تل العشارئة». 
بتوقيع اتفاقيات ومماهدات سلام معها (كلينقل 1998 128). ولم تكن العاهدات 
كفي شبليوليوما: إذ نصب آحد ابناته ملكًا على جرابلس لك ركميش): والابن 
الآخر على حلب وذلك من أجل مراقبة الأحوال بذ شمالي بلاد الشام. 
بعد وفاة شبليوليوما: تولى الحكم من بعده عدد من الملوك؛ مثل ابنه آناونداس, شم 
مورسیل الثاني الذي أثبت جدارة بذ إخضاع الممالك السورية الثائرة. وتذكر النصوص 
الحثية من عهد مورسيل الثاني أنه تدخل لحماية كركميش من هجوم الأشوريين الذين 
حاولوا الاستفادة من حالة الفوضى التي كانت سائدة 2 بداية حكمه. كما أنه اقام 
lad‏ مع مملكة راس شمرا. واستمرت ثورات. هنا وهناك: بإ المدن الشامية الشماليةة 
ضد الحثيين: إلا أن ملك النبي مند (قادش) قتل على يد أحد أبنائه؛ وأعلن هذا ولاب 
اللحثيين. ویو أن ما دضع مورسيل الثاني للندخل بالشؤون السورية هو أن الأشوريين 
وصلوا إلى الأجزاء الشرقية من آراضي مملكة جرابلس (كركميش). 


۳7 


ويعد توليه الحکم. وقف ا ملك موتاليس إذ وجه أطماع الاسر: المصرية التاسعة عشر 
التي أراد ملوكها إعادة نفوذ مصر ‏ بلاد الشام؛ خاصة BNA‏ الرابع عشر قبل 
الميلاد. فعلى سبيل المثال. قام الفرعون المصري سيتي الأول 2 حوالي 1300 قبل الميلاد 
بتسيير حملة عسكرية وصلت إلى قادش (النبي مند الحالية) على ثهر العاصمي: گنه 
واجه مقاومة حثية عنيفة. واحتدم الصراعالحثي الصري بعد اعثلاء الفرغون لسري 
سدة الحكم ب بلاده؛ وتوج هذا بمعركة قادش المشهورة (حوائي 1260 قبل الميلاد). 
وتقابل الجیشان, الحثي بقيادة موتاليس: والصري بقيادة رمسيس الثاني 
المرکة بتوقيع مماهدة سلام بين الطرفين. 


بعد وفاة موتاليس: تولى الحكم من بعده ابنه أورهي- تشوب الذي نافسه عمه حاتوسیل 
على العرش؛ وانتهى الأمر لصالح الأخير. وصادف هذا الأمر أن ظهرت ي أشور دولة 
قویة. مما حدا بالحثيين إلى مد يد العون للمصريين» فيتزوج الفرعون رمسيس الثاني 
من أميرة حثية. سکن 
تتعرض لبجوم من المناطق الجاورة. وتدهورت الأحوال بشكل أكبر ب المناطق الغربية 
خاصة بعد وغاة حاتوسيل وتولي ابنه تودهالياس الرابع الحكم. وييدو أن الأخير لم بهتم 
کنیا بالنواحي المسكرية قدر اهتمامه بالأمور لد 
سوا المناطق القربية للبلاد. أدى هذا الأمرء نیب الطاف. وي عهد الك 


اوقت نفسه؛ كانت المناطق الفربية من المملكة الحثية 


, مما دى إلى تزايد الأحوال 


أرثونداس الثالث إلى سقوط الإمبراطورية الحثية على يد تحالف القبائل القاطنة بفربي 
البلاد وشعوب البحر. وحل الفريجيون مسکان الحثيين قوة حاكمة بذ بلاد الأناضول. 


مملكة ميتاني 
كانت منطقة شمالي سورية خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر قبل الميلاد 


ماهولة بأعداد كبيرة من الحوريين: يحكمهم. خاصة :2 شرقي النطقة: حكام 


حوريون Lal‏ وعندما حاول الحثيون 2 هذه الفترة الدخول إلى شمالي سورية: تصدت 
لبم الإمارات الحورية التي ساندت سكان البلاد 2 حريهم مع الحثيين. وبعد أن استطاع 
لك الحثي مورسيل الأول احتلال مدينة حلب» والتي انسحب منها لاحقًاء أفسج الجال 
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اللمناصر الحورية اميتائية لدخول المنطقة وملء الفراغ السياسي الذي حصل بعد السحاب 
املك الحثي (كلينقل 1998: 101). 

اشتعلت الصراعات الداخلية ‏ المملكة الحثية خلال القرن السادس عشر قبل الیل 
معا اح الجا لظهوز Leola‏ قوية علن خريطة الشرق الأدنی القديم: آسسها عدد 


من الأسرا 


الحورية والأمورية ‏ لنطقة اللمتدة فوق شمالي بلاد الرافدين: ومنطقة 
الجزيرة السورية الحالية. احتلت مملكة ميت 


والفرات» وعندما کانت وج قوتهاء مدت 
البحر لمتوسط .يذ الأناضول» كما سيطرت على أواسط نهر ار 
بابل (1989 ).دون الدافع وراء تأسيس تلك امالك كان اندفاع عدد من 
القبائل البندوأوروبية باتجاء الجنوب» مما دفع العناصر الحورية للتقدم نحو منطقة بلاد 
الشام. ووجدت كثير من الشواهد الأثرية والكتايية على تواجدهم ب مدن قل 
تل المشرفة. وعلى الرغم من أن مدينة رأس شمرا تقع على 
ساحل البحر التوسط الذي لم يكن جزم من ميتاني. إلا انها لم تخضع لسيطرة 
الحوريين. وعلمًا أن مملكة ميتاني غلب عليها الطابع لحوري» إلا أن حكامها كانوا 
من أصول هندو+وروبية (فرزات 2003: 141). وبلفت هذه المملكة ذروة عظمتها زه 
ملكها شوستاتور. اي القرن السادس عشر ومطلع الخامس عشر قبل اليلاد. 


العطشانةء وراس شمرا 


تذكر المصادر المصرية أن مملكة ميتاني بدأت زمن حكم الأسرة الثامنة ع ۵ 
الفرعونية. وأصبحت منطقة شمائي بلاد الشام خلال القرن الخامس عشر قبل افیا 


مكتظة بالمدن الحورية. وسيطرت مملكة ميتاني على شمالي بلاد الشام حتى منتصف 


القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ حين انفجر صراع بينها وبين مصر للسيطرة على هذه 
Ken 1992; Akkermans and Schwartz 2003: 320( cat!‏ لکن هذا الأمر لم 
يدم طويلاً. حيث تدخل الحثیون. جيران ميتاني: بذ شؤونها الداخلية» وتحولت ميتاني 
به الفثرة بين حوالي 1365 1335 قبل اميلاد من قوة إقليمية إلى دولة خاضعة للحثيين. 
كلك انتهز الأشوريون ضعف الإمبراطور 
بالضقط عسكريًا على مناطق ميتانيالجاور لهم بشكل خاص 
تحويلها إلى مقاطعة آشورية يذ age‏ الملك الأشوري آدد- نيرارة 
74 قبل انیا 


الحثية بعد وفاة ملكها شبليوليوماء وبدأوا 


احتى استطاعوا 


الحوائي 1305 - 
وب age‏ خلقه شلمناصر الأول (حوالي 1273 - 1244 قبل اميلاد). 


۳7 


المملكة البابلية الوسطو (الکاشیون) 


قضى الحثيون على مملكة بابل ب حوالي 1595 قبل الميلاد : لكنهم انسحیوا منیا 
تاركين فراغًا كبيرًا شقله الكاشيون. والكاشيون هم من الشعوب البندو-أوروبية 
التي بدأت بالخلهور بل بلاد الراغدين قبل سقوط بابل بيد الحثيين بوقت طويل. ويعتقد أن 
مكانهم الأصلي هو المناطق الجبلية الواقمة شرقي الراخدين وعلى أية حال. بختلف 
العلماء 3 موطنهم الأصلي» فمنهم من يرى أنهم أتوا من منطقة لورستان ب جبال 


ومتهم من يعتقد أنهم قدموا من بلاد التوقاز. وييدو ان السیب ‏ دخوليم إلى 
هذه البلاد هو الحاجة إلى العمل بسبب الفقر. وتوفر أسباب المیش بلاد الرافدين. 


زاغره 


ا الدخول إلى بابل عن طريق القوة» لكز 
(1712-1749 قبل الميلاد) استطاع الانتصار عليهم؛ وكذلك فمل خليفته ابي - أشوخ 
1684-1711 قبل الیلاد). بمد ls‏ قام الكاشيون بدخول البلاد مهاجرين مسامين 
ويداوا بالعمل ية الأعمال الزراعية مثل جني المحاصيل: ثم عملوا ‏ الجيش؛ فساعدوا 
هجومه شد بابل وحكموا بابل مدة ترب من 400 سنةء ومن 


ملوكهم: شوم Agu‏ وجانداش Gada‏ وبورنا بورياش الأول. وب هذا الوشت. 


وبيدو آن المتكاشييز املك سمسوالونا 


الاك مورسیل الأول 


بالذات (القرن 15 قبل اليلاد) شهدت بلاد الشرق الأدنى القديم تماظم قوة مصر: إذ 
جرد الفرعون تحتموس الثالث 17 حملة عسكرية على بلاد الشام؛ وقام باحتلال 
سورية. ووصل إلى نهر الفرات» وقابله هناك ملك بابل (يمتقد أنه كارا- إنداش) وقدم 
له البدايا. كن بابل أصبحت قوة كبيرة ب عهد اللك كوريج الزوء آي ا حوالي 
1380 قبل ایا 


وهو من بنى قلدة كوريجالزو (عقرقوف AU‏ 
وی الوقت تفسه الذي كانت ترقبط فيه بابل بعلاقة حميمة مع مصرء استطاعت آشور 
أن تستميد استقلالها عن ميتاني شین شین وأقام اللك لآشوريآشور- أوباليط الأول 
جديدة بشمالي 
بلاد الرافدين نازعت الكاشيين ی السيادة على البلاد. استمر الکاشیون الحكم 
حتى منتصف القرن الثاني عشر قبل البلاد.عندما قضى عليهم الميلاميون خلال 
حملاتهم اتلاحقة على بابل 


(حوالي 1363- 1328 قبل الميلاد) علاقات جيدة بمصر. وبذلك نشأت: 
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مملكة آشور الوسطو 

من العلوم أن مملكة آشور الأولى» انتهت بموت لك شمشي - ادد الأول ومع نهاية 
القرن السادس عشر قبل الميلاد. وجد الأشوريون أنفسهم تابعين للميتانيين. لكنهم 
خلال القرون التالية» وجدوا أنفسهم مت 
على ال 


ين مع جبرانهم الكاشيين ‏ بابل وثاروا 


لین أكشر من مرة. ويعد حدوث اضطرابات يذ بيت الحکم ‏ ميشاني 


ومهاجمتها من قبل الحثيين: استطاع املك الأشوري آشور- أوباليط الأول (حوالي 1363 


- 1328 قبل الميلاد) أن يرتبط بعلاقات قوية مع بابل الجنوب:. 


وتوالى على حكم آشور عدد من املوك» كان أكثرهم قوة وشهرة املك توڪلتي 
ثنورتا الأول (حوالي 1243 - 1203 قبل الميلاد) الذي تمكن من إخضاع بابل لحكمه 


لكنه سقط ل النهفية على يد مؤامرة بطلها ابن له وضعقت بعدها آشور وغادت 


وخضعت لبابل. 


ثم عادت آشور لشنهض من جديد على يد ملكها تيجلات بلاصر الأول (حوالي 1174 - 
2 قبل اميلاد). الذي ay‏ حدود مملكته الشمالية» ودقمت له الجزية ممالك مدن 


جبيل وصيدا وأرواد ب بلاد الشام. وبعد تيجلات بلاصر الأول: تولى الحكم يذ أشور 
ملوك ضعاف مما أدى إلى تراجع قوتهاء وانتهاء حكم دولة آشور الوسطى. 


آثار العصر البرونزي المتأخر في شمالي بلاد الشام 

على الرغم من أن بلاد الشام (خريطة 9) كانت واقمة خلال المصر البرونزي التأخر 

تحت سيطرة القوى العظمى المحيطة بهاء ون ترائها الأثري جاء 
القوى: إلا أن النزعة المحلية ب المكتشفات الأثرية تبقى ظاهرة امین فعلى سبيل 

امثال» يستطيع المختص تمييز عدد من اللقى الأثرية والكتابات الحثية يذ عد من 

مواقع شمال غربي بلاد الشام؛ مثل تل العطشائة: وراس شمرا؛ ومسكنة Beyer)‏ 

01 لكن الآثار المحلية بقيت هي السائدة يذ تلك المواقع. وعلى الرغم من أن القوى 

الاخری. المصره 

النطقة؛ إلا أن الأثاريين كشفوا النقاب عن عدد من 


انية ؛ كانت أقل ایا من الناحية السياسية والإدارية على هذه 
ار هاتين الدولتين يذ مواقع: مثل 


راس شمرا ومنباقة. كما عثر بيا موقع تل العطشانة على آنية فخارية من النوع الراقي 


[a] 


العروف باسم آفخار نوزي وعلى بعض المبائي التي جات مخططاتها مشابهة لما عشر 
عليه تل براك الميتانية. ويدل هذا على أن طبقة Le‏ البناء الاجتماعي مدن الدول 


هذه استخدمت ادوات منزلية ومباني ضخمة اختلفت عما كانت تستخدمه عامة الناس. 

ا كانت هناك عائلات ملكية تحکم هه البلاد: وتدل على ذلك أيضنًا اللقى 
الأثرية المتميزة عن غيرها بماهيتها وطريقة صنعها (مثل القطع العاجيةء والذهبية والآنية 
المصنوعة من الحجارة الكريمة)؛ ومباني القصورء وعثر عليها بذ مواقع مثل رأس 
شمراء وتل المطشاتة 


ورأس ابن ila‏ ويعتقد بعش الباحثين أن هذا الأمر انحصر على 


الأغلب ب المناطق الساحلية؛ أو القربية منها. بلاد الشام. أما ‏ المناطق الداخلية فييدو 
أن طبيعة الحكم لم تكن ملكية ؛ ويستدل على ذلك من المخلقات الأثرية. 

ويمكننا الاستدلال كاذلك على التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال در 
للوحدات السكنية التي استخدمتها عامة الناس» ومن اللقى الأثرية التي يعشر عليها A‏ 
داخلها. ققد pte‏ على عدد من الطرز أو الخططات التي بنيت وفتها البيوت: مثلاً؛ جاء 
كما یت المطشانة 


بعضهاء ب راس شمرا؛ مڪوئا من عدد من القرف حول ساحات» 
حيث تكون بيت كبيرمن عدد من الفرف التي تفتح أبوابها على ممر. ما موقمي منباقة. 
وبازي؛ فقد تكون البيت من عدد من الغرف التي تلتف حول غرفة مركزية مسقوفة وة 
طراز آخر من البيوت اكتشف ب مسكنة: يتكون من غرفة واسعة أمامية خلفها غرف 
أخرى (10:12 Akerman and Schwartz 2003: 352, Fig,‏ أما 2 مسكنة یار" 
فد عثر على نماذج للبيت السكني مصنوعة من الصلصال» تبين أن للنزل كان ذا شکل 
مستطيل يتكون من عدد من الفرف؛ وفيه طابق علوي اصفر مساحة من السظي. وحاول 
بعض الباحثين الربط بين طراز ما وشريحة اجتماعية معينة بالاستناد إلى اللقى الأثرية التي 
وجدت تلك البيوت )1997 ۱/6 ومن سمات عمارة هذه الفثرة استخدام 
الأخشاب ي عملية لا لا سيما به بيوت الطبقة العلا من المجتمع. 

Lady‏ يتعلق بتخطيط بناء العابد. نجد أن المعابد © المنطقة القربية لشمال غربي بلا 
الشام تكونت من غرفة طويلة ذات ردهة أمامية؛ كما هو الحال ب معبد بعل ب راس 
شمرا. امال الجزيرة السورية؛ فكان تخطيط الايد متائرًا بلك التي ب بلا 
الرافدين» فمثلاً. بنيت أعمدة نصف أسطوائية من اللبن لتشكل جزم من جدران معبد. 
قل براك 
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خريطة 9:أهم مواق با الم العصر البيوئزي تخر 


1333 | 


ولم تکن جمیع مواقعالعصر الرنزي التأخر بشمالي بلادالشام محصنة Lath‏ مواقع 
لم تكن محسنة مثل حمام التركمان ومسكنة: بينما جات مواقع آخری؛ مثل راس 


شمرا وراس ابن ila‏ وتل العطاشانة محصئة. 


تمد الأنية الفخارية من الآثار اللهمة التي نستدل بها على المصور المختلفة لأنها تور 
بسرعة وحسب الحاجة والطلب. وتتوفر مادة الصلصال التي تصنع متها هذه الآثية 
بكشرة 2 الطبيمة: كما أنها تحافظ على ماهيتها أمام عاديات الزمن. وقد امتازت 
الآنية الفخارية امكتشفة ب مواقع سورية ولبنانية من العصر البرونزي المتآخر بأنها 


ادي غيرعميقة ات حواف مشية قلیاًلداخل» pny‏ ذات رقاب طويلة 


الإشعال: إضافة إلى بعض الدوارق الجؤجزية البدن؛ وهي طرز عرفت .ف المرحلة السابقة. 
كما عثر على كووس بعضها منتفخ all‏ وأنية آخری كبيرة مثل اجرار 

وييدو أن مدن بلاد الشام الساحلية أسهمت خلال العصر البرونزي المتآخر بشكل كبير 
سل التجارة العامية التي كانت رائجة ‏ حوض البحر التوسط. خاصة مع قبرص وبلاد 


البحرية كانت حكرا على بعش مدن الساحل. مثل راس شمرا وجبيل وبشكل عام 
امتازت الآنية المستوردة بزخارفها المدهونة بأشكال هتدسية ونباتية. ووجد 2 لواقع 
انية طراز من الآنية الفخارية» امتاز By‏ البدن؛ وبقاعدة مرتفعة صنعث على شكل 
زر بعش الأحيان. آما .2 منطقة الجزه 
العصر البرونزي التوسط. تعاصر هنا مع الفخار المعروف باسم فخار ثوزي یورشان 
تبه" بشمائي المراق» والذي امتاز بزخارف مدهونة داكنة للون رسمت على اكتاف 
الكروس ذات القاعدة الشبيهة بالزر )1997 (tes al.‏ 


السورية؛ فان فخار الخابور الذي عرف ب 


ويعتقد كثيرمن الباحثين أن العريات التي تجرها الأحصنة ؛ والتي كانت قيد الاستخدام 
منذ العصر البرونزي اللتوسط» هي من اختراع الشعوب اليندو-أوروبية: وهي من أدخلتها 
للاستعمال ا منطقة بلاد الشام لكن ما الصورة المرصعة على ال 
الذهبية التي عثر عليها بل رأس شمرا؛ تبين أن هذه العربات استخدمت من قبل الطبقة 
العليا ب المجتمع: سواء للصيد أو أيام الحرب (1979 (Littaver and Crowwel‏ 
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وفيما يتعلق بالآنية والأدوات ذات الاستخدام اليومي: فبالإضافة للآثية الفخارية انظر 
ات طحن 


وتعدد أشكالبا. ويمتقد بض الدارسين ان 


tel‏ هناد 


حچرية عکست مهارةالسناعوبراعتهم بدقة منتعها 
وات الطحن والجرش البازلتية كانت 


در من بلاد الشام إلى قبرص خلال المصر البرونزي المتأخر )1991 (Elliot‏ كذلك 


.تبين للباحثين أن الناس خلال هذه الفترة استمروا باستخدام الأدوات الصوائية: إذ عشر 
داخل بيوت راس شمرا على كميات منهاء لا سيما شقرات اناجل. مما يشير إلى تعدد 
الصناعات به ذلك الوشت. فعلى الرغم من معرفة الناس لصناعة J‏ 


ظلوا يستخدمون الأدوات الصوائية» خاصة 2 الأعمال الزراعية. 


تیم من المعدن: 


وتبين الأعمال الفنية اللكتشفة ب مواقع المصر البرونزي المتأخر. le‏ الفن يذ ذلك 
الوقت. فمثلاً نجد كثيرًا من العناصر الفنية امصرية: والرافدية؛ واميتانيةء والحثية. 
والإيجية 2 ون بلاد الشام اللختلفة. فقد عکست اللقى الذهبية التي عثر عليها بذ 
راس شمرا فون المجتمع الراقي ب الدينة. فبالإضافة للقصمة الذهبية اللذكورة اعلا 
وامرصعة بمناظر للصيد باستخدام العربات والتي تظهر تأثيرات ميتائية وهذد: 
وشكل شعرها يشبه 

ليها أشكال آلبة 
واشسخاص وحيوانات ومخلوقات أسطورية. كما عشر ي عدد من المواقع: مثل تل 
العطشانة؛ وتلل براك وتل بیدر. وتل الفخارية على صناديق من لساج بشكل بطة 
(Akkermans and Schwartz 2003: 354)‏ 


كانت هنالك دلاية ذهبية مرصعة بشكل عارية للإلية عشتاروت: 


شعر الإله حاتحور الصري اما القطع القنية العاجية؛ قحف ره 


وجامت أفضل الأمثلة على التماثيل النحوتة خلال العصر البرونزي المتآخر ب متطقة. 
شماني سورية من موقع راس شمراء حيث عشر على عدد من النصب؛ حفرت عليها 
أشكال لآلبة؛ بعضها بمثل الإله بعل وهو يحمل .ب يده سلاحًا مثل الرمح؛ وتحيط به 
الأشجار والخضروات. كذلك عثر يذ اموقع نفسه على تال ريما يمثل الإله ايل وهو 
.حالة الجلوس. ويستطيع المختص أن يلاحظ يذ كثير من الثماثيل والدمى اللعدنية. 
التي تمثل ألبة؛ عناصر فنية مصرية. مثل اليد المرفوعة والتدورة القصيرة (1995 (Von‏ 
ولا بد من ذكر أنه عشر على عدد من الدمى الصلصالية. 
ممسكة بثدييها: وتمثل الأخرى حيوانات: خاصة البقرية. 


بمشها انئی عارية. 


[35] 


ومن أهم اختراعات العصر البروئزي SEM‏ الزجاج والآنية المزججة؛ حيث كشف عن 
بعش الآنية الصلصالية محاطة بطبقة زجاجية: أي مزججة )1994 (Mooney‏ ويقول بعش 
العلماء إن هذا الاختراع جاء على يد الليتانيين: إذ عثر على قطع زجاجيةء وعلى سبائك من 
الزجاج. عدد من الوافع A‏ مثل: تل العطشانة وتل براك )2 شمالي بلاد GAN‏ 
وتل الرماح ونوزي )2 شمائي المراق) (1999 (Matoian and Bouguillon‏ 
وقد عثر بلاد الشام على عدد كبير من الأختام الأسطوانيةء جاء بعضها مصنوعًا من 
الفاينس الذي شاع استخدامه به الفثرة اليتانية. وحقرت الأشكال: خاصة الإنسائية 
والحيوائية والبندسية والنباتيةء على الأختام بمثقاب. وشكلت بعض المناظر المحفور: 
على الأختام احتفالات دينية: أو/ وأشجارًا محورة (1990 عزله5). ونظرًا لتكرار بعش 
اللشاهد على عدد من الأختام: اعتقد العلماء بوجود مشاغل خاصة لصناعتها موزعة A‏ 
عدد من مدن المصر البرونزي المتآخر. بلاد انشام. مثل تل العطشائة؛ وراس شموا 
وبيسان. وكانت أختام الحكام والطبقة العلياء 2 الفترة اليتائية: تصنع ف حالات 
ثيرة من الحجارة الصلبة؛ وكان الختم الملكي يتوارث من ملك لآخر. كما عثر على 
أختام تود للفترتين الأشورية الوسطى والحثية. أما الجملان انصرية؛ والتي كانت 
معروضة منذ المصر البرونزي التوسط. فبقيت قيد الاستخدام ‏ العصر البرونزي 
التأخر» لكن استخدامها كان لبيان اللكية الشخصية للأفراد الماديين: ولیس 


اللطبقة الحاكمة. 


ولإلقاء مزيد من الأضواء على آثار شمالي بلاد الشام خلال المصر البرونزي المتأخر.. 


نقدم ادناه شرخا لأهم المواقع الأثرية 


1 راس شمرا/ أوغاريت 


2 تل العطشانة/ لایخ 


[336] 


رأس شمرا "أوغاريت"/ سورية 
تمد راس شمرا حول 0الكع إلى الشمال من مديئة اللاثقية على ساحل ار 
yal‏ القام عليها الوقع محاطة من الشمال بجدول الشبيب: ويجدول دب 
مانب A‏ 
ابن gla‏ ار للمضر البوتزي SL‏ کم إلى انجنوب من راس شم را وحم 
آشرنا ی القصل NN‏ من هذا الكتاب) إلى انه اعام 1929ء كشف الثقاب عن 


يفيشان 2 منطقة زراعية خصبة هي ny “Ling die‏ موق , 


أولى الرقم © الوقع. والتي جات منقوشة بخط مسماري؛ لكنها بالقبائية جديدة 
وبالقةالأوغاريتيةویعد دراسةوتحلیل اننصوص الستوبة على الرقم. تبین نها تمود 

الرابع عشروالثالك عشر قبل الیلاد. وتمالج كثيرًا من النواحي, خاصة 
الدينية مها )1997 (Pardee‏ 


يبدو أن مدينة أوغاريت كانت مقسمة إلى قسمين» خصص القسم الأول للمائلة. 
المالكة. وكان بعيدا عن بقية أحياء الدينةء بينما خصص القسم الباقي للأحياء 
السڪنية. ولاستخدامات أخرى مثل أماكن that‏ وبني معبدان كبيران فوق أعلى 
نقطة بل الموقع (الأكروبول). 

أثبتت التنقيبات الفرنسية التي بدأت © لوقع منذ عام 1929 وحتى ال أن بداية. 
الاستقرار ب اموقع كانت خلال الألف السابع قبل الميلادء واستمر دون انقطاع حتی 
انهاية العصر البروئزي lng SIE‏ مخلفات عصور ما قبل التاريخ متواضعة؛ مقارثة. 
بمواقع حوض الفرات الأوسط المعاصرة. إلا أن امدينة شهدت انطلاقة كبيرة ا حوالي 
0 قبل الميلاد؛ ويعتقد أن ذلك كان مرده دخول القبائل الأمورية إليها من مناطق 
استقرارهم يذ مناطق سورية أخرى. وهولاء كانوا على معرفة جيدة بتصنيع المعادن: لا 
سيما المجوهرات والأسلحة. وييدو أنه د الفترة ما بين حوالي 1650-1900 قبل ميلا 
حصنت التلة التي بنيت فوقها المدينة بسور. كما أظهرت التتقيبات عددا من القی 
الأثرية ذات الأصل اشصري: بعضها يحمل كتابات هيروغليفية: من طبقات العصر 
البروئزي امتوسط يذ الق 


استمرت السكنى ‏ الموقع خلال العصر البروشزي المبكر: إذ عثر على مبنی 
القصر الشمالي. بت خلال المرحلة الأولى من هذا العصر. وييدو ان المدينة شهدت خلال 


۳7 


القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد توسمًا هائلاً. وحكمتها آسر: ملكية 
اقوية. ويوضح أرشيف رأس شمرا التطورات التي حصلت 2 الموقع خلال الفترة ما بين 
حواني 1200:1350 قبل الميلاد. وكشقت النصوص ال 
اللوك» مثل: نيقمادو الشاني؛ ونيقميبا/نيقميبوغ: وعميشتمرو الثاني (كلينفل 1998 
0165-16 


غاريتية عن آسماء عدد من 


كانت مدينة المصر الرونزي ال 


ات خاصة بالقصر ا 
اللدينة. وکانت المنطقة ذاتها استخدمت كذلك خلال المصر البرونزي المتآخرء لكن 
جرت توس ly yy‏ اتيتحمي القصر من چهة لفرب. 

ويعد القصر اللي تحقة معمارية نیت على مراحل خلال القرئين الرابع عشر والثالك 
عشر قبل الميلاد: وتبلغ أبماده 120م (شرق - غرب)ء و0م (شمال - جنوب)ء حيث 


على أدراج. 
والحجارةالتفل, والأخشاب: والطین وخدم القصر عدء آغراش, منها الإدارية 


والرسمية» والشعبية: والخاصة. فان يدخل إلى چهته الشمالية القربية من ساحة 


مربعة ومبلطة؛ تفتح على بوابة محصنة ذات مدخل مهیب: بني على كل جائب منیا 
عمود. ويلج متها الداخل إلى ساحة واسعة تؤدي إلى عدد من الغرف الصفيرةء وبها درج 
بقود للطابق العلوي من لمبنى. كما كان فيه عدد كبير من القرف الأخرى موزعة على 
جميع مناطق القصر؛ حيث لوحظ وجود بيوت؛ ريما تكون لعلية انوم إذ عثر فيها 
على عدد من القبور العائلية. وعثر ب بعض الغرف على عدد كبير من اللقى الأثرية 
pl‏ مثل الأختام والرقم. كما شم الجائب الشرقي للقصر حديقة بتي حولها عدد 
من البيوت الخاصة» حيث وجد 4 إخداها قطع مرصمة بالماج» ودبابيس ثمينة: وطاولة 


مستدیرة, إضافة للعثور على مكان لإقامة قائد الجيش؛ ومعبد سمي العبد الحوري. 
أما العابد التي بنيت فوقع أعلى منطقة 4 الثلة؛ فخصص أحدها للإله بعل. والثائي 
eas DU‏ ويتي معبد لوه بمل علی ف كل بريد شوق اساسات حجریة دعمت. 
بمصطبة, ويمكن الوصول إلى داخل العبد بدرجات aay‏ التقي ون أن الطقوس 
الدينية التي مورست .2 لعبد. كانت تجري فوق قلك المصطبة. 


E 


عشر ‏ رس شمرا على لقى ثري 
امتميزة تدل على وجود طبقة. 
yeh‏ (الشكل 486 ومن 


تلك اللقى المنحوتات: هقد عثر على 
عدد من qua‏ الحچرية gail‏ 
اهمها مسلة الإنه بعل وهو راقع ي 


ويهم بضرب شيه مذ كدلك وچد. 


عند من السدمی والآدوات والأئية 
المصنوعة من all‏ وقليل منیا من 


(on 19973, b) الذهب والماج‎ 


الشكل 96 قالب لصب الحلي والجوهرات من pal‏ البو 


2 تل العطشانة "لا" سورية 
بقع تل المطلشانة(الالاخ ديم ب3 منطقنة خليج الإسكندرونة: بذ سيل | 
مصب تهر العاصي اذ البحر التوسط. A‏ يعد تقطة اتصال بين حضارات بلاد الشام 


750 تبلغ أبعاده حوالي‎ lng شكلاً‎ J الإغريق. ويأخذ‎ Ly الأناشول»‎ Oy 


300م وكائت مدينة لاخ عاصمة لقاطعة موكيش التي تبعت مملكة بمحاض فيما 
بين القرنين الثامن عشر والسادس عشر قبل الميلاد (عبد الرحمن 2008): كما تبعت 
مملكة متياني خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل اليلاد. 

بدات التنقيبات الأثرية ‏ لوقع عام 1936 بتمويل من المتحف البريطائي HE‏ 
باشراف الإنجليزي ليونارد وولي Leonard Woolley‏ واستمرت على نحو متقطع حتی 
عام 1949. ركز وولي نشاطاته اميداثية على مناطق التل الشمالية والشمالية القربية. 
وكشقت الققيبات عن قصور, وممايد . وتحصينات: ولشى أثرية آخری. مثل الأختام 
dg‏ وأحدثها لنهاية العصر 


البرونزي المتأخر. كما عثر على أرشيف و الطبقتين ۷11 AV,‏ حيث كشف عن رقم 


.والآتية الفخارية. يمود آقدمها أبداية العصر البرونزي 


۳7 


علينية نقشت عليها أسماء عدد من ملوك السلالة التي حكمت المدينة خلال الألف 
الثاني قبل الميلاد (1955 (Woolley‏ 

وقد استطاع, 
التالي: 


- الطبقات × - XVI‏ وتورخ لبداية المصر البروئزي المتوسط (أسماها ولي Middle‏ 


gly‏ التعرف إلى سبع عشرة مرحلة سكنية بذ الوقع: موزعة على التحو 


خلا Mile Here Ae | J Bronze Age‏ جنوبي باد الشام حوالي 2000 
- 1800 قبل ایا 

- الطبقات KV‏ ترخ للمرحلة الثنية من العصر البرونزي التوسط (أسماها وولي 
Mile Brome Age HB‏ وتقابل مرحلة 11 Mile Bronze Age‏ منطقة (qo‏ 
با الشام» حوالي 1800 - 1650 قبل ابا 

- الطبقات 1۷ I~‏ وأعادها وولي للفتر الاتقالية بين العصرين البرونزي توس 
خر (idle Brome Age I C - Late rome Age‏ 


- الطبقاء 


Ill -‏ أرخت للعصر الرونزي التاخر الثاني (8 -۸ (Late Bronze Age H‏ 
ومن خلال قراءة النصوص الکتشتة. تبين أن ملك تل العطلشانة GUND‏ ياريم - ليم 
الذي حكم خلال الفترة ما بين 1650-1720 قبل الميلاد: هو حقید اللك ياريم - ليم 
ملك حلب (يمحاض)ء وكان معاصرًا لحمورابي يذ بابل وزمري - ليم تل الحريري 
(ماري). ويظهر أن الحثي حاتوسيل الأول هو من دمر مدينة تل العطشانة الالاخ) الورخة 
تلعصر البروئزي امتوسط خلال حملته الثائية على سورية (56 :1997 (Stein‏ ويعد هذا 
التدمير(أي خلال فترة الطبقتين ۷1 و۰ وب فترة نهاية المصر البرونزي امتوسط 
وبداية البرونزي المتآخر. أعيد ترميم قلمة المدينة وبناؤها. تبع ذلك ليذ الطبقة IV‏ بناء 


الك نیقمیبا الذي دمر عهد خلضه» ابنه إليمي- ليسّاء أي خلال ال 
البروتزي امت خر الأول )1955 (Woolley‏ 


أما الطبتا 


المؤرخة للمصر البرونزي المشأخر الشاني؛ فقد pe‏ فيها على أنية 
فخارية متشابهة المنشأ والشكل. فمثلاً. حوت الطبقة 11 آنية قبرصية من النوع اللعروف 
پاسم 118 Late Cypriot‏ ودمرت هذه الطبقة بانتهاء السيطرة الحثية على المدينة 
(حوالي 1340/1350 - 1275 قبل الميلاد). Lal‏ الطبقة 1؛ فشر فیها على أثية فخارية 


۳ 


قبرصية من النوع لمروش باسم 1118 Late Minoan‏ والمزرخ لنهاية القرن الثالث عشر 
وبداية الثاني عشر قبل اميلاد. 

وكما ذكرنا أعلاه؛ فبعد تدمير القصر الذي بني خلال المصر البروئزي انتأخر 
الأول» شام المحتلون الحثيون بإعادة بناء المعبد وقلمة المدينة. وتحتل هذه المبائي الجزء. 
الشمالي الغربي داخل pl‏ المدينةء Lay‏ ذلك النطقة التي بني عليها القصر السابق. 
وبعد تدميرها ذ نهاية القرن الثالث عشر قبل ايلاد : أعيد بناء هذه النشات: لكن 
على نطاق ضيق. إضافة لذلك وجدت أبنية لثلاثة معابد تؤرغ للمصر البرونزي المتاخر 
وهي ذات ساحات أقيمت ب وسط بعضها مذابح: وتحيظ بالساحات غرف عدة: كما 


كانت إلا كل معبد منها غرفة مقدسة. وقد بني أحد تلك امعابد » وهو امعبد الا 
ود درج يصهد للأعلى. 


طابقین: 


وعشر به طبقات المرحلة الانتقالية بين العصر البرونزي المتوسط والمتآخر (الطبقة ۷1). 
على آنية فخارية متعددة؛ مثل الفخار القبرصي ذي اللوثين: والفخار ذي البطانة البيضاء 
1 والفخار ذي القاعدة الحلقية 1. كذلك وجدت يذ الطبقتين VAV‏ المورختين للعصر 
البروئزي المتأخر الأول آنية فخارية مستوردة من قبرص كذلك, لكنها من أنواع الفخار 
ذي البطانة البيضاء 1 ول1 والفخار ذي القاعدة الحلقية ML‏ وفخار خابور المشآخر 


والفخار الأسود المطبوع. ونلاحظ هنا اختفاء الفخار المدهون باللوثين الأحمر والأسود 


Bichrome‏ وزيادة ب استيراد الفخار القبرصي» وظهور انوا جديدة من الفخار» سواء 


۳ 


و الطبقة 11 دخل الفخار الستورد من مايسينيا يذ 


آخر (الطبقة 1)» ليس BR‏ 


الاستخدام. وأصبح USL‏ ب واخر المصر البرونزي اا 
العطشانة وحسب» ونم مواقع أخرى. 

إضافة للعمارة والآنية الفخارية. وجدت لقى أثرية أخرى مهمة ب تل العطشانة مثل 
الأختام الأسطوانية» وطبعات الأختام. وجرى التعرف على أسماء أصحاب بعضهاء مثل 
أسماء حكام ممالك تل العطشائة: وحلب» وميتاني. وقد امتازت أختام الطبقة السابعة. 
29 أشكال محفورة تمثل ably lll‏ والعبو: 


[au] 


كما عشرعلى عدد من اما( 


a‏ لنوت الأخرى: من اهمها راس ياريم -ليم 
النحوت من الديورابت؛ وتمثال لك إدريمي الذي وجد مكسوزا LSA ist‏ أحد 
AB daa‏ وقد نش على الجزء السقلي من تمثال الك إدريمي بعض من سيرة حياة 
هذا .وم الإنجازات التي فام بها (الشمكل 87) ما عثر بجانبه على تمثال كرسي 


العرش النحوت من حجر البازلت. كذلك وجدت دمى معدنية: مثل دمية اله مصنوعة من 


معدن البروئز؛ وهو حالة الجلوس؛ وراس رمح يقبض عليه أسد بأسنائه وسيف بمقبض 


هلالي وعثر على عدد من اللقى الفنية لا مصنوعا من ان 


وخاتمة القول إن الأشكال المنحوتة على اللقى الفنية الكتشقة يذ تل العطشانة 
« وميتائية. 


والمورخة للمصر البرونزي SLU‏ تظهر تأثيرات مصرية» 


إضافة للمناصر المحلية. 


۳ 


[as] 


3 مسكنة "إيمار"/ سورية 
آدت مدينة مسكنة (إيمار قديمً) دوزا مهما ب تجارة الشرق الأدنى القديم منذ العصر 


البرونزي التوسط. واستمر هذا الدور بل العصر البرونزي المتأخر (جاموس 2004). ققد 


كمت إيمار ب فترة من القترات بتجارة حوض القرات الأوسط؛ خاصة شرقي مدينة 
حلب لكنها وللأسف» خشعت طيلة الوقت لسلطة غيرها من الدول المجاورة: مثل 
ل عهد ملكهم شبليوليوما الأول (حوالي 
0 قبل (OL‏ ودمرت إيمار» مثل غيرها من مدن الشرق الأدنى القديم: ب حوالي 
0 قبل امیلاد» نتيجة الحروب. 


وقوعها تحت حكم مدينة جرابلس: واا 


.وقد أظهرت التنقيبات أن الخلفات الأثرية المكتشفة تمود برمتها للعصر البرونزي 
المتآخر حيث لم يتبق من المصور البرونزية المبكرة والمتوسطة أية بقايا. وربما مود 
السبب 2 هذاء كما يمتقد المنقبون )1997 (Margueron and Sigrist‏ إلى أن الموقع 


أسس بدلية 2 مجری ly‏ فجرفته مياه إلى Beal‏ أخرى. 


وكشف خلال التنقيبات عن 


من النصوص المكتوية على رقم؛ تتحدث عن الأحوال 


الاقتصادية والدينية خاصة. وهذه ا olay‏ عدة: متها السودرية 


LEM‏ والحثية. والحورية کما عشر le‏ القصر السمی قصر پیت خا 
ley‏ مساكن للناسء ومعابد. وطبعات أختام؛ Hl‏ فخارية؛ ودمی من الطین والعدن 
(Margueron 1975)‏ 


019 
على الرغم من الدور الهم الذي دته مدينة جبيل اللبنائية الساحلية ب لاتصال 
الحضاري بين مدن بلاد الشام منذ تأسیسها ب لعصر البرونزي المبكر مرورًا بامتوسط 
وحتی يذ ماخر فقد كانت كذلك حجر الزاوية بذ الاتصال العاقي لبلاد الشام 
خلال جميع تلك الفترات. وبما أثنا أبرزنا دورها لدى حديشا عن مواقع المصرين 
البرونزي المبكر والتوسط. فمن الضروري التحدث بشكل موجز حول دورها يذ 

العصر البرونزي امتأخر كي بکتمل المشهد الثقلية ليذه لد 


وسر"/لبنان 
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وجدت مكتشفات أثرية ب اللوقع تعود للعصر البرونزي المتآخر ‏ قبور حضرت ب الجهة. 
الجنوبية من الوقع؛ من بينها قبر لك الفنيقي أحيرام (حوالي 1000 قبل الميلاد) ولقى 
أثرية تخص الفرعون النصري رمسيس الثاني (حوالي 1224-1290 قبل الميلاد) وقطع. 

(Wein ard رما جي بها من تل الم د فلسطين جذ حوالي 1200 قبل الا‎ ae 
ویجب التتویه إلى أن ملك جبيل هو واحد من أ صحاب رسائل تل‎ Opficius 1963: 26( 


العمارئة الموجهة إلى الفرعون المصري خلال بداية القسرن الرابع عشر قبل اشیلا 
„(Klengel 1992)‏ 
> كامد اللوز "كوميدي "/ سورية 


يعد موقع كامد الاوز (كوميدي قديًا) من أكبر التلال الأثرية الواقمة يذ سهل البقاع 
اللبناني. والتل ذو شكل بيضاوي تبلغ أبماده 300م باتجاه شمال - جنوب؛ و240م باتجاه 
شرق - غرب ويعد سهل البقاع؛ عبر العصور منطقة عبور ووصل بين منطقتي بلاد 
Jy ti‏ الشمال؛ ومصر ف الجنوب. وتفرع من هذه التطقة عدد من طرق 
المواصلات كالتي ريطتها يجبال الجليل والكرمل؛ ومنها لسهل مرج ابن عامر. 
ومنطقة الأغوار ب فلسطين؛ ومع منطقة ساحل البعر المتوسط؛ ومنطقة دمشق. 


وكانت منطقة البقاع؛ خلال العصور البرونزية؛ مأهولة بالسكان. AS‏ فإن ازدهار 
التجارة. خلال الصف الأول من الالت الثاني قبل الميلاد ب بلاد الشام والناطق 
المحيطة؛ أشر كيرا ي طبيعة السكنى ب موقع كامد اللوز. وعلسًا أن التل سكن 
خلال العصر البرونزي المتوسط؛ إلا أنه لم بعشر فيه على أية نصوص مكتوبة أو رقم 
منقوشة من هذه الفترة. وحيث أن الأمر هكذا ؛ لم يستطع الأثاريون ربطه بمحيطه 
الجقراي والسياسي خلال النصف الأول من GIVI‏ الثاني قبل الميلاد ( :2002 eine‏ 
43 وخلال النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد: أي خلال المصر البروئزي 
التاخر(حوالي 1550 -1200 قبل الميلاد): أصبح موقع كامد اللوز واحدًا من دول مدن 
یلا الشام المركزية؛ وذكر اسمه ب رسائل تل العمارئة. 


وقد كشفت التنقيبات الأثرية التي جرت يذ الموقع منذ ستينات القرن الفائت وحتى ان 


أثرية تمد للعصر البرونزي المتأخرء من أهمها: معبد بني يا وسط المدينة؛ تمت 


۳ 


صيانته وإعادة بنائه أكثر من مرة خلال المصر ابرنزيالترسط (1991 (Metzger‏ 
ڪما أمكن ادرف على حي سكني يعود لنفس: 
من الموقع» شملت المناطق الغربية والشرقية والشمالية. ويعتقد أن القصر الکتشت يذ 
الموقع» وامورخ للعصر البروئزي المتآخرء قد بدا iy‏ فترة العصر البروئزي امتوسط 
(Hachmann 1982: 1996)‏ وعثر بداخل القصر على رقم تمود لزمن الفرعون الصري 
أمنحوتب الثالث (حوالي 1390 - 1352 قبل الميلاد). وذكرت رسائل تل العمارنة أن 
الفرعون المصري أمنحوتب الرابع (أخناتون) )1382 1336 قبل الميلاد) تسلم رسالة من 
حاكم كامد اللوز يطلب منه المون (33 :1982 (Hachmann‏ وإضافة للقصر: ومن 
الفترة ذاتهاء أمكن التعرف على مبان ELA‏ احثلت مساحة كبيرة من لوقع يذ نقرن 
الرابع عشر قبل Dll‏ بني إلى الشمال نها معبد » وحي سكني؛ وبوابة تدل على أن 
المدينة كانت محصنة خلال المصر البرونزي التأخر )168 :2002 Heine‏ وقد بشي 
هید فوق أعلى نقطة بذ all‏ كما عثر بالقرب من مبنى القصر على بيت مبني من 
الحجارة» مكون من ثلاث غرف ومدخل مبني شوق قبو. وعثر القبو على قبور لین 
وشخص بالع. وضمت القبور: إضافة لرفات اموتى» أنية فخارية؛ وحجرية: وقطما 
زجاجية أو مزججة (شاینس). وقطع معدئية؛ وعاجية؛ وحلي ومجوهرات صنع بعضها 
من الذهب. لذا أطلق النقب على هذا البيث اسم یت الكنوز” لكثرة اللقى الأثرية التي 
وجدت فيه. ويظهر أن ذلك البيت والقبور خصت عائلة مهمة من أعيان مجتمع كامد 
اللوزء نظرًا لطبيعة المكتشفات» ولقرب البيت الذي دفتوا فيه من مبنى القصر الللكي. 
وآثبتت التلقيبات الأثرية أن البيت هجر لفترة من الوقت» حيث أعيد بنازه بذ فترة لاحقة 
مما أدى إلى تخريب القبو الذي 
للمنتجات والبضائع التجارية. وريما استخدم من قبل أ صحاب المشاغل  hal‏ المجاورة 
له؛ والذين عملوا بدورهم 2 خدمة القصر. 


al all‏ شوق منطقة واسعة 


ایشم القبوز» إذ استخدم البينت الجديد ape‏ 


وعلی أية le‏ أثبتث الآنية الحجرية والقطع العاجية المكتشقة ‏ لموقع وجود علاقات 
Like‏ بمصر. ما تشیر طبیمة دن الوتی, سواء تحت البیوت ار نا الجبلهة 
المجاورةء إلى تشابه مع ما كان يحدث يذ الدن القريبة؛ مثل مدينة راس شمراء أو 
البعيدة ب فلسطین, حيث دفن الناس موتاهم ب مغاور خارج انا 
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واستنادًا إلى ما سبق: يلاحظ أن مدينة كامد اللوز بدات خلال المصر البروئزي 
المتوسط قرية تطورت حتى أصبحث إحدى الدن امهمة 2 العصر البرونزي المتآخر. اما ما 


حدث بعد هذه الفثرة؛ فيبدو أن كامد الوز بقيت مسكونة خلال الفترة اللاحقة 0 


العصر الحديدي)ء فقد عثر بذ اموقع على بقايا عمائرية من هذه Heinz et al.)‏ 
02-05 :2004). كما كشفت أعمال التتقيب عن بقايا بيوت تمود للعصر البرونزي 
امتأخر والمصر الحديدي الثاني (88-93 :2006 a,‏ ۲ء (Heine‏ وعن كسر فخارية. 
أرخت للعصر البروئزي اا 


آخر الأول (101 -97 :2006 (Kulemana-Ossen‏ 


بعد هذا العرض الوجز JOY‏ شمالي بلاد الشام العصر البرونزي المتأخر يمكن القول 
إنه على الرغم من تأثر حياة الناس فيها بطبيمة الحیا: الإمبراطوريات المحيطة بها 


دهم لبا با بعض الحالات» إلا أن الطابع المحلي لم به 
التي وجدت يذ المواقع الشامية الشمالية. وفيما يلي. نمرض لأثار جنوبي بلاد الشام 
(الأردن وفلسطين) لنشهد التكامل الحضاري الذي كان حاضرًا ‏ هذه المنطقة على 
الرغم من النزاعات الداخلية والحروب الخارجية. 


بن غائبًا ب المخلضات الأثرية. 


آثار العصر البرونزي المتأخر في جنوبي بلاد الشام. 

يستطيع الباحث العارف والتابع ملاحظة طبيعة وسمات الممكتشفات الأثرية من المرحلة. 
الأخيرة للمصر البرونزي المتوسط واستمراريتها ية المرحلة الأولى من العصر البروشزي 
المتأخر يذ جنوبي بلاد الشام. علی سبیلالشال. نجد أن طرق وأشكال التحصينا. 
وأشكال وطرز وزخارف الآنية الفخارية التي كانت موجودة ب2 السصر الرونزي 
المتوسط قد استمرت يذ المتأخر. لكن هذا لا يعني عدم وجود عناصر جديدة بدأت مع 
بداية المصر البروئزي التاخر: لاسيما عن طريق التجارة مع كل من قبرص وبلاد 
الإغريق. ويبدو أن التجارة ازدهرت خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد بين مايسينيا 
بذ باه الإغريق وقبرص وبلدان شرقي البحر المتوسط. وقامت قبرص بدور الوسيط 
التجاري بين بلاد الإغريق ومصر ومدن ساحل المتوسط انشرقي, مثل رس شمرا يخ 
سورية؛ وأبو حام قرب Lie‏ فلسطين. وعشر على كميات من الفخار 
والمايسيني المستورد مباشرة أو عن طريق شبره 


كثير من مواقع العصر البروئزي 


۳ 


St‏ 2 فلسطين والأردن. ومن أنواع الفخار الجديدة 2 العصر البرونزي المتآخر ذلك 
المدهون باللوئين الأحمر والأسود Bichrome‏ والذي یمود بأصوله إلى قبرص» ويمتاز 
بالأشكال المرسومة باللونين الأحمر والأسودء خاصة أشكال الماعز والطيور والأسماك. 
كما عم أن الأئية الفخارية المزخرفة بزخارف هندسية مدهونة لون الشوكولاتة على 
أرضية بيضاء اللون Chocolat-on-White‏ أصبحت شائعة ب المرحلة الأولى من ال 

البرونزي اللشأخر (1969 (Amira‏ ولا بد من التذكير أن الفخار المرسومة زخارفه 


الشام: ومدن 


بن عشر عليه 2 عدد من مدن جنوبي الأناضول؛ وشمال غربي: 
Jabal‏ وی ع دد قبل جذامن مين الداخل. مشل طرسوی: 
العطشانة؛ ورأس شمراء وتل سوكاس. وتل وقاص» وتل الفارعة الجنوبية: وتل 
العجول. ويشير التوزيع الجفراخ للمواقع التي عثر فيها على هذا النوع من الفخار إلى أن 
انتشاره كان» على الأغلب ‏ المدن التي تقع على الطرق التجارية؛ وإلى أن التركيز 
السكاني ب جنوبي بلاد الشام خاصة. كان على الساحل أكثر منهذ ناطق 
Lal‏ ولا ثريد أن JE‏ عن ذكر نوع آخر من الفضار القبرصي المستورد إلى لاد 
الشام؛ والمعروف باسم "الفخار ذي البطانة البيضاء' 


ومپرسین: وتل 


وقد عشر. عدد من المواقع الأردنية الورخة للعصر البرونزي انتاخر. مثل طبقة فحل 
وتل بو الخرز. وتل السعيدية؛ وتل ديرعلاء وقويلبة؛ وتل إربد .وم الدثانيرء وعمان» 
وتل العميري. وسحاب. على آثية فخارية لبا ما يشابهها ي فلسطين (الشكل 88 
Be)‏ 2006). وان دل هذا على شيء» فإنما يدل على الوحدة الحضارية ناطق شرقي 
وغربي نهر الأردن» وعلى أن التجارة كانت رائجة؛ ليس فقط يذ منطقة وادي الأردن 
كما نش ساب (224 :1993 #اماعاالة): Lely‏ ب جميع أرجاء المنطقة» حيث وجدت. 
أثية فخارية مشابهة نتلك التي عثر Lyle‏ الأردن وفلسطين بذ مناطق سورية ولبنائية 
مثل جبيل وكامد اللوز ب لبنان» وراس شمرا يذ سورية. 

وي سياق الحديث عن الآنية الفخارية. 
العصور الختلفة. تصدر بضائع مختلفة لمصر وبلاد الإغريق: مثل الحبوب. والخمور 
وزيت الزيتون. ولتصدير بعض البضائع السائلة مثل الخمور والزيت» مثنعت جرار فخارية 
كبيرة ذات أغطية: أطلق عليها اسم "الجرار الكنمانية"( .ام ,140-141 :1969 Amiran‏ 


من الجدير بالذكر أن بلاد الشام كانت خلال 


43). وقد عشر على أعداد من هذه الجرار اثينا 4 اليونان» و طيبة بمصر. كما 
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أما العمارة ب فلسطين والأردن خلال العصر البرونزي المتأخر؛ فجاء كثير منها محلي 
الطايع؛ علمًا أن بعضها الآخر حمل بعض التأثيرات الخارجية. فمثلاً. عثر على عدد من 
الباني 2 مواقع ب فلسطين والأردن» مثل بيسان وطبقة فحل وتل السعيدية؛ تحمل 
قأثيرات مصرية؛ سواء ب تخطيطها أو زخرفتها: أطلق عليها pink‏ 
المندويين المصريين' (الشكل 89). ويعتقد بعض الدارسين أن مثل هذه المبائي لا تعد 
مصرية صرفة: بل كنعانية او 
على عدد من العابد الصرية ب مدن شامية نذكر منها؛ غزة؛ وييسان» وعسقلان 
(1944 عله :1940 (Rowe‏ ومن المعابد الأخرى اللكتشفة ية فلسطين: معبد الإله 


رية نیت بتأثيرات مصرية )2002 (Kafitfi‏ كما عشر 


حاتحور ذو الشكل المريع: تل المنيمة (تمنع) الذي يبعد حوالي 25كم إلى الشمال من 


۳7 


خليج المقية: والذي استشيعه عمال مناجم النجاس الذين سملوا بذ منملقة وا 
خلال حكم الأسرتين التاسعة عشرة والمشرين المصريتين. 
ومما هو جدیر بالذكر انه لم يكن هناك مخطط موحد لبتء لاد شلال eth‏ 
ipa‏ الا خر منطقة جنوبي لاد gl‏ سکن ة سمات علمة مشتركة ie‏ 
منها الفرة للقدسة؛ والتي تضم حنية بذ يعض الأحيان: أوملصة مرتقمة ايان 
أخرى لنصب تمثال al‏ وقد عثر بعش العابد على دكة نیت بمحاذاة جدران انى 
الداخلية خصصت لجلوس الناس عليها. وعلى الرغم من هذاء يمكن القول بوجود لاش 
al‏ ذو الغرفة الطويلة . وللعبد ذو الغرفة المريضة 
aly‏ نو الشكل اللربع. وش رل وقلصء CARN‏ على عدد من النصب 
الحجرية تصطف إلى جاتب بمضها nay‏ ويحمل إحداها شكلاً منوا على هيثة 
ذراعين مرتقمين للأعلى. pala‏ المكان على أنه معبد أقيم بذ البواء الطلق (الشكل 
0 ولا نستطيع هنا أن نمرض لجميع gl‏ الدينية الكتشفة بجنوبي بلاد الام 
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ولكننا نذكر أهم المواقع التي عثر فيها على مبان وصفت بأنها دينية؛ مثل أبو حوام 
وتل وقاص. وبيسان» وتل المتسلم؛ وتل الفارعة الشمالية: وتل مبارك؛ وتل الدوير BD‏ 
فلسطين)؛ وطبقة فحل؛ ودير Le‏ ومطار عمان ی الأردن) (كفاية 2006( ولوحظ 
كثير من الحالات. كما بيا مواقع تل وقاص وتل المتسلم وتل الدويرء أن الناس 
كانوا يقومون بيناء معابدهم وق المعابد التي سبق وتهدمت. أي بذ الکان ذاته: وهذا 
يشير إلى قدسية اكان والبنى (259 :1993 (Abt‏ وجدت بعش المعايد 
مثل معبدي تل بلاطة ومطار عمان. 
بعض الباحثين للقول نیا خدمت القبائل البدوية الحيطة بالنطقة التي بني فيها اند وی 
يان أخرى وجدت معابد مبنية ب منطقة محاذية alg Ah‏ مثل معبد تل الدوير. 


ث بيا مكان لا يرتبط بمدينة أوقرية: مما دقع 


الغنون خلال المصر البرونزي SLR‏ جنوبي بلاد الشام بكثير من وثرات 
الخارجية. لا سيما Apel‏ وريما تکون تلك المؤثرات دخات هذه المنطقة بشكل مباشر 
كما هو الحال مع مصر أو عن طريق مراكز حضارية أخرى كما هو الحال بج الفنون 
القبرصية والإيجية التي دخلت عن طريق المدن الساحليةء مثل رأس شمرا وجبيل. 


ونقدم آدنامشرخا مخدصرًا حول آثار آهم مواقع جنويي بلاد الشام خلال العصر 
البروئزي المتأخرء وهي: تل وقاص: وتل التسلم. وبیسان. وتل العميري. 


الشكل 90: نصب عثر Ue‏ أحد معابد تل وقاص/ فلسطين لعن 1912 لد 


[3s] 


1. تل وقاس أو تل القدم "حاصور"/ فلسطین 

ذكر ساب أن مدينة تل وقاص تعد أهم اللدن الكنمانية بذ جنوبي بلاد الشام خلال 
العصر البرونزي المتوسط؛ وأنها کرت 2 نصوص تل الحريري وييدو أن اللصريين 
القدماء؛ وخلال مطاردتهم لول البحكسوس؛ دمروا مدينة العصر البروتزي المتوسطد 
Ll‏ العصر البرونزي المتأخر: ويخ للدينة السفلى من تل وقاص» فقد جاءت مخلفات 
الطبقة 2: ازرخة للمرحلة الأولى من العصر البرونزي المتأخرء شوق طبقة من الرماد 
د من الباني أما العلبقة 


(العصر البرونزي Sat‏ الثاني) أما الطبقة 18؛ فتعود للمصر البروئزي المتأخر الثالك 
(حوالي 1300- 1200 قبل Dat‏ وفيها بلقت المدينة أوج ازدهارها 

ولا أردنا الحديث حول مدينة تل وقاص خلال العصر البروئزي التأخر الأول (حوالي 
14001550 قبل (Dall‏ يمكن القول إن الموقع كان غتيًا بأثار هذه المرحلة؛ والتي 


وجدت موزعة كل مناطق التنقيبات يذ المدينة السفلى. فقي المنطقة 14 مثلاً. قبين 
للمنقبين أن العبد الذي بني خلال أواخر العصر البرونزي التوسط بقي قيد الاستخدام 
خلال المرحلة الأولى من انمصر البرونزي المتأخر لكن بعد أن أجرى سكان الوقع 
بعض التعديلات على بنائه» حیث رفع مستوى مصطبته بعد تبليطها بالحجارة؛ ووضعت 


فوقها طبقة من التراب الأبيض (الحوّر) والصلصال. كما أضيفت ي جهة المبنى الجنور 


كانت تذبح بلا هذا المكان بدليل وجود قناة لتسيل فيها دماء الحيوانات المذبوحة. وعشر 
حول لخنصة على Lage‏ من الآنية القخارية اللستشدمة ب معلرسة الط وس اند 
لوحظ من Lge‏ بست كن رطخارية على شکل كيد حیوان. جاء علی إحدلها کناب 


إضافة لبذاء كشف النقاب المنطقة 5, وبل الطبقة المورخة للقرن الرابع عشر قبل 
البلاد. أي المصر البرونزي المشآخر الثائيء عن منطقة اعتقد النقب أنها ذات صفة 
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ادينية؛ حيث وجد فيها مذبحا حجريًا 


وخفرت ‏ وسطه قنالاستقهرة» ریما 


لتسيل فيها دماء الضحية المقدمة قريانًا للإله: إذ اتصلت القناة المحفورة 


البح 
بقنوات آرشية آخری وبني حول الذبح عدد من الأإنية». Lad pte‏ على لقی آثريةتتصل 
س العبادةء مثل مباخر رخامية وانية صلصالية متعددة. كذلك phe‏ النطقة 


د من الآثية القخارية؛ بعضها ميسيني يؤرخ القرن الرابع 
كما کشف يا منطقة المذبج عن عدد من الأنية الفخارية: بعضها 


أي المرحلة 


مستورد من مايسينيا كذلك؛ لكنه یمود لقرن الثالث عشر قبل ا 


الثالثة من العصر البرونزي المتأخر. 
لاحظ القبون يذ الوقع أن سكان القرن الثالث عشر قبل الميلاد استمروا بذ استخدام 
عمائر القرن الرابع عشر بعد صيانتها. وأعيد خلال هذه المرحلة الأخيرة استخدام مبنى 
امعبد الذي بني على طراز "معد الغرفة الستعرضة". والذي بني ب المرحلة السابقة يذ 


منطقة ملاصقة لسور المدينة. وعثر بداخل مبنى العبد على 


من السلات (حقرت 
على إحداها يدان ترتقمان للأعلى باتجاه هلال يرمز لاله القمر)؛ والتماثيل: واللقی 
الأثرية الأخرى التي استخدمت تقدمات لإله call‏ وبقيت قيد الاستخدام خلال المرحلة. 
اللاحقة. وعشر النطقة السكنية على بقايا أفران لصنع الأنية القخارية: ريما 
لاستخدامها ب الأعمال اليومية للمعيد. 

نك عثر ب اللنطقة 11 المدينة لسفلی على معبد سس القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد (المصر البرونزي المتآخر الشائي) يختلف 3 مخططه عن مخططات المعابد 
السابقة. ويتكون مبنى المعبد من ثلاث وحدات بناثية هي: المدخل: والقاعة؛ وقدس 
الأقداس. ويمتقد انقب أن هذا التخطيط يشابه مخطط معبد مدينة تل العطشانة يذ 
سورية. وتعد أهم سمة عمائرية لهذا المبنى هي وجود نصب حجرية بازلتية مبنية بذ 
المدماك السقلي لجدار ردهة اللدخل من الداخل ور قاعة قدس الأقداس. ونصب على 
كل طرف من ge‏ اللدخل» نصب بازلتي منحوت عليه شكل أسد. واستمر استخدام 
مينى هذا العبد للأغراض الدينية ذاتهاء لكن بعد إجراء بعض التعديلات الطقيفة عليه 
خلال القرن الثالث عشر قبل اميلاد. 

ومن أهم اللقى الأثرية الأخرى التي أرخت للعصر البرونزي المتأخر الثاني والثالث؛ والتي 
عشرعليها ‏ اللديئة الستلی, قناع صلصالي استخدم ب ممارسة الطقوس الدينية, 
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زية مفضضة (عليها طبقة من الفضة) تحمل رسومات لأفاع: وييدو نها كانت 


مثبتة على عمود خشبي» وتستخدم يذ آغراض دينية. 
La‏ لمدينة العليا (التل): فجاءت مخلفات المصر البرونزي المتآخر من الطبقات XV‏ 
وتعاصر الطبقة 2 المدينة السقلى (المصر البرونزي التأخر الأول). والطبقة XIV‏ 
وتمائل الطبقة 16 ب المدينة السقلى (المصر البرونزي المتآخر AN‏ وأخيرا الطبقة 
11 وتماصر الطبقة 1 وتورخ مرحلة المصر البرونزي المت خر الثالث. وك شف يذ 
الطبقة XV‏ أعلى الثل على معبد؛ عشر فيه على كسر فخارية من الطراز الثنائي 
اللون. أما ية الطبقات المورخة للعصرين البرونزي SLU‏ الثاني والثالث؛ فعشر على عدد 


وبعض النصب. كذلك أكدت المكتشفات الأثرية يذ 


من الذايع؛ وعدد من البيوت. 
آماسکن التنقيب الأخرى يذ التل استمرارية السكنى فيه خلال جميع مراحل العصر 


البرونزي المتآخر. 


ويعتقد بعض الباحثين أن مدينة المصر البرونزي اللتاخر 4 تل وقاص دمرت على يد 
الصریین یام حملة قام بها الفرعون سيتي الأول من الأسرة التاسعة عشرة. 


2 تل المتسلم "مجدو"/ فلسطین 
ذكرنا أن مدينة تل المتسلم كانت مآهولة بالسكان خلال المصر البرونزي المتوسط 
وانه إضافة للمبائي السكنية؛ عشر ی الموقع على قبور موتى وا اما الحي 
السكني أو بيا خارجه. كما أشرنا إلى المشور على آثية فخارية من الطراز الشائي 
اللون. والتي تعد دلالة واضحة على نهاية المصر البرونزي المتوسط وبداية الت أخر. 
كذلك. فإن الحملة المسكرية التي شنها أحمس الأول (حواليعام 1550 قبل الميلاد) 
على بلاد كنعان؛ وتشريد الپڪسوس من آخر معاقلهم. توڪد بداية عصر جديد يذ 
dat‏ وهو العصر البرونزي امتأخر. لكن ما دور تل المتسلم 2 كل هذا 

مع استلام الأسرة الثامتة عشرة الحكم: خضعت ممالك ادن 2 بلاد الشام: ومنها تل 
اللتسلم؛ للسيطرة المصرية. وتلقت هذه المدينة الضريات المصريا 
الشهيرة التي انتصر فيها الفرعون تحتموس الثالث على تحالف ا مدن الكنمانية قوق أرض 
تل لمتسلم. ويظهر أن المدينة لم تهجر على الرغم من الحملات العسكرية المتواصلة لیا 


خاصة بعد شرك 
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كما ورد اسمها "مدو بل أكثر من نص مصري. خاصة تلك من زمن الدولة الحديثة. 
والسچلة على جدران معبد الكرنك: فمثلاً تردد اسمها لأكثر من مرة .يذ رسائل تل 
العمارثة من زمن الفرعونين أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع (أخناتون). وكتب حاكمها 
بيريديا إلى الفرعون المصري معنا ولاءه» ويشكو له لابايو حاكم مدينة بلاطة "شكيم 
كما ورد اسمها بج الوثيقة المصرية المؤرخة للقرن الثالث عشر والمعروفة باسم آبردية 
gil‏ بأنها مكان 2 كنمان (463 :1997 (Wssishkin‏ 


أما آثار النصر البرونزي المتأخر المكتشفة بذ تل المتسلم: فإن أهم ما كشف عنه كان 
عدا من القصور؛ منها قصر ملكي بني 2 شمالي الموقع (Strum IX)‏ الکان 


ذاته الذي 


يدت فيه قصور لراحل السابقة فقد وجدت أربعة قصور أخرى بنيت بذ 
مراحل زمنية مختلفة (الطبقات IX VILA‏ وحملت جدران القصر الذي بني یذ الطبقة. 
VHA‏ رسومات جدارية تظهر بعض التأثيرات الفنية الصرية. 
(Loud 1948)‏ قصور الطبقتين ۷11۸ VIB,‏ دمرت Lite‏ على أية حال. فان قصر 
الطبقة ۷11۸ شم ثلاث غرف وملحقًاء حيث عشر ي احدی هذه الغرف على 382 قطن 
عاجية مزخرفة. تعد أكبر مجموعة عثر عليها ب بلاد انشرق | 
وعلمًا أن معظمها يحمل زخارف محلية الطايع؛ إلا أن بعضًا منها تبدو عليه تأ 


ری احد النقبين 4 اموقع 


أدنى القديم حتى الآن. 


مصرية. وحثيةء وأشوريةء وايجية )1939 (Loud‏ وجاءت واحد: متها تحمل خر 
الفرعون المصري رمسيس الثالث (حوالي 1182 - 1151 قبل الليلاد). مما يشير إلى أن 
الموقع لم يدمر بعد انتهاء المصر البرونزي امتآخر. ويوكد هذا الأمر أيضًا تمشال 
133 قبل الميلاد) وجد مدفوئًا ب حفرة: 


اللفرعون رمسيس السادس (حوالي 141 


ریما تصب داخل مبنی gal‏ 


وقد عشر على طريق مبلطة مدعومة بجدار استتادي» توصل إلى بوابة المدينة الموجودة 
قرب القصر. وأثبتت التتقيبات أن هذه الطريق أنشئت خلال الفترات السابقة لبناء 
المدخل الذي أطلق عليه اسم ماعا لكنها بقيت قيد الاستعمال حتى نها 
المصر البروئزي التآخر. والدخل مكون من ثلاث فتحات مبنية من الحجارة الشنب: 
الكن دون أساسات. ومن المحير أن هذا المدخل الثلاثي غير متصل باي سور للمدينة من 
العصر البرونزي المتآخرء لكن ريما اتصل بالنزلق المورغ للعصر البرونزي التوسطه إن 
غياب أسوار للمدينة من المصر البرونزي امتأخر حير الباحثين. نحن نعلم أن الفرعون 
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اللصري تحتموس الثالث حاصر المدينة قبل دخولها )1987 (Gonen‏ وللخروج من هذا 
بعضهم أن المدينة کانت خلال العصر البروئزي لمتأخر لا تزال تستخدم 
منزلق العصر البروئزي المتوسط؛ وأن البيوت التي بنيت فوق أعلى نقطة .يذ الثل شكلت 
ts‏ دفاعيًا عنه )463 :1997 (WUssishkin‏ 


وما يثبت استمرار السكان بالاستقرار يتل التسام بعد سقوطه بيد تحتموس 
٠‏ أن wall‏ (ذا الرقم 2048) الذي شید المتطقة BB‏ خلال العصر الرونزي 
المتوسط استمر قيد الاستعمال؛ لكنه دمر بحريق شب نهاية العصر البرونزي 
امتأخر. ويعتقد المنقبون أن نهاية الموقع كانت حواني 1130 قبل الميلاد؛ وهي تهاية. 
الحكم المصري على تل المتسلم؛ لكنهم ثم يوضحوا أسباب ذلك التدمير ( Ussishkin‏ 
464 :1997( 


ss 


3 بيسان / فلسطین 
تع مديتة بي ole‏ سطين: ب منطقة استراتيجية شم الي وادي الأردن: إلى 
الجنوب من بحيرة طبرية. ويتمركز التل الأثري اللعروف باسم تل الحصن" يذ منطقة 
تقاطع الطرق التجارية التي تربط بين شرقي النهر وغربيه؛ وبين شمالي وادي الأردن 
وجنوبه. كما تمتاز امنطقة بتناها الصا 


الماثية الدائمة وبخصوبة أراضبها. 


التنقيبات الأثرية أن بداية الاستقرار ب4 الوقع كانت خلال المصر الحجري الحديث 
الفخاري (الألف الخامس قبل اليلاد) وحتى الوقت الحاضر دونما انقطاع. 


ذكر اسم مدينة بيسان ف المصادر 


By‏ الصرية. خاصة من ومن pall‏ الحديقة 


ومنها قوائم تحتموس الثالث يذ عبد الإله آمون ‏ الكرنك» ورسائل تل العمارنة من 


زمن الأسرة الثامنة عشرةء وي القوائم الطوبوغرافية لفرعوني الأسرة التاسعة عشرة 
سيتي الأول ورمسيس الثاني. كما تردد اسمها ب أكثر من موضع .يذ الأسقار التوراتية 
اليوشع 17: 11: القضاة 1:27 والملوك الأول 12:4). وعرشت المدينة خلال المصور 
وأسكايثوبوئس' Seythopois‏ اما بعد 


الكلاسيكية باسمين هما: نيسا" Nya‏ 


الفتح الإسلامي؛ فسميت "بيسان' (214 :1993 (Mazar‏ 


۳ 
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ونظرًا لأهمية لوقع التاريخية والجفرا 
اتیب فيه بين عامي 1921 و1933 بإشراف ثلاث Sy‏ تزع عملهم على ثلاث فترات 
على النحو التالي: كلارنس فيشر امه نها من 1921 إلى 1923 .وان رو 
Alan Rove‏ من 1925 إلى 1928 Gerald M1. Fitz sq yay‏ يذ 


عامي 1930 و1933. وكانت التنقيبات الأولى التي جرت بإشراف في شر ترك زت يذ 
الطبقات المؤرخة للمصر البيزنطي وصدر الإسلام. اما رو؛ فقد استكشف طبقاء 
بینما قام فتزجیرالد بال 
اللبكر والمتوسط وقد عثر يذ الجهة الشمالية للموقع على مقبرة ضمت 230 
قبرًاء تراوحت ب تاريخها بين العصر البرونزي المتوسط الأول والعصر الرومائي. 


وبعد سقوط فلسطین. ما فيها بیسان» بيد الإسرائيليين عام ۰1948 قام كل من يقال 
يادين Yigael Yan‏ وشولاميت جيفا Shulamit Geva‏ .2 عام 1983: ثيابة عن الجامعة. 
العبرية بذ القدس؛ بحفر مجسات اختبارية شوق قمة تل بيسان بهدف تلبت من النتائج 
التي نشرها اقب الأمريكي رو حول بيسان ف العصر الحديدي الأول وتابعت الجامعة 
تنقيباتها ‏ التل عام 1989 لكن بإشراف أميحاي مازار Amihai Mazar‏ الذي ركز 
جهوده 2 منطقة قمة التل. وكشف عن بقايا أثرية من المصور البرونزية المتوسطة. 
والمتأخرة» والعصر الحديدي الأول. 


ذكر سابقا أن الكتشفات الأثرية.ذ بيسان أثبتت أن الموقع سكن منذ عصور ما قبل 
العصر البروئزي 
المتآخر جاءت استمرارية للفترة التي سبقتهاء أي المصر البرونزي المتوسطد واستطاع 
pal‏ العشور على بقايا تمثل مراحل المصر البرونزي التأخر جميعها من الأولى 1+ 
وحتی الثالشة (الطبقسات 17-1/11). ويد المرحلة الأولى | (حوالي 1550 - 1468 قببل 


ريخ وحتى الوقت الحاضر دونما انقطاع» مما يمني أن مكتشفاء 


«GDL‏ أصبحت بيسان قلمة لحامية مصرية. 


ومن أهم الکتشفات المؤرخة للمصر البرونزي المتآخر الأول أ وب (حوالي 1550 -1400 قبل 
(Dal‏ معبد (146 × 1.7 ما مبني من اللين؛ ومكون من ثلاث غرف موزعة على النحو 
التالي: غرضة مدخل؛ وقاعة مركزية فيها دكة مرتفعة بموازاة الجدران من الداخل: 
ومشصات pny Lapa‏ مخطط العبد تناطرا ي للرفقات الممائرية كما هو الحال يذ 


العابد المعاصرة التي وجدت تل الدوير ونل مبارك. ولم يعشر مین المعبد على لقى أثرية. 


۳ 


غير بعض الآنية الفخارية المزخرفة بزخارف مدهونة باللون البني الفامق على أرضية 
بيضاء Chocobate-onwhite‏ وعثر ب اللقبرة الشمالية 2 تل بيسان على قبر (رقم 42) فيه 
عدد كبي رمن الآثية الفخارية الرخة للعصر البروئزي المتاخر الأول 


Lal‏ 2 بداية المرحلة اللاحقةء أي العصر البروئزي التأخر الثائيء فقد لاحظ المنقبون أن 


ردم بناء المعبد من المرحلة الأولى قد سوي بالأرض» وخصص معظع المساحة الناتجة عن 
ذلك ساحة لبناء مبلى ديني جديد. كلك بتي عدد من الفرف على جهتي الساحة: من 
الشمال والجنوب. 
وآنية مصرية الطابع» كانت تستخدم .ل تقديم التقدمات للألبة بل المعابد. ودلت دراسة 
الآنية الفخارية على أن هذه المخلفات تعود بتاريخها للفترة اللاحقة لاحتلال تحتموس 
الثالث للمنطقة؛ أي عندما تحولت يسان لركز إداري مصري ‏ نهاية القرن الخامس 


عشر والقرن الرابع عشر قبل الميلاد (217 :1993 (Mazar‏ وهذا الرا 


وعثر 2 عدد من تلك الفرف على آنية فخارية شملت زبادي وباطيات 


النقب الأمريكي رو الذي أرخ هذا المجمع الديني لفترة تحتموس الثالث )1940 (Rowe‏ 
وقد تكون مبنى امعبد الجديد من ساحة مركزية: يضم جانبها الشرقي ساحة واسعة 
مسقوفة وجد ب طرفها الجنوبي ce‏ أو ريما منصة مرتقعة استخدمت لأغراض 
يني ؛ وهي ذات درجات تقود إلى أعلاها. ولوحظ وجود حنية يذ الطرف الشمالي 
الساحة الأولى. وعثر على عدد من المذابح لمبنية من الطوب الطيني يذ الساحة المركزية. 
وقد عثر على عدد من الفرف التي بنیت على طول الجهة الجنوبية للساحة المركزية, 
واستخدمت لمارسة الطقوس والشعائر. وكائت ب إحدى تلك الفرف که مرتقمة 
تستخدم للجلوس: وي وسطها حفرة رصف وجهها الداخلي بالحجارة؛ يعتقد القب انیا 
ريما استخدمت لشواء اللحوم. كذلك عشر ية الجهة الجنوبية الشرقية لهذا المجمع على 
بناء ممائل؛ لكن عثرية داخله على حجر أو نصب يقض عموديًا إلى جانب بثر. وعشر يذ 
البنى على عدد من الأنية واللقى الأثرية التي استخدمت ا ممارسة الطقوس الدينية: 
ومن بينها مسلة الإله مكائيل. ويمتقد امنقب (216 :1993 (Mazar‏ أن هذا امبنى الديتي 
يظهر تأثيرات مصرية قوية. كما عشر على الطرف الجنوبي للتل؛ وبالقرب من الجمع 
الديني المذكور» على مبنى وجدت بداخله مسلة بازلتية منحوت عليها مشهد سد 
وكلب يذ حالة قتال: وتعود بتاريخها للعصر البروئزي المتأخر الثاني. 
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ويظهر أنه خلال المرحلة الأخيرة من العصر البروئزي المتآخر (حوالي 1300 - 1200 قبل 
الميلاد)ء أي زمن حكم الأسرة الصرية التاسعة عشرةء أعيد تخطيط المدينة. وحيث 


عثر على مسلة للفرعون سيتي الأول الذي يعد من مؤسسي تلك الأسرة؛ اعتقد مازار أن 
إعادة التخطيط جری بلا عهد هذا الفرعون» بينما رای لمنقب رو نا تعود لهد الفرعون 
أمنحوتب الثالث» أي أنها أقدم بحوالي ماثة عام من التاريخ الذي افترضه مازار Rowe‏ 
(1930. وعلى آية حال فان مزا يقترح أن الطبقة ۷11 هي آخر مراحل العصر البرونزي 
به بیسان. والتي مود محتوياتها الأثرية لزمن الأسرة اللصرية التاسعة عشرة كما عشر 
3 هذه العلبقة على بتاء بد يتكون من غرفة أمامية استخدمت مدخلا للبناء. وقاعة 
رئيسة ذات عمودین. وقاعة قدس الأقداس التي ترتقع حواني 5 ام عن مستوى ارضية. 
امعد ويوصل لأعلاها بدرجات بنيت لهذا الفرض. ويعتقد أن المبنى كله أو جزمًا مه 
كان مسقوشً . وعثر فيه على عدد من الأختام الأسطوانية والحلي. 

وكان الحي السكني بني يذ الجهة الجنوبية الشرقية من العبد» كما كان الحال بذ 
sya‏ 
رو ا أي 


السابقة. كذلك شيد مبنى ضخم 2 الجهة الجنوبية الغربية من call‏ أسماه لتقب 
. سكنها اللندوب أو الحاكم الصري على yal‏ 


ومن العشورات الأثرية المهمة التي وجدت يذ بیسان. وتورخ للمصر البروئزي SEH‏ 
اثلاث مسلات تمود بتاريخها للفثرة ما بين حوالي 1200-1300 قبل الميلاد: اتان منیا 
اللفرعون سيتي الأول؛ وواححدة للفرعون رم سيس الشاني. وتخلد مسلة سيتي الأول 
pth‏ ذكرى إخضاعه للثائرين 2 تل الحمة .یه فحل. وتذكر 
المسلة أسماء عدد من المواقع؛ مثل: رحوب. 
المسلة الثانية لسيتي الأول غاراته على yall‏ امناطق الجبلية المحيطة ببيسان. وهاتان 
بيسان» لكن على الطراز المصري. 


رینوعم» وبيسان )2005 (Kali‏ وتذكر 


المسلتان الا" 


آما مسلة رمسيس الثاني البازلتية؛ تحمل نقشًا على أحد وجهیها يذكر أسماء الملك 
ويعدد صفاته؛ ويبرز شجاعته A‏ اقتال ودفاعه عن الققراء والضعاق: لكنه لم 
يذكر أي حدث تاريخي مهم. ويزكد وجود هذه السلات الثلاث ‏ بيسان أهميتها 
كحامية مصرية خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد 


۳ 


4 تل العميري / الأرمن 

يبعد موقع تل العميري حوالي 15كم إلى الجنوب من الدوار السابع 2 مدينة عمان وغرب 
الطريق الواصل بين هذا الدوار ومطار الملكة علياء الدوني. ويبدو أن وجود ثبع قريب إلى 
الشمال من الثل كان السپب ‏ استقرار الناس.إذ هذا المكان عبر العصور ا 


وتقوم بالتنقيب ‏ الموقع بعثة أثرية من جامعة أندروز الأمريكية منذ عام 1984 وحتى 


الوقت الحاضر بالتماون مع دائرة الآثار العامة الأردئية وجهات أمريكية أخرى. وذلك 


ضمن مشروع سهول مادبا Madaba Plains Project‏ وقد أثبتت التتقيبات أن بداية 
الاستقرار 4 الموقع كانت خلال الألف الرابع قبل الميلادء واستمرت حتی الوقت. 
الحاشر: وجامت موزعة على 22 طبقة سكنية: تسود الطب 14 للمصر البرونزي 
التأخر الثاني بينما تعود الطبقتان 13-12 لنهاية العصر الرونزيالتاخر الثالث وبداية 
العصر الحديدي. 


ويذكر المنقبون أنهم لم يعثرواء حتی الآن. على أية مخلفات أثرية أو كسر فخارية من 
العصر البروئزي المتأخر الأول. لكنهم عثروا على كثير من المخلفات التي تؤرخ للفثرات 
اللاحقة. فمثلاً. وجد مینیب المنطقة اسما 8 يمود للمرحلة الثائية من هذا المصر 
ویتلف من خمس غرف. ولا تزال بعض جدرائه تقض لارتفاع بيلغ حوالي المثرين. ويمككن 
الدخول إلى المبنى من باب واسع تح ية الجهة الشرقية منه. وقد لاحظ النقبون وجود 
درج داخل الاب ريما كان يردي لطابق علوي. كما بنيت عدة درجات تقود إلى قاعة 


ضيقة تفضي إلى غرفة مقدسة ذات بابین. وشيدت ب جدارها القربي؛ وعلى ارت 
حوالي المترمن أرضيتها؛ حنية مقصورة أقيمت فيها خمسة نصب حجرية تتفاوث يذ 
ارتفاعها وحجمهاء وعثر معها على أثية فخارية؛ يعتقد لبون أنها لا تستخدم الا 
الطقوس الدينية. كما عثر فوق مصطبة القرفة ذات الحنية على كميات كبيرة من 
العظام الحيوائية. وأمام الحنيةء وجد مذبج مقطى بالقضارة. كما فتح ب الجدار 
الجنوبي باب يودي إلى غرفتين لم يعثر فيهما على أية مخلفات أثرية. ويظهر أن النقبين 
ب اموقع لم يستطيعوا حتى الآن تقرير فيما إذا كان هذا البنى قصرا آم میا 
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وید تا 


احة الطمم الموجود داخل الینی.عثر pel‏ على بقايا طوب ريما استخدم 
لبناء الطلبق العلوي: وعلى بت 
فخارية» بعضها قبرصي؛ والآخر مايسيني. 


ام خشبية استخدمت ل بناء السقفء وعلى سر 


ويذكر النقبون أن هزة أرضية دمرت الموقع مع نهاية القرن الرابع عشر قبل اميلادء ولم 
تجر إعادة السكنى فيه إلا خلال نهاية العصر البرونزي المتآخر (الطبقة 13( لكنهم 
يرون أن مبنى القصر/المعبد بقي مهجورًا خلال هذه الرحلة. وفيما بعد» وخلال الطبقة. 
12ء بنى سكان الموقع لأتقسهم ge‏ الجهة الفربية من الثل؛ وجامت طبيعة السكنى 
مختافة تماما عما سبقتها ب لعصور السائفة؛ ولم يبق قيد الاستخدام إلا التحصيتا. 
التي بنيت بك العصر البرونزي المتوسط. لذاء افترض النقبون أن سكان الموقع كانوا 
من القادمين الجدد )128 :2007 «(Herr and Clark‏ حيث قام هزلاء بتنظيف الخندق 
الذي بني A.‏ نهاية ملق العصر البروئزي المتوسط. وبنوا جدارًا استناديًا للسور بك الجهة. 
الفربية للثلء بني فوقه بيت من طراز ابیت ذي الأريع غرف”: 
الفرف الخلفية للبناء على أكثر من مانین جرة كبيرة من نوع "الجرار ذات الياقة" 
Jars‏ واا كما عثر ب واحدة من انقرف على نصب حجري» مما يشير إلى 
استخدام هذه الغرفة لأغراض دينية (2001 ;2007 (Clark‏ 


عثر ب إحدى 


ويعتقد المنقبون أن نهاية هذه القترة كانت عنفية نتيجة مهاجمة الموقع من وافدين جدد 
ویدعم هولاء أيهم هذا بوجود أسلحة؛ وبالطمم الموجود قرب جدرانالنی. والذي عثر 
فيه على عظام محروقة؛ وجماجم بشرية لأربعة أشخاص ربما سقطوا من الطابق العلوي 
وهم ب حالة دفاع. ويمتقد النقبون أنهم عثروا على بوابة من هذه الفترة ( er and‏ 
(Clark 2007: 125‏ 
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الفصل الفامر 
جلزت الشام & العصر ديدي 
مالك ومشیخاد ي بلإد الشام 
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الفصل soll‏ 
hs‏ الشام 3 العصر العديدي 
همالك ومشیناه: & ols‏ الشام 


شهد القرن SH‏ عشر قبل اميلاد العديد من المارك والصراعات: خاصة بين مصر 
وحاتوشا (مملكة الحثيين يذ بلاد الأناضول). كانت آخرها مدرک قادش (حوالي 
1260 قبل الیلد) التي انتهت بمعاهدة صلح بين الطرفين» أبرمها الفرعون المصري 
رمسيس الثاني املك الحثي حاتوشيل الثالث. ويذكر بعض الباحثين أن الدافع وراء هذه 
المصائحة هو شعور الطرفين بالخطر المشترك القادم من آشور. وتدخل عيلام ب شوون 
بابل لوقف الزحف الآشوري عليهاء وتحركات شعوب البحر بل منطقة شرقي البحر 
المتوسط. وعلى الرغم من هذه لیات السياسية على ساحة الشرق الأدنى القديم: إلا أن 
الخطر الذي أطاح بحاتوشا وأضعف مصر. كان البجوم امتكرر لشعوب البحر؛ والتي 
الم يوقفها إلا الفرعون رمسيس الثالث من الأسرة المصرية المشرين. 


انتهى العصر البرونزي التاخر ب بلاد الشرق الأدنى القديم بتدمير كامل للإمبراطوريات 
المصرية ية وادي النيل؛ والحثية بذ بلاد الأناضول؛ ونکاشية بلاد الرادين. وتنکر 
الوثائق التاريخية المكنوبة أنه بذ حوالي 1200 قبل الميلاد تولى الحكم بيا حاتوشاء يذ 
الأناضول. آخر ملوك الحثيين. املك شبليوليوما الثاني: والذي لم يستطع إخماد الثورات 
المستمرة التي اندلعت يذ بلاده إثر تعرضها لأحداث جسام؛ وهي: 


- عم الجوع البلاد. 
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- إخراق العاصمة حاتوشا. 
- استقلال الولايات التابعة للمملكة الحثية: وانقصالها عن مركز الحكم. 
- تدرض البلاد جوم خارجي مدمر على يد شعوب البحر؛ وهي التي أسقطت الدولة 
الحثية؛ وهددت الحکم يذ مصر ودويلات المدن 2 بلاد الشام. 

الذاء سادت بلاد الشرق الأدنى القديم ية حواني 1200 قبل اميلاد أحوال عدم استقرار» 
الاسيما بعد انهيار الإمبراطوريات الكبرى. وآدى زوال السيطرة المصرية والحثية عن لاد 
الشام. وتدرضها لپجمات شعوب البحر إلى حدوث تفيرات ‏ الأحوال والتنظيمات 
السياسية A‏ بلاد الشام كافة. وللأسف: فان القثرة المؤرخة بين حواني 1200 و1000 
قبل اميلاد بيذ بلاد الشام تفتقر إلى الشواهد المكتوبة التي تحدشا حول هذه اا 


الأمر الذي دفع الباحثين نحو الكتاب القدس Bay‏ عن المعلومات حولبا. ونظرًا لقياب 


المصادر والوثائق المكتوبة إلى 
على مقائيد الحكم يذ البلاد؛ والتي رافقها تطور نظام كتابي جديد استخدمت فيه 


ات ارتبطت اساسا بالجماعات الآرامية التي سيطرت 


مواد كتابية كانت قابلة للاندثار. 
حكم .2 منطقة شرقي بلاد الشرق الأدنى القديم خلال الألف الثاني قبل الميلاد» ثلاث 
لقوق هي: آشور.ویابل. وعيلام: وبقيت هذه هي القوی اللمنيطرة على النطقة حتى ملع 
الألف الأول قبل الميلاد. یذ فترة من الفترات: ظهرت على الساحة 
الحالية). أما الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الألف الأول قبل 


جديدة هي أورارقو 


وش من مواقع شامية متعددة. کما ساعدتنا 


رافدية 2 فيم ما جرى .2 هذه النطقة خلال هذه اللرحلة (انظر 


البحر المتوسط خلال الفثرة ما 
الباحثون اسم "عصر الإمبراطورية الأشورية" )377 :2003 {Akkermans and Schwartz‏ 

ويرى كل من أكرمنز وشفارتز )360 :2003 (Akkermans and Schwartz‏ أن العصر 
الحديدي يبدأ به لاد الشام 2 حوالي 1200 قبل الميلاد. وينتهي بمجيء الإسكندر 
اللكدوني 2 حوالي 330 قبل اميلاد » وقد شهدت النطقة متقيرات كبيرة أدت إلى ريط 
بلاد الشام خلال هذه الفترة بعلاقات دولية أوسع مما كانت عليه ب العصر البروئزي 
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ولقی 
الشام بذ هذه الفترة. ولا 


المتأخر. وانمكس هذا الأمر بوضوح .2 اللخلفات الأثرية المكتشفة؛ من عمار 
أثرية أخرى, والتي آسهمت ‏ إغناء معلوماتنا عن حضار 
مندوحة عن القول إن شيوع استخدام خامات الحديد 2 صنع امعدات والأدوات 
خلال هذا العصر سهم إلى حد كبير .يذ التقدم التقني والتجاري والحضاري A‏ المنطقة. 


والآثية 


ولم يقتصر التطور الحضاري ب العصر الحديدي على الصناعات والعمارة. بل تعداه إلى 
عالم BER!‏ حيث ظهرت الأبجدية: واستخدم الناس مواد خرى للكتابة عليهاء مثل 
رق البردي؛ والحكسر الفخارية: إضافة إلى الرقم الطينية. إن اختراع الحروف الأبجدية. 
على يد الفنيقيين: والتي تبناها الآراميون والإغريق من بعدهم: أدى إلى تسهيل التواصل 
بين اللجتمعاء العمليات التجارية. وتعميم العرفة بين المجتمعات المختلفة. ولا 


تزال المرحلة "١‏ 


الية بين نهاية العصر البرونزي الاخر وبداية العصر الحديدي 
موضومًا يشقل الباحثين بك محاولة لعرفة أسباب تلك التطورات. ذلك. ركز 
الباحثون على سؤالين متصلین» هما: هل حصلت هذه التطورات نتيجة لدخول أقوام 
جديدة للنطقة بلاد الشامء خاصة شعوب البحرة ام انها كانت ناتجة عن تطورات 


معلی؟ إلا آنم لم يتفقوا حتى الآن على إجاية ولحدة. وعلى Jl gh‏ ريط بعشهم تدمیر 
عدن راس شمرا ونل المطشانة ب ثهاية العصر البرونزي التاخر بقدوم شعوب البحر. 
لکن مدنا أخرى به شمالي بلاد الشام (خريطة 10). مثل جرابلس (کرکمیش) 
وحماة؛ ظلت على lle‏ وحتى على الساحل؛ بقيت مدن أخرى لم تدمر مع قدوم شعوب 
البحر )361 :2003 (Abermans ad Schwartz‏ وأفضل مثال على هذا القول تجده يذ 
موقع تل أفس إلى الشمال من تل مرديخ (1998 000/۵0200 (Cecchini‏ والأهم من 


هذا وذاك. فإن كانت شعوب البحر هي من دمرت مدن المصر البرونزي SLM‏ شايز 
مدنها التي بنتها هي به منطقة شمالي بلاد الشام؟ Lie‏ أن العلماء الفقوا ‏ أنه بعد دحر 
قياثلهاء منیا شعب البلست. والتي هاجمت مصره سمح لا با مدن: مثل عسقلان. 


لكن هذا كان ایض مرحلة متآخرة بعش الشيء. 
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ونعجب كيرا حين نقرا ما شر حول بلاد الشام .2 العصر الحد 
بذکر حول علاقة هذه el‏ خاصة جنوبها؛ بالجزيرة العربية. ألم تكن هناك طرق 
تجاريةء BIB)‏ جمال تعبر الجزيرة العربية إلى بلاد الشام محملة بالبضائع خاصة 
البخور واللبان؟ وی رآينا أن القبائل العربية يذ الجزيرة العربية خلال المصر الحديدي 
وربا فبله» كان لها دور بذ التأثير على ما كان يجري 2 بلاد الشام لا يقل أهمية عن 


فيه YS‏ نجد ما 


دور الأمم الأخرى المجاورة. 
ومع نهاية الألف الثاني وبداية الأول قبل الميلاد؛ تفيرت خريطة بلاد الشام بظهور عدد 
من المالك والمشيخات. مثل الأرامية والفنيقية. وإسرائيل الفلسطينية: ومملكة 
شعوب البحرء والعموثية. والوابية» والإدومية؛ إلا نها ظلت. بشكل مباشر أو غير 
مباشر. على تماس وتهديد القوى المجاورة؛ خاصة ب بلاد الرافدين. وفيما يلي معلومات 
موجزة عن هذه الممالك: وعن طبيعة علاقاتها ببلاد الشام خلال المصر الحديدي. 


آشور وبلاد الشام 


خلال القرن العاشر قبل اليلاد» تعرضت حدود آشور لبجوم القبائل الآرامية: مثل 
همالك بيت زماني؛ وبيت عديني: وبيت بحياني: والتي آسست عدذا من الماك لبا يذ 


بلاد انشام. وی اجزاء من بلاد الرافدين. لكن الوضع تبدل تمامًا باعتلاء املك 
الأشوري آشور-دان الثاني (حوالي 912935 قبل الميلاد) المرثر 
اقتصادية وعسكرية؛ وتوطيده للسلطة الملكية A.‏ البلاد. إلا أن النهوض الحقية. 


وقيامه بإصلاحات 


الآشور بدا بلا زمن حكم الملك أددخيراري الثاني (891-912 قبل !١‏ 
السيطرة على منطقة الخابور وصولاً إلى بيت عديني اا 
أخضع المملكة الآرامية الأخرى بل الشمال» 


الذي استطاع 


رامية على نهر الفرات. كذلك 
الجنوب 
استطاع إلحاق بعض مقاطماتها بمملكته. ویعد واته. خلقه ابنه توكلتي- ثنورتا 


زماني. وهاجم بل 


الثاني (حواني 891 .884 قبل الميلاد) الذي تابع سياسة والده التوسعية؛ وفرض السلطة 
الآشورية على البلدان انجار 
التجارية والعسكرية. 


وقام بتشييد القلاع والحصون لتأمين طرق الواصلات 
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الم وصلت فتوحات خليقته الك آشور-ناصریال الثاني (حوالي 884 -859 قبل الليلاد) إلى 
الجبال الشرقية والشمالية الحيطة بمملكته: وحصل منها على غنائم كثيرة. واخمد 
أشور-ناصربال الثاني عدذا من الثورات التي قامت ضد آشور بذ منطقة أعالي الرافدين 
ووصل بجيوشه إلى البحر المتوسط. ومن الناحية الإدارية: قسم البلاد إلى عدة ولايات 
يحكم على كل منها وال (قابلو وفرعون 2006: 95-93( 

وتابع شلمناصر الثالث (حوالي 858 .824 قبل اليلاد) سياسة من سبقه من ملوك آشور 
التسعية, فقضى على إمارة بيت عديني الأراميةء وحولها إلى مقاطعة أشورية: والحق 
کلیزا من اناطق الواقعة حول glia‏ دجلة والفرات لحكمه. وتخلد التصب والسلات 
التي تركها انتصاره بل عام 853 قبل الميلاد 2 معركة قرقر الواقعة على ثهر العاصي 
على حالف الممالك السورية بقيادة ملك ملک دمشق الآرامية "هدد عزرا. ويرى بعش 
الباحثين أن شلمناصر الثالث لم نتصر ب هذه العركة بدليل أنه لم يستمر ب سيره 
باتجاه الجنوب: معا اضطره للمودة إلى هذه النطقة عدة مرات بعد انتهاء المعركة (قابلو 
وفرعون 2006: 06( كدلك شهدت آشور خلال آخر سني حكمه ثورات داخليةء تزعم 
إحداها أحد أبنائه. ويظهر أن شلمناصر الثالث توب قبل القضاء على هذه الفتنةء وتات 


السؤولية إلى ابنه شمشي - أدد الخامس الذي أخمد ثورة أخيه. لكن بعد وفاته» عمت 
البلاد حالة من الفوضى» حتى تولى الحكم اللك تيجلات بلاصر الثالث (حوالي TAS‏ 
:27 قبل اليلاد)» ويعد توليه اذك بداية لعهد الإمبراطورية الأشورية الثانية. 


قام املك تيجلات بلاصر الثالث ي أثناء حكمه بإصلاحات داخلي. مثل | 


وية السلطة المركزية بك البلاد. أما 2 المسائل الخارجية: 


أمور الحكم والجیش: 
فاستطاع اخضاع بابل وضمها لإمبراطور, 
دمشق ووصل بحملاته المسكرية إلى مدينة غزة. وبعد وفاته» تولى الحكم ابنه 
شلمناصر الخامس (حوالي 727- 722 قبل الميلاد) الذي حاصر مدينة السامرة عاصمة 
ملك بيت عمري "مملكة إسرائيل" دة ثلاثة أعوام: لكنها لم تسقط إلا على يد 
خليقته سرجون الثاني (حوالي 722- 705 قبل الميلاد). 


وهاجم عددًا من مدن بلاد الشام؛ فاحتل 


وعندما تولى لك سنحاریب (حوالي 704 - 681 قبل اليلاد) الحكم بعد Hy‏ سرجون 
St‏ واجه عددًا من الأخطار. ومنها ثورات الدن A‏ بلاد اشام. فقام بغزو الدن 


تتافس على استلام الحكم عدد من أبنائه: و هاية الأمر فاز به أسرحدون (حوالي 
681 - 661 قبل امیلاد). وأول ما قام به هو إنهاء تمرد عصيان إخوته ب آشور» واخماد 


.لذ اللدن القنيقية. كما قام بل عام 676 قبل Dall‏ بأول حملة آشورية شد 
مصرء باءث بالفشل. لكنه عاد وهاجم مصر 2 عام 671 قبل الميلاد وهزم ملكها 


وية) الذي فر هاريًا إلى صعيد مصر (عصفور 1981 وت 


وبعد وفاة املك آسرحد؛ 


الحكم اللك آشور - بائيبال (حواني 668 - 626 قبل 


الميلاد) الذي تابع لبجوم على مصر وألحق بجيشها هزيمة نكراء؛ ودخل 


بعد أشور - بائیبال. حكم هذه البلاد عدد من الوك الضعاف. وحدثت منازعات 


داخلية على المرش. كما انفصل عدد من المقاطمات الآشورية عن مركز الدولة: مما 


فشلوا 2 اقتحام أسوارها. وب هذه 


ا.. وصل الملك الكلدي نبوبلاصر إلى آشور 
وعقد مماهدة تحالف مع الميديين. وذ عام 612 قبل الميلادء قام الجيشان اليدي 


والكلدي/البابلي بمحاصرة الماصمة نیلوی. ودخولها وتدميرها بعد ثلاثة أشهر 


حصارها. بعدهاء استمر الجيش البابلي ب زحفه نحو القرب لوصول إلى حزان التي لجآ 
إليها املك الأشوري أشور -أوباليط الثاني ونصب نفسه ملكا عليها پمساعد؛ مصرية. 

التقى الجيشان البابلي والأشوري المدعوم من مصر يذ معركة فاصلة بذ حزان عام 
عنها زوال Bye‏ 
أو كما يسميها لش 'للملكة الكلدية/ 


609 قبل الميلاد؛ هزم على إثرها الجيش الآشوري هزيمة نكراء: و 
آشور. وظهور اللملكة البابلية الحديثة 
“latent‏ 


ومن المواقع المهمة المؤرخة لفترة الإمبراطورية الأشورية الحديثةء موقع تل ا 
أدور- كاتليمو" الذي كان مركزا إداريًا مهما خلال عهد الدولة الأشورية الوسطى 
الكن أهمية اوق ازدادت خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وذكر النقب أنه اكتشف يذ 


[an] 


استخدامه من الفترة الآشورية الحديثة وخلال الفترة البابلية المتأخرة (:2008 dhe‏ 
1997 


وعثر 2 مبنى البيت الأحمر السکون من تسمین غرفة على كميات من الآنية 
الفخارية اا بين القرنين السابع والخامس قبل الميلاد (الشكل 91 
)2008 دوجم وبعد دراسة الآنية الفخارية من الفترة الأشورية احدیثة. خرج 


کرینر(20088 (Kepner‏ بنتيجة مقادها أن الفخار الأحمر ذا البطانة الحمراء الذي 
كان قليل الاستخدام 
سيا موقع تل الشيخ حمد. كما لوحظ أن لاس مارسوا عادة حرق الموتى؛ بوضعهم على 
منصات خشبية قصب فوق حفرة القبر ثم تشمل فيهم النار 20080 6(۳057). وکان 
سکان موقع تل الشیخ حمد اعتمدوا A‏ معيشتهم على الزراعة امرويةء فحفروا قنوات 
اللي لتوصيل مياه الخابور ممزارعهم. أما خارج منطقة الجزيرة السوريةء وإلى الغرب منیا 
فان أهم امواقع المكنشفة هي: تل أحمر تل بارسيب). وأرسلان طاش؛ والجرن الكبيرء 
والشيوخ اقا 


شاع استخدامه خلال هذه المرحلة بذ منطقة غربي الفرات السو 


الشكل 91: نب فخارية (القرن السايع إلى الخاسس قبل اليلاد) من مينى البيت الأحمر ER‏ 
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.واستنادًا إلى ما ذكر عن علاقة الآشوريين ببلاد الشام خلال التصف الأول من الألف 
الأول قبل اليلاد» ثرى أن الأمر لم يخرج عن علاقة الحاكم بالمحكوم. وأفضل دليل 
على هذا القول» تمثال حاكم تل حلف» واسمه حدد- يسعي؛ والذي عثر عليه به تل 
القخيرية (ربما تڪون هي شوكاني عاصمة ميتاني) با حوض نهر الخابور عام 1979 
وعليه نقش بخطين: آرامي وأكادي. ففي النص النقوش بالخط الآراميء حمل هذا 
الحاكم لقب ملك”؛ بينما بذ الأكادي لقب بحاكم )2001 (Masset - Rouault‏ 
ولا نكر كذلك أن الآشوريين أسسوا مراكز حضارية ونقاط مراقبة لهم ب منطقة 
الجزيرة دون غيرها من مناطق بلاد الشام» لتكون جزنا وامتداذا للملكتهم 
)1988 تدك ).کم أعطت آشور لبلاد الشام: أخذت متها Cg‏ حيث عمل عدد 


لا باس به من سكانها الآراميين يذ أشور. 


مملكة بابل الحديثة وبلاد الشام 
ما بابل؛ فيمكننا القول إن الفترة من حوالي 1200 إلى 626 قبل الميلاد تعد من 
آصعب الفترات التي مرت بها البلادء إذ عمت الفوضى؛ وتتافس عدد من القوى 
اللسيطرة عليها سياسيًا. ومن الناحية الاقتصادية: تراجمت البلاد نتيجة انیا البنية 
التحتية للزراعة: وفقدان السيطرة على الطرق التجارية. وبالمفهوم اسياسي. فان انتقال 
السلطة ب بابل من الكاشيين للكلدائيين مر بمرحلة طويلة من عدم الاستقرار بذ 
البلاد» وبكثير من التعقيد. ويمزو الباحثون هذا الأمر إلى تدخل عدد من العناصر 
الداخلية والخارجية.ب2 امور بابل. 


بعد انهيار الدولة الكاشية 2 بابل حوالي عام 1150 قبل الميلاد حكم البلاد أسرتان. 
ای نية ‏ أقصى جنوب بلاد الراشدين: 
وتسمى أسرة البحر. وسنتليع الحديث عن مملكة بابل الحديثة يذ الفصل التالي. 


الثانية. 


محر وبلاد الشام في yall‏ الحديدي 
واجهت مصر منذ تولي الأسرة الحادية والعشرين (حوالي 946100 قبل اليلاد) وحتی 


احتلاليا على يذ الإسكندر السكدوني تحديات خارجية عديذة فقد تمكنت آسرة لب 


۱ 


من الاستيلاء على الحكم من المصريين به منطقة الدلتاء ینم استلم الحكم بذ لوقت. 
ذاته ب طيبة كبير كهنة الفرعون رمسيس الحادي عشر. وخلال العصرين الحدیدیین 
الثاني والثالك: خضعت مصر لحكم الأسرة النبتاوية من النويةء كما احتلها 
الاشوریون. ومن بمدهم الفرس» لدد مختلقة. من هناء وبالمقارنة بالمصور البروئزية.. 


نجد أن التأثيرات المصرية خلال العصور الحديدية على بلاد الشام كانت ضعيقة. 


المشرین. تمكن مؤسسها الليبي الأصل: شيشنق 
بمساعدة العناصر الليبية. السيطرة على كامل أراضي مصر. وبعد أن ثبت الأوضاع. 
الداخلية بذ البلاد» وجه حملة إلى فلسطین هدفت لاستعادة النفوذ المصري فيها ‏ وفرض 
الجزية على أهلهاء فكان له ما أراد. وبعد وفاته. خلفه عدد من القراعئة الذين لم 


وخلال حكم الأسرة الثانية 


يتدخلوا بذ شؤون بلاد الشام إلا بتحريض ملوك دول بلاد الشام على الثورة ضد 
الآشوريين. وبقي الحال على ما هو عليه حتى تولت الحكم .مر الأسرة الخامسة 
والعشرون» والتي حاول ملوكها إيقاف الزحف الأشوري على مصر. ونعلم أن املك 
الآشوري أسرحدون هو اول ملوك شور الذين احتلوا مصر. وكان هذا عام 670 قبل 
اليلاد. any‏ أن تمكن اللصريون بذ 


انباتاء وی الوق 
نكاوء بسماتيك مؤسس الأسرة السادسة والعشرين؛ هو من استطاع طرد الأشوريين 


من بلاده. وما بوخذ على الفرعون بسماتيك أنه اعتمد 2 جيشه على الجنود الرتزقة 


نت ذاته» عين الآشوريون نكاو حاڪمًا على منطقة الدئتا. لكنء ابن 


وبشكل خاص من بلاد الإغريق. بعد وفاة بسماتيك. خلفه ابنه نكاو الثاني الذي AST‏ 


يتدخل 2 شوون دويلات بلاد انشام. ووقف إلى جانب الآشوريين A‏ الدفاع عن بلادهم 


شد غزوات الميديين والبابليين الجدد. 


ويعد أن تولى البابليون الجدد بل بلاد الرافدين» 


نت السيطرة لهم ذ النطقة: حاول 


[am] 


تولي ملكهم قمبيز الحكم؛ رای أن الأحوال 
2 مصر غير مستقرة مما حدا به لتجريد حملة عسكرية عليها. ضارت الحملة عبر 
أراضي بلاد الشام ووصلت إلى مدينة غزة بل عام 525 قبل البلاد. والتحم الجيشان 
القارسي والمصري هناك؛ اضطر على أثرها الجيش المصري للانسحاب إلى مديثة منف 
والتحصن فيها. وتبعهم قمبيز إلى هناك وحاصر المدينة التي سقطت بيده. وخلال 
الحكم الفارسي ual‏ تكررت الشورات شد قمبیز. حتى تمكن الصریون من 
اطرده ا حوالي عام 404 قبل فاد (عصفور 1981: قابلو وشرعون 2006( 


التي سبقت احتلال الإسكندر المكدوني لپا 


واستنادا إلى ما تقدم عن مصر بل الفترة 


نجد أنها واجهت صعوبات عديدة وقفت حائلاً أمام 
خلال العصر الحديدي» علمًا أن بعش المحاولات جرت 
الخطر عن بلادهم. 


اق يدها 2 مقدرات بلاد الشام 


اصبح هم اللصريين الأول درء 


لم يعد الوضع السياسي ‏ بلاد الشام خلال العصر الحديدي محكومًا نظام دول 
gal‏ إذ ظهر على الساحة: ولأول مرة. عدد من الممالك الصقيرة التي يعدها بعش 
الباحثين مشيخات (خريطة 11). وحسبنا القول إنه وبقض النظر عن أن سكان بلاد 
الشام تكونوا من عدد من الأجناس والأعراق» إلا أثهم أصيحوا يذ هذه 
على تشكيل الدولة الأم التي يحكم فيها أبناؤها أنقسهم. لكن الاستقلالية السياسية. 
لتك الممالك لم تكن كاملة ب كثير من الأوقات؛ فبعد زوال السيطرة المصرية: وشمت 

الرافدين وإيران. وكنا بينا het‏ العلاقة التي كانت 
قائمة بين ممائك بلاد الشام والدول المحيطة بها وتالا نقدم معلومات موجزة عن آهم 
امت فوق أرض بلاد الشام: والتي لم تجمعها عاصمة مركزية. 
متتاحرة ومتقاظة. 


البلاد فريسة أطماع دول 


الممالك ات وظات 


۳ 


أ. ممالك المدن الحثية المتأخرة بجنوبي الأناضول وشمالي بلاد الشام 

تعرشت منطقة جنوبي بلاد الأناشول: وشمالي بلاد الشام التي كانت خاضمة لباه 
التقيرات سياسية مهمة خلال نهاية الألف الثاني قبل الميلاد؛ حيث هاجر عدد من القبائل 
اللوفية من أواسط بلاد الأناضول باتجاه الجنوب. واستقرت هذه القبائل به مناطق 
كليكيا وشمالي سورية الحالية مؤسسة مع من كان هناك من ال 


من الحکومات أو الإمارات المحلية 


وغيرهم عدذا 


ثل ما حصل بذ ڪرڪميش ول أحمر ابارسيب 
ب أعالي الفرات» وب حماة ب حوض نهر العاصي. وكانت هذه الحكومات المحلية 
حافظت على الطابع الحثي؛ كما أن حكامها والطبقة لیا فيها نحدروا من اسول 
الأسرات التي حكمت يذ الأناضول خلال age‏ الإمبراطورية )57-65 :1995 (Hawkin‏ 


رعليه» ثرى أن طبيعة الحكم الحثي اختلفت من حكم مركزي ية زمن الإمبراطورية إلى 
حکم لامركزي بعد زوالبا. أما عن الأحوال والتطورات الثقافية؛ فيبدو أن بعض التقاليد 
السابقة من عهد الإمبراطورية استمرت بعدها. فى سبيل الثال» نجد أن أساليب النحث 
من حيث الطرق واللوضوعات التي سادت خلال زمن الإمبراطورية استمرت يذ الفترة التي 
اتلتهاء إلا أن الباحثين أطلقوا على هذه الفترة عددا من التسميات مثل: "ا 
امتأخرة”. والإمبراطورية الحثية الجديدة": و”الغترة السورية الحثية'. ما لصادرا 


المعاصرة؛ فتحدثت عن "حاتاي' (Hawkins 1995) Kha‏ 


جاءت أسماء الملوك والأعلام من هذه اا 


مشابهة للأسماء الحثية من الفترة السابقة 


وكذلك خطوط الكتابة المشابهة للخطوط اليروغليقية الحثية الورخة jad‏ 
الإمبراطورية. ولكن الذي تغير هنا هو لفة النصوص الحثية التي لم تمد حثية تماما 
نما غلب عليها الطابع اللوي (1995 (Kubrt‏ كما كان هنالك عدد من اللقات 


المحكية التي استخدمت يد الوقت ذانه مثل: اللوفية؛ والحثية: والحوريةء والأرامية 

وتعد مدينة جرابلس (کرکمیش) أفضل مثال على ممالك المدن الحثية بشمائي بلاد 
الشام من هذه الفترة ويبدو آنه بعد سقوط العاصمة الحثية حاتوشا يذ حوالي 1180 قبل 
الميلاد بقيت تحکم يا جرابلس آسر: محلية لوفية تدين بالولاء للبلاط اللكي الحثي. 
وإضافة جرابلس, بقيت هناك مدن أخرى .يذ شمالي بلاد الشام تحكمها أسرات لوفية. 
الاسل. مثل تل ارسيب» وحماة. وعكست اللكتشفات الأثرية تأثيرات حثية عليها. 
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ويجب الا نقفل هنا عن ذكر بعض الأسرات اللوفية التي حکمت بعش مدن شمالي بلاد 
الشام. والتي قدمت نفسها على أنها آرامية. وتكتب بالخط الأرامي (2000 فما 

وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الحضرية اللوفية/الآرامية التي وجدت بذ شمالي بلاد 
الشام خلال العصر الحديدي كانت أصقر مساحة 


العصر الرونزي التاخر 


بن سابقاتها الحثية التي 


ب. شعوب البحر 


ورد ذكر اسم شعوب البحر أول مرة ب رسائل تل العمارنة المؤرخة للقرن الرابع عشر 
قبلالیلاد. إذ ترد إشارات مصرية تصف أهلها بانهم محاريون وبحارة عملوا جنونا 


مرتزقة لمن يستأجرهم. كذلك ورد أنهم هاجموا المدن الواقمة على الساحل الشرقي 
للبحرالمتوسط؛ وقاموا بنهبها. ويظهر أن إشعال الحروب والاستعانة بجنود مرتزقة: سواء 
يذ البر أو بذ البحره كان مرا شائمًا بذ تلك الفترة. على أية حال. قامت قبائل شعوب 
البحر خلال نهاية القرن الثالث عشر والقرن الثاني عشر قبل ا ميلاد بمهاجمة سواحل 
البحر المتوسط؛ سواء المصرية أو التي كانت خاضمة لبا )1992 (Dothan snd Dothan‏ 
وی الوقت الذي هاجمت فيه قبائل شعوب البحر سواحل البحر المتوسط الشرقية. 
هاجرت إلى المنطقة جماعات أخرى منهاء جاءت من مناطق متباعدة: ومن اصول 
مختلقة: آهمها البلست" الذين استقروا بذ الجزء الجنوبي من الساحل الفاسطيني. 
وأعطوا اسمهم للمنطقة هذه. إلا أن جماعات أخرى توجهت نحو سورية ولبتان 
ples‏ واستقروا به مناطق واقعة على ساحل البحر التوسط. كذلك وصلت قبائل 
آخری لبلاد الأناضول وسکنت فيها 

إن الموطن الأصلي لقبائل شعوب البحر غير معروف على وجه الدقة؛ كن العلماء ريطوا. 
بينها وبين أحوال عدم الاستقرار التي سادت بلاد بحر إيجه ومايسينيا خلال القرن 
الثالث عشر قبل اللاد. إذ اضطر عدد من القبائل لبجرتها والتوجه نحو بلاد امشرق 
نتيجة للجقاف الذي ساد هناد 


۳ 


ات الآراميون 
ما انفك الباحثون بذ أصل الآراميين يقولون انم من الجماعات التي هاجرت من الجزيرة 
العربية خلال الألف الثالث إلى بلاد الشام والرافدين (سومر 2007: 7 وييدو أن 
السامية التي تركزت 2 المنطقة الفربية للهلال 
الخصیب, خاصة شفاف الفرات وفرعه الخابور (خريطة 12). ويذكر علي ابو عساف 
(1988) أن أقدم ذكر لاسم رام" كإقليم جاء .يذ الوثائق التي تعود لزمن الملك 
الأكادي ترام سن (حوالي 2233-2270 قبل الميلاد). وتتحدث هذه الوثائق عن التصار 
املك الأكادي على شيخ (High 1963) pi‏ كما عثر على وثائق تجارية من عهد Spal‏ 
أور الثلثة 2 بلاد الراشدين تود لهد املك شولجي )2066-2003 قبل الميلاد) والتي دزن 
علیها اسم aha “yay‏ أو إقليم بو عساف 1988 11). وبناء cage‏ جرى J‏ 


الآراميين كانوا من الجماء 


اج أن 
تقع بالقرب من مدينة اشتوثا على نهر دجلة. حيث اسسها اسلاف الأراميين 
این ظهروا على الساحة السياسية ب بلاد الشام مع بدا 


خريطة :ما رما الشرق ادن ندیم 


1371 


وإضافة لہذاء ورد ذكر اسم آرام ‏ ون 
يورخ للقرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد» والتي. 
"رام او حلام" وفدوا إلى مدينة "ماري" للمتاجرة )1955 (Birot‏ 


تجارية من أرشيف تل الحريري (ماري) الذي 
رت أن آفرادًا من قبيلة 


لذا ثرى أن قبائل الأحلامو. وهم من الأراميين» ذكرت ب الوذ 
الصقرى بأنها جماعات بدوية سكنت البادية السوريةء وشكلت خطزا على الطرق 
التجارية التي مرت بأراضيها (قابلو وفرعون 2006: 198-196). واستمر ذكر الآراميين 
يذ السجلات التاريخية المورخة للنصف الثاني من الألف الثاني قبل اليلاد. مثل الرسائل 
الوجهة من حاكم مدينة "تفر" وامورخة لنهاية القرن الخامس عشر قبل الميلادء ووثائق 
te‏ إيمار (مسكنة) الواقمة على نهر القرات: وتعود للقرن الرابع عشر قبل Dall‏ 
كما ورد ذكر الأراميين بذ رسائل تل العمارنة (الرسالة 2058-10 ABA‏ وب رسالة 
أخرى وجهها املك الحثي حاتوشيل الثالث (حوائي 1250-1282 قبل الميلاد) إلى املك 
الكاشي ‏ بابل يشكو إليه أن الطريق التجاري بين البلدين أصبحت غير أمنة بسبب 
القبائل الآرامية بو عساف 1988 13). 


كما أن تكرار ذكرهم متلازمين مع الأحلامو A.‏ الوثائق الأشورية المؤرخة لقرن 
الثالث عشر قبل الميلاد؛ وما تلاه. يدل على أنهم عملوا مرتزقة لدى حكام الدول 
المختلقة بذ بلاد الشرق الأدنى القديم (قابلو وفرعون 2006: 197( كما أنهم آثاروا 
القلاقل بك منطقة نفوذ الدولة الأشورية مما دعى ملوكها لتجريد عدد من الحملا 
عليهم. كما حصل age‏ املك الأشوري تيجلات بلاصر الأول (حوالي 1074-1112 
قبل لميلاد). إذ ظهر. ولأول مرة؛ .يذ عهد هذا املك تلازم الاسمين (أحلامو وأرامي). 
وبيدو أن الاسم أرام ثم يصب مألوًا إلا بفضل الأشوريين. وتذكر انصادر الآشورية أن 
سبب النزاع الذي حصل هذه الفترة هو جفاف وقحط ألم بالمتطقة ( and‏ نار 
(Schwartz 2003: 367‏ 


اة الك 


شوري تيجلات بلاصر الأول ضعفت المملكة الأشورية مما أضح 
المجال لقبائل الأحلامو-آرام لتوسيع منطقة نفوذها. ومن ا معلوم أن الآراميين لم يوسسوا 


مملكة موحدة؛ ولم يكونوا دولة تستطيع منافضة الدول القوية المجاورة؛ سواء 4 بلاد 


الرافدين أو 2 مصر. وهذا يعني أن الآراميين لم تجمعهم قط وحدة سياسية ولا عاصمة 


مركزية aly‏ بل clang Wl‏ سیاسیة تهنا than Jey‏ و 
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فيها سلالة حكم بيت عديني؛ والتي سيطرت على اللنطقة الواقعة إلى القرب من ود 
البليخ» كما قدمت الولاء والطاعة للملك الآشوري أدد نيراري الثاني (حوائي 909 - 889 
قبل الميلاد). لكن يظهر أن حكام بيت عديني لم بقوا على ولاتهم للأشوريين مما آدی 
إلى تدمير عاصمتهم تل بارسيب على يد الملك شلمنصر الشالث عام 856 قبل الميلاد 
بو عساف 35:1988 


تست he‏ عدف نهر الخابر elf ge‏ باسم یت يهي اتخذت من yaa‏ 
جوزانا ال حلف الحالية) عاصمة لبا (الشكل 92). ومن الرجح أن هذه الدولة سيطرت 
على منطقة واسعة من حوض الخابور الأعلى؛ حيث كشف عام 1979 بيا موقع تل 
الفخيرية عن تمثال بعود للقرن التاسع قبل اليلاد» نقشت على واجهته الأمامية كتابة 
آشوریة. وعلى ظهره نص آرامي ويذكر النص آسماء ملكين من حكام مملكة 
بحياني. ويبدو أن علاقة بيت بحيائي مع مملكة آشور لم تكن ابتة؛ فتارة تدضع لبا 
الجزية: وي أخرى تثور عليها. لكن هذا الحال لم يدم» إذ شهدت المملكة الأشورية تمرد 
عدد من المالك الخاضعة لباء من بينها بيت بحياني؛ وانتهى بالقضاء على الأخيرة بذ 
حملة عسكرية قادها املك الأشوري أدد ثيراري الثالث (حوالي 782-811 قبل ال 


الشكل 92 تل حل 
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كما أسست مملكة بيت آجوشي (أو بيت جش) 2 منطقة حلب. وكانت عاصمتها أرفاد 
J)‏ رشت حاليا). ويستقي الباحثون معلوماتهم عن هذه الدولة الآرامية؛ كفيرها من بنات 


با من المصادر والوثائق الآشورية المكتوية. ومن المادة الأثرية المكتشفة 4 نقس 


المنطقة. ويستدل من هذه الكتابات أن أول ذكر لمملكة بيت أجوشي الآرامية ورد ب 
سجلات املك الأشوري آشور ناصر بال (حوالي 859-883 قبل اللبلاد). Lay‏ كان حال 
الدول الأرامية الأخرى. 0 
وتمنعت ب أحيان أخرى. لمكن مصيرها ال إلى النهاية على يد املك الأشوري تيجلات بلاصر 
الثالث بعد أن حاصر عاصمتها أرفاد بين عامي 740-742 قبل اليلاد» وألحقها بملكه. 


cole مملكة بيت آجوشي الجزية لآشور 2 بعش‎ ut 


ومن الممالك الآرامية المهمة. مملكة شمال (وتدعى الآن زنجرني) التي 
متطقة جبال الأمانوس قرب منابع نهر الأسود (قرة صو). وقد أجرت بعثة المائية ب4 الفثرة 


بين أعوام 1902-1888 تنقيبات أثرية ب الموقع كشفت عن مدينة كبيرة مسورة بسور 
مزدوج تدعمه الأبراج: وتزينه البوابات الزخرفة. وعن قصور ومعلبد بنيت داخل أسوار 
المدينة. لكن آهم ما عثر عليه ب المدينة كان عدذا من النقوش الآرامية: أهمها قش 


للك كيلاموا الورخلحوالي 825 قبل الميلاد؛ والذي يسرد فيه املك إنجازاته التي لم 


يسبقه إليها أحد غيره من ملوك شمال. ويضيف فيه مكيف أنه حقق التوافق بين 
الحضريين والبدو بل مملكته. ويبدو من السجلات والوثائق الأشورية أن هذه الماک 
الأرامية قد ضمت لآشور يذ عام 725 قبل الميلاد. 


وتعد مملكة حماة من آهم الممالك الآرامية بعد مملكة دمشق. ويبدو أن سکانها 
كانوا خليطًا من الأعراق المختلفة. فبالإضافة للكنمانيين والآراميين: سكنها لوفيون 
من البنود“الأوروبيين (أبو عساف 1988 54-53). ووصلتنا مملومات حول هذه اللملكة 
بن كتابات العهد القديم (التوراة) التي توضح تحالف ملكها مع مملكة إسرائيل ضد. 
معلکة صوبا الآرامية. ومن العلوم أن حماة تحولت إلى ولاية أشورية بعد أن استطاع 
الك الأشوري سرجون الثاني (حوالي 705-722 قبل الميلاد) هزيمة تحالف المالك 
الشامية ب ممركة قرقر عام 720 قبل اميلاد. 


آما مملكة دمشق الآرامية: فلم تختلف عن سابقاتها إلا يذ أنها كانت الأقوى. وکما 
هو الحال لدی دراستا المشالك Sal‏ اهي فان السجلات لاشوريةتتي الم 


بذ مصادر الدراسة. على أية حال فان أول الملوك الآراميين الذي حكموا مملكة 
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دمشق كان املك برهدد الأول الذي حكم يذ بداية القرن التاسع قبل الميلاد. وكذلك 
ابه برهدد الثاثي؛ آو كما يسمى هدد ile‏ الذي حاول توحيد سقوف المالك الشامية 
وجه القزو الآشوري. لكن بعد البجمات الأشورية المتكررة على بلاد الشام؛ الم 
ضعف بمملكة دمشق. نتج عنه أن دمت هذه الجزية لآشور. نکن البجمات الأشورية لم 
fg‏ احتلها تيجلات بلاصر الثالث عام 732 قبل لیلد 


وتعد اللفة راید فرعا من اللفات السامية الشمالية القربية. وبين رسم كاب يكتب 
بالآرامية وهو معسك بعلف بردي وريشة. وكان استخدام اللفة الآرامية شاع خلال 
النصف الثائي من الأنف الأول قبل اميلاد؛ فاصبحت اللغة الرسمية ب معظم مناطق. 
البلال الخصیب. إن لم يكن جميعها (حتي 182:1982) فد عثر به عدد من المواقع. 
الآرامية: مثل قل حلف. على عدد من التصوص الكتوية بالط ارامي. واتيتمود 
لمنتصف القرن التاسع قبل اميلاد؛ وما بعده. 


خلت نا الآراميون إرثاً حضاريًا ماد 


تمثل 2 المعمار وشن التحت (الشكل HOB‏ 


ند شف عن ابتية pall‏ ومعلبد .9 عدد من المواصم الإرافيةء مال دمشق وتل ale‏ 


وآرسلان لاش وتل بارسيب وزنجرلي (أبو عساف 1988: 204-184). 


۳ 


.. العبرانيون/ الإسرائيليون 
تذكر الصادر الدينية خاصة أن somal‏ والذين عرذوا ب مرحلة لاحقة باسم 
'الإسرائيليين'؛ استقروا فيما يعرف اليوم باسم فلسطين. ولا عجب 
القوم هم جزء من المجتمع الكنماني الذي عاش ي بلاد الشام خلال العصور البروئزية 
اجتماعية؛ وتقلبت عليهم الأزمان 
وانظروف کفیرهم من أبناء لنطقة. ضهاجرواء وتاجرواء وأسسوا دولة لم تستقم لها 
الأيام طويلاًء فاختفت عن مسرح الأحداث 2 زحام الإمبراطوريات التصارعة A‏ 


ما قلنا إن هؤلاء 


التطقة. مثل: الآشورية والكلدائية وللصرية والقارسية. وغابوا عن الساحة آلاف 
السنين: واختفى العبرائيون الأوائل LEA,‏ الأيام. 

ولا بد من القول إثنا لا نرى أي رابط بين العبرائيين 'الإسرائيلبين" الأوائل وصهاينة هذه 
الأيام. فالأوائل هم أبناء هذه المنطقة: آمنوا برسالة موسى عليه السلامء ولا اختلاف 
بيننا وبينهم إلا ب الديانة (علمًا نها سماوية (Lag‏ آما صهاينة العصر الحديث: فهم من 


اعراق واجناس عد لم تضمهم جقرافيا واحدة بذ يوم من الأيام: ولا يربطنا بهم اي 


رابط. واستنادا إلى ذلك» فان ما نورده هنا من معلوماء ٠‏ اي حال 
من الاحوال. بإسرائيل المنصرية الصهيونية الحديثة: إنما تتصل بحلقة من 
بلادنا العربية. 


Jal -‏ العبرانیین 
Bae‏ الاسم ge!‏ مفردة Cigna‏ )3 سمی ناه UA‏ هرد لصو 
التوراتية gad‏ باسم العبرئيين" )1992195 uly (Lemeche‏ 

التوراتية: فإن عابر وأخاء ميئل هما من سلالة أشير (التكوين 46: 17: العدد 26 
6-44 وعلى أية حال؛ ود لد القديم (التكوين 11: 17-14) أن عابر ابن شالج 
بن نسل سام 


إلى التصوس 


أما الاسم رای :ان سفر التكوين بذ العهد القديم يبين كيف ظهر هذا الاسم 
إذ قال ارب لیعتوب لا يدعي اسمك فیما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل” 
(التكوين 35: 10). وتظهر نصوص العهد القديم أن الإسرائيليين هم من نسل إبراهيم 
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الذي أسمته أبرام؛ والذي ارتحل من اور بجنوبي بلاد الرادين إلى حاران باتجاه الشمال» 
ومن هناك توجه إلى أرض كتمان. وقد ولد لإبراهيم ولدان» إسحق وإسماعيل. وإلى هزلاء 
.تنسب عدة آقوام» مثل: العربء وهم من أصل إسماعيل» والإسرائيليون: وهم من أصل 
يعقوب. ومن الجدير بالذكرء أن معظم الدراسات التوراتية يتمحور حول نسل 
إسحق/يعقوب وان فلبلا نها يقاو نسل إسماعيل بالدراسة. 


ولا بد من القول إن المصادر والوثائق التاريخية المكتوبة لم تشر إلى سيدنا ابراهيم لا 
حله ولا ترحاله. علمًا أن بعض التوراتيين حاولوا الربط بين جماعة إبراهيم وما ذكر 
أرشيف تل الحريري "ماري" حول وجود قبائل بدوية رعوية. كما رای آخرون أن قاظة 
الحميرء والتي رأسها شخ يدعى آيشاي. وا مرسومة على جدران أحد مقابر بني حسن 
ب مصر؛ تخص سيدنا إبراهيم (49 :2001 »نها 


وتذكر القصص التوراتية أن سينا إبراهيم ذهب إلى مصره وبقي نسله هناك مدة 


أربعمائة وثلاثين سنة (الخروج 12: 40). ويصف سفر الخروج بشكل مبالغ فيه كيفية. 


خروج بني سرا سیدنا موسى عليه السلام؛ حيث انهم دزا 
تيئ مما شکل Gd‏ علی iy yy! gall‏ علیه. قرر انترعون السري 
استعبادهم بالقيام بأعمال بنائية شاقة. وقتل الأطفال الذكور منهم. ولا نود 2 هذا امقام 
مناقشة آمر خروجهم من مصر بالتفصيل. لكن إن كان ذلك حصل فملاً؛ فلا بد أن عدن 
يلا من العائلات توجيت إلى بلاد الشام. لا ذاك العدد البالغ ستماثة آلف ماش من 


الرجال عدا الأولاد» إضافة إلى الواشي, بحسب النصوص التوراتية (الخروج 12: 37). 


وتذكر قصة الخروج أن الإسرائيليين تاهوا أربعين سنة يذ صحراء سيناءء ABI‏ ذلك 
تسلم موسى الوصايا المشر بعد أن رأى الرب فوق جبل لا يزال موقمه غير معروف. فمن 
العلماء من يعتقد أن المكان ريما يكون ب موقع 


بش الذي any‏ حوالي انين 
كيلومتزا إلى الجنوب من مدينة بثر السبع بجنوبي فلسطين. بينما يرى أخرون أن هذا 
الجبل بقع أرض مدين بجنوبي الأردن (53 :2001 نف 

ويذكر القرآن المكريم مكيف انقب هولاء على سيدنا موسی» وعبدوا العجل 2 یاب 
وتجدر الإشارة إلى أن الإسرائيليين تبنوا عدة أسماء AL‏ فهناك اسم بهود. وكذلف 


۳ 


الاسم إيل. وهو كنعاني الأصل» وشاع استخدامه ب كنمان كبيرًا للآلية: خلال 
الألف الثاني قبل الميلاد. 


دخل الإسرائ 
bot‏ بعد أن توشی موسى واخوه 
القضاة 11؛ يشوع 12-1). ولا تفل القصص التوراتية عن وصف انتصارات الإسرائيليين 
على الماك والدول التي مروا بهاء كما حصل مع ll‏ الأموري "سيحون" وتدمير 


عاصمته age’‏ والتي نقبت عنها بعثة أثرية أمريكية لسنوات عديدة بحثاً عن آثار 


ثيليون فلسطين عن طريق الأردن بقيادة بوشع 
ope‏ تراب الأردن (العدد 21: التثقية 2 و3: 


وحسب الروايا 


تعودلزمنالخروج. لکن دون جدوى (1989 (Geray a.‏ ومن منا لا يعرف قصة تفخ 
الأبواق الخراغية . وتدمير أسوار مدينة أريحا على يد الإسرائيليين. 

هذه قصة احتلال أرض كنعان حسب الرواية التوراتية التي أخذ بها التوراتيون 
التقليديون. لكن هذه الرواية لم تلق القبول لدى جميع المشتفلين بالآثار التوراتية. 
فهذا الألماني البرشت آلت Albrecht AE‏ يقدم ثنا نظريته العروفة باسم لتسرب. 
السلمي التدريجي'. والتي تنص على أن أصل العبرائيين بداة رعاة تسريوا بشكل 
سلمي تدريجي من شرق الأردن إلى فسطين (1934 (AI‏ وقد اعتمد الت بيذ دراسته 
هذه على تحليل المعلومات الواردة بل النصوص المصرية المؤرخة للفترة الممشدة من القرن 
العشرين إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد (أبو طالب 2006: 155). 


الا تختلفان كثيرًا بذ 


ويرى الالم الأمريكي جورج مندنیول أن هاتين all‏ 
طرحیما UL‏ أصل الإسرائيليين إذ تتفقان بك أن لاسرا 
خارجها: ونیم بداة» ومرتبطون عرفيًا (1970 (Mendenhall‏ ويقدم مندتهول مقترحًا 
حول احثلال الإسرائيليين لفلسطين: يقول فيه إن جماعة صغيرة مكونة من سبعين 
ب الصحراء 
تحت رحمته. ولأن أفرادها لم يكونوا بداة (آي لم یاو الیش الصحاري)؛ ودخلوا 
إلى فلسطين سلمًاء ولأنهم كانوا أصحاب رسالةء هند لقوا قبولاً من هة كبيرة من 
الاس all‏ واستطاعواء بمرور الزمن: السيطرة على اللدن الكنمائية ب فلسطين. 


أتوا إلى فلسطين من 


عانلة کانت مستعبد؛ 2 عصرء وهربت منهاء وتبنت لب هو يهوه: eg‏ 


واعتماذا على ما طرحه مندنهول من أفكار حول استيلاء القبائل الإسرائيلية على 


فلسطين الكنمانية. تقدم الباحث الأمريكي نورمان غرتوائد Norman Gottwald‏ 


۳ 


بنظريته المعروفة والتي تنص على أن جماعات الفلاحين به gall‏ والقرى الفلسطينية. 
انسحبت من مراكز القوة إلى البضاب الحرجية فليلة السكان: فاستصاحتها زراعيًا 


مما ادى إلى ارتقاع مدخولاتها. وانضمت إلى هؤلاء الفلاحين جماعة صغيرة 


مصرء واتققوا مما على عبادة إله واحد. واسست هلتان الجماعتان مجتممًا جديدا 
تمگن بعد مدة من السيطرة على معظم بلاد فلسطين )1979 (Gottwald‏ 

إن المتفحص للنظريات الذكورة حول أصل الإسرائيليين يرى أنها جميئًا تمتمد يذ 
حقيقتها على النصوص التوراتية مع بعض التحويرات والتعديلات هنا وهناك: وأنها 
نظريات تستبعد الأدلة الأثرية عن دراستها. وبعد احثلال إسرائيل للضفة القربية 4ا حرب 
عام 1967, انشفل الآثاريون الإسرائيليون كثيرا بالدراسات الميدانية ليذه المناطق. 
ركز جل الأبحاث على إجراء السوحات الأثرية. وعلى أية حال. واعتمادًا على نتائج 
التنقيبات الأثرية التي أجريت © مواقع يعتقد التوراتيون أنها ذات the‏ من قريب أو بعيد 


بالأحداث التوراتية؛ شا نمتقد على الوجه الأعم» بوجود استمرارية يذ المخلفات 
الأثريةء المنقولة وغير gl‏ من القرن الثالث عشر وحتى العاشر قبل اميلاد. ويمكن 
ملاحظة ls‏ أشكال الآنية الفخارية ومخططات بعش البني 


القد حاول الباحثون الإسرائيليون والتوراتيون البحث عن اصل الإسرا 
والوثائق التاريخية اللكتوبة؛ فتارة يريطونهم بالعابيرو الذين ورد ذكرهم بذ رسائل تل 
العمارنة المؤرخة للقرن الرابع عشر قبل | 
لأردن 2 القرن الثالث phe‏ قبل الميلاد. ولم يلق أي من هذيز 
الذين لم بيق أمامهم إلا القصص التوراتية. وبرأينا أن 
والعموثيين. 


2 اللصناين 


وب أحيان أخرى بقبائل الشاسو البده 


الرايين (جماع الباحثين. 


المناهج المتبعة في دراسة التاريخ العبراني/ الإسرائيلع القديم 

تعرضت فلسطين موجات كبيرة من السوحات والتنقيبات الأثرية انطلاهًا من النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وحتى اوقت الحاضر. ولا يخفى على أحد أن ذلك كان 
بدا الربط بين الحدث التوراتي والمكان الفلسطيني؛ فجاء النقبون. ومن وقف 


۳ 


خلفیم. إلى لسطين حاملين العول بيد والتوراة باليد الأخرى. لكنء وذ الأونة 
الأخيرةء خرج علينا بعض ابا ق اليهودية أو يتبناهاء براي ينادي 
بعدم اعتماد القصص التوراتية اساسا لدراسة التاريخ اليهودي القديم: لأنها كنبت يذ 
هترة متاخرة جذا عن نزولبا على سيدنا موسى عليه السلام. وي نظرناء أن كلتا 
الدرستین؛ وان اختلفت منهجيتهماء نیما تسعیان لخدمة البدف الصهيوني coll‏ 
وهو “الحق التاريخي لليهود 2 فلسطين". وفيما يلي نقدم موجرًا للمناهج التي اتبعها كل 
من التورائيين الت 


بين» والثوراتيين المحدثين. 


1 المنهج التوراتي التقليدي 
أنشئ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر عدد من المدارس والموسسات الأوروبية 
والأمريكية بهدف تنظيم الأعمال الميدانية الأثرية بذ فلسطين وما جاورها من البلاد. 
وبالإضافة لتوفير المخصصات المادية والبشرية اللازمة: نجد أن تلك الدارس حددت 


أهدافها بتركيز انتقیبات الأثرية ب مواقع ورد ذكرها 2 كتاب المهد القديم: 
فكانت تتقيبات القدس؛ وأريحا؛ ول المتسلم (مجدو): وتل وقاص (حاصور) وت 
الدیر (لخیش): والتل (عاي)؛ وتل بيت مرسيم. وكي يستقيم الأمرء وجب على المنقبين 
اتباع منهج بحثي يساعد .يذ تفسير اللقى الأثرية وريطها بالقصص التوراتية. ولت 
الغاية. بحث كثير من المنقبين ب تلك المواقع عن الطبقات المزرخة للمرحلة الانتقالية بين 
نهاية العصور البروتزية وبداية العصور الحديدية (حوالي 1300 -1100 قبل الميلاد): والتي 
يعتقدون نها دمرت على يد الإسرائيليين ‏ أشاء احتلاليم لبا من أهلها الكنمانيين. وتزعم 
هذه ادرسة الأمريكي وليم ألبرايت الذي أشرف على تتقيبات تل بيت مرسيم» تبعه 


اتلميذه جورج ارنست رايت: الذي نقب.إذ موقع بلاطة. 


الكن بعض الآثاريين الأوروبيين. مثل مارتن نوت (1971 (Noth‏ ورونالد دي فو ( De Vax‏ 


0 نبهوا إلى خطورة تسیر الممكتشفات الأثرية اعتمادًا على الروايات التوراتية. 


وتقسم المدرسة التقليدية تاريخ إسرائيل إلى عدة فترات هي: فترة الأباءء تليها فترز 
والخروج منیا. والتيه. وآخرها احتلال فلسطين من أهلها 
الكنمانيين ثم المعلكة الموحدة؛ وتاريخ مملكتي إسرائيل ويهرذا ( :19920 12۳۶ 
30 لذاء جاءت دراساتهم جميعها مقسمة على هذا النحوء مستقدة إلى أن اسل 


۳ 


المبراثيين/الإسرائيليين الأوائل كان مصرياء وانهم خرجوا من مصر إلى فلسطی: 


الأرض التي وعدهم بها الههم هو 


وبتقدم العلوم البحتة واستخدام تطبيقاتها AL‏ تفسير اللقى والظواهر الأثرية. ظهر 
التناقض الواضح بين النص التوراتي وكثير من نتائج التنقيبات التي أجريت بذ مواق 
ذكرتها التوراة؛ فأصبح من الصعب على كثير من الباحثين. 
الاستمرا رذ اتباع هذا المنمج التقليدي. 


ومنیم بعض اليهود 


2. المنمج التوراتي المعدث / الجديد 

وجد كثير من الباحثين أن الاعتماد على دراسة. 
کتاب gall‏ القديم كمصدر أساسي ووحيد لفهم تاريخ إسرا: 
قفا لذاء بدأ عدد مهم بالدعوة لاتباع منهج جديد لدراسة تاريخ الإسراثيليين: ووقف 
إلى جائب هذا لراي عدد من الباحثين الإسرائيليين؛ وعلى رأسهم إسرائيل فنكلشتاين. 
وقد دفع هذا الأمر الباحثين التوراتيين التقليديين Maximal‏ وهم الذين يعلون من 


مع أواخر سبعينات القرن الق 


التدیمة لا sang‏ 


شان التوراة لدى دراستهم للتاريخ القديم) إلى وصف التوراتيين المحدثين بانیم 
liad‏ "تمديليون" Revsionsts)‏ أو (Minimalists‏ (أو تتكيكيون ومحرفون 
وراديكاليون بحسب ترجمة محمود أبو طالب 2006 167). وكانت تسمية 
الراديكاليين قد أطلقت على OM‏ والفرنسيين المعارضين للمنهج التوراتي التقليدي 
(Lemehe 1998: 58(‏ ومن الجدير بالذكر؛ أنه وعلى الرغم من أن منتسبي هذا منهج 


بدعون بأنهم خرجوا على gall‏ التوراتي» إلا ننا ثرى غير ذلك؛ فصحيح أنهم لا يرون بذ 


العهد القديم مصدرًا تاريخيًا أساسيًاء وآن الأسقار الخمسة الأولى صیتت بك بابل 
وکتبت بعد العودة من السبي؛ أي بك وقت متاخر جدًا عن نزول التوراة على سيدنا 
موسى؛ إلا أنهم ما انفكوا يسمون فلسطين باسم "الأرض الموعودة. وإذا ڪان زثيف 
هيرتزوغ Herzog‏ 2. وغيره من التوراتيين امحدثین. يرون زيف ادعاءات الصهيونية 
بحقها آذ ارش فلسطين: فلماذا لا يتريكوها وید 


وا من حيث أتوا 


الأمر أن منهج البحث الذي اتبعه الثوراتيون 


soe‏ والذي يقوم على 
استنطاق المكتشفات الأثرية واستخدامها ية تفسير الأحداث والروايات التوراتيةء قد 


تحتق alta‏ لذا قام التوراتيون المحدثون باتباع منهج آخر. وی نظرنا أن إسرائيل 


۳7 


فنكلشتاين هو من بدأ الخطوة الأولى بهذا الاتجاه: إذ قام بعد حرب عام 1967 بإجراء 
مسوحات أثرية بذ منطقة مديئة رام الله ب محاولة مته العثور على أماكن الاستقرار 
اليهودية (1988 (Finkelstein‏ إذ تقول أسقار العهد القديم إن الاستقرار ب جنوبي بلاد 
الشام تحول خلال نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد (أي زمن 


الخروج) من المدينة إلى القرية والخيم» وان الناس تحولوا من سكان مدن إلى بدا 


ورعاء. اي أنصاف مستقرين. لذا نجد أن أ صحاب هذه المدرسة يبحثون عن مواقع ينطبق 
عليها ذلك الوصف التوراتي. وهو النهج ذاته الذي يحاول التوراتيون المحدثون اتباعه يذ 
الوقت الحاضر؛ هل اختلقوا عن تور 


يزال لدى بعشیم. الأساس لدراسة تاريخ العبرائيين 


ودولتي إسرائيل ويهوذا. وبعد أن تبن لعدد من الباحثين أن 
هذا المنهج غير كافي» قروا أنه لإثبات صحة الرو اية لا بد من الاعتماد على 
إجراء تنقيبات أثرية. وحيث أن دولة إسرائيل الأولى قامت فوق الجزء الجنوبي القربي 
لبلاد الشام؛ فإنها كانت على الدوام على تماس بالأحداث التي كانت تجري ب مصر 
وبلاد elt‏ ولپ نجد أن المصادر التاريخية والوثائق المكتوبة القديمة جاءت على 


gaa المضادر‎ - 


- النقوش والكتابات المحلية. 
ونقدم تاليا شرحا موجژا عن كل من هذه المصادر: 
3 المصادر المسريا 
يحادد كل من مصر وفلسطین بعضهما بعضًا؛ حيث نتجت عن ذلك علاقات قوية 


بینیما. لا سيما بل النواحي التجارية. ومن المعلوم أن فلسطین. خلال المصر البروئزي 
التاخر (حوالي 1200-1550 قبل الیلادا. شكلت جز من أملاك الإمبراطورية 


[90] 


الفرعونية بذ منطقة غربي آسيا. وعلى الرغم من هذاء فإن الصادر المصرية المؤرخة. 
اللعصر الحديدي لم تتحدث لا من قريب أو بعيد عن مملكة إسرائيل الأولى ولا عن 
مملكتي إسرائيل ويهوذا؛ بالاسم: علمًا انها ذكرت أسماء بعش المدن الواقمة فيها. 
وعلى أية حال؛ فإن أقدم ذكر لبذه امنطقةء خلال هذه الفترة. 
المصري شيشنق (حوالي 945 - 924 قبل الميلاد) ذي الأصول الليبية؛ إذ يعدد أسماء الدن 
الأسيوية التي تغلب عليها بل حملة قام بها على منطقة جنوبي بلاد الشام Simons)‏ 
Hermann 1964‏ ;1987( 


٠‏ چاه من زمن القرعون 


ما عدنا للفثرة التي سبقت العصر الحديدي مباشرةء أي العصر البرونزي 
المتأخر (حوالي 1550 :1200 قبل الميلاد): نجد أن الباحث LAM‏ فيلهلم شبيقلبيرة. 
Wilhelm Spiegelbers‏ نشر 2 عام 1896 (a)‏ الفرعون الصري 
مرنبتاح )12041219 قبل الميلاد) على الليبيين (الشكل 24( )1896 ASpicgelberg‏ 
ونحوي الأسطر الأخيرة 4 النقش معلومات عن حملات هذا الفرعون على منطقة جنوب 
غربي آسيا. ومن ضمن المعلومات الواردة ب هذا النقش كما فسرها بعض الباحثين 
نکر لإسرائيل ad‏ وليس أرضنًا )378 :1969 (Wilson‏ وقد ربط بعض العلماء بين 
أن المعلومة الواردة تقول إن الحملة على یبا 
أن الخروج كان B‏ عام 1225 


يخلد انتصارا 


هذا النص وحادثة الخروج من مصرء وحي. 
حدثت ب السنة الخامسة من حكم مرنبتاح» فإنهم 
قبل الميلاد. ويرى آخرون أن المعلومات الواردة ي هذه السلة ما هي إلا معلومات عن 
جماعات عاشت ب المنطقة خلال نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد» لا أمكثر ولا أفل. 
كما يشكك هؤلاء بمصداقية حدوث حملة عسكرية قام بها مرنبتاح ‏ هذا الوقت 
على آسياء لأن الأسطر التي تتحدث حول الوضوع جاءت على شكل حاشية للنص 
وليست ضمنه )36 :1998 (Lemche‏ أي أنها ریا آضیقت ‏ وقت لاحق. 


.كذلك حاول بعض الباحثين الريط بين اسم عابيرو/خابيرو الذي ذكر 2 نصوص 


رسائل تل العمارئة (المورخة لبداية القرن الرابع عشر قبل لیا 
1984 ويرفض كثير من العلماء هذا الريط ڪون أن اسم خایرو وجد مذڪوزا يذ 

مجلات حثية بذ آأسيا الصغرى. وب مدينة سوسة/عاصمة الميلاميين يذ بلاد فارس. أي 
.ب منطقة أوسع من فلسطين» ولذا لا يمكن 


Loretz ( والعبرائيين‎ 


أن الاسم بحسب تلك السجلات ان 
ربطهم (Lemche 1998: 59( celal‏ 


۳ 


ويمكن القول إن المصادر المصرية المؤرخة للمصر الحديدي لا تأتي على ذكر مملڪتي 
إسرائيل ويهوذا بالاسم. وهذا برآينا لا يسكس الحالة ب فلسطين أثذاك: إذ 
السجلات والوثائق الرافدية وجود هاتين الملكتين. لكنها تؤكد تراجع قوة مصر 
pal‏ الآشورية 2 هذه المرحلة؛ وانكفاءها عن منطقة بلاد الشام. 


الشكل 94 سل منت 


|321 


1. المصادر الراقدية 


من الملاحظ أن المصادر والوثائق التاريخية التي عثر عليها ب بلاد الرافدين» سواء 
الأشورية أو البابلية. لم نات غالبًا على ذكر دولة إسرائيل باسم 'مملكة إسرائيلة 
وعندما تذكر يهوذا؛ نا تأتي على شكل 'مملكة Mane‏ وليس أبيت داوودا. وقد 
نعتت الكتابات الآشورية إسرائيل باسم یت عمري" أو السامرة. وثمة نص واحد من زمن 
املك الأشوري شلمنصر الثالث (حوالي 823-858 قبل (Dll‏ يصف فيه انتصاره على 
تحالف ملوك سورية وفلسطين ضده» ويذكر من بينهم املك آحاب ملك إسرائيل: والذي 
تبر بألفي عربة فتال وعشرة لاف مقاتل راجل )278-279 (ANET:‏ كما تذكر ال 
(الشكلان 95 و96) المورخة لسنة 830 قبل اميلاد اسم الك يهوه بن غمري من 
بين داضي الجزية للملك شلمنصر الثالث )280-281 MANET:‏ ويظهر من هذا الأمرء 
انهيار تحالف ا ممالك الشامية بيذ وجه القوة الأشورية بعد موت املك آحابه 


ثم نجد أن املك الأشوري أدد- نيراري الثالث (783-810 قبل الميلاد) يذكر بذ حولياته 


اسم بيت عمري بوسقه in‏ من مملكته التي شمت ممالك سور وصيدا 


۳ 
وفلسطين )209 :1986 (Miler and Hayes‏ ڪما توالى ذكر السامرة وبيت عمري يذ 


سجلات تيجلات بلاصر الثالث (727-744 قبل اليلاد). وبعد أن حكم سرجون الثاني 
به حواني 705-721 قبل الميلاد؛ أطلق اسم السامرة على المملكة الشماليةء ونجده يقرق 
بين معلكة السامرة وبيت غمري )284-285 (ANET:‏ من هنا نتبين أن الأشوريين لم 
يسموا الملكة الشمالية باسم 'إسرائيل" نبا وإنما بأرض "بيت gpa‏ وعاصمتها 
السامرة )$3 :1998 (Lemche‏ ولا بد من التنويه أن هذا يختلف عما ورد ب مسلة الملك 
lst‏ 


نع والذي أسمى مملكة آحاب بن قمري باسم "إسرائيل”. 
أما فيما یملق بمملكة يهوذا 2 السجلات الرسمية الآشورية؛ فقد ورد اسم يهوذا 
وأسماء ملوكها بين أسماء الممالك واللوك الاخرین ب سورية 


وفلسطين والأردن. ونضرب مثالا على هذا من زمن الك الأشوري سنحاريب الذي حاصر 


القدس عام 701 قبل الیلاد. ووصف محاصرته للملك حزقيا 2 عاصمته آورسالیمو 
5 


المصادر الأشورية بأنها داضمة للجزية؛ بان ملوكها عوملوا كفيرهم من ملوك الدول 
الأخرى المجاورة. وخلال حكم الدولة البابلية الحديثة CRAMER‏ نجد أن اللك 


pie’ Ursalimme‏ 2 ققسه" )282 :80/81). وتوالى ذكر مملكة بهو 


۱۱ 


انبوخذنصر يذكر ‏ سجلاته أنه حاصر مدينة يهوذا وتغلب علیها. ونهبهاء ونصب 
ليها ملكا ge‏ له (564 (ANET:‏ ويمكن القول إن الأشوريين لم يولوا مملكة بهون 
أهتمام قبل حكم املك تيجلات بلاصر الثالث؛ ريما لضمفها وعدم قدرتها على مارا 
الأحداث يذ المنطقة؛ على عكس السامرة. ومن اللمكن الاستنتاج أن الوثائق والكتابات 
الأشورية وابابلية الحديثة لا تساعد کنیا دراسة أحوال دولتي إسرائيل ويهوذاء إذ لم تشر 
هذه الوثائق ال إلى التركيبة السكانية والمرقية لبلتين الدولتين. 


الشكل 95: الس السوداء التي تسیل 
انتصار املك الأشوري على ملك إسرائيل 


هوه بن شري لعن 2001 (ert‏ 


[394] 


الشكهل 96: مقطع من السلة السوداء: ريما يمثل الشخص الراع اللك بهوه بن ري 
(Tab 198 se)‏ 


2 النقوش والكتابات المعلية 

کشف خلال العقود النصرمة عن عدد من النقوش ذات العلاقة بتاريخ إسرائيل 
القدماء. لكن المجال لا يتسع هنا ea‏ كل كسرة أو نص مكتوب 

بالعبرية. لذا ستقدم ملرمات مختصرة عن آهمها. وهي: تقش تل القاضي (دان)» ومسلة. 

لك الموابي ميشع التي عثر عليها ذ ذيبان يذ الأردن» ونقش سلوان من منطقة القدس. 


والإسرا 


بقع تل القاضي 2 اسقل النحدر الجنوبي لجبل الشیخ 4 منطقة تربط جبال 
الجولان/سورية ومزارع شبعا/ لبنان وشمالي سهل الحولة 2 فلسطين. وكاذ 


إسرائيلية بدأ 


التنقيب بل التل عام 1966 بإشراف أفراهام بيران )1994 ABiran‏ ومن 


آهم ما كشف عنه إذ هذا الوقع. ثلاث كسر تمثل أجزاء من مسلة بازلثية وجدت 
مكئرة. وکانت الكسرة الكبيرة 
أسوار المدينة بالقرب من البوابة الجنو 


استخدامها ب بناء الوجه الخارجي لأحد 
ية ٠‏ والمؤرخ لمنتصف القرن التاسع قبل الميلاد. 


۳ 


يبلغ ارتقاع كسرة الحجر هذه 32سم: واقصی عرض لبا 2سم (الشکل 97). وکان 
عثر على الكسرة الكبيرة ب موسم عام 1993 بينما عثر على الكسرتين الصقيرتين 
بذ عام 1994 (1995 :1993 Bia and Naveh‏ ولا زا الجدل C8‏ بين الباحثين حول 
إذا ما كانت هذه الكسر الثلاث من مسلة واحدة؛ إذ يعتقد بعضهم أن الكسر ثلاث 
هي الأسل من نقشين مختلفین )39 :1998 (Lemche‏ وقد نقش النص على المسلة 
بالخط الآراميء ويه 
تحالف إسرائيل وبي داوود (بهوذا) خلال القرن التاسع قبل الميلاد وانتصر عليهما. 


thal‏ تسب لأحد ملوك مملكة دمشق gly al MN‏ حارب 


ويذكر المختصون أن اللفة وشكل الخط هما من الآرامية اللبكرة التي تعود إلى القرن 
التاسع قبل اميلاد. ومن الجدير بلنکر: أن الجزء المكتشف من النقش يحوي 13 


أن النقش على هذه السلة اتی على ذكر اسم 
من محاولة بيران وجوزيف ناقه Joseph Nave‏ تاريخ النقش لمنتصف القرن التاسع قبل 
الیلاد . فإن من الباحثين من بشكك 4 تاريخ هذا النقش» بل يوجد بينهم من يشكك 
اسانته )181 ,41 :1998 (Lemehe‏ 


الشكل 97: تقش تل a‏ فلسطين لعن 3001 (ern‏ 
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ميشع الذي عثر عليه بذ بلدة ذيبان ب وسط الأردن من الوثائق التاريخية. 
المؤرخة انتصف القرن الناسع التي أنث على ذكر إسرائيل. إذ تخلد المسلة التي 
عليها النقش انتصارات الملك ميشع المؤابي على أحاب بن غمري ملك إسرائيل. ويذكر 
النقش أيضنا أن املك ميشع استطاع طرد المحتل الإسرائيلي من أرضه بعد احتلال دام 
أريعين عامًا. كما يذكر عدذا من سماء الأعلام والأماكن gy‏ التي ورد نکرها بذ 
التوراة (طوقان 1971). 


وبالإضافة لبذين لنقشین. عثر على عدد من السکسر الفخارية الكتوية ممسعام0 
وعلی بعض الأختام وطبعات الأختام وكتابات أخرى تورخ بشكل خاص للفصر 
الحديدي الثاني. ومن أهمها تلك التي وجدت ب مدينة سبسطية (السامرة)ء والتي تورخ 
إلى القرن اشامن قبل ال 
التي كتبت على هذه الكسر قصيرة: ولا تتضمن إلا أسماء بعض اللوك أو الاب ولا 


(Reisner eta. 1908-1910(‏ وقد جاءت غالبية النصوه 


اتخرج عن نطاق الدوائر الرسمية. ويستشى من ذلك نقش سلوان الذي يصف حفر لفق 
الواصل بين عين آم الدرج وبركة سلوان. إذ يذكر الكاتب كيف أن مجموعت 
العمال این كانوا يحفرون بداخل لفق سمعوا ضرب معاول بعضهم وهم يقتريون من 
إكمال فتح النفق 1962-61 (Donner and Rllg‏ وينسب معظم الباحثين هذا 


الزمن املك حزقيال عندما هاجمه املك الآشوري ستحاریب 2 حوالي 701 قبل الیل 
(Rogerson and Davies 1996)‏ غير أن الباحث نیلس لمكه )47 :1998 Lemehe‏ 
يعتقد أن تأريخ النقش لا بمكن البت به. نظرًا لغياب أية إثباتات علمية تدل على انه 
تب 2 زمن املك حزقيال. ما يعتقد لکه بانه نقش احتفالي يجب أن يؤخذ 


كمصدر gd‏ لدی دراسة تاريخ ys‏ إسرائيل. 


ويمكن القول إن الصادر المكتوية القديمة لا تقدم معلومات مقصلة عن الب 
الإسرائيليين ولا تقدمهم كعرق منفصل. ولا یندی تاريخ إسرائيل اللوحدة السبعين 
عامًا بكثير. كما أن مملكتي إسرائيل ويهوذا لم تعمرا طويلاً. وعلى أية حال فا 
الأوائل هم يذ الاصل من سكان بلاد الشام المحليين؛ وان دورهم 
س دولة لهم 2 فلسطين: كما كان حال غيرها من دول المنطقة. 


os‏ أن الإسرا 


[397] 


ج القنيقيون 

يذكر بعض الباحثين أن الفنيقيين هاجروا مع الجماعات السامية الأخرى من الجزيرة 
العربية خلال منتصف الألف الثالث قبل الميلاد (فرزات 2003: 163). وحدد آخرون 
مكان خروجهم بمملكة البحرين الحالية. على وجه التحديد؛ نظرًا للشبه بين مقابر 
عثر عليها هناك وغيرها يذ لساحل الفنيقي (قابلو وفرعون 2006 220( 


تقابل مغردة “الفنيقيون" اليونانية Phoinix‏ أو ت۳۵ وتمني اللون الأحمر الداكن أو 
كان اللون الشائع للمنسوجات الفنيقية التي تاجروا بها مع البلدان الأخرى 
أو حتى دهنوا أنفسهم أو لونوا شمرهم به ( :2000 Moseati 1997: 234: 1988; Markoe‏ 
10 


الأرجواني. 


وكان الشاعر الإغريقي هوميروس استخدم هذا الاسم بذ كتاباته )1970 (Muy‏ 
لذا ثرى أن الفتيقيين لم يسموا انقسهم بهذا pel‏ بل أطلقه عليهم الآخرون. لكننا نود 
أن ننکر أن سكان هذه المنطقة خلال العصور السابقة كانوا جزنا من أرض كنمان 
وان أهلها كانوا يسمون بالكنمائيين. فيل كان الفنيقيون من نسل الكنمانيينة آم أنهم 
الكنمائيون أنقسهم؟ أم أنهم جماعة عرقية أخرى؟ ولم بتفق العلماء على الإجابة عن هذا 
السوال. وان كان العالم الأماني ولففانغ رولخ Wolfgang Relig‏ يرى أنه من الصعوية 


تحديد عرق أو جنس الفنيقيين: علمًا أنه اقترح آن مكانهم gle‏ الجزيرة المربية هو 
منطقة البحر الأحمر )83 :1983 وق 


بانیم مخترعو chan‏ وتجار 


بحارة. ومڪتشفون» ومیندسون بارعون ب بناء اون البحرية. وضانون موهویو 
ين بالصتاع sal‏ 


مدحهم الشاعر هوميروس .ب ڪتاباته» ووصف الصيدا 
Sey‏ منظم الدارسين 2 أن فتيقيا خلال العصر الحديدي (حوالي 3321200 قبل 
اميلاد) شملت جز من الساحل السوري؛ والساحل اللبنائي كله وجزئ من الساحل 
الفلسطيني» وأنها كانت تتحصر بذ شريط ضبق 
وساحل البحر التوسط بك الفرب» امتد من مدينة رواد ب الشمال وحتى جنوبي مديقة 
عكا به الجنوب (313 :1997 (Ward‏ ولم تكن ب فنيقيا دولة واحدة 


shang‏ بل شمت مين من الدن التنفسة. مثل أزواد وجبیل وصیدا ومون زاي 


ين الرتضات الجبلية بل الشرق 


۳ 


ثم عبد الفتيقيون إلا واحدا. بل كانت لحكل مدينة تا 
الخاصة )10 :2000 (Ward 1907: 316: Marke‏ 


هذا الأمر لا معتقداتهم: 


ذكرنا ساب أن بلاد كنعان كانت خلال المصور البروثزية تشمل النطقة التي يعدها 
بعض الباحثين فتيقياء وان مدنها كانت غنيقية بقدر ما هي كنمائية. لذا ؛ ريما يختقط 


الأمر على القارئ فيما ستقدمه أدناه. ولو 


بح الأمرء نقول إن فنيقيا لم تأخذ هويتها 
السياسية إلا ب العصر الحديدي؛ أي وت ظهور دولة الأمة بذ بلاد الشام. وعلى الرغم 
من أن فنيقيا كانت تضم سلسلة من ادن التناحرة سياسيًاء إلا أن عوامل ثقافية 
مشتركة قد جمعتها وصبفتها بهوية حضارية واحدة. 

وي رأبنا أن طبيعة هذه المنطقة هي التي حددت طبيعة حياة الفنيقيين: فقد شكلت 


المرتفعات الجبلية حاجزًا بينها وبين منطقة لداخل بلاد الشام. وكانت هذه المرتقعات 


مصدزا اساسا للأخشاب التي شكلت البضاعة الرئيسة؛ حيث تكثر أشجار الأرز 
والصنوبر والسرو والسنديان. كما أن وش فنيقيا على الساحل جعل من أهلها ما 
بحرية أبدعت بذ إنشاء الموائئ وبناء السقن. وقد ذاع صيت القنيقيين ب مختلف أصقاع 
العام نظرًا لدورهم المهم 2 الحضارة العالمية وللانتشار الجف رخ الواسع الذي حققوه 
ارجها على مدى فترة طويلة تزيد على الألف عام. 


ب منطقة حوض البحر المتوسط, 


تاريخ الفنيقيين 
الدراسة تاريخ الفنيقيين وأثارهم: لا بد من الرجوع لعدة مصادر أصلية إضافة للفنيقية. 


وهي: الصرية. والاشورة 
الأثرية؛ والكتابات والنقوش القنيقية التي قشت على الما 


البابلية. واليوثانية. أما اللصادر الفنيقية؛ فتشمل اللقی 


الأعمال الفنية الأخرى 


والتي تتحدث عن عدد من الموضوعات ذات الطابع .2 
الدولية خلال الألف الأول قبل الميلاد. وتضم النصوص الفنيقية المؤرخة للعصر الحديدي 
عدذا من النقوش الجنائزية القصيرة؛ أو تلك التي تخلد بناء أحد المعابد 


بتصليحات فيها أو بترميم مبانيها )314 :1997 (Ward‏ 


el‏ والسياسي والتجارة 


أما الآثار الفنيقية يذ فنيقيا ذاتها؛ فإن ما كشف عنه لا يزال SMD‏ إذ بنيت الدن 


الحديثة مباشرة فوق الدن الفنيقية القديمة: الأمر الذي شكل صعوبة كبيرة 


۳7 


النقبين والباحثين إليها. وعلى الرغم من النشاطات الأثرية التي جرت يذ عدد من مواقع 

el‏ جبيل وصيدا وصور. إلا أنها لم تزودنا بالكثير من النصوص اللكتوبة 
حول حضارة الفنيقيين )324 :1997 (Markoe‏ ريما لأن الفنيقيين كتبوا على ورق 
البوي: . وحقظوا ما کتبوا ن مکتبات خاصة. وعند تمض هذه الدن للدمار 
والحریق- كما حصل لصو لبنان على يد الکدونیین» ولقرطاجة ب ونس على پد 
الرومان- حرفت معظم الوثائق المكتوبة: إن لم يكن جميعها 


ذكر الفنيقيون 2 المصادر المصرية بل رسائل تل العمارئة المورخة للقرن الرابع عشر 
قبل لميلاد. وذ قصة ونأمون المؤرخة للقرن الحادي عشر قبل اليلاد. كذلك ذسکره 


الصادر اليوثانية ابتداء من المايسينية: ومرورًا بسجلات هیرودتس. وا 
الرحالة والمؤرخين الأوائل. وذكر الفنيقيون» بشکل 
والبابلية؛ لا Lage‏ حوليات الملوك الذين أخضهوا بعض الدن الفنيقية لسلطاتهم. 


٠‏ ب السجلات الأشورية 


كات فنيقيا خلال منتصف القرن الرابع عشر قبل اميلاد مقسمة إلى ثلاثة أقسام: هي: 


1- القسم sill‏ 
صور وصيداء وكان EG‏ من بلاد كنمان الشاشعة للمصريين. 


النطقة الممتدة بين مدينتي عكا وبيروت: وتضم مدينتي 


2- المنطقة الداخلية والممتدة A‏ الناطق الداخلية التي تشمل أجزاء من شمالي فلسطين 
بما یه جبال الجليل» وسهل لقاع لبنان» وسمتها المصادر الصرية باسم بو" نج 
3- المنطقة الشمالية؛ وامتدث بين مدينتي جبيل وارواد. ومركزها مدينة عكار 
وكانت تنبع مملكة أمورو التي شملت المنطقة بين ساحل البحر المتوسط ونهر العاصي. 
وسمی الصریون القدماء هذه المنطقة باسم pla”‏ ريما لتمبيزها عن المنطقة الجنوبية 
(Marke 2000: 16)‏ 

ومن المستغرب أن أي من المدن الواقعة على الساحل الجنوبي من مدينة جبيل: مثل صيدا 
وصورء لم تحظ باي اهتمام؛ ولم تذكر ب النصوص التي كتبت ب زمن انفرعون 
تحتموس الثالث. وأظهرت أعمال تتقيب تجريبية أجريت خلال السبعينات يذ مديفة 
صيداء أن مدينة العصر البروئزي اثبکر هجرت طوال العصر البرونزي المتوسط؛ ولم 
تسكن إلا ية القرن السادس عشر قبل الميلاد. وهذا القول ينسحب على موقع مديفة 
صرفند الواقمة إلى الشمال من صيدا. 


۱۱ 


وبينت السجلات الصرية المورخة للعصر اليرونزي التاخر مدى الأهمية الاقتصادية 
التجارة القصدير والنحاس © منطقة شرقي حوض البحر الأبيض التوسط خلال هذه 
الفترة. فقد صدرت إلى مصر خلال فترة حكم الفرعون تحتموس اثالث كميات 
كبيرة من النحاس؛ خاصة القبرصي؛ عبر الموائئ الفنيقية /الكنمائية. وتشهد على هذا 
رسائل تل العمارنة من الفترات اللاحقة لحكم تحتموس الثالث. كذلك عثر ب عدد من 
الموائن؛ مثل عكا وصيدا وصرفند. على كميات كبيرة من الآثية الفخارية القبرصية. 
وساعد تنامي قوة الدولة الحديثة ب مصر على خلق أسواق تجارية أوسع لتجارة خشب 


الأرز من لبنان إلى الدول الأخرى. خاصة إذا ما علمنا أن أخشاب الأرز كانت تستخدم 
بناء المعابد والتوابيت به مصر القديمة. وهذا انكس بطبيعة الحال على الازدهار 


الاقتصادي الذي تمتمت به موانئ الساحل الفنيقي إذ ذاك. 


واختلف الحال مع نهاية حكم الأسرة الثامنة عشرة وتولي الأسرة التاسعة عشرا 
الحكم» حيث سيطر الحثيون على شمالي كنمان/فنية, 
مدينتي رأس شمرا وجبيل. لكن المنطقة الجنوبية (من عكا إلى شمالي صور) بقيت 
تخضع للمصريين. لا سيما بعد قيام الفرعون سيتي الأول بتجريد عدد من الحملات 
السسكرية عليها. وبيدو ان هذا التقسيم قبت يعد للماهدة الموقمة بين مصر ging‏ 
حيث نصب الفرعون المصري رمسيس الثاني مسلته على نهر الكلب. 


أي المنطقة اللمتدة 


وییدو أن تجارة فتيقيا مع قبرص تراجعت خلال القرن الثالث عشر قبل اميلاد عن القرن 
اس دة إلى gall‏ الكتمائية/ aga‏ 
بالظهور 
بكميات كبيرة كما هو LN‏ موقع صرفند. ومع بداية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد وتدمير الإمبراطوريتين المصرية والحثية, أفسع المجال للمدن الفنيقية أن تبرز على 
الساحة اللنطقة. وتؤكد الصا 


spall بدلالة تراجع أعداد الآنية الفخارية‎ ٠ 


خلال هذه القترة. وعوضنًا عنها بدأت الآنية الفخارية المايسينية/ الإغرد 


التاريخية المكتوبة من بلاد الرافدين ومصر أن مدن 
صور وصيدا وصرفند وجبيل وأرواد ازدهرت خلال الفترة بين حوائي 1000-1200 قبل 
الميلاد (314 :2000 (Marke‏ وريما حصل ذلك پسیب حالة الفوضى التي عائت منها 
مصر ‏ تلك الفثرة؛ إضافة لانقطاع طرق التجارة بين بلاد اليونان وبلاد حوض البحر 
المتوسط الأخرى؛ واستقرار شعوب البحر ب منطقة جنوبي الساحل الفلسطيني. 


۳ 


تراجمت التجارة الفنيقية الداخلية خلال القرن الثاني عشر قبل اميلادء زمن الفرعون 
اللصري رمسيس الرابع (حوالي 1147-1153 قبل الميلاد). وانحدرت الأسواق التجارية 
واختفت الطرق التجارية. وهكذا كان الوضع يذ بلاد الرافدين. وأدى تراجع القوة 
الأشوريةء والقضاء على الإمبراطورية الحثية إلى تراجع طرق التجارة التي تعبر حوض 
الفرات. كما وشت هذه الطرق تحت سيطرة القبائل الآرامية البدوية. وأفضل مثال على 
هذاء موقع كامد اللوز ی البقاع؛ والذي كان محطة تجارية ومرڪزا تجاريًا مهما 
خلال العصر البرونزي المتأخر لكنه تراجع ‏ القرن الثاني عشر قبل الميلاد. كذلك 
كان حال تل وقاص ب شمالي فلسطين. 


ويطبيعة lel!‏ آدت الأسباب المذكورة إلى تراجع الأهمية التجارية الموائن الفنيقية 
مثل صور وصيدا. سکن . رب ضارة ناف إذ إن تدمير مدينة رأس شمرا مع نهاية العصر 
البرونزي SE‏ والتي كانت الميناء الرئيسي والمحطة التجارية اللهمة التي تنقل من 
خلالبا البضائع بواسطة البر والبحر إلى بلدان حوض البحر التوسط» مثل فقبرص ويلاد 
الإغريق من جهة. وبلاد الشرق الأدئى القديم من جهة آخری. فسح المجال للموائن 


الفنيقية لتأخذ الدور نفسه الذي كان لراس شمراء فتعود للساحة التجارية مرة أخرى. 
ولا يزال الفموض يكتنف عودة all‏ الفنيقية للظهور خلال منتصف القرن الثاني عشر 
قبل اليلاد» سواء من الناحية الأثرية أو التاريخية. وقد حصلنا على أولى الطومات عن هذه 
المرحلة من نص كتب زمن الك الآشوري تيجلات بلاصر (حوالي 1076-1114 قبل 
اميلاد) يذكر فيه أنه جرد حملة ب4 العام الخامس من حكمه للحصول على خشب الأرز 
الترميم معبد الإله أنو هدد به أشور. تبع هذه الحملة رض الجزية على عدد من الدن 
« مها جبيل وصيدا ورود. كما کرت مدينة جبيل A‏ السجلات الفرعوية 
المورخة للقرن الحادي عشر قبل اليلاد (زمن الفرعون رمسيس الحادي عشر)ء إذ تظهر 
قصة ونأمون أنه لقي معاملة طيبة من الك زكر بعل ملك جبيل: مما يدل على أن المديفة 
هذه القصة بفكرة عن الأحوال التجارية يذ تلك القثرة 


لم تعد خاضعة للفراعنة. وتزور: 
فلم يعد الخشب يهدى للفرعون. بل يشترى له )27 :2000 (Markoe‏ 


وأثبتت التنقيبات الأثرية التي أجريت 2 مينائي كيتون وإنكومي على الساحل الشرقي 
لقبرص وجود علاقات تجارية مزدهرة مع شيقيا خلال القرن الثاني عشر قبل cll‏ 
وان سكان ڪلت المدينتين خلال هذه الفترة 


برعوا الصناعات النحاسية التي صدرت. 
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إلى بلدان حوض البحر المتوسط؛ خاصة بلاد الشام. وتظهر الملاقات القوية التي كانت 
قائمة بين قبرص وبلدان ساحل البحر المتوسط الشرقي بوضوح من خلال طرق العبادة 
والعمارة الدينية التي اتبمت يذ هاتين المدينتين القبرصيتين. إضافة لاستيرادهما الآنية. 


القخارية من بلاد الشام. وريما جاء هذا التواصل التجاري والحضاري نتيجة لتأسيس 
شعوب البحر دولة لهم على الجزه الجنوبي للساحل الفلسطيني خلال القرن الثائي عشر 
قبل اليلاد. لذا كانت مدنهم: مثل عسقلان وأسدود وتل القصيلةء محصنة؛ وفاعلة بذ 
التجارة البرية والبحرية. فقد ارتبطت هذه المدن مع مثيلاتها بذ قبرص وشيقيا بعلاقات 
تجارية gh‏ وحلت الدن الفنيقية مكان مدينة راس شمرا بذ تجارة حوض البحر 
امتوسط مع البلدان الواقعة إلى شرقيه. 

دخل الفنيقيون بحلول منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد؛ وكما تدل الآثار 
المكتشفة» مرحلة تجارية نشطة؛ ووسعوا نشاطاتهم التجارية التي وضعت الأساس 
التوسعهم التجاري خلال الألف الأول قبل الميلاد. 
ود من هم البضائع التي صدرت من فنيقيا إلى الخارج. وشهدت مدينة 


وکانت الآنية الفخارية ذات اللونين 


بناء الجدران والمباني المتهدمة خلال الفترات السابقة. كذلك كان حال 
صور وصرشد حيث خططت الشوارع. والبائي النشاة من الحجر المدقوق. وتبين 
المكتشفات الأثرية أن نشاطًا تجاريًا ملحوظًا شهدته النطقة اللمتدة 
جبال الجليل بشمائي فلسطين. ونتيجة لبذاء وخلال القرن الحادي عشر قبل 
ایلاد. دخات موجات من الفنيقيين شمالي فلسطين. وتظهر النصوص أن مديفة صیدا 
كانت المنطلق ليذه الموجات: وأنها كانت بذ تلك الفترة المدينة الساحلية الأولى. 


مع نهاية القرن الحادي عشر قبل الميلاد ‏ بدأ ميزان القوى يميل لصاح مدينة صور على 
قبرص باستيراد الفخار الفيتي. وأصبحت تجارته رائجة حیث 
وصل إلى مناطق بعيدة بلا جنوبي قبرص وغربيها. وعاد الفخار القبرصي للظهور من 
ید ی اون ان تجارة الفخار الفنيقي خلال 
منتصف القرن العاشر قبل لیلد إلى ابع من قبرص حتی دخات جزيرة كري: 
عثر بلا كنسوس على زيدية برونزية عليها نقش فنيقي؛ أرخت لحوالي 900 قبل الميلاد 
(Make 2000: 33(‏ مما يدل على تواجد الفنيقيين 3 كريت بدا من ذلك لایخ 


وقد 
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py‏ آن جار بيا صور: خاصة ipl‏ زدهرت: 
(حواني 971 -939 قبل الميلاد). ويقول التوراتيون» اعتمادا على النص التوراتي. ان 
القنيقيين الصوريين هم من ساعدوا املك سليمان 2 بناء ميناء له على خليج العقبة. ويبدو 


أن علاقة جيدة ربطت بين املك al‏ ملك مملكة إسرائيل القلسطينية: باللك أبي جل 


والد للك أحيرام الأول. لكن لا بد من التذكير أن داوود : وبحسب الروايات التوراتية 
سیطر gle‏ منطقة Ug‏ الجنبية (عکا والجليل): اسیج بهنا gle‏ حدود صور 
وريماء اتقاء لشره؛ قام ملك صور بارسال البدايا له لاستمالته. سکن 


الا بد لنا من التساؤل: إذا كانت الروايات التوراتية صحيحة: فلماذا لم تقم بين البلدين 


احالة من المداء والحرب نتيجة لاحتلال داوود لأراضي 


؟ إلا أثنا نستدرك بالقول ان 
السبب وراء حالة السلم والتحالف هذه إن كانت حصلت: پنحصر أمرين هما: 

- إن ظهور الدول الآرامية بل المنطقة اللجاورة ليما قد هدد أمن البلدين. 

- إن سيطرة مملكة إسرائيل على عدد من الدول الآرامية الصغيرة. مثل آبل القمح 
بل aaa‏ الواقعة جنوبي جبل الشیخ. تسهل على تجار وأهل صور الفنيقيين الوصول 
إلى هر الأردن: والدخول عبر وا 


ویذا تفع لهم أسواق تجارية جديدة. وقد كشفت التنقيبات الأثرية ية موقمي تل القاضي 
وئل وقاص عن عدد كبير من الآنية الفخارية الفنيقية. 

إن الحديث حول طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين ا 
القرن العاشر قبل اميلاد لا تزال محض تحمنات. نظرًا لقياب الشواهد والوثاتق 
اللكتوبة. إلا أنه يمكننا التكهن بان الأحوال التجارية للمدن القنيقية: صيدا وجبیل 
وارواد» ریما تراجمت خلال هذه الفترة بسبب خضوع النطقة المحيطة بهذه الدن لسيطرة 
الدول الأرامية» والتي سيطرت بدورها على الطرق التجارية التي ربطت سواحل البحر 
التوسط ببلاد الرافدين وغيرها من بلدان الشرق الأدنى القديم. 


ول الآرامية خلال 


وكان النصف الثاني من القرن العاشر قبل الميلاد شهد تطوزا الأحوال التجارية 
والعسكرية بيا كل من مصر واشور. حيث نفض هذان البلدان عن نفسيهما الفبار.. 
وعادا إلى ساحة الدول الموثرة بل الشرق الأدنى القديم. فمثلاًء قام الملك آشوردان الثاني 
(حواني 912-934 قبل الميلاد) بعد توليه الحكم A‏ آشور بتجريد عدة حملات على 
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الماك الأرامية 2 محاولة لإعادة السيطرة على امناطق 


والطلرق التجارية التي سيطرت 
عليها هذه الممالك. وتبعه بهذا الملكان أدد- نيراري الثاني (891-911 قبل اميلاد)» وأشور 
ناسر بال الثاني (883 -859 قبل 941( )314 :1997 (Ward‏ 


آما به مصر؛ فقد اعتلى الحكم الفرعون شيشئق الأول (924-945 قبل الميلاد) موسس 
مصر العليا والسقلى» وأعاد 
فتح الطرق التجارية مع بلاد النوية لمة الأولى بعد انتهاء حكم الأسرة العشرين. وقام 
شیشنق بشن هجوم على مملڪتي يهوذا وإسرائيل: وحاصر القدس. لكنه لم يدمرها 
ووصل بحملته إلى سهل مرج ابن عامر 


الأسرة الثانية gap ally‏ (الأسرة Gaga‏ والذي أعاد و 


شید القرن التاسع قبل الميلاد توسمًا 2 تجارة سور لا سيما ب زمن حكم الملك إتو- 
بعل الأول (حوالي 887- 856 قبل الميلاد) وخلفائه من الملوك: إذ بني ميناء جديد به 


٠"‏ وهذا يشير إلى استثناف التبادل التجاري 


مع مصر. مكلك يبدو أن تجارة تيا وسلت إلى جنوي بلاد الأناضول: حيث وجدت 
أثارها ب لواء الإسكندرونة وكليكيا به تركيا الحالية على الساحل الشمالي للبحر 
التوسط. وأصبح ميناء طرسوس مكان رسو القوارب والسفن الفنيقية المحملة بالبضائع 
إلى منطقة جبال طوروس ومحيطها (الشكل (OB‏ وعادت العلاقة الحميمة بين صور 
ومملكة إسرائيل لسابق عهدهاء والتي عززتها المصاهرة بين اللملكتين: حينما ت 
ملك اسر 


آحاب (874- 853 قبل الميلاد) من اليصابات Jezebel‏ ابنة ملك صور إتو-. 
بعل. كذلك حاول ملك صور تحسين العلاقة والتحالف مع مملكة دمشق الآرامية 
وحاولت مملكتا إسرائيل ويهوذا الفلسطينيتين التحالف مع بن‌-حدد ملك آرامسده 


ومن المعلوم أن ملك دمشق هاجم مدن مملكة إسرائيل التي كانت واقمة على الخط 
التجاري الواصل بين صور على الساحل ودمشق يذ الداخل ape‏ بمنطقة سهل البقاع 
اللبنائي )37-39 :2000 (Marke‏ وييدو أن إتوسبعل أسس عدذا من المستعمرات الغنيقية. 
داخل البلاد مثل البترون شمالي مدينة جبیل لبنان» وخارجها مثل عرًا A‏ على 


الساحل الليبي» وقرطاجة يذ تونس. 
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70 قبل الميلاد. وكان اللك الأشوري قصد المنطقة؛ فزار مديئة كركميش بهدف 
استطلاع إمكانية استثناف العلاقات التجارية بين المتطقتين. لمكن ابنه شلمنصر الثالك 
(حوالي 82458 قيل الميلاد) جرد حملة عسكرية ضد شمالي سورية وجثوبي الأناضول 
فارحنا الجزية على جميع الممالك بما فيها الفنيقية. 

لكن فنيقيا شهدت خلال ثياية القرن التاسع وبداية الثامن قبل الميلاد حرية تمه 
جميع النواحي السياسية والتجارية. ويبدو أنه مع ظهور مملكة أورارتو بجنوبي بلاد 
الأناضول» التفت الآشوريون لهذا الخطر الجدید. فتركوا لفنيقيا المتان وحرية التجارة. 
واما مصر؛ كانت خلال کم الأسرة الثثية والمشرين مقسمة إلى قسمین: الشمال 
وتحكمه الأسرة الليبية: والجنوب 2 طيبة. ويحكمها الكهنة. وقد أتاح هذا الأمر 
أيضناء المجال لمملكة دمشق الأرامية للنهوض والتمتع بنوع من الاستقالال والحرية. كما 
وصلت مملكة دمشق الآرامية خلال نهاية القرن التاسع قبل الميلاد إلى قمة ازدهارها. 
وتمتعت خلال هذه الغترة بعلاقات تجارية مع شيقياء نظرا إلى وقوع منطقة شمال شرقي 
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الأردن خلال هذه الفترة تحت سيطرة آرامدمشق. مما وهر لها نفذة على الجزير 
العربية» فاستفادت من عاملين: هما 


- الوصول إلى طريق البخور القادم من اليمن إلى جنوبي بلاد الشام عبر الجزيرة العربية. 
- حصول معلكة صور الفنيقية» عن طريق مملكة آرام:دمشق. على صوف الأغنام 
امتوافر بكثرة لدى القبائل الرعوية العربية الموجودة يذ بادية الشام والجزيرة العربية. 

الكن الوضع اختلف مع بداية القرن الثامن قبل اميلاد» إذ ضعقت مملكة أرامدمشق 
نتيجة للهجوم المتكرر عليها من قبل alll‏ الأشوري أدد-نيراري الثالث (حوالي 810- 783 
قبل اميلاد). مما أدى إلى استفادة مملكة إسرائيل من هذا وقيامها باحتلال أجزاء من 
شرفي الأردن .2 زمن املك يربعام الثاني (حوالي 753-782 قبل ميلاد). والذي كانت 


فد فقدته ب السابق لحساب مملكة دمشق الآرامية. ونتيجة نذا التفير السياسي حولت 


انحو مملكة إسرائيل. ویمکن القول ان 


الفنيقية خارج البلاد مثل قبرص وشمالي إفريقيا وسردينيا واسبانيا 


وخلال النصف الثاني من القرن اشامن قبل DL‏ وبعد اعتلاء املك تيجلات بلاصر 
الثالث (حوالي 727-744 قبل اميلاد) الحكم .3 آشور انتهى استقلال الممالك الفنيقية. 
السياسي» إذ جرد هذا wlll‏ عدة حملات عسكرية على بلاد الشام: فائتصر علیها 
وضمها لحكمه. وعلى أية حال؛ نجد أن تيجلات بلاصر الثالث؛ وی عام 734 قبل 
الیلاد. 


پترك مدينة صور بعد اعترافه باستقلالبا السياسي» وبدورها کمرکز تجاري 
مهم يخدم الإمبراطورية الأشورية. 

بعد توليه الحكم؛ قام سرجون الثاني (705-721 قبل الميلاد) بعهاجمة السامرة عاصمة 
مملكة بيت عَمري (إسرائيل). وكان همه الأول السيطرة على تجارة صور البحرية: لا 
سيما تجارة النحاس مع قبرص» ففرض الجزية على المدن القبرصية: ولم يتدخل بشؤون 
المدن الفتيقية ما دامت موالية لحکمه. وتدفع له ا 


وبعد موت سرجون GSE‏ خلفه 2 الحكم الملك ستحاريب (681-704 قبل الميلاد). 


ییدو ان مدينة سور تمنمت عن دقع الجزية شوره معا حدا بستحاریب [لی تجرید 
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yd‏ الحملةء هرب ملك صور إل 
قبرص» وأعطى الملك الآشوري مدينة ور وما تملكه مدينة صيدا. لكن سيطرة صيدا 
على صور لم تدم طويلاًء إذ قام أسرحدون )669-680 قبل الميلاد) بمحاصرة صیدا 


وشمیا le Lay‏ لحکمه. 


حملة عسكرية شدها ب عام 701 قبل الميلاد. 


ويعد أن اعتلت الأسرة النبتاوية الحكم بيا مصرء وخاصة ‏ عهد الفرعون طهرقة 
(حوالي 664-690 قبل اميلاد). تمتعت فنيقيا بعلاقات تجارية جيدة مع مصر. وعلى أية 
حال» حاول الصریون قبلاً. وبالتحديد .يذ زمن أسركون الرابع (حوالي 715-730 قبل 
COL‏ آخر ملوك الأسرة الثائية والعشرين: العودة لبلاد الشام» فقاموا بدعم مملكة 
إسرائيل عسكريًا ب محاولة لوقف التدخل الأشوري يذ المنطقة. وذ مرحلة لاحقة 


تحالفت الأسرة النبتاوية الصرية مع مدينة صور الفنيقية ضد لك الأشوري أسرحدون 
والذي فام 2 عام 671 قبل الميلاد بمهاجمة صور عقابًا لها على تیا ومن ثم تابع سیر 
حملته إلى مصر ملاقاة ملكها طهرقة. وبعد المعركة التي هزم فيها السریون: اضطر 
علهرقة للهرب إلى بلاد النوبة جنوبي مصر. ثم وقعت صور بعد ذلك تحت السيطرة 
الأشورية وفرض عليها الآشوريون الجزية من جديد» وأخذوا يتحكمون بتجارة صور 
البحرية. لكن المدن الفنيقية الأخرى. مثل أرواد وجبيل» بقيت تتمتع بحريتها التجارية 
على الرغم من أنها لت تدور فلك شور 


وبعد اعتلاء املك أشور- بنيبال (حوالي 631-668 قبل الميلاد) الحكم ل أشور» أعادت 


سور ويتحالف مع أرواد وبع مدن بلاد الشام الأخرى: الثورة شد الحكم الأشوري 
بي افع املك الأشوري لتجريد حملة عسكرية على المنطقة 2 عام 662 قبل 
اليلاد. فهاجم أولاً طيبة عاصمة للصريين وأسقطهاء قم التفت إلى صور. وفرض عليه 
حصازا استسلمت له فيما بعد. وي عام 640 قبل الميلاد أصبحت صور وجميع all‏ 
والقرى التابعة لبا تحت سيطرة الآشوريين. 


ويعد أن أسس اللك بسماتيك (حوالي 664 - 610 قبل اميلاد) الأسرة السادسة. 
بلا مصرء حاول إعادة سيطرة مصر على فنيقيا والساحل القلسطيتي. وبحسب الصا 
الصرية؛ نجح اللصريون 2 هذاء واسبحت فنيقيا تحت سيطرتهم: وتسكموا بتجارة 
الأخشاب فيها. 
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وبعد سقوط الدولة الأشورية واعتلاء البابليين الجدد سدة الحكم باه الرافدين: قام 
املك الكلداني نبوخذنصر الثاني (حوالي 562-604 قبل اميلاد) بمهاجمة سورية؛ وأحكم 
سيطرته على ملوك الممالك الحثية ية شمالي سورية. وملوك الممالك الفنيقية: مطالبًا ایهم 
دفع الجزية. فدضوها. وبتحريض من مصرء قام عدد من ممالك بلاد الشام: ومن بينهم 
القنيقيون» بالثورة على الحكم البابلي. فما كان من املك تبوخذنصر البابلي إلا أن جرد 
حملة على Git‏ وحاصر مدينة القدس ودمرها. كما أخشع مدن الساحل افنيقي فیما 


بعد. وقام نبوخذنصر 2 عام 585 قبل الميلاد بحصاره المشهور لمدينة صور. والذي دام مدة 
بالتراضي 
لكنها بقيت تحت السيطرة البابية الحديثة. وييدو أن تجارة 


اثلاثة عشر عاما. يبدو أن نتيجة الحصار لم تحسم لصالح أحد بقدر ما ان 
افتمتمت صور بالحكم الا 
القنيقيين مع ممالك المنطقة والجزيرة العربية وصلت خلال سيطرة البابليين على ممالك بلاد 
الشام إلى دنی مستوى لباء وجه الفنيقيون أنظارهم نحو بلاد الراضدين؛ وعمل عدد من 
القنانين والعمال yell‏ ب خدمة المملكة البابلية الحديثة. لكن الحال Jag‏ بعد وفاة 
انبوخذنصر وتولي نابونيد (حوالي 539-556 قبل اليلاد) الحكم يذ بابل: إذ تمتعت 
بنوع من الاستقلال؛ ريما لأن البابليين ركزوا جل جهودهم بذ حل مشاكلهم الداخلية 


sh‏ من اخارجية 


استطاع الملك انفارسي قورش .يذ عام 539 قبل الميلاد احتلال مدينة بابل اد 
Las‏ أية معلومات حول ما آلت إليه أحوال فنيقيا السياسية با عهده. لكن جميع 
lal‏ التي خضعت لحكم بابل: ومنها فتيتياء قدمت الولاء والجزية طواعية لقورش. 
ونظرا لأهمية تجارتها pal‏ حظيت قبقيا بمنزلة لدى الفرس أكثر من غيرها من 
الممالك الشامية الأخرى. وكانت فنيقيا طوال الحكم الأخميني الذراع الأيمن لفارس يذ 
سيطرتها على تجارة البحر المتوسط. وظهر هذا واضا أثناء حملة اللك قمبيز التي 
جردها على مصر ‏ عام 525 قبل الميلاد بدعم من أسطول صور الحربي Markee)‏ 
49 :2000). لذا ؛ عوملت المالك الفنيقية معاملة الشريك: وليس التابع للامبراطورية. 
القارسية. وضمنت ممالك صور وصيدا وجبيل وأرواد استقلائيا: واكتفت فارس منیا 
E‏ لیمیا وزیا hye‏ مودق )بوتي pal les‏ الق 
قبلها قد شكلت مقاطمة إدارية ضمت | بلدانًا آخری بلاد الشام والرافدين. 
وخلال بداية القرن الخامس قبل ايلاد » وبعد أن تولى لك داريوس الأول (حوالي 522 - 
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486 قبل الميلاد) الحكم على فار 
ومنها اللقاطمة التي أسماها "عبر نهر والتي ضمت قبرص وبلاد الشام. 


قام بإعادة توزيع الوحدات الإدارية بذ إمبراطوريته,. 


مع بداية القرن الخامس قبل اميلادء أخذ التجار الإغريق ينافسون الفنيقيين على تجار 
البحر المتوسط. ووصلت تجارة الإغريق إلى عدد من مناطق بلاد الشام» خاصة الشمالية. 
ن الإيجية على التجارة البحرية بذ بحري 
كانت السبب الذي دفع الممالك الفنيقية للوقوف إلى جائب بلاد فارس 


ويظهر أن هذه المنافسة التجارية بين فنية, 


اللتوسط Jy‏ 
ها شد الإغريق. وبالمقابل: تحالف الإغريق مع ملوك الأسرة 
اتيك الأول» وأسسوا ليم قاعدة حربية © عاصمته سايس 


الصرية السادسة 


ب الداتا المصرية. لكن هذا التحالف الإغريقي المصري انتهى بعد أن استطاع القرس 
هزیمة مصر والسيطرة على الدلتا المصرية. وبطبيعة الحال. كان امستفيد اا 
هذا الصراع الصري الفارسي هو مملكة صور الفنيقية. فقد خلا لا لميدان به التجار 
البحرية والبرية. 


وخلال القرن الخامس قبل ايلاد » تبدلت الأحوال والأدوار بين مراكز القی ا مالك 
الفنيقية: وانتقل لواء الزعامة خلال هذا القرن من مملكة صور إلى مملكة صيدا 
والدليل على هذا أن الأخمينيين اتخنوا من مديتة سيدا مركا إدانا یانبم 
ومكان إقامة للحاكم» ویو لبم حامية فيهاء وسمحوا لبا سك ثقود تظهر عليها صورة 
اللك الأخميني. ويبدو أن ذلك التحول كان بسبب تعاظم قوة أسطول صيدا البحري 
وتقوقه على أسطول صور. وظهر هذا جليًا خلال حملة للك الأخميني إكسركسيس 
على بلاد الإغريق .2 حوالي 480 قبل اللاد.عندما تولى دفة قيادة اللمركة البحرية 
ضباط من مدينة ae‏ 

وخلال الحكم الفارسي على فنيقياء استطاعت بعض المستعمرات الفنيقية: مثل 
قرطاجة بذ تونس. وب قبرص» الاستقلال عن الدولة الأم صور. ويعتقد بعض الباحثين 
(Marke 2000: 54(‏ أن قرطاجة تمتعت باستقلالا لام حوالي عام 525 قبل ایا 

أما قبرص؛ وكما نومنااعلاه. هقد أدرك التنیتبون. منذ البداية. مكائتها 
الاستراتيجية والتجارية؛ ودورها 2 ربط طرق التجارة البحرية بين سواحل البحر 
التوسط. إضافة لکونها مصدرًا لخامات النحاس. كما بدا بذ القرن الخامس قبل 


اليلاد التفلفل الإغريقي بلا جزيرة قبرص» وأخذت الجزير 


تمیل نحو بلاد بحر إيجة 
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أكثر من ميلها نحو سواحل البحر امتوسط الشرفيةء مما دضع الأخمينيين» بمشاركة 
الفنيقيين: إلى مهاجمة قبرص وإعادة الأمور إلى نصابها السابق. وعلى الرغم من هذا 
بقي الصراع حول السيطرة على جزيرة قبرص قائمًا بين الشرق والفرب. 

غير أن السنوات الأخيرة من القرن الخامس قبل اميلاد شهدت ثورات داخلية وتراجمًا بذ 
سيطرة أخمينيا على الناطق الفربية من إمبراطوريتها. فمثلاً قامت ثورة بذ ليديا بيا غربي 
آسيا الصغرى (بلاد الأناضول) بدعم ومساندة من أثينا التي كانت حيتها ب صراع مع 
إسبارطة الإغريقية: فما كان من الأخميتيين: بذ عهد املك داريوس الثاني (حوالي 423 


405 قبل الميلاد) إلا أن تحالفوا مع الإسبارطيين ب حريهم مع أثيناء وساعدهم 2 هذا 
الأسطول الفنيقي. 
على الأخمينيين وطردتهم من البلاد بعد احتلال دام حوالي ماثة عام. هذه المتفيرات على 
الساحة السياسية بل بلاد الشرق الأدثى القديم وبلاد الإغريق والستعمرات الفنيقية 
كثيرًا : وبشكل سلبي» .2 تجارة الممالك الفنيقية الوجودة على سواحل البحر المتوسط 
الشرقية. لذا ساعد الفنيقيون الأخمينيين 2 حملتهم الفاشلة على مصر ‏ عام 373 قبل 
اميلاد. وكان من نتيجة هذا الفشل إغراء المقاطمات الأخمينية الغربية الواقعة ب غربي 


al‏ ذاتهاء قامت آسرة مصرية جديدة؛ وأعلنت العصيان والحرب 


آسيا الصفرى بك الفترة ما بين حوالي 360-365 قبل اليلاد بالثورة عليها. كذلك ساعدت 
مصر ب حوالي 362 قبل الیل فنيقيا بقيادة ملكها عبد-عشتارت بالثورة ضد 
الأخمينيين. Ley‏ أن الثورة نجحت لوقت pd‏ التخلص من سيطرة الأخمينيين؛ إلا أن 
ا بعد حوالي عام حملة على صيدا وأعادوها لحكمهم. وة عام 351 قبل 
الیلاد. هاجم الفرس بمشاركة الصيداويين مصرء لكنهم طزموا شر هزيمة على يد 
التحالف الصري الإغريقي. بعدهاء ثارت صيدا مرة أخرى على الأخمينيين» لكن هرلا 
دخلوا المدينة بذ حوالي 345 قبل الميلاد ونوا كثيرًا من أهلهاء ووقع آخرون يذ الأسر 
جروا إلى مدينتي بابل وسوسة. ولا دخل الاسسکندر الگدوني. 2 حواني 333 قبل 
الميلاد. صيدا GSD‏ هلل أهلها فرحين بعد ما حصل ليم من دمار على يد ار 
الأخمينيين. وكان هذا على عكس ما جرى ب مدينة صور التي قاومت احتلال 
الإسكندر» فقد كانت مستقلة قبل مجيثه: لحكنه دخلها ب منتصف شهر تموز من عام 


هرد 


332 قيل لیلاد » بعد حصار دام سبعة أشهر. 


Jan] 


بعد هذا العرض السهب لتاريخ الفنيقيين. يمكن القول إن تاريخهم شكل جزنا مهما من 
تاريخ بلاد الشام» خاصة خلال المصر الحديدي. كما لا بد من الإشارة مرة أخرى إلى ان 
هذا التاريخ الطويل والتشعب یدعمه فقيل من الوثائق السکتر 

وأغلب لوق التي تتحدث عن تاريخ الفنيقيين تمد مصادر غيرمباشرة. وريما تكشف نا 


والمكتشفة حتى الا 


التنقيبات الأثرية المستقبلية عن مزيد من الكتابات والنصوص ب المدن الفنيقية ذاتها. 


الحضارة والآثار الفديقية 


1 اللفة: تعد اللفة الفنيقية شكلاً من أشكال اللفة الكنمانية: وهي فرع من اللفات 


السامية الشمالية القربية. 


اع استخدام هذه اللفة يذ الفثرة بين القرن الحادي عشر 
والقرن الأول قبل الميلاد. وانتشرت فوق منطقة جفرافية واسعة. فإضافة لفنيقيا ذاتها 
استخدمت اللفة الفليقية به مناطق أخرى. مثل شمائي سوریة. وڪليڪياء وقبرص 
.منهاء ويتناول موضوعات. 


اقتصادية. وكانت الفنيقية: كغيرها من اللفات السامية: تكتب 


ath عن النصوص اللكتشقة؛‎ Lal (Ward 1997: 315) 


والتي تتڪون من اٿ 


وعشرین اممو هم ما نجزه قدي 
ومن آهم اتصوس الفنيقية tent‏ التي عثر عليها حتى الآن؛ نکر مشلا تابوت 
اللك أحيرام من القرن الماشر قبل اليلاد ونقش AL‏ كيلاموا: ملك ما سمال 
الزنجرلي) بجنوبي تركياء والذي بخ لحوالي 825 قبل ناد ومسلة لك ان 
يحوملك التي وجدت 2 جبيل وتورخ رن الخامس قبل ابا )2000 مات 


2. الديائة: أتت معرفتا بالديانة الفنيقية من خلال عدد من الصادر الثانوية التي 
تحدثت بلا هذا الوشوع 2 المصور الكلاسيكية المبكرة: وس 
التوراتية. ومن الموحد أنه كان لكل مدينة لها الرئيسي إلى جانب عدد آخر من الآلية 
الثانوية. فكان الإله بعل يذ جبيل: وأشمون إله الشقاء ب صيدا. كما كانت هناك 
إلبات مث بعلة (أو بعلات)ء والتي كانت الإلبذ الرئيسية بذ جبيل: وتمثل الخصوية 
والتڪائر. والإلية 


الأسقار 


رت ب صیدا وصور وتائيت. أما اله صور الرث ان 
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ملكارت أو ملقارت. ويعني سيد المدينة. وييدو أن بعض تلك الآلبة كان على ارتباط 
يظواهر الطبيعة والكواكب السماوية. آما البعض الآخر؛ فكان ذا صفة شخصية: 
مثل الإله بعل إله مدينة جبيل» ويعني السيد» أو كأن يقال “بعل السماء" (قابلو وفرعون 
(Ward 1997: 316; Markoe 2000: 1151412 233232 2006‏ 


مارس الفنيقيون طقوسهم الدينية بذ الأماكن المرتفعة؛ على مقرية من الأشجار 
والينابيع. وعلى الرغم من أن النصوص المكتوبة ذكرت بناء عدد من المعابد ؛ إلا أنه لم 
يعثر» حتى الان. إلا على عدد قليل جدًا متها مثل معبد الإله أشمون بذ عمريت. 
بالقرب من صيداء ومعبد صغير يذ تل الفسيل يذ سهل البقاع؛ ووجد مذيح صفير بذ 
أثناء عمليات التتقيب بذ صرفند (316 :1997 (Ward‏ 


3. عادات الدفن: تنوعت أشكال القبور الفنيقية: فكانت منها القبور البثرية التي 


تبي يعجزة ots‏ وحفرة الآرشض مدعمة جدرانها من الداخل بجدار gone‏ 
إلى الكهوف الطبيعية ؛ والثوابيت. ومارس الفنيقيون عادة حرق الموثى: سواء للبالفين أو 
الأطفال. وتدعي الأسفار التوراتية أن الفنيقيين ضحوا GLAM‏ علمًا أن هذا الأمر 


إضافة. 


مشڪوك فيه؛ ولم تثبت صحته حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أنه كشف خلال 
السنوات الأخيرة عن مقبرة للأطفال Topher‏ بالقرب من مدينة صورء والتي زودتنا 
بمعلومات مهمة عن عادات دفن الأطفال. 

4 لنقود: نعلم أن أقدم النقود ضربت ‏ ليديا (غربي تركيا الحالية) خلال القرن 
السادس قبل الميلاد: وأن النظام الاقتصادي الفنيقي كان قائمًا على الميادلةء أي لم 
يكن بحاجة لسك التقود. لذا ضربت أوا 


النقود الفنيقية فقط نحو عام 450 قبل 
الیلاد. أي بعد حوالي 150 عامًا من Ly‏ ليديا: علمًا أن الفنيقيين كانوا خلال 
القترة الأخمينية مسيطرين على تجارة المنطقة. وعلى الرغم من هذا التأخر 4 شرب 
النقود واستخدامها وسيلة 2 المتاجرة؛ إلا أن المدن الفنيقية الرئيسية (أرواد وجبيل 
وصيدا وصور) استخدمت النظام الاقتصادي النقدي خلال الفترة ما بين 435-455 قبل 
الميلاد. وكان بململك (479 - 449 قبل الميلاد). املك الفنيقي على مستعمرة كيتون 
القنيقية لا قبره 


س؛ أول حاكم فنيقي يتبنى النظام النقدي. 
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حملت النقود الفتيقية أشكالاً متعددةء مثل ما سك على تقود صور: حيث ظهرت عليها 
أشكال دلفين طائر؛ وقواقع بحرية» وطائر بوم» وأشكال خرافية تمثل صورة ال نصفه 


ual‏ الآخر على هيثة سمكةء وحصان مجنج» وصراعحبوانات وتظهرالشاهد 


ومصرية: وإغريقية )29 Fig.‏ :2000 #ماعدالة). 


ك الفنون: علمًا أن الآثاريين لم يتمكنوا من التنقيب بشكل كاف 2 السويات الأثرية 
يمة به المدن الفنيقية الرئيسة A‏ لبنان» وذلك لوقوعها أسفل البائي الحديثة إلا أن 


ما كشف عنه كان كافيًا لتكرين صورة عن الفنون الفتيقية. فقد جاءت هذه القنون 
انمكاسًا لصلاتهم التجارية بالعالم الخارجي وثری فيها تأثيرات فنية مصرية وحثية 
لا سيما بتصنيع القطع الصغيرة: مثل الحلي 
والجوهرات. والحقر والتنزيل على الأطباق المعدئية: والحقر يذ العاج والحضر 2 
ون الآنية الزجاجية ذات الألوان الخلار 


وايجية. وکان القنيقيون ethan‏ مهر: 


الأصداف البحرية. كذلك صنع اا 


الصیة أو gyal‏ 
والتي نحتت عليها أشكال فنيقية خالصة؛ على الرغم من أن الجعلان صناعة ذات اسل 
مصري. وقد تنقل الحرفيون والفنيون الفنيقيون 2 المستعمرات الفنيقية: مما ساعد على 
انتشار ونیم )160 - 143 :2000 (Markoe‏ 


منتجاتهم الفنية الدقيقة أيضّاء الجعلان المشفولة من الحجار 


ذلك اشتهر ان اعة النسيج sy‏ 


القرن الثامن قبل لیلد بمنسوجاتهن اللونة. وللأسف. لم يعثر حتى الآن على أية كتابة 
فنيقية تصف عملية النسيج الفنيقية. لكن المصادر القديمة توافينا بأخبار عن الاحتفال 
بدباغة الصوف: والتي ارتبطت يشكل خاص بعدينة صور 

ومن الجدير بالذكر أن الفنيقيين لم يبدعوا بالنحت على الحجارة الكبيرة: إذ کانوا 
تجارا يحملون سلمًا خفيفة الوزن وغالية الثمن (315 :1997 (Ward‏ 


هم المنحوتات 
الفنيقية على الحجارة الكبيرة» مسلة وجدت BA‏ كازل (عمريت)؛ يمثل الشهد 
النحوت عليها إله الرعد يعتلي أسدًا. اکن الفنيقيين أبدعوا بحت التوابيت الحجرية 
والخشبية وصنعها. 
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6 الفخار: تدل الآنية الفتيقية. 
المكتشفة على عدم اهتمام 
الفنيقيين بهذه الصناعة مقارند 
بالصناعات الخقيقة الأخرى. فلم 
اتخرج أنيتهم عن كونها إما أنية 
تستخدم للمائدة خاصة الأباريق» 
أو أخرى مثل الجرار التي كاذ 

تستخدم لحقظ الموداللصدرة من 
إلى الخارج ومن أهم 
اشکال الآثية الشخارية التي جری 
التعرف عليها: لزيدي. والأطباق 


والطرات. والأباريق٠‏ والأباريق Sa‏ 9 إبريقان فتيقيان من اتر ما بين 
ذوات الحافة الثلاثية والشكل الرنين التاسع والابع قبل لا 


الأجاصي (الشكل 99 وجرار 
الخزين (161 :2000 are‏ 

بدأت معالم الفخار الفنيقي تأخذ شكلها وزخرفتها ونوعها المستقل خلال منتصف 
القرن الحادي عشر قبل الیاد. إذ نجد الزخارف المرسومة ذات اللوثين الأحمر 
والأسود» والتي تشكلت من أشرطة عريضة تخللتها دوائر مرسومة بلون أحمر فافع 
تحددها أشرطة سوداء اللون. إضافة إلى زخارف مختلقة مثل الخطوط التموچة 
والأشكال البندسیة )1987 :1978 نسطنة). وبعد أن انتهى استخدام الزخرفة ذات 
اللونين يذ حوالي منتصف القرن التاسع قبل الميلادء حل محلها نوع جدید امتاز بطلاء 
سطح الإناء بطبقة حمراء اللون» ودلكها لدرجة يصب معها السطح لاممًا وساطمًا جد 
واستمر هذا التوع حتى حوالي 550 قبل الميلادء حينما بدأ الفتيقيون باستيراد الآنية. 
الفخارية من بلاد الإغريق. 


Jats] 


ية والإدومية في الأردن 

يلاحظ المختص بدراسة الآثار القديمة أن الباحثين ية المصور الحديدية ند ما يدرسون 
الدول والأحداث التي جرت يذ الأردن بمعزل عما ڪان يجري بذ فلسطين؛ فهم يعون أن 
الأردن وفلسطين شكلتا منطقة واحدة خلال المصور القديمة. بل إن كثيرا من الباحثين 
التوراتيين لفلسطين الثوراتية" بحسب ما يظنون اكشلية 2006 
وللأسف؛ حاول بعض هولاء الا 
العصور الحديدية البعض القبائل الإسرائيلية المذكورة بذ التوراة 
ونسوا أو تناسوا السكان الأصليين: وهم الممونيون وامزابيون والإدوميون (خريطة 13) 
)2001 مزا 


ب الأردن امتدا 


وعلى الرغم مما ذكرء بحث بعش الدارسين 2 أصل سكان الأردن خلال الفصر 


الحديدي: وقدموا عدة مقترحات. نوجزها فا يلي: 


- رای لسون جلوك الذي أجرى مسوحات شاملة للأردن وأجزاء من فلسطين خلال 
النصف الأول من القرن المشرين ( :19513 تمه .آن ظهور الممالك العمونية lly‏ 
والإدومية بعد نهاية العصور البروئزية كان مفاجئاً ودون سابق إنذار. لكنه اقترح ب وق 
لاح أن هؤلاء قدموا للمنطقة عن طريق البجرات أو الفزوات (153 :19716 (Gece‏ 

- افترح العالم الأمريكي جورج مندنهول أنه مع نهاية العصر البروئزي التأخر 
الفلاحون ب هلسطين نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية: مما دقع الاس 
للانتقال إلى شرقي التهر. وان هزلام. إضافة لآخرين قدموا من جنوبي سورية الحالية 
والأناضول: هم مؤسسو الممالك العموثية fl‏ والإدومية (1983 :1973 له 


ثار 


- ذكر باتريك ماكنفرن McGovern‏ :۳:1 وآخرون أن سبب نشوء تلك الممالك هو 
انهيار نظام ys‏ المدينة السياسي الذي ساد خلال العصر البرونزي امتأخر ( McGovern‏ 
1986 هم 

- يرى كثير من الباحثين أن Spall‏ 
انوا الأصل موجودين يه مناطق الأردن السهلية والجبلية ( :1989 :1979 Bartlett‏ 
(Worschech 1990: Knauf 1992; Miler 1992‏ 


والمؤابيين والإدوميين هم من اصل محلي» (ly‏ 


Jas | 


واعتماذا على الدراسات الأثرية والصادر التاريخية المصرية والأشوريةء فإن الرأي القائل 
بان تلك الماك كانت من أصل محلي هو الأقرب للصواب. 
وکتیرها من مناطق بلاد الشام الأخرى؛ شهدت المنطقة اوق إلى الشرق من نهر الأردن 
خلال العصر الحديدي» خاصة مع بداية الألف الأول قبل اللاد. ظهور دولة EAST‏ والتي 
حلت محل النظام السياسي السابق. وهو دولة pal‏ وأتى الصدر الأساسي للوماتا 
عن تلك الممالك من التنقيبات التي أجرتها كريستال بنيت يذ مواقع آم البيارة وطويلان 
ویسیر إدوم (1967 :1977 :1978 :1983 اجه ومن السوحات الأثرية التي جراها 
الحسا ( :1996 MacDonald‏ 
92 والسوحات التي أجراها أودو فورشيش Worschech‏ هل منطقة الكرك 


بيرتون ماكدونالد Burton MacDonald‏ 2 منطقة واد 


)1990 اماع والتنقيبات التي أجرتها لبم البلجيكية بإشراف دیئیس آوم 
5 
‘ye Daviau‏ 


Michile اللاهون. وتقیبات ميشيل دافيو‎ 2 Denyse Homés-Frederieg 


gly‏ والمسوحات والتنقيبات الأثرية التي أجرتها البعثة الأميركية 


ب منطقة 


أدبا مثل تل Spry pel‏ وحسبان (1989 AGeraty eta‏ ولمكتابة تاریخ 
ممالك عمون ومؤاب وادم. لیس نا أن نقفل بي حال من الأحوال عن المعلومات التي 
ذكرتها الكتابات والنقوش المصرية والراغدية؛ وما عثر عليه من نصوص ادن 

على أية حال. كان لنشاط الأشوري خلال الألف الأول قبل الميلاد تأثير مباشر وغير 
مباشر على الأحوال والأحداث التي مرت بها تلك الممالك. وكما ذكرنا سا 
منطقة شمالي سيل الزرقاء وجودا أشوريًا مباشراء تتضح أثاره من خلال نت 


الأثرية التي أجريت بيا عدد من امواقعء مث تل الرميث؛ وتل اربد. وتل أبو الخرز 
السعيديةء وتل دير علا. وريما يدل هذا على أن هذه المنطقة خضمت شلاً لحكم 
الأشوريين: ونیا شكات Un‏ المقاطمة الآرامية 2 


كانت تعد مقاطمة. 


أشورية. ودفعت ممالك العموثيين والوابيين والإد 
تحت الاحتلال الفعلي المسكري. 


أما الأثر غير الباشر للنشاطات المسكرية الأشورية ب المنطقة؛ فیمثل ‏ هزیمة 
الأراميين ومملكة إسرائيل على يد الآشوريين: والتي أتاحت للممالك العمونية واموابية 


والإدومية فرصة للاهتمام بشوونها الداخلية؛ ون 


دوب والعيش بسلام مع الآشوريين 


۱۱ 


راسة تلك الممالك» فإثنا سنبدا بدولة عمون. ثم مواب. 


ادوم: أي من الشمال 
أن نمین حدود ڪل مملكة بشكل تقرير 


باتجاهالجنوب. ٠‏ فهو على 
النحو tl‏ 


- عمون: الأرض الممتدة بين وادي الزرقاء شمالاً ووادي الموجب جنوي 


- مزاب: بين وادي nll‏ شمالاً والحسا جنوًا. 


دي الحسا شمالاًء وحتى خليج العقبة جنوي 


إدوم: من 


غير أن تلك الحدود المقترحة للممالك الذکورة لم تكن AD‏ بل تفيرت بين فترة 
وأخرى بحسب طبيعة الأحوال السياسية التي كانت مس 


مملكة عمون 


نکر of‏ حدود عة عمون امتدت. 


وادي الزرقاء شمالاًء ووادي الموجب Nagin‏ 
أخرى اعتماة 


الكننا نود أن لوه أن حدودها هذه لم تكن ثابتة. بل تغيرت من فترة 
على ما كان يدور ب المنطقة من أحداث سياسية وعسكرية؛ وعلى مدى قوتها الذاتية 
ومما يجدر ذكره؛ العثور على أنية فخارية عمونية بذ مواقع د غور الأردن مثل تل دير 
علا والمزار الواقمة إلى الشمال من نهر الزرقاء. لسکن. لم يعثر على أية أنية فخاره 

عمونية ية لمنطقة الواقمة إلى الجنوب من جبل نبو بالقرب من مدينة مادبا. وعلى الرغم 
من عدم ثبات حدودهم السياسية إلا أن العموثيين اتخذوا من رية عمون (جبل القلعة/ 
به عمان حاليًا) عاصمة لبم. كما استمرت مملكتهم منذ نهاية الألف الثاني وحتی 
منتصت الألف الأول قبل ائیاد. لكنها بلغت قمة ازدهارها بك القرثين السابع 
والسادس قبل الميلاد (كفابة 2006). وتدئل على هذا زيادة عدد المواقع العمونية التي 
سجلت خلال المسوحات الأثرية: لا سيما بذ عمان ومدبا وحسبان. إذ لاحظ الآثاريون 
عدد كبير من الآبار. ومعاصر العنب. والكروم» وأبراج حراسة الزارع؛ وغيرها 
من الخلفات المعمارية ذات العلاقة بالأعمال الزراعية. وطبماء فان زيادة القلال 


والمحاصيل الزراعية تودي إلى زيادة الدخل القومي: 
بالذات لدى العموثيين. مما دشهم إلى اغيال الحاكم البابلي حسب ما پذڪر ڪتاب 


وهذا بدوره ی إلى زيادة ات 


العهد القديم (إرميا 27 و40): الأمر الذي ريما دعا املك البابلي (الكلداني) نبوخذنصر 


التجريد حملة على العموئيين ‏ السنة الثالثة والعشرين من حكمه (حوالي 581-582 
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قبل الميلاد). لكن هذه الحملة لم تقض على العمونيين: إذ تشير المكتشفات الأثرية يذ 
النطقة المحيطة بمدينة مادبا إلى استمرارية وجودهم 2 المنطقة خلال فترة الحكم 


الفارسي: وريما حتی مجيء الإسكندر السکد: 


انتشر العمونيون ب عدة مواقع يذ المنطقة المذكورة: نذكر منهاء إضافة لعمان. 
حوض Ha‏ وتل |1 تل جاوة: وحسیان. ومادبا(1997 (Herr‏ وريما ڪان 


استقرارهم ب هذه النطقة لسببين» هم 


- خصوبة المنطقة؛ وتوشر امياءء خاصة نهر الزرقاء ونبع رأس العين حيث ينبع النهر. 
- أن هذه النطقة تحتل مركز الوسط لشرقي نهر الأردن؛ شكانت. ولا زالت. معيو 
اللطرق التجارية 

جاءت معلوماتنا عن العمونيين من امد الأثرية المكتشقة: ومن لوق المكتوبة. فقد 
وصلتنا كتابات عمونية نقشت على مواد مختلقة: مثل الحجارةء والحجارة الكريمة 


«ally‏ والفخار (105-107 :1997 ).رجات غالبية الكتابات الكتشفة حتى ال 
محفورة على عدد كبير من الأختام المؤرخة لفترة ما بين القرنين الثامن والسادس قبل 
لیلاد (154-155 :1993 (Hiner‏ لكننا لا تمرف مكان المثور على أكثر تلك 
الأختام؛ والتي جرى الحصول على أغلبها عن طريق الشراء من سماسرة وتجار الآثار. 
كذلك عثر على بعض الكتابات العمونية منقوثنًا على أثية معدنية: مثل طاسة أم أذينة 
ونقش قارورة تل سيران والذي يعد أهم النصوص العمونية لأنه يذكر ثلاثة أجيال من 
اللوك العمونيين (الشكل 100) )1973 «(Thompson and Zayadine‏ وكتابات على 
كسر فخارية Osten‏ عثر عليها ب عدد من all‏ مثل تل المزار وتل دير علا ا غور 
الأردن» وم الدثاتير وسحاب وتل العميري وحسبان .يذ امرتقعات الجبلية )1992 ۵۵0۲ 
إضافة إلى نقوش على شواهد معمارية؛ وعلى تما 
العموني يرح عازر (الشكل 101): والمورخ للقرن الثامن قبل الميلاد (1974 »مت 


كما هو الحال بذ تمثال الك 


ويذكر المختصون أن الكتابة العموثية طورت سماتها الخاصة بها خلال القرن الثامن 
قبل لیلد (1969 «(Cross‏ لكنها تأثرت بطريقة أو بأخرى بالعبرية والفنيقية. واستخدم 
العمونيون الخط الأرامي خلال حكم الإمبراطورية الأشورية (238 :2001 ).وید 
النقش العموني (Acropolis Inscription)‏ المكتوب على اللوحة الحجرية التي عثر عليه 
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ا جبل القلعة بعمان اطول تلك التقوش؛ وهو بخص أحد اللوك المموئيين. وييدو أن هذا 
النقش كان يذ بناء معبد كرس للإئه العموني مالكوم: بناه ملك لم فتعرف على اسمه 
وذلك لفقدان جزء من اللوحة. حكم مملكة عمون ملوك وردت أسماؤهم 2 التصوص 
التاريخية. وكان فوزي زيادين )20 :1987 Zayadine‏ استطاع وضع قائمة بأسماء لش 
العموثيين على النحو (PN‏ 


قم ديرج 
9 عازار 

0-بودعل 

1 -عمینداب 

12 عمینداب الأول 

13- حصل ال الثاني 

14- ملیس الثالث Cha)‏ 


وڪما هو حال مملڪة عمون, كذئك حال مملڪتي مزاب وادوم: إذ لم يعرف حتی 
الآن كيف: ay‏ ومتى اتيت تلك الممالكة 


الشكل 100: نقش عموني على قازورة ری من تل سيران/ ادن 


jan] 


الشكل 101: تمثال الك ipl‏ يرج عازرء ويظهر انش على قاعدة لا 


اعم 


آثار المملكة العمونية 
كشفت التنقيبات الأثرية التي جرت 2 مواقع جبل القلعة بعمان. وصاقوط. وتل 
العميري» وجاوة الجنوبية عن بقايا معمارية بنيت خلال حكم العمونيين. وتشكلت هذه 
النشات العمائرية من مساكن وعدد من الأبراج التي استخدمت على الأغلب للأغراض 
الزراعية (كفاية 2006 وكانت البيوت العمونية ذات شكل مستطیل. وتكونت 
الوحدة المنزلية من أكثر من غرفة. كما تكون بعضها من طابقين. Li‏ مادة البناء؛ 
نت الحجارة» خاصة الكلسية أو الصوائية. ولم يستخدم البناؤون الحجارة المشذبة. 
للبناء إلا ل بناء الأبواب» والأبراج. والمتبات. ويجب الا يقوتنا أن العمونيين الذين سكنوا 
موقمي جالول وتل العميري استخدموا al‏ بذ البناء (219 :1993 (Wounker et al,‏ وقیما 
بتعلق بأرضيات البیوت» نجد آنها بنيت من مواد عدة؛ وبطرق مختلفة؛ متها ما کان من 
الطين المرصوص؛ أو المقصور بالكلس؛ أو الصخر الطبيعي؛ أو مبلط بحجارة كروية . 
أو ببلاطات حجرية (123-124 :1999 (Davia‏ وعمومًا؛ تكونت البيوت العموثية من 
وحدات تالف الواحدة منها من أكثر من غرفة؛ واختلف الواحد منها عن الآخر ی الموقع 
vals‏ و نت نات 


وجد 4 عمان وشواحیها عدد من الأبزاجء من آهمها برج الفوف الشمالي (الشکل 
2 لسکن. ونتيجة للتوسع العمراني الذي حصل منذ عقود : لم ببق من تلك الأبراج ما 
لا تجاوز عدد أصابع اليد. آما البدف من بناء هذه الأبراج؛ فغير متقق فيه بين الدارسين 


فمنهم من قال إنها نیت لأغراض دفاعية (482 :2000 (Thompson‏ ومنهم من رای أن 
بعض تلك الأبراج مثل برج خلداء كان لإقامة قائد حامية عسكرية ( :1988 Yassine‏ 
8 واعتماذا على نتائج بض السوحات الأثرية التي جرت المناطق الواقمة إلى الشرق 
Simmons and Ka 1988)‏ و الجنوب الشرقي من عمان. حيث عثر على عدد 
كبير من الأبراج المبنية وسط الحقول الزراعية: فإن الرأي القائل إنها ريما خدمت بذ 


الأساس آغراضا زراعية إلى جائب بعش الأغراض الدفاعية: يمد الأكثر قبولاً لیا 


استخدم العمونيون كنيرهم من لاس سك ذلك الوقت الآنية الفخارية لاستخداماتهم اليومية. 
وامتازت تلك الأئية بأشكالها التعددة: مثل الزبادي/الصحون والأباريق باشکالبا 

والقوارير التي أخذ بعضها شكل ثمرة الجزر (الشكل 
3 وزخرفها الصائع بزخارف مدهونة. تكونت على الأغلب من شرائط أو أشكال 


وأحجامها abl‏ والكر 


اه 


مدرجة )1969 (Amiran‏ وبالإضافة للفخار المحلي؛ عثر على عدد قليل جذا من الآنية 
رقم 


الأتيكية كما هو الحال بذ موقمي ام أذينة (1987 اه وخلدا ب ال 
1 (14 :1988 عولدعدلا). ويؤرخ هذا النوع من الفخار إلى القرن الخامس قبل یلا 


مارس العموثيون عادات دفن متعددة: منها الجماعية أو ما يعرف بالقبر العائلي: والذي 


شاع استخدامه القرنين السابع والسادس قبل اميلاد % منطقة جنوبي بلاد الشام. 
ويتكون هذا القبر من عدد من حجرات All‏ و حالات آخری. استخدم العمونيون 
الڪهوف للدفن. حيث عثر على ما لا مواقع عمان. وساب این وناعور 
أما الرفقات الجنائزية التي جعلت بيا قبور اموتى؛ فكانت على الأغلب من الحلي 


والمجوهرات» وآنية العطورء والأنية الفخاريةء والأسلحة. 


ترك نا العمونيون عدذا من الا الفنية؛ المنحوتة او الرسومة. كما صنعوا الأختام 
ويعكس فن النحت العموني تأثيرات من حضارتي بلاد الرافدين ومصر القديمة ( :۸ 
1992-1993). ويمكن مشاهدة التأثيرات المصرية على بعش التماثيل العمونية التي عثر 
عليها آذ جبل القلعة/ عمان. مثل طريقة نحت الرأس وتصفيف الشعر المشابهة لرأس الإله 
الصري أوزيريس (الشكل 104) (لكفاية 2006). نکن هذا لا يعني أن النحت العموني 
الم تكن له هويته وعناصره الخاصة به 


وقد عثر بلا مواقع عمونية؛ مثل عمان/جبل القلعة وتل العميري وتل الزار. على آختام 


وطبعات أختام أرخت للقرئين الثامن والسابع قبل الميلاد. وزودتنا هذه الأختام وطبعاتها 


بمعلومات عن أسماء الملوك والأشخاص العموئيين» والقاب كبار الرسميين: ونوع الخط 


الذي كتبوا به 


یل ویس 


by تورتا). وایل. ومالسکوم: وموت. وناذلياء‎ Lagi 
وتدل سماء‎ (Aoc ۱99: شمش وسید. ویو ویم.ورح(156-157‎ 
خاصة ا كنمان:‎ Atal تلاروا كثيرا بمحيطهم‎ onda العبودات على أن‎ 
حملت معبوداتهم صفات الألة الكنماني.‎ 


» وقوس 


Jara] 


۳ 


عاش الناس ‏ منطقة مواب منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاضر دوثما 
انقطاع. وكشقت الأعمال الأثرية ب هذه المنطقة عن قرى زراعية أولى مورخة لأكثر من 
ثمائية الاف عام من الحاضرء مثل pall‏ وظهرة الذراع؛ والصفية. ويعد موقع باب الذراع 
من أقدم المدن التي ظهرت ب الأردن خلال الألف الثالث قبل الميلاد. وبطبيعة الحال فان 
جميع هذه امواقع سابقة ب وجودها لمملكة مواب. كذلك لا تخلو هذه اللنطقة من بقايا 
تورخ للمصور البرونزية التوسطةء والتاخرة» والعصور الحديدية. وتعد مواقعاللاهون 
دبا Lally‏ والثمد خیرمثال على الستقرات السكانية ب تلك العصور. 


.وقد أشارت التصوص الصرية من زمن تحتموس الثاني إلى أن هذا القرعون عسكر شد 
JL‏ الشاسو التي عاشت بجنوبي الأردن خلال الفصر البرونزي امتأخر. كما آکدت 
القوائم الطوبوغرافية من زمن الفرعون تحتموس الثالث القيام بنشاطات مصرية ملق 
مراب خلال القرن الخامس عشر قبل امیلاد. واقترج دونالد ريدقورد Donald Redford‏ أن 
طريق تحتموس الثالث المسكرية كانت تقطع الأردن من الجنوب إلى الشمال مارة پر 
من امواقع التي ذكرت يذ القوائم الطوبوغرافية التي تركها هذا الفرعون مكتوبة على 
جدران معبد الكرنك يذ الأقصر )1992 :1982 (Redford‏ ومن تلك المواقع بلدة اروت 
الحالية الواقمة ب محافظة الكرك. كما نکر اسم lp‏ مرتين يذ قوائم رمسيس 
الثاني. وذكر به إحداها أن هذا الفرعون عسكر يذ الأردن ب حوالي سنة 1270 قبل 
امیلاد ب أرض مواب تحدیدا (324 :1996 (Matingly‏ وبالإضافة للاسم Ng‏ بری 


كل من كنيث کنشن Kenneth Kitchen‏ 


وريدفورد أن اسم "نییان" عاصمة الملك 
المؤابي ميشع ورد یا الوثائق نفسها )26.29 :1992 Kitchen‏ 


ذكر كتاب العهد القديم (العدد 26-13:21) أن الملك الأموري سيحون اتخذ بلدة 


حشبون (حسبان حاليًا) عاصمة له. ويضيف العهد القديم أن العبرانيين انتصروا على هذا 


املك ودمرو 
مملكتي مواب وإسرائيل لم تكن مستقرةء فتارة تراها حسنة ثم ما ثلبث أن تصبح 
کر قصة العهد القديم أن املك الموابي عجلون كانت له اليد العليا على 
2 أثناء حكم القضاة بذ إسرائيل» والتي كانت ب حينها أضعف عسكريً 
شازول 


وا عاصمة ملكه هذه وتدل النصوص التوراتية على أن العلاقات بين 


من المملكة الوابية. لكن المداوة بلغت ذروتها خلال حكم ملكي اسراب 


jar] 


وداود. یمود gall‏ القديم فيذكر أن الملك سليمان تزوج امرأة مؤابية: وأنه بنى بج 


القدس مكائا لعبادة كموش إله المزابيين(الملوك الأول 33-7:11). 


وبعد وفاة سليمان بيذ حوالي 923 قبل الميلاد: تمتمت مزاب بالاستقلال الڪامل» حتی 
تولی املك غمري ملك معلكة إسرائيل الشمالية الحكم (القرن التاسع قبل الميلاد): وهام 
بمهاجمة مملكة مواب واحتلها. لكن سيطرة الإسرائيليين لم تدم طويلاء إذ استطاع 
لك المؤابي ميشع ب حوالي 850 قبل الميلاد الانتصار على الملك الإسرائيلي آحاب بن 
شري. وطرد المحظين من بلاده» aby‏ هذا الانتصار على مسلة منقوشة عرفت باسم 
حجر أو مسلة ميشع. وقد عثر على هذه المسلة قرب بلدة ذييان (طوقان 1970( 


وبعد سيطرة الإمبراطورية الأشورية على معظم مناطق بلاد الشام يذ القرن الثامن قبل 
تذكر الوثائق الأشورية عددًا من أسماء ملوك مواب 
هم: lle‏ وکموش- نداب. وموصوري؛ وكموش- عس (48 :2000 (Bienkowski‏ 


اميلاد» أصبحت مؤاب تابعة لها 


ونشیر كتابة على لوح ليني عثر عليه ب موقع نمرود بشمالي العراق» يعود إلى زمن 
الك الشوري تيجلات بلاصر الثالث: إلى اسم املك سلماثو من بين عدد من أسماء 
ملوك سورية وفلسطين الذين دضوا له الجزية بعد حملته المسكرية على هذه البلاد بج 
حوالي 734 قبل الميلاد (282 :1955 (Oppenheim‏ وورد اسم مؤاب بذ نص من زمن 
الك الآشوري سرجون الثاني (حوالي 705-721 قبل اميلاد) يذكر أن ملك مراب ۶ 

مع all‏ الآخرين ‏ عام 713 قبل الميلاد بثورة قام بها ملوك المدن الفلسطينية 
)287 :1955 «تعطهكم0). Lay‏ أن اللك الآشوري استطاع قمع الثورة؛ واتقاء للعقاب 
استمرت مواب ية دفع الجزية للأشوريين. وقد أجرى الأثاريون تنقيبات ‏ موتع ذيبان 


عاصمة الؤابيين» حيث وجدوا أن الموقع كان محصنًا خلال القرن السابع قبل اليلاد 


(Tushingham 1972: Winnet and Reed 1964)‏ وتمرفوا على مخلفات أثرية مؤابية 
أرخت تحوالي 713- 712 قبل الليلاد؛ ey‏ 
أرخت الطبقة 3 لزمن املك المؤابي كموش خلطوء وهو الذي ساعد الملك الأشوري آشور 
بایال 2 حملته العسكرية على هذه المنطقة. وبما أن المنقبين لم بعثروا ل موقع ذيبان 
ره بالقوةء لذا يبدو أن المديئة استسلمت نلاشوریین 


وجدت بل الطبقات 3-2. فالطبقة رقم 2 


على Hl‏ موشرات تدل على تی 
الكنها دمرت 2 وقت لاحق على يد الملك الكلدائي نبوخذنصر. كما أن الملك الموابي 
كموش- نداب قام مع عدد من حكام المدن الفلسطينية بتقديم البدايا للملك الاشوري 


۳ 


سنحاريب (حوالي 681-704 قبل الميلاد) حين توليه الحكم به آشور. تأكيدًا لولائهم 
له )287 :1955 «Oppenheim‏ 


ويشير نص من زمن ll‏ الأشوري أسرحدون (حوالي 680- 669 قبل اميلاد) إلى أن الملك 


موصوري. ملك مراب. وکنیره من اقرا الآأشرينء ار مول id‏ قصر ال 


اخيراء ار نصان من زمن ال الأشوري آشور ابال إلى أن مواب وادوم ومون 
كانت موالية للأشوريين الذين قاموا بحمايتها من هجمات القبائل البدوية بيذ الصحراء 
اسيك agg‏ ركس ing‏ ونين ناگی مو صلل گر وتو 


العربية )887 :19928 (Miller‏ وكان صراع مراب مع الممالك المجاورة توقف خاصة. 


بعد سقوط الدولة الأشورية 
حوالي 582 قبل لميلاد. وبعد سقوط بابل على يد الفرس بها حوالي 539 قبل ath‏ لم 
.يعرف إلا القليل عن مواب التي أخذت بالاختفاء تدريجيا. وعلى أية حال: بدات خلال 
القرن الرابع قبل الميلاد بعض القبائل العربية بالاستقرار ‏ هذه المنطقة حتى تولى الأئباط 
العرب زمام الأمور فيها. 


والاحتلال البابلي الحديث (الكلدائي) لبلاد الشام بيذ 


آثار المملكة المؤابية 


کشفت التنقيبات التي اجريت ‏ مواقع جبل نبو/ مادباء ومادباء وذيبان: وخرية 


eT‏ والكرك عن مخلفات أثرية تمود للمملكة الا 
وتبین» على سبيل امثال: أن موقع البالوع ڪان مسوزا بسور مزدوج. آما أشكال البيوت 
التي اكتشفت .اوق جات مشابهة مخططات البيوت التي عثر Lge‏ آشور يذ 

ث بنيت غرف الوحدة امنزلية حول ساحة مسكشوفة. وكانت البيوت 


{Worschech 1993) 


بلاد الرافدين 


مبنیة من الحجا 


وأشار لنقبون يذ موقع ذيبان إلى أن أقدم البقايا ب الموقع تعود للعصر البرونزي المبكر 
الثالث: ولم يسكن الموقع بعدها إلا ية العصر الحديدي الأول. ويبدو أن المزابيين هم 


بقايا العصر الحديدي الثاني موقع ذيبان يذ ال 


زاوية الجنوبية الشرقية للموقع. ويعتقد 


۳7 


النقب أن هذه المنطقة تمثل منطقة سكنى a‏ 


أسوار المدينة الأولى. 


نع الذي اختار مڪائا مشرهًا خارج 


وتشبه تحصينات المؤابيين تحصينات العمونيين: إذ عثر على أبراج وقلاع موابية» خاصة 


اذ المنطقة الشرقية للمملكة المؤابية. ومن تلك القلاع؛ اللاهون وقصر العلا. وتختلق 


عثر 2 موقع مدينة الثمد على ald‏ برج كبير كان جزًا من نظام التحصينات الذي 


أحاط با موقع خلال العصر الحديدي الثائي. و 
هجمات البدو 


المنقبون أنه بني لحماية الموقع من 
الصحراء الواقعة شرق المملكة المؤابية. وكانت القلمة بنيت بالحجارة 
البازلتية لمتوافرة ب المنطقة. أما البوابات؛ فبنيت من الحجر الكلسي. وعثر المنقبون يذ 
النطقة القريية من البوابات على تاجيات لأعمدة؛ وعلى أحجار عتبات ضخمة. 


أما ب خربة المضيبع؛ فلاحظ الآثاريون آثارًا وبقايا بوابات تحصينية ظاهرة على السطع. 
وذڪر النقبون أن المجمع البنائي الذي كشقوا عنه ب خربة المضيبع كان يتكون من 
بناء علوي ذي أعمدة خشبية بنيت فوقها العتبات الكلسية التي تفصل بين الأعمدة ذات 


التاجيات من طراز Probo-Acolic‏ ويبدو أن سقف هذا المجمع البنائي كان من أعواد 
القصب القطاة بطبقة من الطين. ويعتقد انقب أن هذا المجمع یمود للقرن الثامن قبل 
الیلاد. وأنه ظل مستخدمًا حتى الفترة البلنستية: حين تحطم إثر هزة أرضية 
(Chadwick er al. 2000)‏ 

لم يعثر إلا على عدد قليل من الأنية الفخارية الوابيةء وذلك ب4 قبورء أو ذ مواقع 
كانت مأهولة بالسكان مثل sold‏ وجبل نبو/ مأدباء وأدرء والبالوع؛ والكرك. 


وارخت تلك الآنية للقرن السابع قبل الميلاد. أما أشكال الآنية؛ فجاءت قليلة اون 


لق بعادات الدفن؛ فقد كشف عن مقابر مؤابية جماعية بذ موقمي ذيبان وجبل 
نبو. جاءت مشابهة بيذ طريقة بنائها اتلك المؤرخة للقرن السابع قبل الميلاد؛ واا 
عليها ب الأردن وفلسطين. فضي موقعذیبان. حفرت بعض المقابر ي الصخر. وكائت 
ذات دكة : ووجد .يذ أحدها تابوت من الصلصال؛ لكنه GS,‏ شكله عن التوابيت. 


[430] 


الآشورية. كما عثر على كسر من 


العمونية» وجاء قرب إلى التوا 
أشورية ‏ موقع جبل نبو. 


ومن المعروف أن اللهجة الوابية هي إحدى اللهجات السامية الشمالية القربية. ويشبه الخط 
المؤابي الخطين العبري القديم والعموني؛ Ele‏ أن لكل لبجة وخط من هذه الخطوط 
سماتها الخاصة بها. ويعد نقش الملك كموشيت الذي عثر عليه يذ الكرك عام 1958 
(الشكل 105), ونقش الملك المؤابي ميشع (الشكل 106) الذي عثر عليه يذ بلدة ذيبان 
عام 1868 أهم النقوش المزابية التي عثر عليها بذ ماب حتى الآن )1989 (Finan‏ 
وبالإضافة لذين النقشين؛ يمكن للدارس أن يتعرف على الخط واللفة الوايية من خلال 
دراسة طبمات الأختام المزابية: والتي عثر على عدد منها لدى تجار الآثارء لكن العلماء 
استطاعوا نسبتها إلى المزابيين اعتماذا على طرازهاء وعلى ما هو منقوش عليها من 
كتابات )260 :2001 Ay (Stem‏ تضمنت تلك الكتابات أسماء أعلام مزابية: جاء 


بعضها مركبًا مرتبطًا باسم الإله الموابي كموش. 


ولا تزال مسلة ميشع أهم وثيقة مؤابية مكتوبة: إذ تزودنا بمعلومات عن لایخ sly‏ 
والجفرافياء والفكر لدى المزابيين. ويتكون النص المنقوش على المسلة من 34 سطزا 
ويخلد انتصار املك ميشع المزابي الذي حكم يذ حوالي 850 قبل Dl‏ على ملك 
إسرائيل. ويشير النص إلى أهم الأعمال العمرانية التي فام بها الملك ميشع؛ ومنها المباني 
ely‏ والبوابات. والأسوار: والأبراج (1989 (Deaeman‏ 


وعلی الرغم من الخصوصية الثقافية للموابيين: انا نرى أن المادة الأثرية المكتشفة يذ 


الشكل 105: نقش كموشيت الزابي لتصوير (Sant‏ 


Jan] 


الشكل 106: مسلة املك ابي ميشع/القرن التاسع قبل اليلاد عن 2001 نات 


۳ 


مملكة إدوم 
يقول الختصون بات السامية إن مغردة دوم نات جذر سامي وتعني اللون الأحمر نب 
إلى صخور المنطقة التي سكنها الإدوميون. وتمتاز منطقة إدوم بمرتقماتها ذات السالك 
الوعرة: حيث يتجاوز ارتفاع بعش الجبال فا 1000م عن مستوى سطح البحر. وا بعش 
أيام السنة تسقط الثقوج على اللرتقمات الجبلية؛ خاصة 2 منطقة الشوبك. وكانت طبيعة. 
اللنلقة خلال المصور القديعة حددت توجه اس إلى حياة الرعي أولاً والزراعة لا وإلى 
جانب ذلك؛ دلت السوحات والتنقيبات الأثرية ل منطقة وادي فينان إلى أن السكان مارسوا 


تعدین النحاس منذ العصر الحجري النعاسي. لكنه أصبح عاملاً اقتصاديًا مورا خلال 
المصور البروتزية ( :1987 Hauptmann 1986; 1989; Hauptmann and Weisgerber‏ 
“(Hauptmann ef al 2005‏ 


وتبقى اللمكتشفات الأثرية والصادر المكتوبة الفرعونية والرافدية والمحلية الأساس بج 
معرفتنا بتاريخ اوم المصور 


جاء من زمن الك مرنبتاح بل حوالي 14-1234 


الحديدية. وأول ذكر لإدوم 2 المصادر الصرية 
1 قبل لميلاد : ومن حوالي 1202-1212 قبل 
Dll‏ مذكرة بعث بها ضابط على الحدود يقول فيها إنه سمح لقبائل من "إدوم” بالمرور 
مع قطمانیا عبر النقطة الحدودية التي يشرف عليها (259 :1955 (Wilson‏ وهذه الإشارة 
إلى اسم 
تلك القثرة؛ وربما أقدم؛ وذلك بنض النظر عما إذا كان الاسم يشير إلى شعب أو إلى 
منطقة جغرافية. بل واکثر من هذاء فان قوائم تحتموس الثالث الطوبوغرافية (حوالي 
1436-0 قبل الميلاد) قد جات على نکر الاسم cdo‏ إذ يرى بعش العلماء أنه 


وم وثيقة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد توكد استخدام هذا الاسم منذ 


مرادف نلاسم دوم" (1971:243-244 (Helck‏ 


ريعتقد المختصون أن الاسم ne!‏ الذي ذكر يذ نص على (حدی أوراق البردي من زمن 
القرعون رمسيس الثاني (حوالي 1224-1290 قبل الميلاد) مرادف للاسم "دوم" 
Kitchen 1992: 26-27(‏ كذلك ورد الاسم سیر رسائل تل العمارنة امورخة لبداية. 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وذلك يذ الرسالة التي بعث بها عبدي-خيبا ملك القدس 
إلى الفرعون أمنحوتب الثالث (رسالة رقم 288 (Albright 1955: 488) (BA‏ 


۱ 


أما بذ النصوص الآشورية؛ فقد جات أقدم إشارة الاسم "وم من زمن اللك ادد 
نيراري الثالث (حوالي 783-810 قبل الیلاد) إذ نکر بنه أخضع إدوم» وأنها أصبح. 
تابعة لحكمه. غير أن بعش الباحثين يرى غير ذلك: ويمتقد أن إدوم دخلت طواعية بج 


تبعية أشور لتحمي نفسها من جبروت هذه الدولة القوية. وعلى الرغم من هذاء وقعت 
إدوم كفيرها من الممالك الأخرى تحت السيطرة الأشورية ٠‏ لكن غير المباشرة: نتيجة 
الحملة تيجلات بلاصر الثالث على فلسطين 2 عام 734 قبل اليلاد. وتردد اسم مملکة 
أسماء ملوكها أكثر من مر يذ المصادر الآشورية. فعلى سبيل الثال؛ ورد اسم 
اللك قوس ملكو .2 سجلات الملك تيجلات بلاصر الثالث على أنه واحد من الملوك 
الذين دضوا له الجزية (282 :1955 (Oppenbcim‏ كما ورد اسم آدوم" Cat‏ بذ احدی 
الوثائق المورخة لزمن حملة للك سرجون الثاني (حوالي 712 قبل اليلاد) حينما حالف 
عدد من دول المنطقة ضده ووردت أسماء ملوك إدوميين آخرين من أمثال املك عيارعامو 


الذي قدم البدايا للملك ستحاريب بذ عام 701 قبل الميلاد؛ واللك "قوس جبار" الذي 


كان واحذا من اثني عشر ملكا قدموا مواد لبناء قصر الملك أسرحدون بذ عاصمته 


نینوی )291 :1955 (Oppenbcim‏ كما قدم هذا الملك هدايا للملك أشور- باثيبال. 
وعثر ب موقع أم الببارةء بل جنوبي الأردن: على طبعة ختم تخص اللك الإدومي قوس 
چبار. كانت مختومة على غطاء طيني «Bulla‏ ڪتب عليه "ملك او 


ويظهر أن المملكة الإدومية توسعت باتجاه غربي وادي عربة.آي جنوبي فلسطين؛ خلال 
القرون الأخيرة من وجودهاء بدلالة العثور على مواقع Bly‏ إدومية ية تلك المنطقة. وريما 
ساعدتها ب تحقيق ذلك الحملات المسكرية الأشورية على بلاد الشام» ثم انهيار مملكة 
يهوذا على يد اللك نبوخذنصر الكلداني يذ حوالي 586 قبل اليلاد. لكننا لا نستبعد أن 
يكون الملك نابونيد هاجم إدوم خلال حملة عسكرية ب منتصف القرن السادس قبل 
Da‏ إذ عثر ب موقع السلع بالقرب من الطفيلة: بجنوبي الأردن» على مسلة منحوت يذ 
الصخورء نقش عليها نص بالخط السماري لم يستطع المختصون قراءته بسبب التلف 
الذي أصاب كلماته نتيجة العوامل الطبيمية )2005 (Wartke‏ 


ولا زا لا ندري ماذا حل بالإنوميين: ويجيرائهم للزابيين والعموتييت: بعد انتهاء 
الاحثلال الفارسي للمنطقة على يد الإسكندر المكدوني A‏ حوالي عام 333 قبل الميلاد. 


لكن ريما أن سكان هذه الممالك الثلاث بقوا فوق أرضهم بعد أن انصهروا مع الأقوام 


[asa] 


العربية الأخرى ب المنطقة. وعلى أية حال ومنذ القرن الرابع قبل اليلاد» بدأ المرب 
الأنباط بالا 


رار ب منطقة إدوم» خاصة بذ شرقي وادي عربةء وأخذوا عن 
الإدوميين كشا من ثقافتهم؛ لا سيما ما اتصل متها بكيقية التمامل مع طبيعة الأرش 
التي عاشوا عليها )1989 (Bet 1979: Kı‏ 


آثار مملكة إدوم 
تتفت منطقة pal‏ من حیث الطبية tp‏ ولتکوین الجيووجي. Hal‏ عن 
ناطق عمون ومواب. بل ذهب بعضیم للادعاء بان عدذا کبیا من سكان ادوم لم 


الناس عاشت يذ قری. 


بتحولوا إلى aa‏ ويقوا بدا Sy‏ وان Ol‏ وقلا أو 


أبراج» مما يفسر قلة الخلفات المعمارية الإدومية مقارنة بغيرها (1995 (Bienkowski‏ 


واعتمادًا على ناج التنقيبات الأثرية» عثر على بقايا بيوت ب عدد من المواقع الإدومية : نها 
بصيرةء وطويلان. وم البيارة: وتل الخليفة. وغرارة ( :1992 ;1989 :1988 :1987 
990 


ل*# ما8 وييدو أن الطرز العمائرية وتقنيات البناء الإدومية لا تختلف عن غیرها 
من الباني المعاصرة التي بنيت ب جنوبي الأردن؛ إذ بنيت المباني من حجارة كان بعضها 
مشذيًاء وتكونت الجدران من صف عريض من الحجارة. ولاحظ المنقبون بك موقع طويلان 
وجود طبقة من القصارة غطت الجدران. ما أرضيات البيوت؛ فکانت من الصخر الطبيعي 
أو من الطين المرصوص. واستخدم ناس بعض الأحيان أعمدة لرفع السقوف. كما 


كان الحال .2 موقمي طويلان وغرارة (136 :1995 0100۸3 


واخذ البيت شكلاً مستطيلاً. وتكون المنزل الواحد من عدة غرف» كانت اما 
متطاولة الشكل أطلق عليها الباحثون اسم "غرف بشكل Corridor Like "yal!‏ 
Rooms‏ او صقيرة المساحة. 
وجبل قصير (1992 20010). ويمكن القول إن مخططات البيوت الإدومية 


وقد عثر على بيوت ذات غرف متطاولة 2 مواقع آم البيارة: 


غرارة على أبراج مبنية 2 زوايا البيوت. ويرى الباحثون أن أفضل الطرز العمائرية ‘hall‏ 
إدوميبن' وتل الخليقة (كفاية 2006( 


ت التنقيبات الأثرية أن موقع بصيرة كان مسوزا. وان بقايا السور لا تزال ظاهرة 


حتى اليوم؛ فد بني من الحجارة الففل بعرض بلغ حوائي أربعة أمتار. ویو أن الأجزاء 


[as] 


الداخلية للسور تعرضت للتهدم .2 بعض الناطق. مما أجبر السكان على إعادة بنائها. 
وريما أن هذا الدم» حسب ail gly‏ حصل ایام الرومان (13 :1974 (Bennett‏ 


وللعلم» فبالإضافة للفخار الروماني. عثر على فخار من العصر الحديدي الثاني ولم 


بعر على آية نواع أخرى من الفخار. 
وإضافة lp BU‏ استخدم الإدوميون نظامًا تحصيئيًا آخرء وهو بناء القلاع؛ حيث 
كشفت التنقيبات التي أجريت بلا موقع تل الخليفة. على خليج العقبة: عن قلمة ذات 

se‏ عن ست شر يليج ag BB ALANNA‏ وجا ااي 
محاطًا بسور ذي بوابة تضم اربع غرف وارخ النقب هذه التحصينات للفترة الواقعة بين 
القرنين الثامن والسادس قبل الميلادء ورأى انا إدومية الأصل. 
القلمة الإدومية استخدمت محطة تجارية على رأس خليج المقية ) ,125 :1989 Bart‏ 
13316). ويه اسح الذي أجراه نلسون جلوك خلال النصف الأول من القرن المشرين 
الأردن؛ عثر على حصون وأبراج وصفها بأنها دفاعية؛ علمًا أن آخرين راوا ها نیت 
الأغراض زراعية لكفلية وهنداوي 2000). 


ری آخرون أن هذه 


لم te‏ حتى الآن على AST‏ فخارية إدومية تسبق القرن الثامن قبل الميلاد. وجامت الآنية 
النشورة حتى الآن من مواقح بذ الأردن أهمها تل الخليفة ( Glueck 1967: Pratico‏ 


1993( وبصيرة (1974 (Bennett‏ وبعجة IIL‏ والصادة ب منطقة البترا )1992 (Ceitlr‏ 


أما أشكال الآنية (الشكل 107): فكانت متعددة؛ منها الزبادي؛ واللاعق اللبسطة 
«Spatula‏ والكزوس الجزجزية الشکل. والکوه 
حوافها ذات زخارف مسننة. وكانت لبعض الآنية أغطية؛ بينما فتحت فتحات على 


المثقبة. والباخر التي جامت 


شكل نوا جسم أنية أخرى )15 Figs‏ ,24-38 :1967 هه وعثر كذلك على 
زياد جؤجؤية مزخرفة بإضافة بطانة/روبة حمراء اللون إلى بدن AN‏ ثم دهنت منطقة 
الكتف بخط عريض ذي أشكال هندسية مثل رقمة الشطرنج. أما الزيادي الكروية: 
فكانت مزخرفة بأخاديد على شكل خطوط كذلك استخدم الخزاف الإدومي انماطا 
أخرى من الزخارف. مثل الثقوب غير النافذة التي تولف أشكال مثثات أو خطوط 
«(Glueck 1967: 14, Fig. 2‏ 


[436] 


قليلة جذا على الرغم من إجراء العديد 


من السوحات والتنقيبات الأثرية يذ منطقة إدوم. وخلال التلقيبات التي أجريت يها وادي 


لا تزال معلوملتنا عن عادات الدشن عند الاو 


افينان موخرا على يد البعكة الأمريكية الأردنية اللشتركةء جرى الققیب إا مقبرة: لعتقد 


انها إدومية. ووجد المشاركون A‏ المسح الأثري الذي أجري خلال السنوات الأخيرة يذ 


محافظة الطقيلة كهوفًا استخدمت فبوزا )2004 (MacDonald et a‏ فقد عثرت 
كريستال بتيت ب أثناء التنقيبات الأثرية ية موقع بصيرة عام 1974 على كهوف Bly‏ 
محقورة .4 الصخر الطبيمي» قدرت انها استخدمت مداشن للوك الإدوميين. إلا أن بیوتر 
بينكوضكي lotr Bienkowski‏ یری أنه لم يعثر داخل هذه الڪهوف والأثقاق على ما 


بوکد آنها كانت مدافن (127 :2002 (Bienkowski‏ 


۱۱ 


اهتم الإدوميون كغيرهم من أبناء المنطقة بالفنون: فقد عثرت البمثات الأثرية التي نقبت 
یذ مواقع بصيرة وطويلان ply‏ البيارة على لقى أثرية مزخرفة صنمت من الحجارة 
والأصداف واثعادن. وكانت من أجملها الحلي الذهبية من موقع طويلان ( 01:00 
1 كما عثر بيا بصيرة على صدفة حفرت على سطحها الخارجي أشكال نباتية 
وهندسية (18 PL‏ :0000/1977 بالإضافة إلى هذاء عثر خلال التتقيبات التي أجريت 


2 مدينة العقبة على عظام» وقطع من العاج مزخرفة بزخارف محقورة على هيئة أسد 


بزار. أو أشكال آدمية. 


أما الكتابة الإدومية؛ ظم يعثر حتى الآن إلا على أمثلة ظليلة منهاء وجاءت النصوص 
المكتوبة قصيرة te‏ وإذا جاز لنا أن نتحدث عن لبجة إدومية: فتستطيع القول انیا كانت 
إإحدي اللمجات السامية الغربية: وفي مشابهة للعبرية القديمة والفتيقية وبيدو أن angel‏ 
الم يكتبوا بالخط الآرامي إلا مع نهلية القرن الثامن قبل الميلاد (270 :2001 (Stern‏ 


وعلى آية حال؛ فإن جميع ما عثر عليه من فتوش إدومية كتب أو نقش ابتداء من القرن 
السابع قبل الميلاد؛ ولا يوجد ما هو أقدم من هذا التاريخ حتى الآن. وي المقابل؛ يرى 
الآثاريون أن النقوش الإدومية بقيت قيد الاستعمال حتى العصر البلنستي. فقد عثر على 
كسرتين من القخار عليهما كتابة إدومية. الأولى بذ تل الخليفة (19710 مدا 
والثائية ‏ موقع فلعة العزى الواقع إلى الجنوب من تل عراد إلى الجنوب لفريي من 
البحر امیت 2 فلسطين )1990 (Yeivin 1969: Misgav‏ وكتبت على الكسرة 
رای أسماء: مثل: قوس بناء وقوس نداب» وبيت قلقض. بینما يتحدث التص الکتوب. 
على الكسسرة الثانية عن إعطاء أوامر لإحضار طمام إلى أحد المذابج. كما عثر بذ بصصيرة 
ply‏ البيارة على كسر فخارية أخرى مكتوب عليها (215-216 :1989 ۳0:۷ کم 
ذكر a GL‏ عثر ی موقع م البيارة على سدادة إناء انا مطبوع عليها اسم الك 


ال 


الإدومي قوس جبار. كذلك وجدت A‏ بصيرة رقم طينية منقوشة (1977 APucch‏ ووجد 
بعض من الكتابات والنقوش الإدومية على الأختام وطبعاته. 
Lay‏ يمكن القول إن نهاية الممالك العمونية والمزابية والإدومية تمثل نهاية العصور 


الحديدية الأردن 


|48| 


الفصل alll‏ 
البابليون الجدد والفرهر ays‏ الشام 
حوالر 587 - 333 فبل ايلاد 


۱۱ 


الفصل الناهم 
البابليوى asilly sal‏ و بل الشام 
حوالو_ 333-587 فبل الميلات 


تشیر انصادر التاريخية إلى أن ضعقًا ألم بعملكة أشور بعد وفاة اللك أشورباثيبال بذ 
عام 626 قبل Dal‏ مما شجع المصريين على التدخل ب شؤون بلاد الشام مرة أخرى. 
كذلك استفل نبو-بلاصر الكلداني (حوالي 625 -605 قبل الميلاد) هذا الأمر؛ واستولى 
على الحكم 2 بابل وأعلن نقسه ملكا عليها (257 :2002 (Heine‏ بعد سيطرة ثبو 
بلاصر على الحكم 2 بایل. تحالف مع اليديين واسقطا دولة آشورء واقتسما 


ممثلكاتها. ولأن الآشوريين كانوا أصحاب الأمر 2 بلاد الشام قبل انتهاء دوشیم 


ipl على هله النطقة.وکان الصریون 2 عهد‎ yy البابليون الجددآنقسهم‎ ad 


بسماتيك ونيكاو (نخاو) الثاني هبوا لنجدة الأشوريين بذ آخر معاركهم شد البا 


الچدد. وسیطروا ening le‏ واسسوا حامية of yy lah pine‏ اد لباقي 
هذا الدعم هو محاولة الفراعنة إعادة السيطرة على بلاد الشام (قابلو وفرعون 2006 


7 مما شكل تحديًا للبابليين الذين أدركوا هذا «pl‏ ودخلوا بلاد انشا 
القوات البابلية بذ عام 605 قبل الميلاد. وبقيادة نبوخذنصر بمهاجمة مدينة ڪرڪميشر 
5 


مير الحامية spat‏ 


[any 


مملكة بابل الحديثة وبلاد الشام. 
عاصر اللك الكلدائي نبوبلاصر خلال نهاية حكمه الفرعون المصري نيكاو الثاني 
(595610 قبل الميلاد). ووضع كلاهما السيطرة على بلاد الشام نصب عينيه. قضم 
الفرعون المصري قواته 2 سورية إلى قوات املك الأشوري أشور-اوباليط الثاني آخر 
ملوك آشور» وجعل مكان إقامته بالقرب من مديئة حماة. وأضبح تهر لقرات الحد 
الفاصل بين المصريين وبلاد أشور التي 
چرت aja‏ حاسمة إل Gant‏ اشطر nae‏ اليش الصري ی النسعاب 
قطاردهم نبوخذنصر حتى هزمهم مر ثانية ب منطقة حماة (231 :1992 (Klengel‏ 


والیدیین وکما ذکرنا 


تو نبوبلاصر» وتولی الحم ‏ بابل ولي عهده نبوخذنصر (604 - 562 قبل اميلاد) 
الذي حارب الفرعون الصري نيكاو الثاني عام 601 قبل الميلادء وجرد عدة حملات 
عسكرية على بلاد الشام وشمالي الجزيرة العربية ب4 الفترة بين حوالي 604 - 601 قبل 
الميلاد. بعد وفاة نيكاو الثاني. تولى الحكم من بعده بسماتيك الثاني (595 - 589 قبل 
St‏ 


وكان يحكم مدينة صور الفنيقية |تومل الثالث. كما قام تبوخذنصر يذ 
عام 598 قبل اليلاد بمحاصرة القدس نتيجة لتحالقها مع الصره 
يحتلها إلا خلال حملته الثانية عليها بذ عام 587 قبل الميلاد. وكان السبب هذه المرة 
أيضنًا أن الفرعون المصري أبريس شجع صدقيا ملك بهوذا على رفض دفع الجزية 
للبابليين: وهكذا فمل صدقيا. فما كان من نبوخذنصر إلا أن جرد حملة عسكرية 
على بلاد الشام: تمكن خلالها من إسقاط القدس وسبي اهلها إلى بايل: وطرد 
اللصريين من بلاد الشام. وسيطر البابليون الجدد على بلاد الشام طيلة الفترة الممئدة بين 
أعوام 539-587 قبل اليلاد. 


شده» لكنه لم 


أما عن علاقة بابل بفنيقيا؛ فقد أشرنا إليها 2 سياق حدیشا عن الفتيقيين. لكننا 
نكر القول بان بابل كانت لبا مصلحة حيوية ب محافظتها على السيطرة على ادن 
وتشير المصادر التوراتية إلى هجوم بابلي على مدينة صور والاسثيلاء عليها بعد 
اثلاثة عشر عاما. معا يذكر أن بعض الصادر تشير إلى استخدام نبوخذنصر 
الخبراء عسكريين من ا مدن الفنيقية؛ صور وأرواد وجبیل» بلا جيشه. 


بعد وفاة الفرعون أبريس» خلفه على الحكم الفرعون أماسيس الثاني )526-570 قبل 
لاد ونشبت على أثرها تزاعات داخلية آذ مصر شجعت نبوخذنصر على مها 
وعلى الرغم من ادعاء نبوخذنصر النصرء إلا أن نتيجة اللعركة ريما لم تحسم لأي 
منهماء لكن بابل بقيت المسيطرة على بلاد الشام (كلينفل 1998: 260 


بعد وفاة تبوخذتصر: حکم ال عدد من اللوك الضعاف ختى جام املك ig‏ 


)539.555 قبل الميلاد) الذي قام به بداية حكمه بإعادة الأمور إلى نصابها به البلاد 


الشام. ونقلت أخشاب الأرز من لبنان إلى بابل كما تمحكنت من إعاد: 
he‏ عام 552 قبل المیلاد» بعد أن كانت تحت حكم الميديين منذ عام 610 قبل Dt‏ 
الأحوال بين بابل ومصر اختلفت بذ مرحلة لاحقة. حيث شعرتا 


(مرعي 1998( 
بالخطر الفارسي المداهم لبماء فقامتا ب عام 546 قبل الميلاد بعقد معاهدة سلام بينهما 
(قابلو ge phy‏ 2006: 121). 


و جنوبي وخروج القوات المصرية منهاء دخل 
البابليون فلسطین بيا عام 604 قبل اليلاد» واحتلوا مديثة عسقلان الساحلية. ودمرت 
بعش المدن الفلسطينية الأخرى Ug)‏ ولم تعد إلى الحياة إلا ية أثناء الحكم الفارسي. 


انشام. فبعد اتدحار ال 
ام ار الأشورر 


ويل الوقت ذاته. قام يهوباقيم بالاستيلاء على الحکم بذ مملكة يهوذا وأعلن ولاس 
لمملكة بابل. لكن ولاءه هذا لم يدم طويلاً: إذ نجد أنه شارك يذ ثورة ضد بابل: قام على 
إثرها املك البابلي بإرسال حملة عسكرية إلى يهوذا بيذ عام 599 قبل اليلد نتج عنها 
تحويل الطرق التجارية لتعبر الناطق الخاضعة لحكم البابليين. وييدو أن بابل شجعت 
ممالك عمون. ومواب» وإدوم على مهاجمة بهوذا. ويذكر العهد القديم (إرميا 52) أن 
بهوياكين تولى الحكم 2 يهوذا بعد وا 


ده پهوياقيم. GES‏ وجد قسة مها 


2 عام 588 قبل الیلاد. مما استدعی عودة 
نبوخذنصر للمنطقة على راس جيش حاصر القدس. لكنه اضطر لفك الحصار عن 
القدس لمواجهة جيش مصري هب لنجدتها. وبعد هزیمة الجیش الصري. وجدت بهو 
انفسها وحيدة ب مواجهة البابليين بقيادة نبوختنصر الذي استطاع ‏ عام 587 قبل 
الميلاد تدمير مدينة القدس وسبي أهلها الى بابل. بعد هذاء وي عام 582 قبل الميلاد وجه 


۳ 


8 :1993 معط 


نبوختنصر حصي إل عمونومواب. وسیطرعایهما رجي 
200 ويمثل تاريخ هذه الحملة (سنة 582 قبل اميلاد) بداية الحكم البايلي الحديث على 
جزء من أراضي الأردن. وهذا دعا بعش الباحثين (801 :1993 (Abt‏ للقول بان عمون 
ومؤاب ضمتا للحكم يذ بابل. وعلى أية حال» فان السيطرة البابلية على بلاد الشام انتهت 
بعد سقوط هذه الماك على يد الفرس ب حوالي 539 قبل الميلاد. 

ومن العلوم أن املك تابونيد ترك بلاده ليقيم عدة سنوات يذ مدينة تيماء ب شمال غربي 
الجزيرة العربية. إلا أن العلومات المنشورة حول نشاطات هذا لك جنوبي بلاد الشام 
وشمال غربي الجزيرة العربية لآ تال مسبوذة: ومن أهمها ما ورد منقوشا على مسلة 
gl‏ وكما شلم. فين ay‏ حاصر مديئة بصيرة A‏ حوائي 553 قبل الیلاد 
{icakowski 2001: 347: Stern 2001: 328)‏ 

ولا يعرف أحد حتی الآن اذا انتقل نابونيد 2 السنة السادسة من حكمه للإقامة يذ 
تيماء بشمال غربي الجزيرة العربية. ويعزو البعض ذلك إلى وقوع هذه المدينة على طريق 
البخور القادم من بلاد اليمن إلى جنوبي بلاد الشام ومنها إلى بلاد الإغريق (مرعي 
8 ويبدو أن غياب نابونيد مد طويلة عن بلاده اثر لیا مجريات الأحداث فيها 
وذ البلدان الجاورةء إذ نجد all‏ افارسي قورش الثاني ينتهز القرصة؛ ويوسع حدود 
مملكته على حساب ball‏ المجاورة. aly‏ هذا إلى زيادة نفوذ فارس A.‏ المناطق 
المجاورة وسيطرتها على النواحي الاقتصادية فيها مما أدى إلى مضاعفة قوتها 
المسكرية؛ وتمكنها ب عام 539 قبل ايلاد من دخول بابل والاستيلاء على الحكم. 
وبعدآندخل الفرس باب سیطرواعلیمنطتة شرقيالبعراتوسمد.وبتا ها حتی 
جاء محثل جديد هو الإسكندر المكدوني A‏ حوالي 333 قبل ایا 


فارس وبلاد الشام. 
دور بلاد فلس بلاد الشام واحتلاا ب الفترة ما بين حوالي 539- 
3 قبل اميلاد. وبالرغم من أن القرس الأخمينيين تا 

إلا أن اللصادر والوثائق الفارسية الأخمينية لا تخبرنا بمعلومات كافية 


امائتي عام 
حول نشاطاتهم المختلفة ب لاد الشام طوال هذه المدة (235 :1992 AKlengel‏ وتبقى 


العلومات حول بلاد الشام مستمدة بشكل رئيسي من كتابات المؤرخين الإغريق. 


اس 


يعد النصف الأول من الألف اا 


إل قبل الميلاد نقطة تحول به تاريخ منطقة شرقي البحر 
امتوسط» لأن مركز السيادة فيها انتقل من ممالك السهول والوديان إلى مناطق 
المرتفعات الجبلية. وظهرت على الساحة ثلاث قوى هي: الأشوريةء وأورارتو (ارميتيا 
الحالية)» وا ممالك الميدية والأخمينية القارسية. وأسس الفرس مملكة لم بذ مناطق 


شرب وجنوب غربي بحثرة وریا Lely‏ کان للينزون بف pind‏ الشرقي د وبلتعدید 


قرب مدينة همدان الحالية. ولا يوجد فرق عرقي بين الفرس والیدیین. ونم القارق هو 
الانتماء القبلي. وعلمًا أن قمبيز استطاع توحيد | 
احدة. إلا أن اليد الا بقيت للميديين. لذاء نجد صدامًا وقع بيثهما بعد وفاة هذا الك 
وتولي قورش الثاني الحكم. ونتيجة لهذاء استطاع قورش الثاني حسم المركة لصالح 
الفرس الأخمينيين. وقضى US‏ على مملكة ميديا. كما وصل نفوذ مملكته إلى 
سواحل البحر المتوسط غريًاء والبند شرها. وهو من أعاد اليهود من منفاهم بذ بابل إلى 
فلسطين. ويبدو أن التدخل الفارسي يذ بلاد الشام يذ الفثرة الأولى منه لم يكن مد 
وان أول ملك فارسي يظهر على أرض بلاد الشام كان قمبيز الثاني (حوالي 522529 
قبل الميلاد) (259 :2002 (Heine‏ أثناء حملته على مصر (525/526 قبل اليلاد). 
التي كان احتلها بذ زمن الأسرات المصرية من السابعة والعشره 
والثلاثين. وخلال مدة الحكم هذه. ثار الصریون أكثر من مرة على الفرس. ومن 
الواضح أن المدن الفنيقية والشامية الأخرى أظهرت ولاءها وتأييدها للفرس ب حملتهم 
على مصر ولم تقم بأية مقاومة. بعد وفاة قمبيز» تولى الحكم ا ملك داريوس (دارا) الأول 
(521 - 486 قبل اليلاد): فوحد البلاد مرة آخری: وقام بإصلاحات 


والأخمينيين الفرس ب دولة 


وحتی الحلدية 


ارية» منها وضع 
باه pL‏ وقبرس نله sialyl‏ شکلت ما یعرف يضم fl‏ لخامسة 
(Epil 1988)‏ وخلال فترة حكمهء بلفت مدينة صبيدا الفتيقية أوجها. وبامقابل نجد 
أن مدينة صور تواجه مشاكل اقتصادية: ريما بسبب انقصال مستعمرتها قرطاجة عنها 
(259 :2002 ,وی نهاية عهد داريوس الأول. سامت الملاقات الفارسية الإغريقية. 


خلت صيدا تحكمها اسرة محلية قامت بدعم الأسطول البحري القارسي ب عملياته 

الخربية جميعها. وعلى الرغم من هذاء كانت صیدا: ذات الاستقلال الناتي: تحكم من 

وال فارسي (مرزین. الأمر الذي لم يقنع أهل صيدا؛ فقام أهلها بدعم من مصر يذ 
القرن الرابع قبل الميلاد بالثورة على الفرس ال 


تبعتها ثورة uk‏ 


[as] 


سور واللدن الفنيقية الساحلية الأخری. امتدت إلى قبرصء مما دقع لك الأخميني 
أرتكسركسيس الثالث (338358 قبل اليلاد) إلى تجريد حملة عسكرية على بلا 
الشام لإخماد تلك الثورات. ويظهر من كتابات المؤرخين الإغريق (ديودور الصقلي) أن ملك 
صیدا geal‏ تينيس تعاون مع الأخمينيين ضد رغبة شعبه. فسهل دخولهم للمدينة: فا 
كان من أهالي امدينة إلا أن حصنوا بيوتهم وحطموا سفنهم )297 :1992 (Klengel‏ 
فمل الفرس قاسية جدا بان أحرقوا المدينة بأهلهاء وسبوا سکیا ممن بقوا 
أحياء إلى بابل التي وصصلوها د عام 345 قبل الميلاد (قابلو وشرعون 2006: 264( 


ند هزيمة الفرس با yaa‏ إسوس على يد الإستكلدن السگدوني. فتحت الطریق 
أمام قواته لدخول بلاد الشام. وي عام 333 قبل اليلاد» عبرت هذه القوات الطريق 
الوازي نجری نهر العاصي باتجاه سواحل البحر التوسط عبر سهول عكار. وتقلفل 
بعدها النقوذ المكدوني ب أنحاء بلاد الشام اف 


بقیت فلسطين والأردن کنیرهما من بلدان الشرق الأدنى القديم خاضمتين للحكم القارسي 
حتى مجبيء الإسكتدر الکدوني 2 حوالي 332 قبل الميلاد (347 (Bienkowski2001:‏ 
وتدعم ثلاث طبعات لأختام وجدت مطبوعة على جرار فخارية ب موقع تل العميري القول بان 
فبلنا بهذا القول» فإنه يتبادر إلى الذهن السوال: Le‏ 


عمون كانت مقاطعة فارسنية. 
عم لكشل من مواب: 
تڪون إدوم مقاطمة فارسية. بل وأكثر من هذا .فان بعضهم يرى نها كانت تحت سيطرة 
القبائل القيدارية العربية (24-30 :1904 (Lemaire‏ بينما يرى ديفيد غراف (:1990 Graf‏ 
139-143) أن الفرس شكلوا مقاطمة إدوميا خلال القرن الرابع قبل الميلاد. وأن إدوم 
كانت جزنًا منها. أما مملڪتا عمون ومراب؛ فيبدو أنهما لم تکونا مقاطمتين فارسيتين 
بدليل ذكر لاسمین "عمون" وأمؤاب" يذ نص عثر عليه ب منطقة معين باليمن: مما يعطي 
الانطباع باستقلاليتهما )46-47 :1994 (Graf 1990: 143: Lemaire‏ 


إدوم؟ ونجد الإجابة عن ذلك لدى بعض العلماء الذين يستبسون أن 


وييدو أن السيطرة الفارسية على الأردن تراجمت بعد 
04 قبل الميلاد). ويبدو أن الأحوال بعد وفاة هذا املك بقيت غامضة. سکن يبدو أن تا 
الفرس ظل قاثمًا حتى مجيء الإسكندر المكدوني؛ حين بسط الإغريق نفوذهم على 
المنطقة. By‏ هذه الفترة. بدأت القبائل العربية؛ ومنها الأنباط. بالاستقرار ب مناطق 
عده من الأردن خلال نهاية القرن الرابع قبل اميلاد. 


اة املك داريوس الثاني (حوالي 


[446 | 


المخلفات الأثرية والمصادر التاريخية إلى أن مملكتي عمون ومواب بشكل خاص 
رتا خلال الحكم الفارسي. وهذا موکد من خلال العثور على بعض اللقى الأثرية 
من بلاد الإغريق وفنيقيا. مما يدل على صلاتهما بالعائم الخارجي. 
اء طريق اللوك/الطريق 


السلطائي الذي كان يعبر الأردن من آقصی الشمال إلى أقصى الجنوب. 


الشمينة ات 
وعلى انتعاش الحركة التجارية والتجارة الدولية» بدليل إل 


كذلك عثر العلماء ب معظم المواقع الأثرية لورخة للفترة الفارسية على حفر محفورة بذ 
الأرض» كان انفرض متها خزن الحبوب والحاصیل. مما يدل على انتعاش الأحوال 
ون المجتمع؛ وسلطة. 
تحمي طرق القوافل التجارية. وثرى أن وضع إدوم الاقتصادي لم يكن يختلف عن عمون 
ومواب. حتى وان رای بعض الباحثين أن هذه المنطقة خضعت للعرب القهداريين سكان 
شمالي الجزيرة العربية. ويعد وجود ميناء تل خليقة على خليج العقبةء والطرق التجارية. 
التي ربطت بين شمالي الجزيرة وبلاد الشام؛ خير دليل على ازدهار دولة إدوم ‏ هذه 
القترة, والتي استمرت خلال حكم الأنباط العرب. وإذا كان بعض الختصين يرى بذ 
وجود القبائل البدوية التي سكنت البوادي تهديدا للطرق التجارية والتجارة العالية إبان 
ذلك الوقت: LB‏ ذرى أنه لولا وجود هذه القبائل ما كانت هناك تجارة cle‏ هأبناء 
تلك القبائل هم الذين عملوا يذ القوال التجارية وحموا الطرق التجارية مقابل أن دع 
لبم» وهم الذين قاموا بالدلاكة للقوافل التجارية. ويمكن القول إن الأردن أدى دوزا مهما 
ية وصل العلاقات التجارية والاجتماعية والفكرية وغيرها بين بلاد الشام والجزيرة 
العربية بشكل خاص (كفاية 2006) 


آثار بلاد الشام خال الفترتين البابلية الحديثة والفارسية 
ترکت افا مجخمملت بلاذ شام خلال رن ابید الحديتة nly‏ مات ار 
قليلة جد مقارئة بالفترات السابقة واللاحقة. 


۳ 


العمارةة 
كان مخطط البيت الرئيسي خلال لت بين أعوام 333-587 قبل اليلاد» يقوم على بنا 
فانم الزوايا. واختلفت مساحة البناء من مسكن لآخر حسب حاجة اس وكانت الوحدات 
السكنية تقصل فيما بينها الأزقة والشوارع (5.3 OWeippert 1988: 698: 701 ADD.‏ وقد 
عثر على عمائر .يذ عدد من امواقع ية فلسطین والأردن موزعة على كل المناطق الجفرافية. 
فيهما. مثل تل أبو val‏ وتل المبارك: ويافاء وتل جمّة. وتل الحسيني» وتل النصبة. وتل 
وقاص, ول السعيدية؛ ول امزارء وتل دير علا؛ وحسبان» ويصيرة؛ وطويلان وغيرها. 


عثر بل الأردن على بقايا عمائرية من الفترة الفارسية تخص مساكن انا 
إدارية (لكفلية 2006( وتڪونت ال 


ضمت الساحة موقداء مما يدل على استخدامها للنشاطات المنزلية اليومية. وقد تعددت 
أشكال الحفرء فكانت ثمة حفر ذات شكل اسطواني. أو برميلي. أو قمعي؛ عثر 
افبها على بقايا نباتية استخدمت le‏ للماشية )1989 (an der Kooj and brahim‏ 
وكشفت التتقيبات الأثرية به تل المزار. 2 غور الأردن الأوسط: عن بیوت. وحفر 
خزین. ومقبرة. وذكر النقب أن الطبقة الأولى ضمت حفرًا مورخة للقرن الرابع قبل 
امياد تراوح قطر الواحدة منیا بين مثرين وأربعة أمتارء وغطيت بعض جوانبها الداخلية 
بطبقة من لین أما أرضياتها فقد سويت إما aly‏ أو بالحجارة: أو بالصلصال. ويرى 
نتب أن هذه الحفر كانت مستودعات لتخزين الحبوب )1988 (Wassne‏ وفيما يتعلق 
بالطبقة الثائية ب تل المزارء والتي أرخت للقرن الخامس قبل اليلادء فقد أشارت 
التقارير الأثرية إلى أن شة مساكن بنيت فوق الدمار الذي حصل مع نهاية العصر 
الحديدي الثاني. وجاءت الوحدة المنزلية فيها مكونة من ساحة مركزية مكشوفة 
تحيط بها غرف سكنية (79 :1988 (assne‏ 


وکشفت التنقيبات ب تل دير علا عن قليل من المخلفات العمائرية والأثرية الأخرى 
المورخة للفترة الفارسية؛ فلم يعثر .2 المرحلة السكنية الرابعة 1۷ Phase‏ على أية بقايا 
عمائرية حتى الآنء وإنما على بقايا أثرية أخرى. كما عثر المنقبون 2 المرحلة الثالثة 


الا Phase‏ على بقايا أساسات حجرية لجدران وحفر خزین. وجد 2 إحداها صحن 


[448 | 


إغريقي الصتعة. وعثر على حفرة كبيرة مليثة بالطمم» قطرها حوالي عشرة أمتار 
وعمقها خلت أمتار )90 :1989 (Vander Kooij and Ibrahim‏ 

وي الجزء الجنوبي لقور "١‏ 
ومكتشفات أثرية آخری. من بينها كسرة فخارية كتب عليها بالخط اارامي. وتو 
النهاية القرن الخامس وبداية القرن الرايع قبل اميلاد (1994 :1992 (Planagan etal‏ 
كذلك عثر يذ تل الفخار إلى الشمال الشرقي من مدينة رید على أكثر من حفرة خزين 
وريما ارتبطت ببعض المساكن أو 
البيوت )1997 (Strange‏ ويمكن أن يجري الأمر نقسه على تل pall‏ الذي لا يبعد 
Ge‏ عن تل القخار (1987 ۱۵00 (Ibrahim and‏ وعثر بيذ تل العميري على غرف 
لا ترتبط ببعضها؛ ولوحظت ب واحدة منها درجات تفضي إلى داخلها: بينما كان يذ 
الثائية عمودان يحملان السقف (1994 (Herre al,‏ 


کشت الكل نمرین عن بقابا سوك وانية هتل 


محقورة داخل الأرش: وجدرانها aie‏ من الحجا 


عثر النقبون بل عدد من المواقع يذ الأردنء مثل تل السعيدية» وتل العميري وجالول: 
ات. وبصيرة: على أبنية عامة. ويتشابه مينيا تل السميدية وبصيرة ب ان لكل 
با ساحة مكشوفة: ولكنهما يختلقان ب طريقة تسوية أرضياتهما. Leach‏ كانت 


أرضية Gill‏ يذ تل السعيدية مبلطة بالحجارة )54-57 :1994 «(Tubb and Dorrell‏ نجد 
أنها يذ 
جاءت محاطة بقرق, إلا ثيا حيطت .2 بصيرة بغرف موازية لبا على شكل ممر. 


رة مقصورة (355 :2001 By (Bienkowski‏ حين أن الساحة BL‏ السعيدية. 


وعلى أية حال» Lad‏ كان Gul‏ تل السعيدية قصرا بني وق قمة التل (الشكل 
7 ويعد أن تهدم هذا امبنى: بني فوقه ب العصر البلنستي مبنى مريع الشكل؛ بلفت 
أبماده 24 × 4م» وهو ذو ساحة مكشوفة محاطة بقرف مبنية من اللبن فوق أساسات 
من الحجارة. وكان عثر ية إحدى الفرف على مذبح/ مبخرة نقشت عليها زخارف غائرة 
تمثل خيلا فوق حصانه» بالإضافة إلى الاسم "يكنو": وريما يكون هذا اسم صاحب 


ما بين ار 
السادس والرابع قبل الميلاد )52-59 :1985 (Pritchard‏ ومن انسکنشقات الأخرى التي 
عثر عليها داخل القرف دمية تعود للعصر الفارسي: مصنوعة من الصلصال: وتمثل GB‏ 
به حالة حمل. 


المذبح. وكان الخط الذي كتب فيه هذا الاسم مستخدمًا بج ا 


۳7 


ai 


ای 


| 
— | 


الشكل 107: للخطط یمن ابت إداري موق تل ane‏ والأيسر خر موق الدريجات/الأردن: 


وعثر ب تل حسبان على بقايا معمارية مؤرخة للفترة الفارسيةء من بينها أجزاء من السور 


الذي يحيط بقمة التل؛ ولا تزال اجزاء منه قائمة بارتقا 


بالإضافة إلى برج عثر عليه فوق الجهة الشرقية لجدار المدينة عده التقبون جزنا من بوابة 
المدينة. وعثر هن لنعطقة من الثل على كسرة فخارية کتب عليها بالخط الأرامي. 


Aes 


يلا تل العميري على أبنية ay‏ للفترة اا استخدم أقدمها مكانا لإقامة 
الفارسية ب النطقة. وعثر يذ هذا المبنى على اثنثين من al‏ 


الجرار الفخارية 
المختومة باسم Lag‏ عمون. و هذا إشارة 


LL‏ عمون الفارسية. وكشف ية هذا 
الموقع عن مساكن بنيت فوق مبنى الإدارة الفارسية (1994 (Herr eal,‏ 
وقد عثر على أبراجء لا سيما 2 المنطقة المحيطة بالعاصمة الحالية عمان. استخدمت 


خلال الصر 


هن الأبراج 
برج خرية الحجار الذي دمر عام 580 قبل الميلادء وأعيد استخدامه خلال الفثرة 


الفارسية (1977 :1972 (Thompson‏ وتاكد هذا من خلال قطمة ثقدية مورخة لحوالي 
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0 قبل اميلاد عثر عليها بذ ذلك المبنى. وگل كان حال البرج الذي عثر عليه يذ 
موقم الدريجات )1990 (Wounker tal‏ 

الشخار: عثر ‏ مواقع تل العميري. وجالول؛ وأم أذيئة؛ وخلداء وتل دير علاء وبصيرة 
على شخار من الفثرة الفارسية معلي الصنع. الكته وجد مثلازما مع فخار |غريتي 
(الشكل 108) من القرنين الخامس والرابع قبل اميلاد (74 :1996 (Homas-Predericg‏ 
.وقد لاحظ الدارسون أن الأنية القخارية التي استخدمت يذ الأردن خلال تهاية النصر 
الحديدي الثاني ظلت مستعملة خلال الفترة الفارسية كذلك. 


لغريقيتن من ام اذيتة/ ae‏ 


Jas] 


وجاءت أفضل الأمثلة على الآنية الفخارية التي استخدمت ‏ الأردن خلال الفثرة 
الفارسية من موقمي تل ديرعلا وتل العميري )202 :1997 ام et‏ «۳) ومن آهم 
أشكال الآنية التي عثر علبها ب تل العميري» جرار بأشكال مختلفة ذات حواف مثلثة 


وباطيات ذات رقاب. وزیا بأتواع متمددة, وأسرجة إضاءة مثبسطة بشكل صحن اما 
الزخارف: فكانت الشات lal‏ من أهمها )1995 (Herr‏ ومن الملاحظ أن الجرار 
وهي من الأشكال المميزة للفترة الفارسية: لم بر 
عليها تل العميري كما هو حال قدور الفخار ذات الرقاب المرتقعة؛ والجرار ذات 
العنق الضيق وال امتطاولة الشكل من 
الفترة الفارسية قد عثر Lae‏ تل السعيديةء وأم أذينة؛ aly‏ وهي ذات قواعد 
أتي LE‏ من الحالات بشكل قرص. وعثر ي تل السعيدية ایحا على أباريق 
للعطور بشكل حقيبة Bag Shaped‏ وظهرت أنية فخارية من الفترة الفارسية ب تل دير 
Le‏ وهي قوارير رفيعة تشبه ب شكلها مره الجزر ۱۳:0 Van der Kooij and‏ 
49 ,107 :1989( أما تل نمرين؛ فشر على جرار خزين ذات حواف سميكة 


Sausage Jars المتطاولة الشكل‎ 


ين (الأمشورات). ومن اهوم أن جرار ا 


ومقلوبة للخارج (19:6-9 al 1994: 236, Fig,‏ ۲ء (Flanagan‏ وصنعت بعض الآنية من 
حسبان من فخار أسود اللون. 
رقبة قصيرة؛ وصحون ذات حافة ملثوية Rim‏ ۰0/0 وصحون/ زبار مصقولة ذات لون 
أحمر )246-248 :1994 (Saver‏ 


وقد صقلت بالدولاب. كما كانت ثمة قدور طبخ ذات 


وذ سطین. عثر يذ موقع تل الفول على ڪميا 
للقرن السادس قبل اميلاد (1965 (Lapp‏ ومن امعلوم أن هذا اموقع. إضافة لموقمي الجبع 
وبیت إيل؛ هجر ب حوالي 500 قبل الميلاد )806 :1993 Lal (Abst‏ شخار الفترة 
البابلية الجديدة بيا فلسطين» فلا تزال معلوماتنا عنه فليلةء علمًا أن مواق مثل تل وقاص 
التي كانت قلعة زمن الأشورب. 


كبيرة من الآنية الفخارية المورخة 


٠‏ واستمرت كذلك ل القثرات اللاحقة: لم تنشر منها 


أنية فخارية كثيرة مقارنة بالفثرات السابقة. وينسحب هذا الأمر على تل امتسلم؛ إذ يبدو 


بعد تدميرها على يد نبوخذنصر ‏ سنة 601 قبل الیل 


أن المدينة هچرت بعض الوق 
وربا ی 


البابلية الجديدة. 


عادات الدفن: تنوعت عادات الدفن خلال الفترات البابلية الحديثة والفارسية بذ جنوبي 


بلاد الشام؛ فكانت هناك قبور على هيئة غرفة حفرت ‏ الصخر. كما هو الحال بذ 


۳ 


عتليت ويازور وأبو غوش وتل Sell‏ فلسطين» او 
یازور» وعتلیت» ودورء والزیب» أو الدشن داخل تابوت حجري كما كان غزة: أو الدفن 
# صندوق حجري أو صلصالي مثل ما عثر عليه ذ تل المزار 2 الأردن» أو قبور 
محقورة ب الأرض أو الصخر: وأخيراالقبور الرجمية (703-706 :1988 (Neier‏ 


ريۀ تنتهي بغرفة كما كان يذ 


ات بذ مقبرة تل المزار ی غور الأردن أنواعًا وأشكالاً مختلفة من 


للفترتين البابلية الحديثة والفارسية. ويشير هذا التنوع ب أشكال القبور 
إلى اختلافات يذ طرق وعاداتالدفن. مثل دفن الميت ب حقرة بيذ الأرض . 
صلصائي. كما عثر على عدد لا باس به من المرفقات الجنائزية . مثل الأختام: والأختام 
الأسطوانية» والخرز. والأطواق: والقوارير الزجاجية: ورژوس السهام الحدید 


أو تابوت 


+ بل عشر على قبور أخرى خارج هذه المنطقة؛ مثل 
رة الفارسيةء وقد 
وجدت بداخله لقى معدئية. وكشف عن قبرين آخرین 2 برج خلدا eal‏ عثر غيهما 
على أختام وأدوات معدئية مورخة للفثرة 
الإغريق) يعود للقرن الخامس قبل الميلاد. كما وجد 
.ل كلا القبرين شخار عموني محلي بخ للقرن السابع قبل الميلاد علمًا أن بعض 
أشكال الآنية الكتشفة فيهما ريما تورخ لفترة متأخرة من هذا التأريخ ( :2001 Stern‏ 


البابلية الحديثة-الفارسية. وعثر بذ أحد هذين 


456 مما يدل على أن برج خلدا بقي مستخدمًا بذ الفترة الفارسية. وكما نكرثا 
La‏ فان یرام أذينة. عمان Sail‏ شم آنیة شخارية.بعضها ذوطایعآتيکي. 

والی جائب هذه القبور المتفرقة هنا وهناك» تعد مقبرة تل الزار بل غور الأردن القبرة 
الوحيدة من الفثرة الفارسية التي نقب فيها بشكل منتظم ومتكامل حتى الآن 
)1984 عماععدلا). وقد عثر ل هذه المقبرة على خمسة وشائين قبزاء تررخ للقرنين 


السادس والخامس قبل اليلاذ. ووضعت الجثك .2 القبور باتجاه شرق غرب: حیث 
یکون راس الميت بذ الجهة الشرة 
يدفن ممدذا. بينما كانت الأنثى تدفن بشكل قرفصائي )8-9 :1984 (Yassine‏ 


جهه بتجاه الجنوب. وتان چسد الذکر 


ولاحظ المنقب وجود خمسة أشكال للقبور هي: 
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1 قبر الحفرة: وهو قبربسيط بشكل حفرة يوضع فيها جسد الليت بعد أن يلف بقطعة 
بن القماش أو الحصير. 
2. القبر الحفرة المحاطة/ ذات الجدران المبنية باللين. 


3 القبر الحفرة المحاطة/ المبني أحد جدرائها بالحجارة gD‏ بني جدار من الحجار 
أحد جهات حفرة الدفن. 
4 الجرار لدشن gle‏ والأطفال. 


۲ 


5 الصناديق الصلصالية لفتوحة بشكل حوش الاستحمام. 
وكانت تدفن مع الأموات مرفقات جنائزة. فكانت توضع مع جثك الذكور أنية فخارية: 
وادوات معدنية مثل الآثية. ورؤوس السهام: والرماح: والسيوف. والسكاكين. أما مدافن 
النساء: فضمت الحلي والجوهرات. مثل الأساور والعقود والأقراط والتي جات مصنوعة 


من الفضة والبروئز والزجاج والخرز (1984 عمنععدلا). 


cal‏ عثر على عدد قليل من اللقى المورخة للفترة الفارسية ب اردن. منها ثية وأدوات 
برونزية مزخرفة عثر عليها ‏ قبرأم أذينة؛ مثل صحن برونزي ایام بشڪل رأس حصان 
ayaine 1987: 147(‏ ومبشرة بروئزية محمولة على منصب ثلاثي: یلیر لیا 
شك ل أنثى (الشكل 109) )1986 (Kh‏ إضافة إلى قوارير زجاجية (الشكل 110( 
(Bienkowsk 1991)‏ 


وقد عثر على مرايا بروئزية مستديرة الشكل 2 مواقع ام aS‏ والقابلين. وق 
وتل الزار. كما كشفت التتقيبات عن حلي ومجوهرات ذكرت أعلام وإضافة 
لك اللقى الفنية: عثر بذ قبر ب موقع المقابلين على دميتين صلصاليتين تمثلان فارسين 
يمتطيان صهوتي جواديهما (الشكل 111) (146 ,45 :1991 Bienkowski‏ كذلك 


1 


وجدت 4 تل السميدية مبخرة من الحجر الجيري مزخرفة (66-68 :1985 (Pritchard‏ 


[asa] 


1 
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الشكل 110 قارورتان زجاجيتان من أم نيت /عمان (عن 199 (Pies‏ 


۳ 


الكتابة: عند حديثنا عن الكتابة لدى العمونيين والمؤابيين والإدو. 


ينه كان لا بد من 
الحديث عن التقوش والمكتابات التي عشر عليه بي الأردن خلال الفترة لبابلية الحديثة. 
رسية. ومن أهم النقوش التي اكتشفت يذ الأردن من هذه الفترةء رقيم عثر عليه بذ 
موقع طويلان الإدومي: كتب بخط مسماري» وأرخ للسنة الأولى من حكم املك داريوس 
(الشكل 112) )67-68 :1995 ال وموضوع هذا النقش عقد مختلف فيه لبيع 


كبشين» يذكر فيه اسم صاحب العقد مسبوهًا باسم الإله قوس اما بقية الأسماء ورد 
النقش؛ فكانت بابلية Span‏ وأرامية (360 :2001 4ل««سطومذ8). 


وی موقع السلع بالقرب من مدينة الطفيلة: عثر على كتابة منقوشة بالخط المسماري 
مصاحبة لشكل منحوت يعتقد أنه للملك البابلي نابونید )539-555 قبل الیلاد) 
(Cayadine 1999; Wartke 2005)‏ 


cata 
fete org 


الشكل 112: رقيم من طويلان مود لحوالي 520 قبل اميلاد لعن 1991 (esos‏ 


۱۱ 


ويمكن القول إنه بانتهاء المصرين البابلي الحديث واقارسي بلاد الشام تنتهي العصور 
ديمة. فباحتلال القرب بقيادة الإسكندر المكدوني للشرق؛ وسيطرته على القدرات 
الاقتصادية لبلاد. بدات فترة جديدة اختلفت فيها سمات العناصر الحضارية كلية عم 
سبقها يذ العصور البروئزية والحديدية. وبدانا ری على أرض الشرق اختلاط المظاهر 
الحضارية اليونائية والشرقية 2 حضارة واحدة سماها المختصون 'الإنستية" وبرأينا أن 
الدافع لقدوم الغرب وغزو الشرق لم يكن سياسيًا أو تسا فحسب؛ وائما ڪان 
اقتصاديًا كذلك. ويكفينا ذكر أن أحد أهم أهداف حملات الإسكندر المكدوني 
المسكرية كان السيطرة على مصادر البخور وان ولا يختلف اليوم عن البارحة. 
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